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الفصل السابع عشر : علاقة مصر بالدول الآوربية فی آغریقیا  ٠١۹۹‏ 
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مھت رمم 


تكمن أهمية هذا البحتف أنه يعالج a‏ زمنيةمن أهم 
«فتر ات التاريخ ح المصرى الحديث فى أفريفيا فى القرن التاسع عشر ؛ وعلى وحه 
التحديد ى الفثرة مابين ٠ ۹ > ۱۸۲١‏ فدراسة هذه الغترة بالذات تلقى 
الضوء على الجوانب الحضارية الهامة التی شامت بها مصر فى افريثيا فى 
خلال القرن التاسع عشر > سواء كان ذاك فى النواحى الاقتصادية أوالاحتماعية 
أو العمرانية أو فى مجال الكشوف الجغرافية او فى غيرها من النواحى الأخرى > 
زيأدة على ذلك فان دراستها تبرز لنا دور مصر الایجابی فی أفریقیا فی هذه 
الحتة من الزمن فمن الواضح ان دورها لم يكن یکن دورا استعماریا کما یزمع 
ا بل كان دورا حضاريا الى درجة كيرة . 


a‏ من E‏ هذه الدر أسة ek‏ ُ کالوثائق 
اتی ننمثل ف ا اا والأجنبية e‏ : 


ولكن على الرغم من أهمية هذه الفترة » وعلى الرغم من توافر مصادرها 
لا ان الباحثين والمتخصصين لم يثناولوها » بالبحث والدراسة الكافية > 
ويرجع ذلك اہ لاعنقادهم ف عدم توفر المادة اللازمة لدراسة هذا الموضوع 
أو لاعنشادهم ق صعوبة دراسة هذه الفترة التاريخية الهامة وذلك لطول 
| «مدتها الزمئية » ولكن عندما راودتنى فكرة هذا الموضوع أقدمت عليه ولم اتردد 
| قى تناوله بالدراسة ٠‏ اعتقادا أن دراسته »> ريما تزود المكتية العربية باضافة 
علمیة جدیدة › أو ربما تمکننی من ابراز دور مصر الایجابی فی افریقیا ٤‏ حتی 
يفيها العالم بما تستحفه من تقدير ء 


۰ E e 


1۰ 


الى جانب هذا فقد واجهت مشكلة النقص فى بعض المراجع الهامة الى 


ا يتوفر منها الا العدد اليسير » ولو تصادف ووجد البعض:منها فى احدى 


المكتبات العامة فاما ان بكون معارا للباحثين والأساتذة ٠‏ .وآما أن بكون 
اند طبع فى القرن الاضى . : 


وبعد أن انتهيت من جمع مادة هذا اابحث قمت بتصنيفه وغق المنهج 
العلمى »> مراعيا فى ذلك التسلسل التاريخى للاحداث ووحدة الموضوع حتى 
اتی ل كاه ٠‏ هذا عن أهمية الدراسة والصعوبات التى واجهتنى خلال 
غثر د البحدث : ) 


وأما عن التحديد الجغراف لموضوع البحث » فهو يهتم على وجه التحديد 
بدراسة بعض الناطق الافريفية بصفة عامة والسودان يصفة خاصة . 

فبالنسبة لأغريقيا فأنها تختلف عن غيرها من الفارات من حيث ظروفها 
الطبيعية والمناخية » وكذلك من حيث موشعها الجغرافى » فهى تاع بين خطى 
عرض ٥۲۷‏ شسمال خط الاستواء » وبين خط عرض ٠۴١‏ جنوب خط الاستواء > 
ويمر من خلالهما إيضا خطوط العرض الرئيسية الممثلة فىمدارالسرطان ومدار 
ااجدى وخط الاستواء » وقد كان لمرور هذه الخطوط العرضية الرئيسية اثره 
وقد ادى هذا التباين فى المناخ الى التنوع فى كثرة غلاتها الزراعبة » وقد 
ضاعف من هذه اللات اتسشاع مبساحة اغريقيا التى تبلغ حوالى |١ ر۷٠ ٠ر٠ ٠١‏ 
زر اوا ن ا م ی ا 
قارات ا فن. حيث المښساحة: بعد قارة اسيا ٠‏ كما أنها محاملة 
بحدود طبيمية تفصلها: عن باقى القارات ؛ فيحدها من. الشرق 'البحر؛ الأحمر 
والإحيط. الهنجى »> ويحدها من الغرب المحيط الأطلسى الذى يلها اع 
الامريكتين ٠‏ ويحدها من الشمال البحر المنوسط » ويحدها من الجثوب نغطة 
اأتشاع المحيط الاطلسى بالمحيط الهمندى ٠‏ وقد وهبها الله عددا. من 
الانهار » منها نهر النيل والكنغو والنيجر والستغال والزمبيزى والاورانس > 
٫وغير‏ هاا من الاتهار الصغيرة والاخوار ٠‏ ولقد ساعدىت كثرة الامطار الث تهطل 
على المنطفة الاستوائية»لهذه القارة .على وجود مساحات شانسعة من القاباتث 


11 


الاستوائية E O E‏ الار 5 الأفريفية وحوض 
«الكونفو > وف متطقة خط الاستواء > أما فيما عدا ذلك فيقل وجود الغابات. 
تدریحیا ا القلة الأمطاز' 6 وتحل محلها حشسائش السافانا الف پندر وجودها 
الال ها اقتا NN‏ الواشعة الى الفشتمال. من خط 
الا وا ك كا ك من هة القارة الانرية ك وال 
جانب نمو الغابات ف اخریفنیا »> تنمو بها أيضا أشجار الطاط والكاكاو ونخيل 
آلزيت والبن والموز وینمو بها أ نہاتات ااف والقطن والسمسمم والذرة 
1 المويجةو الدخنو الول الشوكاي (۱) ۰ .وزيادة على ذلك فان هذه القار غنية. 
RA‏ ا الان والغنم والماعز هذا > 
الى جانب وفرة الحيوانات البرية الأخرى العديدة الأنواع > التى تمثل في 
الوقت الحاضر, أهم المقومات السياحية التى تجذب الكثير من سياح العالم 

لزيارة تعض الناطق الأفريقية . : ولکن. عل TF‏ من وجود هذه الثروات. 
الضخمة فى أفريقيا › الا أن حكامها لم يستفلوها لصالح شعوبهم » ویرجع 
“اننب ف ذلك ١ال‏ ا الجهل والتخاف والعزلة › التى حالت دون اتصال 
انريقيا بالعالم الخارجى»بالاضافة الى قلة رؤو سالامو ا وعدم توفر ر الخبرة ة 
ألغنية > + والايدى العاملة امدرية a‏ 


وتنمثل E‏ عزلة افريقيا ف كثرة الاك الإ توائية والخرانة 
الشديدة کک الغزيرة٤و‏ الحيو انات ا والاراقى الفتاكة لر 
الرحالة والمغامرين > وذلك راجع الى التكوين الطبيعى ا الغربى 
لأغريقيا. والذى يتثميز بعدم ثعاريجه > فبينما يرتفع هذا الشاطىء ى مكان > 
تحده ينخفض فى مكان آخر ٠‏ بحيث تغمره المياه والأمواح “٠‏ زيادة على اة 
حركة المد والجزر » بالاضافة الى ذلك فان هذا الساحل يحوى كثيراً من 


0 نبیلة مبد المادی : وناد صلی محمود : الائفاج الأافريقى 
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i‏ بعد شنح م شناة للملاحة العالية 1 ای مدد عام ۸4 الت 


لنتحها أثره الفعال ق :المساهية ف نشسجیيع حرکه ا ٿحاره السا ا 


من ناجيه 4 .و افريقيا و آضيا من ناحية اخري e‏ 


اھ“ 


بل سملت أيضا تجار a Ty yT‏ 


خاصة بعد أن خفنت حدة الحرب بين الدول ۰ فد كانت هذه الحروب 
بهثاٻه مصدر من مصادر تجارة الرقيق ف العالم “ ولكن بمجرد الانثهاء من هذه 


ا ¢ ددا e‏ البحث e‏ آخر e‏ ارقيق؛ 


اف ك 


ا 
ر ج وج 1 


و اما عن السودان م فهو ألامنداد الطبيعى صر حیث کائتك له علاشات 
E‏ ترنکز على 4 ف E a‏ کک 
a Ty‏ اجتماعية e٠‏ ا 
المسيحية ەن بعدها . مصرر' ( a‏ بالتالی الو e e‏ 
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يتميز السودان بکثرة أزاضيه الخصبة وباتساع مساحته النى 2 
خلاله ا تعمل مجتمعة کا E‏ بيثة زرا جیدة (1) . 


ولكن على الرغم من كثرة الئروات الاقتصادية فى السودان خاصة. 
وافریقيا عامة ١‏ .الك أن KI.‏ الثرو ات ظطلت دون اسہتغفلال من خانب الأغارقة 
أصالح شسعوبهم ٠‏ اإذين كانوا يعيشون فى ظلام الجهل والتخاف . 


وقى أثناء القرن الناسسع عشر كانت أوربا تعيش فى ظل ظروف حضارية 
متقدمة هى الظروف التى خلشت رغبة لدى الأورييين فى الحصول على المواد. 
الخام اللازمة مصانعهم كى تواصل استمرارها فى العمل » كما رغب الأوربيون. 
ايضا فى فتح أسواق جديدة فى أفريثيا لتصريف منتجاتهم الصناعية بكافة 
أنواعها . ) 


ونظرا لهذه الأهمية الاتثتصادية ¿ شجعت أوربا بعض الرحالة والمغامرين 
على الذهاب الى افریثيا » كى يقوموا بكشف يعض الناطق هناك للوقوف. 
على ما تحويه هذه المناطق من مواد خام > وكان .البعض من هؤلاء الرحااة 
ينجح فى مهمنه ٠‏ والبعض الآخر كان يصادفه الفشل ٠‏ وكائت المخاطر _. 
تصادفهم أثئاء الرحلة ؛ وام تكن الحماية فى بعض البلاد الأفريقية فى ذذك 
الوقت مكفولة » لثل هؤلاء المغامرين وخاصة قبل دخول مصر الى أواسط: 
افريقيا . 
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8 ٠١۹۸ الذى زار الحبشة وسناز فى الغتزة ما بین عامی‎ Poncét 
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٠‏ س مسف سے مک د.د د سد 


الاسکثلندى “ ووليم حیهس براون 8۲٥۷18‏ الائنجلیزی الح ا 
و الشيخ محمد بن عمر التونسى » وجون لويس بركار ۴ەk٣نا8.‏ السويسرى' 


اشم 


الجحنسية ؛ 


قد اتشر الرحالة E‏ ا عن البلدان التی 


0 الاقتصادية‎ a ۳ 


کان r‏ اعمال .هؤ لاء الرحالة .وا لمفامرين الذين ذهيوا الى افريقيا 
تشجيع ( محمد على ) على دخول أفريغيا » هو الأمر الذى بدأ بالفعل منذ' 
عام ۰ ۰+٢‏ مستندا ف ذلك الى عدة دؤ اشع فحملها على النحو. التتالى ٠‏ 2 


7 تدهور الأوضاع فى السودآن » فقد انتشرت الفوضى والاضطرابات _. 
السياسية »+ وتدهورت الأحوال الزراعية والتجارية مما ادى بأهل السودان 
الى أن يطابوا! من مصر التدخل ٠‏ لكى تقضى على هذه الفوضى المنتشرة ف. 
بلادهم > وتستبدل هذه الأوضاع بالأمن والنظام والرخاء الاقشتصادى (۸) . 


س استتباب الأمن فى مصر ٠‏ وذلك بعد هزيمة الحملسة الانجليزية > 
و التخلص من الماليك نهائيا فى مذبحة القلعة منذ عام 1۸١١‏ م > بالاضافة الى, 
الأنتهاء من الحروب الوهابية التى بدات فى الفترة ما بين هام ۱۸١١‏ م وحثى 
عام )٩( 1۸۱٩۹‏ ۰ 


اقوال ا الغو اغل اة الذين E‏ يحضرون من وان الى. 
اوا ( مفد أکد هؤلاء الرحال محمد على » صحة ماقاله الرحالة والمغامرون. 
قاری رهم ٤‏ دل وأو ضحوا له أيیضا الور د الكاہلة عن اح وال هذه البلاد 
من خيك خضوبة التربة فى السودان ٤‏ وبصفة خاصة فى اقليم ستار وأوشجوا 


. (۷) د / محمد غؤاد شکری : الحكم ا ف ا ا 

(A‏ کید اد ھک ى 2 لدان ُ تاریخ و حده وادی. النيل. 
أأسياسية فى الثرن ۱۹ ص ص ۷ ۸ ۰ 

' ٠٣۴ ض٤ عص محمد على‎ ١ عبد الرخمن الرامعى‎ )٩( 


jo 


i, i 


مه أيضا ما تثمیز به هذه .ايلاد من وفزرة ف حاصلاتها الزراعية E‏ 6 
والتی یرجح وجودها' بوغرة فی جبال کردفان وی سنا وغازوغلی . 


SE ENE ST US‏ ا 

ممتلكاتها ٠١‏ ولكن .هذا االنفوذ بدأ يتضاعل مع بداية القرن التاسبع عشر ٠‏ 
و ددا الصراع. يدب بين حكامها على السلطة. > فيعد أن ضعف تفبوذ ملك : 
دولة الفونج هر ماه فاس عى الال وران ها الات 
عدلان ١ء‏ ومئافسه الوزير حسن رحب ١ء‏ وقد أدى هذا النزاع فيما بينهما 
الى سفك الدماء وتفاقم الأمور »> التى كان من نتائجها فقدان دولة الفونج () 
ESN EEA‏ 
ومن جهة الشرق فى كل من مواطن قبائل المدندوة والحلائقة وبنى عامر ')٠١(‏ 
ولم یبقی لها من السيطرة على اللاب والدويلات الىاتقية تحت نفوذها 
الا الملطة الاسسة )١0(‏ ولك بنأكد' محمد على من صحة المعلوماث الخاصة 
مضعف دولة الفونج ا طرغه و آل ا ) عأاصمة هذه الدولة» 
كى يقدم بعض الهدايا إلى ) ملکھا »> هذا من ناحية ؛ ومن ن ناحية اخری کی 
يشوم دالتخنسنن غلى أحو ال هذه الملكة س حيث الشوة والأقف (¥) e‏ 


our oh" 


ا)یلادی »› a‏ ملکها « e‏ ا ا هذه a‏ 
على النيل الأزرق ١‏ مده من الزمن تبلغ نحو ثلائة قرون ٠‏ ومدت حدودها 
a‏ الجندل 2 وول ف E‏ 
e‏ الى حدود ا الشرقية . 4 

انظر کتاب الور مخيد يواد فكرى» الم اشر و 

(۱۰) د /محمد فۇ اد شکری ؛ الحکم الملصرى ف السودان ¢ المصدر 
السابق ص ص GT ٠١ = ٩‏ 

(١ 0)‏ د/صلاح الدين الشامى. : پورسودان « میناء السودان آل الحذيث » 
ص ۲۸ ۱ ۰ 2 0 i 0 : 2 ٠ 4 8 TEI!‏ 

(۱۲) د/مکی شبيكة:: ‏ السودان عبر .الثرون ٤‏ ص. 6 


2 u 
1 OEE ER 


من مصر ق 


a PEE 
الجثوب الى دنقلة “ وهناك اسسوا ذولة صغيرة لهم » وكونوا أيضا جيشا‎ 
ملا ف استعادة‎ ٤ ن السود وسلحوه بالأاسلحة التى اخذوها معهم من مصر‎ 
علیها .(۱۲) ک ھۇلاء المماليك عندما أستقروا فى دنغلة أسشغلو!‎ a 
وذلك ن المماليك تعودوا حياة الترف التى‎ )١ )( فسکانها أبشسع استغلال‎ 
>» والتی كائت قائمة على جمع الضرائب الباهظة‎ ٥ کاتوا یعیشونها فی مصر‎ 
فيبدو أنهم مارسوا هذا الأسلوب‎ ٠ و على اسلوب السلب والنهب لشعوبهم‎ 
مع سكان دنقلة الغقراء > مما جعلهم يضيقون ذرها بأاسشلوب الماليك » وكان‎ 
محمد على فى نفس الوقت يتابع تحركات المماليك الذين يحاولون تهديد أمن‎ 
. )٠١( بلاده من 'جهة الجنوب ء. فقرر مظاردتهم وألقضاء عليهم‎ 


اوكان محمد على قد ارسل خبلة عسترية الى الجزيرة ال ا ا 
۰ حتی e‏ محمد على شک تمکن ۾ مسن e‏ تفودڈه ی اساحل 
من الحرب او 4 فسعث بحملة آخری ال السودان 4 کاذیك تحث شبادة 
اينه اسماعیل )۱١‏ و ا السبب فى e‏ هذه الحملة إلى السودان 
کان لاحکام السيطرة المصرية علی الساحل اا ليحر الأحمر 4 والتى 
لم a age‏ العثمانی على مینالی 
و علی و البحر الأحمر الشرةية والغربية : 


mange" + 


Holt. 8 M. : Amodern History of the , Sudan. P. B5. 
المصدر اا ن‎ CC 6 ا محمد‎ e عرد ا‎ 
Hill, Richard : Egypt in the Sudan. P. t. RE 


1۷ 
( م ۲ س الوجرد الصرى فى أفريشيا ) 


EE‏ ا 
تی جد رید nn e TRE RT i Tr gs‏ تى 
م 5 OS‏ اا سه 5د بتع سس ۱ 2 
وی سے کی ب م ت میتی ا 

بو تبسر کا 2 


وكانت هناك رغبة محمد على :فی تزويد جيشه بالاعداد اللازمة من 
السود .»> وذلك لا يتميزون به من فوة البنية وحب الطاعة والنظام > وكان. 
ذلك ایضا بغرض تعویض جیشه عما نقده من جنود فى الحروب التى خاضها 
ضد الماليات والوهابيين » وسوف لا بقتصر ل هؤلاء السود على الالتحاق: 


بالكهادية فخسب ٠‏ بل سوف يمارسون أيضا كامة الأعمال, الاخرى ٠‏ مث 


وکائت هناك كذللت رغبة محمد على فى التخلص من بقايا جيشه وخاصة 


من حنود الأرناؤود والدولاة والالبانيين وغیرهم٤وکائت‏ هذه العناصضر المختلفة 
ألأثى دتکون مها جيشه ٤‏ تمثل عنصر الخطر الذى 'يتهدد تلطانه فکشیرا 


ما کان هؤلاء الجنود يثيرون القلاقل والفئن و الاضطر ابات بين السكان (۱۷) + 
ولذلك فرر محمد على ضرورة التخلص منهم بارسالهم الى السودان ٠‏ 


هذا الى جانب عدم الرغبة فى تجنيد الفلاحين المصريين لا لعدم ‏ 


اغلات الزراعية نى ذلك الوقت كانت تمثل العنصر الاساسى للاقتضاد 


الصری .(۱۸) ہ 


"س وكات هناك الرغبة ق الحصول على المعادن التى سمع محمد على > 


عن وجودها دوفرة ف السودان 6 وکان أکثر هذه المعادن حا له هو معدن. 


الذهب (1۹) حيث كلف فيما بعد قواته العسكرية بغرورة البحث والتنقيبه 


عه فی کل مکان من يلاد السودان . 


وكان هناك آمر الكشف عن منابع النيل التى ظلت مجهولة رغم 


) امحاولات التى فام بها الرحالة والمغامرون » وذاك اكشف الغموض عنها (١؟)‏ 


(۱۷) عبد الرحمن الراغعى ٠‏ الصدر السابق ص ۷۷ ٠‏ 
(۱۸) د / مكى شبيكة . المصدز السابق ص ۸۲ ٠‏ 


Mandour EI-Mahdi : Ashort history of the Sudan P. 16. (14) 
Tbid. P. 61. . ° ( 


1۸ 


ا الاحظ ذلك ف مخاطبة بحي ءا کر ار ا 


» یحری E‏ أصئافت e‏ وسن الفيل وریشس الشعام, 


الى زیاده حدمها وخامة عدت ان ا الان ف a 6 e‏ 


عاد هذا باارځاء على مواطنی القطرين الشقيثين . 


وکائث قو امل التجار الىسودانية الاد الى مصر تلك عده E‏ 
لكى تصل الى مصر » وهذه الطرق كانت على التحو التالى : 


طريق الثيل س كرسكو ٠»‏ الذى يمر عبر صسحراء أبو حمد ٤‏ وطرية' 
سواکن ب ہربر ٤ ٠‏ وطریق مصوع سے کسلا س کیرن » وگان لکل من هذة 
الطرق مميزاته وعيوبه > فقد تميز الطريق الأول بوفرة مياهه على مدار السنة»ء 
و ر وار لفن ب تا مبوية ق لول انهه الى بات حر 
۰ کم تقریبا ٤‏ وتمیز الثانی بقصر مساغته التی بلغت حوالى ۰ کم 
ولكن كان يعيبه نقص الياه غيه ٠‏ وتميز الثالث بقصر مسافته القى بلفت حرالى 
١‏ كم وتميز بوفرة مياهه أيضا » وتميز. الطريق الرايع بقصر مسافته ايض 
والتی بلغث حوالی | 1١‏ کم ووفرة میاهه . 


ددعض ا السودانية و هده 3 ھی ۰ 


طريق الخرطوم س دارفور ء٠‏ 
طریق الخرطوم کردفان . 
E‏ 


(١؟)‏ دفتر رقم ۲١‏ معية تركى ٠‏ وثيقة ١‏ 8 سوال عبس 
۰ الوافی 1A‏ ۾ ۰ 


۱۹ 


i 

1| 
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+ 
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طريق الخرطوم ‏ النطقة الاستوائية ٠)۲۳.‏ ء ب 


لم تستخدم القوائل التجارية القادنة من 'السودان ألى مصر جميع هذه 
طرف ولكنها استخدمث فط طریشين هما ؛ طريق النيل وطریق غرب 
السودان ٠‏ فبالنس.بة للطر بق الأول » كانت البضائع التجارية تمر فيه ابتداءا 
من الخرطوم بواسطة المراكب التى تسع الواحدة منها ٠٠‏ طن وحتى ابو حمد؛ 
ورنها تنتل على ظهور الجمال عبر صحراء العتمور الى كرسكو > ومنها 
با راکب الى قرية الشلال الأول الواقعة جنوب حلفا ( بالقرب من قرية فيلة ) 
ولکن فى حائة ما تكون مياه النهر مرتفعة » ففى هذه الحالة يمكن للمراكب 
ا ا ا اک کد واا ١ا‏ كانت اة الل ب 
شي هذه الحالة يصير تفريغ البضائع فى فرية الشلال » ومنها تنذفل على ظهور 
الجمال الى أسوان » ومن الأخيرة بالمراكب الى المحروسة )۲١(‏ . 


وما بالنسسية لطريق غرب السودان > فكانت البضائع تنقل من خلاله 
اڈداع من دارفور وکردنان على ظهور الجمال. الى بلدتى الدبه وهندك › 
وها يصير شحن البضائع مرة اخرى ف المراكب الى قرية الحفير الواقعة 
عند الشلال الثالك ومن هذه الفرية يصير تحميل البضائع N‏ 
هور الجمال > حنی وادی حلفا > ومنها بالمراكب عبر النيل الى أسوان 
E.‏ حال ما نکون ماه الذھر پر عه ٹماما آہا اذا کات الاه منْحْفْضة ٤١‏ فغفى هذه 
ا کک کو الال ا اجان ا 1 ی ا 


وقد تمت هذه الدراسة الى ثلائة آبواب على اللكى التالى ٠‏ ب 
اولا س الباب الآول : 


يتضمن حجم الوجود المصرى فى امريقيا فى القرن التاسنع عشر ف الغثرة 

کا ا 
Report on the Hgyptian province of the Sudan Red Sea (r)‏ 
and Equator. P.P. 155-156.‏ 
Ibid. P. 150. | (YY)‏ 


+ م‎ IAY! تقرير المسيو فولر و الخاص يسسكة حدید السودان عام‎ )۲٤( 


¢ 


ل ا ال ا ات ا رو ا ي اا 
۳ بلاد جديدة .٠‏ ويمكن تعليل ذلك بان ظرونه وامکانیاته لم تساعده علی, 


ذلك م ويتضح ذلك من فوله الین اليك الدفثردار ما نصه : 


« كذلك كينا نا لى ۴ لدنا بر اهیم ۰ الى جده e‏ له » انه ورد على 


فى الوقث الحاضر على أقاليم الحلفاية وسنار غلى وأكتئينا مۇغتا LL‏ 
فی کردغان ۰ لکان. هذا أكثر تمشسپا وأنفافا سم مصلحننا ۽ فان ازم الذ هانب ال 


دارفور ٠‏ بعد مرور مدة من اأزمن فعندئذ ينخذ ما تغتضيه الحاجة من الأهميه 
ادو ی ا ل ا ا و 
ان يأتى الينا بعد وضع الأمور فى نصابها + ثلك ي E‏ 
أمرا خطررا عظيم الأهمية » )٠١(‏ 


وبعد أن زار ابراهيم باشا السودان » ووقف على حثيغة الأمور هناك. 
کب ال والده اشا خطارا مال فاه EE:‏ 


( سیدی أن ماورد ملی خاطرك فهر الأصابة دعينهاً ۾ وانه هو الاق 
لمصلحتنا ) )١‏ . ) 


ویہکن نعلیل عدم مو افقة محمد على ۰ على زحف فوانه فی داخارۀ الأقاليم. 
اأسودائية واستيلائها على مناطق أخرى جديدة الى عدة عوامل منها ؛ اشتراك. 
بقية قو انه فى حروب كريت والمورة (۲۷) ويؤكد ذلك ما ذكره الأسثاذ عبداارحمن. 

)٠(‏ محفظة ٣‏ معية سئية > وثيقة ۲٣‏ ف ۴ صفر سئه ۱۲۲۷ مواق 
11 م 

۲) تفس امصدر : 

(۲۷) عندما نشدت الثورة ف زیر کرپت عام ۲١‏ عهد السلطان. 
محمود ٤‏ آلی محمد على باخمادها فأعد الأخر حملة مكونة من ٠.٠١‏ خمسة 
آلاف حندی > ثحت فشيادة حسسن باشا » وقد نزل هؤلاء الحئود المصريين على 
شاطیء کریت فی يونیو عام ۱۸۲۲ ٠‏ واستمروا فى محاربة المثمردين حتى عام 


5 


الرافعی فی کتابه ( صر محمد على ) a‏ 


i » ˆ‏ اسنتفحل u‏ اسفن اليونانية ف a‏ شل E‏ کو 
عام A۲1‏ م الى محمد على يعهد اليه بثطهير البحر من ثرضنة هذه 
"اسفن » (۲۸) وریما ان محمد على رآی ان تظل قواته فی السودان ف الأماكن 
لی تم الاستيلاء علیها حنثى aE‏ ارد اقتصاديةلصالحالقطري ين 
( مصر والنسودان ) مالاضافة ال ی ان قواته کان یمکنها آن تسترد قواها وتعید 
قنظيم کک e‏ ما ينقصها من SS‏ و و : 


الوخوةة بالافاليم السودانة تالنكرك صروت الحو ولك لكارلة الت 


عن منابع النيل' > وضم المنطقة الاستوائية الى السيادة المصرية ٠‏ ولم يقتصر 


تحرك هذه الثوات على الجتوب فقط بل آنها تحرکكت صوب الشرق عام ۱۸٤۴‏ 
و اسہتو اث عا الغلاباتث و القشضارف والتاكهة ۰ وأضيف ف عام 1A0‏ الى هذه 


الأقالیم کل من مینائی سواكن ومصوع )۲٩(‏ بعد أن تنازل عنها السلطان 


١العثمانى‏ محمد على + 
وبذلك أصبح حجم الوجود المصرى فى افريتيا فى عصر محمد على يضم 
كل من اقليم كردفان فى الغرب وفازوغلى وسنار فى الجنوب ٠‏ والقضارف 


= ۸۲۲ + ولا استمرت الثورهة فى المورة حتى عام ۱۸۲۴ وشعر السلطان 


أاجثمانن سعحزه فى أخمادها ٠‏ أشرك محمد على ق .هذه الحرب ٠‏ ليخقق بذلك: 
غرضين ٠‏ اولهما الاستعانة بالجيش المصرى فى 'اخماد ثورة المورة » والثانى 
صرف محمد على عن الضى فى ثنظيم جيشه ومضاعفة قوته »> واصدر اليه 


فرمانا يخول له ولاية الموره ؛ وقد تكونت. هذه الحملة ٠ن‏ .. »ر سيعة عشر 
ألفا من ال مشاه ٠‏ ) بلوكات من الحفعية »› ٠‏ من الخيالة » وبلغ عدد سفن 
الحملة ١ه‏ سفينة حربية ؛ ١)١‏ سفينة نقل » وفد أقلعت الحملة من الاسكندرية 
فی تهر پوليو عام ٠ pA‏ انظر کتاب عبد الرحمن الرافعى (١‏ عصر محمد 
لی من سی ۲0۷ س11 6 ۲ E‏ 

۸( کفدسسں ان کن 1 ۾ ا 
)۹( ) محفظة ¶11 ۰ سواحل البحر Ba‏ ۴ 


۲ 


a e A ur‏ 1 ج ت 


مزضوع البشرية والرق ف لسودان ف SS‏ علی وتحدثت فيه 
کا کان ذلك ابطريقة | ل ET‏ وتحدثت ثٹ آیضا E‏ العبيذ. 


وتناولثف الفصل الثانى من هذا آلباب موضوع الثروة الحيوائيةومذى' 


حاجة محمد على اليها “٠‏ زتحدثت فيه أيضا عن طريقة الحضول عليها سوآء 
كان ذلك عن طريق الشراء آم فن طريق.الحضول مليها كضرائبا مبرية "١‏ 
ثم تناولت مراحل وصولها الى مصر ٠‏ وكذلك تحدثت عن اة ٤‏ 
واخيرا تكلامت عن الجلود والصوف والعاح . 


٠‏ وتثاولت فى الغصل الثالث موضوع المعأدن »> فتحدشت من كغية التنقيب 
وا ل عليها »> وكذلك تحدثت عن الوسائل التى استخدمت فى التنقيب عن 
.معدن الحديد والذهب ٤‏ سواء أكان ذلك فی حبال کردفان آم دارفور ٭ أم فی 
آقلیم سار ٥‏ ام فی جبال فازوغلی ٠‏ كما تكلمت أيضا عن المدينة التى اثشاها 
محمد على فى منطثة فازوغلی > الئى عرفت باسمه وکان الغرض من 
انشاتها هو سكنى عمال الناجه . 


وتناولت كذلك فى الفصل الرابع الزراعة والغلات الزراعية ف السودان › 
فثحدثت عن كيفية النهوض بها »¢ سواء اکان ذلك عن رق ارسال عدد. من. 
كبار. عمال الزراعة فى مصر الى. ألسودان ٠‏ ام عن.طريق ارسال بذور غلات 
زراعية لزراعتها فى السودان مثل الأرز والقصب ؛+ كا تكلمت عن بعض 
اغلات التى جلابها محمد خن ن الودان 6 الى مج مثل بذرة القطن 
1 الصسمغ ۴ ا والنيلة › و ا .الخشب والاتمشة . 


بو تناو لث أيضا ق الفكضل e‏ القند ا ف السودان الذى م 
یغهد محمد على باشا ¢ ىسو اع کان aT‏ التنظيم الاداری 4 الذى: 
اا و لاول . مر ة والامن والعمار ٤ eT‏ و عن 
بمنابع الئيل . ا 


۲ 


٠ 
| 
| 


٠ ۰ 
٤ HF 


| ا‎ a A N 

سسعید باشاء ودور کل منھما فی أنريثيا ٤‏ فمع. ان دورهما لم يکن ميه اية 

أضافة الى الوجود المصری ف آفریقیا فی هذه SES‏ 

الأعمال البارزة » فنجد مثلا عباس الأول كان يهتم بنشر التعليم فى السودان “> 

ويتضح ذلك من انشائه لمدرسة الخرطوم التى كانت تعتبر أول مدرسة من 

نوعها تنشساً فى بلاد السودان » فثقد ر ا ند ن AEA‏ ونجد أيضا 

أن محمدا سعيد! باشا قد أصدر عدة قرارات › كان منها ما هو خاص بتخفيفه 

اعباء الضرائب عن كاهل السكان » وكان منها ماهو خاص بالعمل على وقفه 

| تجارة الرقيق فى السودان > ولكن يبدو أن هذه الاجراءات لم تحقق الغرض. 
: المرجو منها » وذلك فيما يبدو بسبب قصر مدة حكم سميد باشا ٠‏ 


ثائيا س الباب الثانى : 


ویتضمن حجم الوجود المصری فی أفریقیا فی الغترة ما بین ۱۸۹۳ س 4۱۸۷۹ 
وقد اشتمل الوحود الملصرى فى هذه الفترة على كل بلاد السودان بما فى ذلك ٠‏ 
دارفور ٤‏ ومديرية بحر الغزال والمديرية الاستوائية والسواحل الغربية للبحر 
الأحمر ولكن اسماعيل لم يكتف بكل هذه المساحات بل حاول من جائبه أن. 
يمد نفوذه الى شرق أفريقيا » ولكن بريطانيا لم تمكنه من تحقيق ذلك › فاضطر | 
الى سحب قواته الى راس حافون > واكتفى بالمنطقة الواقعة الى الجنوب من. 
خليج عدن أو ( الصومال الشمالى ) 


٠‏ وقد شسمت هذا الباب آلى سبسة فصول » الأول منها ويحمل رقم النصل 
السابع والذى تناولت فيه موضوع الثروة البشرية والغاء الرق ١‏ فقد تحدثت. 
عن دون مض ف اومة تاره الرق بكانة المسل الاجة ٭ وفخدفت انا 
عن كيفية استخدام العبيد وعن كيفية الحصول عليهم > كما تحدثت عن معاهدة 
الرق االبرمة بين مصر وبريطائيا العظمی فى عام ۱۸۷۷ م ٠ ٠‏ 


وتناولت ف الفصل الثامن من هذا الباب 4 الزراعة والغلات الزرأعية 4 
وأوضحت اهتمام امصر ڪل وحه الخصوص بزراعة القطن وكذلك الذر . 
والبن والخضر واشجار الفاكهة كان الجنود المصريون يتومون بزراعتها 
ی باډیء الأمر أمام معسکرآتهم ۰ u"‏ ثم اننشنرت Sr‏ 
اأدلدان الأفريشة ¢ شل دنقلة ودرىر ودربر ° ° وسىواکن ومصوع ؛ 


وتناولت كذلك فى الفصل التاسع موضوع السكة الحديد السودانية 4 
فتحدثئت عن أ هة أنشاء سكة حديد السودان وتحدثت عن البغثات ا 
أرسىلتها مصر الى السودان > لكشف ال ناطق والطرق التى يصاح مد السكة. 
الحديد من خلالها » زيادة على ذلك خاتنى تحدثت عن بناء امحطات وشراء 
المهمات والمعدات واقامة الجسور » تكلمت أيضا عن خطوط الثلغراف. 
والبريد » الذين انتشرا على نطاق واسع فى معظم البلدان السودانية والافريقية 


وتناولت أيضا فى الفصل الماشر » علاقة مصر بالحبشة قبل المعارك 


اأحربية النی‌دأرث رحاها سان الدواتين ثم نحدئتف دع ذلك عن تطور العلافايت. 
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وثناولت ف الفصل الحادى عشر علافة صر سالقوی الأحذبية ودصفة 


خاصة علاغاتها مع بو تطاندا واد دطاایا وا 4 وأو ضحت وټ ی ا وصات اليه 
هذه العلاقات من مساوىء سان فصر .وپل غير ها من هڏه الدول : فتيجة. 


انقلا هذه الترل. عل اماك خر ى ارقا لحرا 


اي فك © كرف الخرافت اة قى اقرا 
سواء أكانت فى غرب وشرق السودان » أو فى مديرية بحر الغزال أم ف الديرية 


الاستوائية ٠‏ أم فى آفريقيا الشرقية ٠‏ ففد أعدت مصر عددا كبيرا من البعثاث. 
الكشغية التى ثرأسها عدد من الضباط المصريين والأحائنب مثل الكولوئيل. 
کولستون وبردی وبروت وارنست لینان دی بلغون ۰ وماکیلوب والدکتور 
وينغذرث وشسايولونج ؛ وكان من الضباط المصريين الذين اشتركو؛ فى هذه. 


لارعثات الكشفية اللواء محہك رۇفا باشا والفائمام حك نادی م و محېد مخثار 
وابراهیم غوزی والضابط أحمد حمدی وغیرهم کثیرون . 


وتناولت فى الفضل الثالىت عشر نظام الحكم المصرى فى السودان + وف. 
سعض البلدان الأفريقية الأخرى » سواء أكان ذلك ف محال التنظيم والادارة» 
آم ق مجال آلامن: ٤ ٠‏ والتعليم والصحة والثضاء وتعثبر هذه الأنظية حديدة 
باانسية لايلاد الإدريقية > الثى الم تشهد شعو بها من فيل نظما مثل هذه. 
الأنظمة المتقدمبة . | | 


e 


 تلانلأ الباب‎ lê. 


ويتضمن حجم الوجود المصرى فى الفترة ما بین ۱۸۷۹ س 1۸۹4 “ 
فمن المعروف أن حجم الوجود المصرى فى أفريقيا ف هذه الفترة ظل كما 
هو وخاصة بعد اقالة اسماعيل وحتى عام ۱۸۸١‏ م الذى اندلعت فيه الثورة 
'الممدية فى السودان ٠‏ وتعتبر هذه الثورة بداية النهاية للوجود المصرى. فى 
السودان خاصة وأفريشا عامة ٤‏ غمنذ بدات هذه الثورة بدأ الوحود المصرى 
.معها فى التناقص ف. كل من السودان وأفريشا الشرقية ويرجع ذلك الى ضعف 
القوات المسلحة المصرية ٠‏ وخاصة يعد خوضها مدة حروب ضد القواسا 
الحبشية › كما يرجع أيضا الى الأحداث الداخلية فى مصر ؛ وما 2 ن 
.ڈدخل بریطانی سسافر فى كافة شئونها الداخلية والخارحية , 


وأدى الأمر ببريطائيا الى أن تطلب من مصر ضرورة آخلاء السودان 
وأفريقيا الشرقية بحجة أن القوات المصرية غير ثادرة على مجابهة قوات 
الدر اویش 4 هذا من شاحبة ەن ناحية أخری أن هذه البلاد ل نعود على مصر 
بائئفع ٠‏ بقدر ما تعود على خزانثها بالخسارة والاضرار . 


وما أنْحل عام ٥‏ محئی كانت مصر فد أجبرت على الاس حاب منجمیع 
اشاليمها فى افريقيا ولم يبق لها الا سواكن على البحر الأحمر وحلفا فى جئوب 
8 الوضسع حتی عام ۱۸۹٩‏ ۰ ففی هذا العام فررت مض 
N a E aa‏ > وخاصة بعد ان تم لبر يطائیا احتلال 
مصر ٠‏ وبعد أن ثم لها التدخل الكامل فى كافة شئونها . 


وفى. عام ۱۸۹١‏ م بدا زحف القوات المصرية الكثيرة العدد ومعها الغلة 
الفليلة من القوات البريطانية وذلك لاسئعادة السودان وقد ثمكنثت هذه س 
الثوات من تحثيق أهدافها كاملة وتمكنت من القضاء نهائيا عام ۱۸۹٩١‏ م على 
ثفوذ المهديين وعندئذ حكم السودان حكما شاثيا آى بين مصر وبريطانيا وبهذا 
الااسترداد أو الفتح الثائى للسودان أصبح حجم الوجود اللمرى ف أغريقيا 
شاصرا على السودان فقط ؛ 

ولقة اقننفك الما الال الى هة قضول: الأول نة يخمل :زق 
الةصل الرابع مشر ٠‏ ونشاوات فيه الثروة البشرية والرق وحاولت أن أبرز 
نغيه دور مصر فى مقاومة تجارة الرقيق ؛ والخطوات التى انخذتها من أخل ذلك :' 


٣ 


جرج :۴ 


وشناو لت ف | الخاممس عشر موضو ع یسک حذيك السودان والدوافع 
ك ر ا العمل في انجازها سواء اكان ذلك من أسوان الى 
ا ا ن وگن ال یر و نخدت أيضا فى هذا النصل عن تطوير مراحل 
الهەمل فى مد هذه السكة الحديدية .. 


وئثناولت ف الفصل السادس عشر علاقة مصر ندعض الدول الأورمية مثل 
EEN TSE es‏ 
اكان ذلك فى مجال التنظيم والادارة ام القضاء ام فى مجال التشريعات 
وأود أن کون فد وفشث ف تحشدق الحديد و اأضافة ماده حدیدهة وأصيلة 


اشساعد على فهم هذا الدور الحضارى الكبير الذى قام به أحدادنا فى القارة 
الافريقية . 


ورغم أن مجهودى لابہثل الا لبنة صغيررة فى ميدان المعارف التاريخية > 

ثفائئى أرجو أن يكون هذا آلبحث اضانة جديدة للأبحاث وللمكتبة العربية ء 

وآننى لانتهز هذه الفرصة كى اتفدم بجزيل الشكر والتقدير الى السيد 

الاستاذ الدكتور / جلال آلدين مصطفى يحيى ٠‏ الذى كان لرايه الصائب 

و ثو حبهانه العلمية السديدة أكبر الاثر فى انجاز هذه الدراسة > كما أشكر 

السيد الدكتور طلعت ابو العزم على ثعاونه معى . وكذلك آشکكر الاستاك 
الدكثور عبد العزيز' الشناوى والاسثاذ الدكثور عمر عبد العزيز' . 


واللة اولى التوفينق 
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ما بين 


فى افريقيا فى الفترة 
افريقد 
. الوجود المصرى فى 


ELL r 4 TRL REE, “e PREY, 


ay wg iE. IY 


الذين يقطٺون ای مجتمع من مجثمعات العالم بصرف النظر عن لونهم آو بے 


الفصلالأوكت . 
الثروة البشرية 


| س محاولات محبد على جلب العبيد ٠:‏ 


e‏ الثروة البشرية فی آی مکتمع ون المجتمعات الدعاية الذودة الت 


یشو ۾ لیوا تقدم المجتمع وفنهضته قى کادة المحالات الخذاذة »> وخاصة اذا تو فر 
8 الذر وة اد لر اعية ¢ RS‏ علی تو جيهها 3 اقا منها آآي 


یحققی اهدافه ا ۰ 


وقد درك محمد على ٠‏ هذه الآهمية الحيوية لاآيدى العاملة مئذ اللحظة. 
؛لأولی لتولیة حکم مصر عام ۱۸۰۵ »> وزاد اهثمامه بها بعد أن خاضت جپوشه 
المديد من الحروب التى آفقدنها الكثر من القتلی ١‏ ف الوقت الذی کان. 
فيه هو فى امس الحاجة الى زيادة مدد جيشه ٤‏ الذى يتمكن به من تحقيق. 
اهدافه فيما يتعلق ببناء امبراطورية مترامية الأطراف فى اسيا وافريقيا . 


ولک ي Ca ls E E a‏ 
عن مصدر یمکنه من الحصول على الأعداد اللازمة أيناء هذا الحيشس 4 سعیدا 


عن أبناء مصر ‏ الذين كان عليهم أن ينغرغوا للعمل الزراعى » فلم يجد أمامه. 
٠‏ الا آفريفيا التى كانت تنتشر غيها تجارة الرقيق على أوسع نطاق . )١(‏ 


ey 


)1( ) يمکن تشسيم الرقيق الى نوعين ؛ فهناك الرشق الاأبيض + وھنات س 


e‏ الإاسسود 6 أو العديد السود ان صح الشعسر وكلمة العييد هذه 


ل تعنی ف مضمونها اأعديد الأبيض معيده 4 ولاتعئى أيضا العديد اا 14 
ونما تعنى الجميع معا » فكانث كلمة العبيد هذه تعنى جميع الرماياا 
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a. 
اسن سد ساس ست تلد عن ا جر‎ 


عندئذ اأرسل محمد على حملتين عسكريتين ق الغترة ما بين ۰ م س 


ا 


ت مسبتو اهم الافتصادى والاجتماعی ۰ وشد ساد اسشعمال هذه الكلمة معظم 
بادان العالم » منذ العصور الوسطى وحتى القرن التاسع عشر > فمثلا 
نجد آن سکان مصر فى ظل حکم محمد علی کانوا يعرغون بالعبيد “٤‏ دون 
ثميز بين عناصرهم المختلفة فاستخدام هذه الكلمة لا يعتى الاهائة للفرد > 
وائما آستخدامها يتفق والمثل الشائل ( كلنا غبيد الله ) . وأما عن الحصول على 
الرقيق الأبيض ٠‏ فكان يمكن الحصول عليه بالأسر نتيجة الحروب أو بالاصطياد 
والفشرصنة أو بالبيع والشراء »› وکنانیت عادة البيع والش اء هذه منششرة ف 
ثل العصور الوسطى > وخاصة من جانب فقراء المسلمين الذين كانوا ‏ 
يقطنون مناطق الكرح والقوقاز » فكان هؤلاء الآباء يبيعون ابنائهم بمحض 
ارادثهم » وذلك للتخلص من أعباء معيشتهم »> وكان هؤلاء الآباء أيضا يمتقدون 
فی آن بيع آبنائهم الذكور › ربما يساعد هؤلاء الأبناء فى أن يصبحوا فيما يعد 
حکاما او امراءا ٤‏ وکان الاباء ایضا یعتقدون فی بیع بناتھم بان هذا رہما یثیح لهن 
الفرصة فى أن يصبحن ملكات أو آميرات . وكان لايوجد فرق بين الرثيق 
الأسنود والرقيق الأبيض من حيث الوظيفة أو العمل الذى بقوم به كل منهما ؛ 
وکن كان هناك فارق ف العاملة التي يلقاها كل من الصنفين من سادته › 
فمثلا نجد أن الرثيق فى أوربا تى العصور الوسطى كان يعامل معاملة سيئة 
للعاية ء ولامحال هنا للاستطراد ١‏ بينما الرقيق فى طظل البلاد الاسلامية 
کان يغامل: معاملة جس نة حت انه کان پقسامل کا لو کان من اراد 
الأسرة »ء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض من 
وقت لاخر على عثق الرقيق ٠»‏ ويعد أصحابه بالئواب ؛الجزيل من 
الله تعالى : ولكن. على الرغم من هذه العاملة . الطيبة .الى لقيها :الرقيق 
البلاد الاسلامية فان القلة الفليلة منهم تعرضت للأذى من جانب تصرغات بعض 
الحكام » فنجد مثلا أن اأحمد باشنا الجزاز والى عكا ٠‏ قام بقطع السئة 
E‏ 
الشسام قام بقل مملوكه الخاص » لانه ذهب آلى الحمام يدون اڏن مئه ٤»‏ وف 
ت ا امر بدفنه على شرط ان تظل ازجله ظاهرة على سطح الأرض کى 
نذھشنں الكلاب لحمةءَ کہا الحده أيضا يىأمر بخياطة د م احدی حو اريه لآئه وجدها 
SSO IE‏ اتهمتڻهن ‏ دس ال ف اللبن لأحد أينائه ٤‏ و کا نحد 
ا ی ن من ا ر ا ای ا ا دوا 
تدخن الدخان فى أحد طرقات ثصره وأما عن الحصول على الرقيق الأسود 
AI‏ 


2 
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.,. کا الى ثحت مياد اننه اسماعیيل الذی اتجه بها س‎ (f) ATI 


داشر ة5 صوب فازو غلی الواقعة الى الحنوب من النيل الأزرق ١‏ وكانت الثائية 
تحت ثيادة محمد لك الدفتردار » الذئ توحه AL‏ كردفان » وهناك 
دارت معرکة پینه وپین سلطان ذارپور ٤‏ تیکن الدفتردار للها من زيا 
خصبه ف بلدة بارة ۳ واستولی علي الپیض عاصمة کردنان ف ۲۰ افسطس 


وان ا عن الى ا الا فى سواد لونه > فكانت‌الغالبيةالعظمى 
من هذا النوع » هى التى تقطن وحتى الوقت الحاضر معظم افريقيا ٤‏ التى 
كانت فى القرن الافى مضذرا من مصادر تجارة الرقيق فى العالم وخاصة بعد 


أن خفث حدة الحروب بين دول العالم ٤‏ فثدادى وشف E‏ الحروب الى هور 


طبقة النخاسة التى ذهب أمرادها الى أفريثيا تحت ستار الاتجار فى العاج 
وريس النعام > وهناك مارسوا حرفة الاتجار فى الرقيق الأسود على أوسع 
نطاق . وكان لنئشساط هؤلاء النجار فى أغريقيا أثره على محمد على الذى كان 
فى امس الحاجة الى العبيد السود (۲) آثظر كتاب تاريخ مصر قى عهد الخديو 
"اسماعيل تاليف الأستاذ الياس الأيوبى من صفحة ۲.١.‏ س ۲١١‏ 4 وانظر 
اة من كاه ( ارهن الترذان من ارال القزن اساد فف كن 
الثامن عشر لادكتور/عبد العزيز أمين عبد المجيد) ٠‏ 

۲ س تكونت الحملة التى زحفت على السودان فى يوم ۲١‏ يوليو عام 
۲۰ ۰ والتی کانت تحت فيادة اسماعیل بن محمد على من ٠.۰‏ مقاتل 
کان منهم ۱۰۰ جندی من الفرسان المثمانيين و ).٠‏ من الفرسان 
العرب والمغاربة »> ٠..‏ من المشاه ٠٠١ ٤‏ من رجال المدفعية ۸.٠. ٤‏ من 
المشاة اللعرب والمغاربة » . ۷٠‏ من عرب العبابدة » وقد أضيف الى هذا العدد 
۰ مقائل آخرون خأصبح مجموع الحملة ٠٠١١‏ حنديا وقد زودث بأريعة 
وعشرین مدفعا » أنظر کتاب « عصر محمد على » للاستاد عبد الرحمن الرافعى 
ص ۱۷۲ . وتكوئت الحملة الثانية الى زحفت على السودان أيضا ىشهرأبريل 
عام ۱۸۲١‏ والتی كانت تحث قيادة محمد بك الدفتردار من "٠٠.١.‏ مقاتل 
وقد زودت هذه الحہلة بعشرة مدافع وتمکنت من هزيمة جيش سلطان دارفور 
فى موقعة بارة فى يوم ۰ افسطس من نفس العام ٠‏ آنظر كتاب ( تاريخ 
سو دان وادی النيل الجزء الثانى للدكتور شوقى عطا الله الجمل ص ۲٠١‏ ) ء 

۴ س انظر الخريطة الخاصة بموقعة بارة ١١1۸م‏ خلف صفحة (١؟)‏ 


( م ۳ س الوجود المصرى فى أغريقيا ) 


gh mg ty IR GI 


۷ 1 
lz‏ 
| 1 : . 
۹ و 
1 9 
ج PEITIOCT e ge‏ ق ا و س يله بدا دست ود . م E CL aoa‏ 


صورة الذريطة 


۰ وتمثل ااا التی دارت دون نو اتف 
) سلطان دارفور 2 ATI‏ ۰ 


) ١ ( رقم‎ ٠ 


Si‏ ك الدة فئردار وقواتث خیش 


عام ١١‏ ١م‏ () وبهذ! الانتضار تمكن الدفتردار من ضم كردغان الى السيادة 
: ا a CI‏ ™ 
لاعبيد السود المزمع و من ا وکان بصحبه مأمور جرجا هذاً 


ت هارا کادوا ەزودین نحو مائنان من البلط. لاس ثخدامها ف قطع الأخشساب. 
التي تقزر أن تلقى بعد شطلعها ف الثيل: ٠‏ لقصل بالتال مم الان الى وان 
واسنا » وكان محمد على قد طلب من مأمور دنقلة أن يزود هؤلاء النجارين 


بالاعداد اللازنة من العمال كى يعاونهم فى قطع الأخشاب المطلوبة (ه) . 


يبدو أن الغرض من جلب محمد على للاخشاب من السودان » بدلا من 
لبها من بلاد الاناضول والشام » كان يرجع الى عدة عوامل منها قرب بلا 
السودان من اسوان واسنا مما يؤدى الى التقليل من قيمة النفقات اللازمة 
للشحن والنقل والتفريغ خاصة وان الأخشاب سترد مع نيار النيل ٠‏ وربما 
کان محمد على لا يرفب ف أن يعرف السلطان المتثمائى مشروعاتة الحربة 
الجديدة » حتى لايضع العراقيل أمام تنفيذها » ومن الأرجح أن يكون هذا 


ا رى صحیحا ا مهد عل کان لديه ا الذى يمکنه من ثل الاخشاب. 
لاز مۀ له من أآی مکان , 


بعد وصول الأخشاب الطلوبة الى اسوان واسنا » بدأ العمال فى 
تسد النكنات اللازمة للجنود السود وثد انثهى العمل من تشييدها فى مدة 
قضيرة > بعد ذلك زودت بما يلزمها. من مؤن ومهمات وملابس وممدات 
وأساحة »> وذخائر ٤‏ كما زودث أيضا بالمستشفيات اللازمة لعلاج هؤلاء 
الجنود حتى لايكونوا عرضة للامراض الفتاكة » زيادة على ذلك فانها زودت 
بعدد كبير من الضباط الذين كانوا يتومون بتدريب هؤلاء الجنود الجددء٠‏ وكان. 


٤ معطا الله الخمل ” تاریخ سودان وادی‎ E (t 
a ) ) ۰ ۲۸ س‎ 

E )‏ اة السنية محفظة | وثيقة .1 E‏ 
۷ھ الوانق ۱۸۲۱م . 


و لاع الضعباط عل حادب کبیر من العلم والمعرغة 6 انهم ثلقو أ تعليمهم لوغ 
ايدى احد كبار القادة الفرنسيين ٠‏ وهو الكولونيل. سيف 56۷8 _الذى عرف 
فبما بعد باسم سليمان باشا الفرنساوى ۷ا) . En‏ 


ويعد تجهيز جميع الثكنات كتب محمد على الى ثادة جيشه فى السودان 
يقول لهم ما نصه : ) 


ااا 4 ولم ید شىء ومن الأمور 4 ال وود العديد الذين نطليهم (( )¥( فو 


وكان جلب العبيد السود يتم بطرق مختلفة منها الصيد والشراء »> ومنها 
الحصول عليهم من القبائل كضرائب ٤‏ بدلا من تحصيلها نثدا آو عینا ٤‏ وکائت 
ارلى هذه الطرق هى طريقة الصيد التى كانت تتم بمهاجمة قوات محمد على 
للفيائل السودانية فى كل مكان وذلك لالقاء القبض على العدد الطلوب من 
المييد السود . بعد ذلك يم ارسالهم الى مصر ٠‏ ويتضح ذلك حليا من قراءة 
أحد خطابات محمد على الى حاكم السودان الذى جاء فيه ما نصه ٠.‏ 


« اكان ظاهرا حليا أن المراد والمئصود من سوق أمثالکم أحب 
ارلادى الى مثل هذه المصالح الصعبة والأعمال العسيرة من ارسال كل هذا 
اندر من الجنود ‏ وصرف كل هذه الهمات واللوازم منحصرين فى مسالة 
جاب المقادير الكبيرة من العبيد » فأرنى همتك فان أعز مطلوبنا هو ان تشدوا 
الرحال ونشمروا من ساعد الجد ثافرين بهمة واقدام الى مهمة جلب العبيد 
وارسسالهم شيا مشيتا » على الصورة المأمولة متخذين الشجاعة شعارا › 
ولا یساورکم فی هذا الصدد ادئی تردد › بل نطلب. ان تذھیوا الى کل صوب 
وجهة ٠‏ بمزيد من الجد والاقدام فتنقضوا: وتضربوا 'وتأخذوا ما ينفعنا ويوافق 
عملنا من رعايا البنادر والقزى » ۸ a ٠.۰١‏ 


O N a عبد الرحمن الرافعى‎ )1( 

(۷) د/مکی شسبیکه : تاریخ شعوب وادی النيل ( مصر والسودان  )‏ 

)^( محافظ أبحاث السودان س دفتر معية سنية فى ٠١‏ 'ربيع أول 
نة ۷ الواقق الهف أ د ةد ا 
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dS OT a e 
بيهاجمة بعض قبائل سنار » وتمكن من تنص عدد من العبيد » بلخ حوالى‎ 
عبد ١ء ثم قام بارسالهم الى اسنا مع سليم أغا أحد قادته “ وعندما‎ ۰. 
چاء فيه‎ E ملم محمد على بتدوم ھؤلاء العبيد كثب الى ا اا‎ 

E 


ا ا ا اة اهام فك البودان > 
أنه ارسل نحو الألف وتسسممائة زنجى » فمن اللازم فرز الذين يصلحون 
لصالحنا من ذكور الزنوج الذكورين » مهما كانوا وابقاۋهم فى اسنا مهما 
کان عددهم > وان ارادتنا تقضی انه اذا کان يوجد لدینا أشسغال یمکن i‏ 
استخدام الباقين گالسو ةو الان ف تخدمون غیها واذا لم ك 
فیتاعون » . )٩(‏ ۰ء 


م بكتف محمد على تعدد العييد الى ود ٠‏ الذين آرسلوا اليه من 
السودان > بل نجده يطلب من ابنه اسماعيل أن يرسل المزيد منهم ؛ وكان 
محمد على فد أفهم آبنه أن الغرض من ذهاب القوات المصرية الى السودان > 
هو الحصول على العبيد > وأخبره أن العبيد بالنسبة له لا يثلوا قأهميتهم. 

عن الجواهر » وطلب منه آن يحاغظ على حياتهم وخاصة اثناء شدومهم الى 
مصر ٠‏ وذلك بثوفیر ما يازم لهم من ماکل ومشرب »› ویتضح ذلك من خطاب 
و 


« أن الغرض من مجيثكم الى هذه البلاد هو الحصول على العبيد اللازم 
ابتغاؤهم وفق الطلوب ٠‏ وايصالهم الیئ دات وان © کي معرضین ل 
الضياع والتلف ؛ ولیس فى فيذنا ولا فى نظرنا غاية أعز من هذا الأمل ٤‏ کما. هو 
ظطاهر > وأن قيمة العبيد عندنا بمثابة قيمة الحواهر E‏ ا 
والحال » بل هى أعز من تلك وأجل والطلوب ارسسال ٠...١‏ من _العبيد ).ء .)٠١(‏ 


PO OR E (Yi e‏ ق ١‏ معي ترک 
ق ٦‏ ربيع أول سنة ۱۲۳۷ الموافق |؟!IAم ٠‏ 


لم يتمکن حاکم السودان من تنفيذ أوامر محمد على » على وجه السرعة 
فسسییب ظروف السودان المناخية وبصفة خاصة فى أثناء موسمم المطر الذى 
ئو قق خلاله جميع الأنشطة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ بما فى ذلك صيد العبيد. ')١(‏ 
ولکن بعد ار ن علم محمد على بذلك کتب الى حاكم السودان يثول ما تصه : 


« انه اذا انقضى موسم الأمطار ٤‏ وحان زمن الخروبج الى الجهات التى 
يرجى منها وجود العبيد استولوا على الكثير منهم وعليك أن تعنى بارسال 
الكثير منهم » وأن تملا ثكنات أسوان فى .هذه السنة بهم بفضل الله تعالى »> وأن 
تتم بهذا الأمر أكثر من أى شىء » )۱١( ٠‏ 


ييدو أن طريغة الصيد التى اتبعها محمد على فى بداية الأمر اضرت 
مالقيائل السودانية > التى تعرضت لعمليات الهجوم ٤»‏ فمن المرجح أن الأعداد 
ااتى كانت تنجو من الفنص كانت تفر هاربة الى المناطق النائية لكى تنجو 
بحياتها وكائت القبسائل التى لا تتعرض للهجوم نفر هى الأخرى بالتالى 
بمجرد أن تسمع عما حدث لغيرها من مخاطر > وحتى لا تلقى تفس الس 
امحتوم ء وربما ترتب على ذلك تدهور فى أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية» 
زياده علي انتشار الفوضى والذعر فى أرجائها . 

وهن المرجح أن محمدا علسا عند ما علم بالاضرار التی ترثبیتث على ولات 
سصيد العبيد وما ادت اليه من أضرار بالغة اأصابت کیان البلاد بالخلل > فرر 
النغاءها واستبدالها بطريقة اخرى أقل ضررا . ` 

كانت الطريفة الجديدة التى حلت محل السابقة هى طريقة الشراء فقد 
حللب محمد على من ناظر مصلحة أسوان أن يثوم بشراء العبيد السود > 
وخاصة الذكور منهم ٠‏ من تجار الجلابة القادمين من e‏ (۱۴) وطلب مئه 


کد الصياد ٤‏ ومحمد عبد الغنى سعودی › الصدر 
السابق ص ص ٩۹٩۹‏ س و« »+ 


)١(‏ وثيفة ۰ دفر ١١‏ معية ترکی فی ۱۹ ذى القعدة سنة ٠۲۴۷‏ المواغق 
سئه 1۸٩۱‏ ۰ 

() سمح محمد على لتجار دارفور بممارسة تجارة الرثيق فى بلادهم > 
وکان من قبل قد طلب من مدير دنقلة أن يمذ هؤلاء التجار من القدوم الى مصر 
کی يعرقل تجارتهم ولكنه سمح لهم فيما بعد بممارسة تجارتهم › بل وامر 
حكامه بشراء ما معهم من عبيد ٤‏ وكانت دارفور فى ذلك الوقت غير تابعة لنفوذ 


محمد على ۰ 
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f‏ ان يترك الم النساء وامسنين والصبيان 9) وکانت طريقه الشراء 
اإتبعة هو أن يثوم اناظر مدلحة أسوان »۰ اما بشراء العبيد من التجار 
مأٹمانهم الأماية ٠‏ .واما ان بتایضهہ على ما معهم من عبید ذکور بالجواری ؛ 
وندلل على ذلك بما ورد فی أحد خطابات محمد على الى ناظر مصلحة اأسوان 
الذى حاء فيه ٠‏ 


« حاصل الثول يا ولدى أن المصلحة تقتضى التاجرة مع جلابى دارفور 
وم دادلة العبيد دالجواری + )1١(‏ ۰ | 


امك ةة من الحلاة الذين ٽون ا e‏ 4 حشی e‏ 2 اا 
TT‏ 
انون مع الجلابة لی رجا“ جاوا ت لر ی ر ری 
بک 3 س هذا ا کی تفادوا جمرك اسوان 4 


م صر طريثة الشراء على مأموری کل من ¡ مصلحة اسوان وجرجا 
نحسب » بل قام بها ايشا حاكم السودان ٤‏ وخاصة مند ماطلب منه محمد على 
أن يدنع أثمان العبيد من قيمة النقود الانحصلة من الضراثب المقررة على السو اتى 
وند بلغت قيمة ضريبة الساقية ] فرنسات (1۷) ۰ 


0 محنظة | وثيقة ٠٠١‏ - معية سنبة فى > جمادى ثان نة 
۷ الوافق سنة ١۱۸۲م‏ . 


)!٥(‏ وثیقة ۲۱۹ TES UR St‏ رجب ستة ۲۴۷ اه الوانق 


1A۲1‏ ۾ 
.0 ا ابحاث اتان ا دفتر وثيقة ۳1۸ e‏ بسني 


فی ۲٠‏ شوال سنة ۲۳۷ ۱ه الموافق ١1۸۲م‏ + 


(1۷) محاظ: ابحاث السودان س دقتر ٠۲٠١‏ وثيقة 1 e‏ 11 


ا ثان' سنة ۱۲۲۲ الوافق ١۱۸۲م‏ ء 
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الى جائب اعمليات الشرآء هذه »> ابننشخدم محمد على طريفة اخرى تتمثل 
ق نظام الغفردة الذى کان پعندر نوعا من آنواع الضرائب المعروفة بالسوداں م 
ریا ا ل کک ا ا ا اا ال کے ی 
خسس سواقى (۱) ومن المرجح أن هذه الطرق الشلاث التى استخدمها 
محمد على فی جلب العييد a OS a‏ 
ھۋلاء ECS NaN‏ 


۲ س تقل الدبيسسد . 0 
تمللب نفل العبيد السود من السودان الى صعيد مصر وسائل نقل سريعة 


من أن بضر ع ق صتاعة عدد كدير من الضاثورات 1%( التى ٹستحدم ف نقل 


raser omy 


(۱۸) نفس الوئيثة . 

(1۹) الناقورة وع من انواع ا التي ارثيط ا e‏ 
الانهار وكان نيلنا العظيم الميدان الأول لنشاة المراكب ٠‏ وتطوزها ونموها ¿ 
وتان لاجدادنا القدآمی شأن عظیم فی فن بناء السفن ء وخر دليل على ذلك 
مراكب الشمس الوجودة الآن بالتحف الجاور لهرم خوفو » وعن المصريين 
ثل الفينيقيون والاغريق والرومان ثم الاأوربيون من صناعة السفن ٠‏ وكانت 
السفن المصرية أول سفن ثامث برحل بحرية عرفها الثاريح ٤‏ وهى رحلة 

مفن اللكة حتشبسوت ف ال ا لخم الى بلاد ونث ( الصومال الحالية ) 
و ينضح ذلك من الرسوم والنقوش الوجودة على جدران الدير البحرى ٠‏ أنظر 
كثاب تصميم السفن. EN‏ محمد عقيل صفحة )٥(‏ ) 

وقد ضاف کل من رینشسارد هيل ف کتابه ا ف E‏ 0 دفنقا 
للناشورة قال فيه ١‏ 
«Sudan nuqur, a ship wasbuilt of blanks of sunt wood shaped‏ ' 
by the adze and spiked together. In endeavour to exploit local‏ 


resources the egyptians founded. shipyards wherever there was 


a supply of sunt for the building ûf native: Cargo Carriers and 
Ferries,» (1) , ET 


fag) Û,‏ ا 
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هولاء العبيد السود وعتدقد كلف کلا من مدیری دئقلة وبربر ان یقوما بهڏا 
العمل بعد آن يزودهما كل من مديرى قنا وابريم > بعدد من النجارين يقذر 
يتحو ٠١١‏ نازا » وبعذد آخر من النشنارين والحدآدين .)١( ١‏ وقد تمكن ھۇلاء 
العمال من صئاعة عدد. من هذه الناقورات من خشب ا » الذى يوجد 
بوفرة فى بلاد الستودان > والذى يتميز بمتائته التى تجمله يعيش مدة طويلة 
من الزمن ٠‏ بالاضافة الى . تخمله الصدمات والارتطام بالصخور والأمأكن 
الرخوة وقد استخدمت هذه الناقورات بعد صناعتها فى نقل العبيد بنجاح كبير“ 
والى جانبها استخدمت كذلك الزوارق والذهبيات التى كانت تثوم بنقل العبيد ١‏ 
من سنار والخرطوم عبر النيل حتى بلدة بربر ٤‏ ومن برير كان العبيد يركبون 
الناقورات غبر الئيل النوبى حتى بلدة دير القمر » ومنها يسيرون برا حتى 
يصلون الى حدود الشايقية “ ومن هناك يركبون مرة آخرى الناقورات الى 
ا e E‏ 
استخدام الزوارق والذهبيات فى نقل العبيد فى المسامة من سار وحتى 
بربر » يرجع الى ان هذه المنطثة كانت خالية من الصخور والجنادل التى 
قعترض وریا پرجع استخدا ا کک ف النيل 


بعد وضول' العبيد الى تكناتها ق مضر زودها محمد على نملابس كانت 

عبارة عن قمصان بيضاء مصنوعة من البفتة » ولكن هذا النوع من اللابس 

لم يصلح للعبيد وذلك لعدم متائته.وتحمله. لأجسامهم ٠‏ مما اضطر مخمد على ٤‏ 
أن يستبدله بنوع آخر من الفماش ٠‏ يعرف بثماش الزعابيط ٠٠‏ الذى يتميز 

انوي الل ٠‏ وقد ثبت فما بعد عذم صلاحيته كذلك مع العبيد ذبن 


as they are massive being built to with stand the violent pushing 
the hippopotami, as well as collisions with the mussed banks 
which are scattered in various directions. (2) 

Regard : Richard, Hill : Sudan transport, P. 2. 

and regard :. Report on the Egyptian provinces in the Sudan: 
P. lak. 

)١(‏ محفظة. )۱( و 1 معية سنية ف 1۷ مخرم ی دس 1Y‏ الموافق 
EN‏ 
)۲١(‏ وثيقة ٤١‏ معية ؛ سسية دون تاریخ هة 


1 
Dr. Sehiweinfurth added hk «The Ri are so strong 
١ 
| 


ي 
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وکان قد e as‏ هذا انوع من الة لفہاشس 
تفصیلا حسنا » كى يعطى الجنود مظهرا مقبولا E ET‏ 
محمد على لهذا النوع من الئماش هو اعتقاده فى منائته وقوة تحمله لأجسام 
الجند ويصغفة خاصة فی اثناء التدريب وفى أثناء خوض المعارك ٠‏ 


۳ استخدام العبيد : 


عمل العبيد السود الذين جلبوا من السودان »ء فى كافة الأعمال 
الخثلغة فعملوا فى الجيش وف الزراعة والصناعة > وى الأعمال النزلية 
الآأخرى » لكننا نلاحظ أن الحيش قد أستأثر بالغالبية العظمى من م آعداد هۇلاء 
السود فثد ألحق محمد على الشبابب الذكور منهم بہختلف وحداٿث جیشه ٤‏ 
وکون متهم فی بداية لأر لابان » يتالف الواحد منهما من ثلاث أورط ( كتيبة ) 
وقد تکونت الأورطة الواحدة من ثمانية بلوكات وذكر الدكتور ا 
السروجى أن هذين الآلايان كانا يحملان الرقمين التاسع والعاشر ٠ )١١‏ 


لم يعرف بعد » وعلى وجه التحديد عدد العبيد السود الذين حلبوا من 
السودان سواء ٤‏ کائوا ممن جندوا بالجيش المصرى ؛ مسو اء کانوا ممن 
عملوا قي الأعمال اإختلفة الأخرى ٠١‏ باستثناء ما ذكره الاستاذ عبد الرحمن 
ال قى فى تابه [ عضن محمد على ) ف صافحة 15 ٠‏ من أن دد 
السودانيين انتظمن بالجيش بلع ۰۰ جندی ۰ وآن مدد الحوارى السود 
يلغ ٠...‏ جارية » وأن عدد العبيد الذين عملوا کخدم فی المنازل بلع نحو 
٠...‏ عبد » ومن المرجح أن هذه الأرشام فر صحيحة لأنها لاتتناسب مع 
سا اتخذه محید ملی بن اچراعابت بشان جاب اکر ,دد ممکن من ایی السود. 


0( محفظة ٣‏ معية سنية »> وثيقة ۱۷۲ a‏ اد اا ا 
۷ الموافق ١۱۸۳م ٠‏ 


(۲۳) د/ محمد محمود ارد : الجيش المصرى فى القرن ٠ 1١‏ “ مع 
eT ¢ FYI ¢ FIA‏ 


3 


"س ۳ 


ولگ تيار د جری 2ا 4 هط[ ذکر ف کتابه تاريخ السودان الجنوبیق 


ا ا و « أن أى حملة مصرية كانت ترسل لهاجمة اى جبل 
من جبال السودان ۰ كائت تود وهی ر ۰ اآلاف 
من العبيد » )۲١(‏ ربما يكون هذا الرقم الأخير مبالغا فيه ٠‏ ولكن ريما يكون 
على جانب كبير من الصحة ٠‏ لانه يتناسب مع الاجراءات الضخمة التى 
اتخذها محمد على فى سبيل الحصول على أكبر عدد ممكن من العبيد السود , 


تميز الجنود السود عن غيرهم بالشجاعة والطاعة وحب النظام » ولكن 
على الرغم من كل هذه الصفاث الحسنة فان عددا قلیلا منهم کانوا فی بعض 
الأحيان يقومون بالتمرد والعصيان » وندلل على ذلك بما ذکره حکمدار 
السودان حيث قال : « أما العسساكر السودانية فانهم من القديم متعودين 
على عدم الضبط والربط » وأن الفوضى راسخة فى أذهانهم كالمرض المزمن > 
ويتضح ذلك من عدم اصغائهم الى النصائح والتلفينات الفائوئية والعسكرية 
الإوجهة اليهم > واعراضهم عن قبولها كقاعدة للعمل على حسب المعتاد )٠(‏ , 


وتاكيدا لما ذكره حكمدار السودان » نجد أن بعض جنود معسكز التاكه 
قاموا فى عام ۱۸٤١‏ م بالتمرد والعصيان » وادى تمردهم هذا الى اثارة القاة" 
و الاضطراب بين سكان المديرية ولكن الحكمدارية تمكنت من اخماد هذه 
أأفتنة وأعادة الأمور الى نصابها “ وقد تراوح عدد الجنود: الذين شاموا 
بالعصيان ٠‏ فما دين ٥۰.۰‏ 4 .ءي جندی وف نفس العام حدث تمرد آخر. 
ف معسکر واد مدنی کان من نتائجه انتشار الفوضی والاضطرابات بین 
اكان ولكن الحكمدارية تمكنت أيضا من اخماده » وقدمت ٠١‏ جنديا للمحاكية 
بتهمة التمرد > وبعد محاكمتهم تقرر اعدامهم > ولكن لا عرض الأمر على 
محمد على خفف عنهم هذا الحكم » واکتفی بارسالهم الى مصر تمهيدا لتوزيعهم 
على كافة الوحدات العسكرية المختلفة » وف نفس الوقت رقی الجندى / 
جورج الى رتبة الجاويش » كمكافاة له لتبليفه عن هذه الفتنة (١؟)‏ , 


Richard Gray : A History of the southern Sudan. P. 5. (O 


(١؟)‏ د/ محمد محمود السروجى : المصدر السابق ص۲۲ ا 
محفظة ۲ وثيقة ۲۲ ذى القعدة سنة ١١١٠م‏ الموافق اام . 


زت 
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يبدو ن السبب ى ارد الجنود السودائيين کان پرجع الى سوء الادارة 
والقيادة ا آفربما کان الداغع وراء قیام ھۇ لاء الجنود بالتمرد والعصيان ٤‏ 

e‏ عدم حصولهم على مستحقاتهم ن التعيينسات والهمات وا کانوا 
يحصلون عليها ولكن بكيات ثليلة لا اسب مع ما ڀيذلونه من جهد › 


من الحتمل اشا أن الداع وراء هذا التمرد هو أنهم کانوا لا دصرفون. 
برتبای ف ٤ E‏ بل بٽرکو نها س طويلة 


للف الى س اة بين مركز الحكمدارية et‏ اسان ا لا ٤‏ 
والسبب فى ذلك بالطبع کو شاو امو اصلات وطول المسافات . 


ولکن عل 0 من قیام يعض هؤلاء الجنود بالتمرد و العصيان أ 
انوم لعىوا دورا هاما الى جانب ا من امصريين ف هروب اليونان 
والشام والحجاز » وى مشادل ذلك لقو من نظارة الحهادية كل الا 

والرعاية ٤‏ من يث حصولهم على التعيينات وا )لاس (۲۷) والترقی بالاضافهة 
الى تمتعهم بالرعاية الطبيه » غكان الاطباء امصريون بئومون بتوقيع الكشف 
الدلبى . مليهم وتطعيمهم ضد الجذرى والاأمراض ااممدية الأخرى ٠‏ ۸) 


e )‏ ألعبيذ السود كذلك فى اة حاثب عملهم فى الجهادية “ 
قفد اختار محھک ملی مح٧و‏ عة منھم ٤‏ اشتملت عا ی الأطفال والتسساء والرحال؛ 
وخصص لهم قربة صغير* O‏ م کام ہوها ) 
ود زودذها بعدد من مهرة الفلاحين اممريين » وذلك لشعليم السود حرغة 
الزراعة » وبطاحونة لطحن الغلال ا ليڙدى السكان فيه الصلوات. 
الخمس . a‏ ا و والطيور والللابس والأطعمة )0( 


: ۰ 
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(۲۷) محأنظ ابحاث السو دان دفتر ۳۹١‏ صادر معية ٠‏ وثيقة ٥٤‏ 
فی ۱۲ محرم سئة ۱۲۹۲ الوائق ١٤۸م ٠‏ 
(۸) محافظ ابحاث السودان س دفٽر ٩٩‏ ؛ وثيقة | صادر معية سسنية 
فی ۲۲ صفر ١١۲١ه‏ الموانق ۸٤1۸م‏ . ۲ 

)۲۹( محافظ آبحاث المعودان بت دفتر 1٦‏ معيه ترکی. « ا وئيقة 1o‏ 
e‏ جماد ا سىنة ۱۲۳۹ھ الموافق ا AY‏ 


RT 


e 


ولكن ملى الرغم من هذه الرعاية والعناية. الثى. لقيها. هؤلاء العبيد 
السو ٤‏ من قبل محمد على “۰ عندما أرسلهم الى شريتهم الجديدة ٠ء‏ حيث 
كان يهدف من ورائها اساسا الى النهوض اتتصاديا واجتماعيا بهؤلاء العبيد › 
الا انهم فشلوا مشلا ذريعا فى اتشان مهنة الزراعة والدليل على ذلك أنهم 
عجزوا تماما عن تسديد قيمة أثمان الأشياء التى حصلوا عليها من شبل 
الحكومة المصرية » مما اضطر شيخ هذه القرية الى أن يطاب من محمد على 
أن يسمح له بتوزيع سكان هذه القرية من العبيد وبخاصة أقوياء البنية منهم 
على بعض الصانع ٠‏ ولكن محمدا عليا رفض هذا الاقتراح ؛ وطلب من هذا 
الشضيخ أن يستخدم الفسوة ف E‏ حئی یحدوا e‏ ف اعمالهم 


)۴١( ٠. الزرأعية‎ 


یدو ان فشل هؤلاء الزنوج فى فلاحة الأرض يرجع الى انهم حبلوا على 
كياة الكسل :والخمول 4 رنلك راج الن, نشاتوم ف بيهم الأملية > الت 
يعتمد الائسان فيها على الجمع والالتقاط ٠‏ أى انهم كانوآ يعيشون حياة 
بدائية بسيطة لا يمارسون فيها الزراعة الا ٠‏ - 

Me 

ذلك عندما طلب محمد على من أخمد 2 ا 
e‏ 2 ا RE‏ 
فى العام التالى )۴١(‏ وقبل ذلك كان قد 2 من حى السيدة زيتب (۳۲) 


(۴۰) محافظ حاف ا .س دفتر ۲١‏ صادر معية » > وشيغة f€.‏ 
فی آخر محرم عام ۲) ۲ ۱ھ الموانق م ۰ 
)۳١(‏ محافظة ابحاث السودان ‏ دفتر 1۹) e‏ وثيقة (Yoh‏ 
ف ۱۷ ربیع ثان سنه ۲۹۳ ١ه‏ الموافق 1۸)7١‏ > 
(۲) حى السيدة. زینب. کان مرکزا من, مركز تجميع .العبيد السود 4 
القادمين من السودان فى عهدا محمد على باشا ٠»‏ 


e 


ددا من ' العبيد الى ميت غار > وقد شنيل هذا العدد الاطغال والرجال 
والنساء (۴۳) ولكن لم يعرف بمد الغزض الذى ارسلوا من اجله الى ميت غفمر؛ 
فهل او من اجل اف الاق اف الصناعى قلا أعلم ب 
لم أحد من الوثائق ما نفيك ذلك و اط ا موضع دحث ٣‏ 


من اللاحظ ان العبيد السود لم يکن لهم دور ینکر ف. »جال الزراعة بقدر 


فالی جانب الأعمال السايثة » عمل العبيد السود ف ا التعديدة 
الثى أنشأها محمد على ١‏ فعبلوا ف مصانع البنادق والمدافع والبارود 
و الحدادة والمهمات () کما عمل النساء منهن فى مصشع النسيسج الذى أنشىء 
فى الفلعة والذى ضم ۲٠۰‏ مائنين من الأنوال )۴١(‏ ويبدو أن النساء اللائى 
کن .يعملن فى مصنع النسيج كن من زوجات الحنود > وربما كن من السيدايت 
الائی ففغدن أزواجهن فى الحروب ٠‏ ومن المرحح أن یکن من السیدات اللائى 
اهن مثدرة ا الأعمال الفنية ١ء‏ لان العمل على الانوال يحتاج الى مهارة 
خاصة ودقة ف فى العمل ٠‏ ولاتزال الفتياث حتى اليوم يمارسن العمل e‏ ألإنوال 
وخاصة فى مصائع السجاد والأكامة ء 


وزود محمد على جميع العمال الذين يعملون قى مصانعه المختلفة بتذاكر 
شخصية ( بطاقات شخصية ) كان يوضح فيها البيانات الخاصة يكل عامل ؛ 

سواء كانت الأوصاف الخلقية » المثلة فى الطول واللون ٠‏ أو البيانات الاخرى 
التي تشتهل! على الاسم والعقيدة والسن » وكان من المتبع بعد استيفاء بيانات 


4 وثيفة‎ ٤ ديوان خدیو‎ ۷0٦ محصاذظل أبحاث ا‎ (TY) 
0: e او ا‎ ۱۷ 


٠ 4 + 1۱م‎ 


. (۵) محافظ أبجحانت ا ادفتر عة ا ٤‏ اوثيقة ê‏ ف 
۹ حماد ثان سنة ۱۲۴۳۷ الموافق E ATI‏ 


#. 
{4 2 
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هذه التذاكر اا التذاكر ( مصلحة تحقيق ثيق الشخه تخت 
بعد ذلك بخاتم هذا الديوان ٤‏ ثم توزع بالتالی غ ۳( i‏ 
الغرض من عمل هذه النطاقات كان بمثابة حصر لعدد العمال الذين ا ف 
أى مصنع » حثى يمكن حصرهم عندما يتفيب احدهم عن العمل “٠‏ وربما كان 
ألغرض منها هو تمييزهم عن غيرهم من العبيد الذين يعملون فى مهن اخرى ٠‏ 
ومن المرجح ايضا أن يكون الغرض من عملها راجعا الى ان العمال انوا 
ا ا | 


ف ا عدد E eT e‏ نفدل حارية: 
وأحدة لکل ڙل من المنازل وکن نٿمن u‏ العلهی وتربية الأطفال 
المنزل (۳۷) 


ق e‏ المديريات يقتئون من الجوارى والخدم أعدادا كبيرة فربما' 
يرجع ‏ السبب. فى ذلك الى اتساع منازلهم » ومدى حاجنها الى اعداد كبيرة. 
منهم ٤‏ وقد ظهر ذلك بوضوح فى منزل عبدى اغا مدير دنقلة الذى وجد غيه. 
بعد وفاته ۲۲ عبدا ٤‏ کان منهم ۱١‏ عبدا من الذكور ٤‏ حرر منهم اثفى عشم عبدا 
والحقوا بالخدمة المسكرية » ووزع الأربعة الباقون منهم على المنازل للعمل. 
فيها كخدم ٠‏ لأئهم كائوا لايصلحون للعمل العسكرى › وكان هؤلاء الخدم 
الذكور يمثاون مناصر مختلفة » فكان متهم الجرکسی والکورجی والابازی. 
والجزآئرى . اما عن الجوارى اللائى وجدن فى هذا المنزل ٠‏ فتد وجد منهن 
اثنتان من الخوارى السود ٠‏ والباقيات منهن كن من الجوارى البيض > 
وكان منهن جارية حامل ۳۸) يبدو أن النظام الذى كان متبعا بالنسبة.- 


۲ وفيقة‎ ٠ م دیوان ۾ خديو‎ ۷ SS آبحاث‎ ma 


(۴۷) عبد الرخمن الراقعی السدر السابق ش1۲ ا 


۷ ف ۱۲ ك ۲ الوافق lL‏ 
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للجوارى » وخاصة بعد موت سادتهم » آن يماد النظر فى توزيعهن من جر ٠‏ 
بينما كان من يصلح من.الشسباب الذكور للجهادية يلحق بالوحدات العسكرية؛ 
وكان غير الصالح منهم للعمل المسكرى يوزع من جديد على المنازل العمل 
فيها كخدم » بما فى ذلك الجوارى ايضا > وربما كان سادة الجوارى فى بعضن 
الأحيان يتومون بمعاشرتمن معاشرة الأزواج > وكانوا ينجبون متهن أطنالا ء 
و الى حانب الجواری والخدم گان يوجد نوع آخر من الخدم يعرف 
( بالخصیان ) (۳۹) الذين كانوا يعملون بصفة خاصة فى قصور الحكام ٤‏ 


)۳۹( الخصببيان هم الأاشخاص الذين يٿولون حراسة حریم الأمراأء 
واللوك ويرجع استخدامهم الى زمن بعید ») فقد انتشر استخدامهم ف بلاد 
اليونان وكان من أشهرهم الخص ( نرسيس ) الذى كان اكبر قوادهم بعد 
بلیزیر وانتشروا أيضا ف ادبلاد الايطالية وفى آسيا واوربا وف افريثيا 
ولا سيما فى القطر المصرى فانهم كانوا أكثر انتشارا وذلك لسهولة الحصول 
على المبيد اللائق لعملية الخصيى » وكانت حرفة الخصيان رائجة ف مصر 
بحيث كانت مدينتا أسيوط وجرجا هما الوحيدتين من المدن المصريه اللنين 
تباشرا تلك العملية الشائنة » وكانت قرية زاوية الدير الثريبة من أسيوط 
عاصمة للقائیین على عملیات الخضی ۰ فکانوا يثومون بخصی نحو ٠١١‏ 
شخص کل عام » وکانو! يختارون هذه الضحايا من بين صقار العبيد السود > 
الذين تثراوح اعمارهم فیها بين ٩ » ٦‏ نة والذين كانوا يأتون من ستار 
ودارفور ء وكان يتراوح ثمن الخصى الواحد فيما بين ٠٠١١ ٤ ٠٠٠١۰‏ 
o. eT‏ 

كان من المتبغ أن تجری عملية الخصى فى فصل الخريف لانه أوفق 
غصول السئة > ولم تقثصر عملية الخصى على بتر عضو التذكير وحذه » 
بل كان يبتر با لموس جميع الأجزاء البارزة المرتبطة به » ثم يصبون فى الحال 
على مكان البتر شيئا من الزيت المغلى ٠‏ ويركبون أنبوبة فى الجزء البائى من 
مجرى البول وبعد القاء الزيت يذرون على مكان الجرح مسحوق الحنا > ثم 
يدفنون الفتى الذى تم خصيه فى الأرض الى ما فوق البطن ٠‏ وبعد أن يثركونه 
ا ون اکن ٠‏ فقون ان الع 
ناه بعجينة من الطين الأبليز والزيت >٠‏ وكان يموت من .هؤلاء الصبيان نجو 
الريع > واما الباقى فكانوا يتضون حياتهم فى الضعف والشقاء ٠‏ وكان 
اليعض منهم يصل الى اكير مناضبب الدولة » فقى الاستائة مثلا “> وصل كبير 


الخصيان الى الحاشية السلطانية ٠‏ ورفع السلطان احد خصيانه الى مرثبة 


الباشسوية وعهد اليه بقيادة جيوشه . 


@&. 


۸ 


e | و ا اتا انی وة من ھۇلاء الخصيان الى‎ E 
E : ا ئ“‎ 


RES E E‏ عل من تجار لرقبق 


كانت تجارة الرقيق فى اغريقيا معروفة وزائجة منذ زمن بعيد جدا :٠‏ 
وكانث متأصلة فى كيان السودان الاجتماعى والافتصادى' ء٠‏ وكانت” هناف 
عدة قوافل للرقيق تأتى من السودان تعرف الأولى منها بقافلة الئيل الأزرق “٠‏ 
ا کانت تبدا رحلتھا من سنار الی شندی ثم تصل الى ای حمد ۰ ومنها 
الى كرسكو ٠‏ فأسوان ٠‏ وتعرف الثانية منها بقافلة النوية ٠‏ والتى كانت 
قدا كلها ن الخ الى اسيوط ١‏ و فرت الفا بعال كران الى 
كانت تبدا رحاتها مى الأبيض الى دنقلة أو الدبة > ثم تصسل الى المحس 
فأسيوط ٠‏ وتعرف الرابعة والأخيرة بقاغلة دارفور والتى كانت تبدا رحلتها 
من کوبی عبر صحراء ليبيا ثم تصل فى النهاية الى أسيوط ( طريق درب 
الأربعين ) . | 


ula EOS n A NAS ge E 

د کر جر 687 ف كانه ار التو وان الاي ي هة دة 
أن جملة العبيد التى كانت تصل من سنار الى مصر فى السنة تبلغ حوالى 
۰۰ عبد ٤‏ وغد تضاعف حجم هذا العدد فى نهاية القرن الثامن عشر واصبح 


کک ا العاليية اا 


| awaea , KE" 


EE. gm‏ 0 ا EE e‏ ا 
وف صوته خشونة ٠‏ ويميل الى الآذى والخوف وسرعة الغفضب »› ٭ ویمیل 
أأبعض منهم الیئ مظاهر الصلاح والتقوى ها 
انظر کاب اة با آل و > ابت ا ب وت فرب 
محمد مسعود ٠‏ صفحة 1۲۸ س ۳۳ ٠,‏ ) ) 
)٤١(‏ محافظ أبحاث السودان س دفتر ۰ صادر دیوان ا 
وثیقۀ ۱۹۲ فى شوال سنة ٠۲١١‏ الوانق ٥‏ اام ٠,‏ 


۹ 
( م ؟ س الوجود المصرى ف أفريقيا ) 


الفأادر؛ ان تجد مثزلا يلو من جارية » ولكن من اللاحظ أن هذا العدد قد. 
تناقتص بصور E‏ بداية الترن التاسع مشر » ريما يرجع ذلك الى 
أحداث السودان الداخلية “ الت أدت الى اضطراب الأمن وعدم الاستقرار ٤‏ 
وما نجم عن ذلك من تدهور فى حركة التجارة بين مصر والسودان ٠ )٤1(‏ 


وكان لائتشار تجارة و وانشنع 4 رة الفعال' 
علی محہد 4 بادر محرد 2 الى ۰ E‏ 


« حاصل القول يا ولدى »> أن المصلحة تقتضى المناجرة مع جلابى 
دارنور » وذلك بمبادلة العبید بالچوارى » )٤١, ٠‏ 


استمر محمد على ف استفلال تحارة الرق الأسود ٤١‏ منذ أن دخلت. 
قو انه الى السودان ؛ وحتى عام 1۸٤١‏ م »> ففى هذا العام اصبح فی غير 
حاحة الى العبيد > ويمكن تعليل ذلك بعدة عؤامل منها ابرام معاهدة لندن. 
بين ترکيا من ناحيۀة ٤‏ وبين الدول الأوربية ( انجلثرا وااروسيا و 

والئمسا ) من فاحية أخری ۰ فد أدی عد هذه امعاهدة الى نغطئين. 
أساسیتین ٤‏ اولھما تخلی محمد على من ممتلکانه فی کل من سوريا » وجزيرة 
العرب ٠‏ وکريدت و#قليم أدنة ١‏ وشانيهما نحدید عدد جيشه بتمانية عشر 
الغا من الحنود غثط )٤١(‏ ويها أيضا أن مخمد على الي نظام الإخفگار. 
الاقتصادى الذی کان سائدا فی مصر وملحقانها من الدلاد الاخرى (f)‏ 


ولقد ادت سياسة الغاء الاحتكار الاتتصادى الى زيادة نشاط اطا 
والعرب ف ا 2 من التجار الأوربيين المالطى ديبونى 


پود 


Richard Gray : op. cit, P. Š5. (¢ ۱) )‏ 
)٤۲(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠١‏ معية ترکی »> وثيقة ۲۱۹ 
۳ رجب سننة ۱۲۳۷ھ الموائق ١۱۸۲م‏ . 
٠‏ (۴) عبد الرحمن الرافعى » المصدر السابق E‏ 
() د/ أحمد احمد الحتة : تاريخ مصر الاتتصادى : eT‏ 


Jsg Debone‏ من الفرنسيان ملزاك و12٥1‏ الذى‌ائتشر ٿمستو دعانە(ز 5 ائبه) 
0 ال قل ن ال وبارٹامی 84٣٤16٣9‏ » وکان من التجار 
ا اة اخ الاه ۲ وشریکه موسی العقاد وعلى ابو عموری 
ومحجوب البصيلى وغطاس القبطى ٠‏ وكوتشك على الترکی › وادریس اہتر 
الدنقلاوي (ه)) . #4 

عمل هؤلاء التجار سواء أكانوا من الأوربيين أم العرب فى تجارة الرق 
التى كانت منتشرة فى السودان على نطاق واسع > وزاد نشاطهم ٤‏ بعد 
الکشف عن منابع الئيل الأبيض فى الغترة ما بین ۱۸۴۹ + ۱۸٤٩‏ م ء 

ونظرا لازدهار هذه التجارة ف هذه الفترة قرر محمد على » أن يفرض 
يها رسوما جمركية ٠‏ تراوحت قيمتها فيما بين ٠٠١‏ قرشا بالنسبة المد 
ااسودانى ) ..ه قرشسا بالنسبة للعيد الحبشى ( )6١‏ وکان فد تقرر أعفاء 
الأطفال نهائيا من هذه الرسوم » بينما تقرر اخذ ضريبة على الأولاد » ترأوحت. 
قيمتها فيا بين ٠٠١‏ قرشا بالنسبة للعبد الحبشى ٠١١ ٠‏ فرشا بالئسبة للعيد 
السمودانى )٤۷(‏ والى جانب ذلك طلب محمد على من حكمدار السودان أن 
يحصل على قيمة الضريبة المثررة على القبائل السودانية »> فى صورة بقار 
بدلا من الحصول عليها فى صورة عبيد ٠‏ وقد حدد قيہة هذه الضريبة بعشرة 
إبقار بدلا من العبد الواحد ٠‏ الذى تبلغ قيمته ٠٠١‏ شرشا (۸) . 

زيادة على ذلك فان تجارة الرق فى اغريقيا واجهت معارضة من جائب. 
الدول الأوربية ٠‏ وبصفة خاصة من جانب بريطانيا » فريما يرجع ذلك إلى 
سدیین رنيسيين أولهما ؛ أن هذه الدول كائت فد الغت باافعل تجارة الرق. 


ن د 


(۵) د/ محمد فۋاد شکری : الحكم المصرى فى السودان » املمسدر 
امتاق ص ۱۹۷+ o. ٠‏ 

) محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ٩۷‏ 

ی ۱۹ محرم نة ۸٥۲٠ھ‏ الموافق ١٤۸م‏ ء کک ا 
u cS‏ 
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| معاونة أشاليم » وثيقة ٠٠٠۹‏ 
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ا وفانیهما کان یتیل یما نتله السياح والرجحالة والمغفامرون 
الأوربيون ال ډولهم عن المعاملة السيثة النی کان يتعرض لها هؤلاء العبيد 
ن جانب تجاز الزق وخاصة اثناء عمليات القنص ٠‏ ) 


تزعمت بريطانيا حركة وقف تجارة الرى فى افريقيا بعد ان قضى عليها 
فی اوریا )٤٩(‏ مع آنه لم یکن لها ای نغوذ بذكر فى افريقيا فى ذلك الوقت “ 
فطلبت من محمد على ان يقوم بهذا ااسرل )اله من نفوذ نى هذه القارة ٤‏ 
فارسلت له عام ۱۸۳۷م عضو البرلان البريطانى حون بورنج Bouring:‏ 


۹ س ظهرت فی وربا الناداة بوقف نجارة الرقيق › منذ اواخر القرن 
الثامن عشر » وكان من أشهر النادين بها اتر جرائغيل شرب ٠‏ .الذى 
تلل ینادی بوقف هذه التجارة مده نصف رن من الزمن وکان يعاونه ف 
هذه الهمة الرجال الأنجليين المعروغين باسم الكويكرز أى ( الراجفون ) وهن 
بعد جرانفل نادی بها اتر كلاركس الذى انضم اليه ويلبر فرس + وكان 
الهدف من دعوتهما هو حمل البرلان البریطانی على استصدار قانون پبطلان 
الرق . وف پوئیو عام ۱۷۸۷م تأسست لجنة مؤلفة من ۱۲ عضوا كان معظمهم 
من الكويكرز وذلك للمطالبة بوقف إلرى ايشا > ونى المام التالى لتأسيسها 
مللبت من البرلان الانجليزى أن يستصدر قانونا يحرم الرق وقد نجحت فى 
زلك عند ما حصل ویلیر فرس آحد امضائها على هذا القانون عام ۱۷۸۸ م 
وقد حذا البرلان الفرنسى حذو الانجليزى ) فاس تصدر فانونا يقضی بتحريم 
الرق عام ٥‏ ۰ ومن قل ذلك كانت الحمعية الدستورية الفرنسية ٠‏ قد 
اصدرتث تانونا فی ٠١‏ مایو عام ۱۷۹۱ يقفى بمساواة جميع البشر فى الحقوق 
الشخصية والمدنية والاجتمامية وقد اصدر مؤتمر فیینا عام ۱۸۱١‏ م قرارا 
يشضى بمنع الائجار فى الرثيق ٠‏ وكذلك قضت قراراىت یک من اکس 
لاشايل الذى انعثد عام ۱۸1۸م وفيرونا الذى انعد عام ۱۸۲۲م بوقف تجارة 
:الرقيق › وف عام ۱۸۲٣۳‏ تأسسسىت جمعية انجلثرا تحت رئاسة کل من غلارکس 
وويلبرفرس وبكستن ٠‏ وكان الغرض من انشائها هو العمل على وقف تجارة 
الرقيق ٠‏ تدريجيا ى الممتلكات الانجليزية » ولكن جمامة الكويكرز اليصابات 
جريك » اعترضشنت على مېدا الالغاء التدريجى > وطالبت بان يتم الالغاء 
بهسورة سريبعة . ونتيجة لهذا الضغط من جانب هذه الجماعة » اضطر البرلمان 


0¥ 
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اذى غت ره رور ة الئل هل الاه تجار الري اردان واخره 
بأن ضباطه يتومون بتوزيع الرقيق على الجئود كمرتبات » فقال له محمد على 
انه کان يعلم بان ضباطه بقومون ) بالاتجار فى الرق ٤٠‏ مع أنه غير مواق على 
GSA N EUT SNS TON‏ 
تخد من الاجراءات ما يكفل وقف هذه التجاره ٤‏ وبا بادر بالكتانة الى 
حکهدار السودان » يخبره بقوله : 


لا كان من واضسح الأمور ملغ استهجان هذا النظام لدى الدولة 
المشسار اليها ( بريطانيا ) فقد أوجب الغاؤه مراعاة لما بيثنا وبين هذه الدولة 
من روابط الصداقة المثينة » وعليه فيجب أن تكفوا فيما بعد من اعطاء العبيد 
والجوارى ٠‏ بدلا من العلوفة » واما أن قلتم ان الأخذ بهذا النظام يعود على 
الميرى بنائدة ٠‏ فأقول لكم دعوا هذه الفائدة فى جانب ٠‏ فأنا مسثعد لقبول 
اأضرر والخسارة فى هذا العمل ٠‏ ولذلك أطلب اليك وبصورة قطعية 
ان تلغوا هذا النظام المذكور » )*١(‏ وأضاف محمد على أيضا فی :خطاب 
آخر قوله : 


كق لبت فرك الى رت ف م ا ات بای حل من 
الأحوال » وانما عليكم أن تعملوا على اعادتهم الى أوطانهم ٠‏ لأن بيعهم يثير 
ثائرة الافرنج ٠‏ ويجملهم يحملون علينا من جديد › فاياكم وٻيعهم » فلو 
ت الانجليزى أن یصدر قانونا عام ۱۸۳۲م ؛ حدد بفتضاه أن بوم أول اغسطس 
عام aA‏ هو يوم تحریر جمبع الأرقاء فى كافة الممتلكاث البريطائية > وشد. 
EF‏ البرلمان الانجليزى مبلاغ عشرين مليونا من الجنيهات › لدفع تعویضات. 
ى الأشخاص الذين سوف يففدون و نتيحة لهذا الفرار ٠‏ وعند حلول 
عام 1٤۱۸م‏ کانٹ بریطانیا ٤‏ قد خررت من الرشيق ما يشرب من ۱۲ مليون من 
العبيد فى أملاكها فى الهند الشرقية » وحذا حذو بريطانيا كل من السويد التى 
اطات الرقيق فى الغثرة ما بين عامى 7 - ۷٤۱۸م‏ وفرنسا والدنمركف‌عام 
۸م ٤‏ وهولندا فى عام ١ ۱۸٦١‏ ثم تلثهم أسبانيا والولايات المنحدةالأمريكية. 
انظر کتاب ( ثاريخ مصر فى عهد الخديو اسماعيل ) للاستاذ الياس, 
الأيوبى صفحة ES a . ٠١٤ ٤ ۳٠۲‏ 
o»),‏ ) د/مكى شبیکه . E‏ ا 2 
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ذلك ¢ قبلنا ا منک ا ی عذر کنتم قد عتم بعتم احدهم صسبدور 


لا ملمت جممية الغاء الرق ` Thé Anti Slavery Society‏ 
مالاحراءات التى اثخذها محمد على ارسلت اليه ريتشارد مادن 
Richard Maden‏ اد اأعضاء هذە الحمعية ا يشوم دتقديم الشسكر الئ 
»حمد على ¢ وکان و ذا )ندوب أئناء هذه اإارلة 
«ودجز Hodges‏ القتضل الدريطائى ف مصر م وکان محہد مل قد اه 

ن العمل على ألعاء اأرق دفعة ٤‏ وأحدة يعندر من الأمور الصعية 4 لانه أصبح 
عادة مثا صل ف کیان الاجتماعى حدی أنهم اذا لم يحدو! الرفیف مثوفرا 


as.‏ الرقيق موثف اللامبالاة » بل ارسلت 
عام ۲٤۱۸م‏ خطابا الى محمد على نحثه فيه على ضرورة العمل‌السريع والجاد 
الوشف هذه التجارة ٠ )٥۴(‏ وبعد ان تسلم محمد على خطاب الجمعيه أصدر 
تعليماته من جديد الى حكمدار السودان والتى كانت تقضى بالعمل الجاد على 
وقف تحارة الرق بكل صورها » زيادة على ذلك فانه عين على كل مديرية 
من مديريات السودان مديرا برتبة باشسا وذلك ليقوم كل منهم بمتابعة العمل 
على الغاء الرق )٥٤(‏ . 

ىدو أن الاجراءات التى اتخذها پا ا شد تجارة الرق لم تات 
بالئنيجة المرجوة مما اضطره ال ی أن بکتب الى حکمدار السودان لیفکره بما 
سبق e‏ وله 


) سدق منی أن بيذت زى أن الاتجار ق ال زر شق e‏ ا é٠‏ ا 
فاهجم غ اا 4 و کف أيدبوم من الأفعال الثى يفعلونها وأدبهم م ولا ناخد 


" )01( د/ مکی شسبیکه .س نفس المضدر ص۷۹) ۰ 
(o).‏ د/ مکی شبیکه ہ بفس المضدر: صن۷۹) 
)٥٩(‏ د/ محمد فؤاد شسکری ٠‏ المصدر الا ج فا 
)٥٤(‏ محافظ السنودان س دفتر؛ ٠٠١‏ عاندين وثيقة ٠۲۲‏ ص۱۷ عام ٤‏ ٤۱۸م‏ 


o 


4م اسيرا واأهحدا ف آشناء الغارة عليهم بل ځذ و يص لح مهم لأحثدية 6 
وان كنت فى غير حاجة اليهم فارسلهم الى المديريات الأخرى » ثم ارجع 
كار ف اسن وكذلك السفار 6 واا عات الأحعاك ال ماك اة 


ن ن د کل ان اهل لن و وة 
آنريقيا والدليل على ذلك ما اثخذه من اجراءات عدیدة » کان ي هدف من ورانها 
بطبيعة الحال الى الغاء هذه التجارة > زيادة على ذلك غانه لم يعد فى حاجة 
الى العبيد وخاصة بعد أن حدد عدد الجيش بثمانية عشر ألنا من الجنود 
وبعد أن فشلت النهضة الصنتاعية ف مصر يسيب منافسة الصناعات 
الأوربية لها (1د) . 


)٥۵(‏ محافظ أبحاث السودان س دفتر ۴۹۳ صادر ديوان المعية ء 
وثيغة ٩‏ ف ۲۸ رمضان سنة ۱۲١۱‏ الوائق ١٤۱۸م‏ . 


( 0( د/ أحمد أحمد الحثه ٠‏ ثار یح مصر الائشصادى ف القرن SÎ‏ 
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الفصستل الا 
الثروة الحبوانية 


تعتبر الثروة الحيوانية فى أى بلد من بلدان العالم » العنصر الأساسى 
فى ثروة هذا الباد القومية » بل ربما تتفوق على غيرها من باقى الثروآات 
الأخرى › كالتروة الزراعية مثلا أو الصناعية ء ويرجع ذلك لأنها كانت دلا زالت 
تمد الانسان يما يحثاجه من مواد غذائية كبيرة الفائدة » تثمثل فى اللبن. 
ومشنفانه » وفى اللحوم والشحومات والجلود » ٠‏ زيادة على ذلك فانها تساهم 
سط وافر فى كافة الأعمال الزراعية »> وبصفة خاصة فى معظم بلدان العالم 
لنامى »> على الرغم من التقدم ا اللحوظ فى وسائل ميكنة الزراعة. 
تسود بلاد العالم المتحضر . 


ادرك محمد على هذه الأهمية بالنسبة للثروة الحيوانية وخاصة بعد 
ان تعرضت الماشية المصرية الى التناقص » الذى من المرجح أن يكون السبب 
المباشر فى حدوثه هو كثرة الحروب التى خاضتها مصر ٠‏ منذ اواخر القرن الثامن. 
عشر » وخحتى أوائل القرن التاسع عشر »> ی منذ عام ۸ وحتی عام 4۱۸۱۹ 
فقد خاضت مصر خلال هذه الفترة عدة حروب منها الحرب التى خاضتها 
ضد الحملة الفرنسية فى الفثرة ما بين ۱۷۹۸م وحتى ١١۱۸م ٠‏ والحرب التى, 
خاضتها ضد حملة فريزر عام ۱۸.۷ والحرب التى خاضتها فى نفس السنة 
شد المماليك ٠‏ والتى بها تخلص محمد على من قوتهم ومن زعيمهم محمد بك 
الالفى >٠‏ أحد قادتهم البارزين > والحرب الثى خاضتها ضد الوهابيين فد 
الفترة ما بین ۱۸۱١‏ وحتى عام 1۸1۹م (0) ٠٠‏ 


¥ 


0¥ 


ا ن الناس فى اثناء الحرب لايتمكنوا من ممارسة أعمالهم 
على الوجه الاہل » بل نجدهم پکرسون چهودهم نحو مساندۂ جیوش+م 
سواء اكان ذلك عن طریق E SE N‏ 
بااتطو ع فى صفوفها وترك الأعمال الأخرى » الى ما بعد الحرب » وف الحالتين؛ 
فان ذلك لا يؤثر على الثروة الحيوانية وحدها » بل پصيب أيضا باقى 
الفطاعات الاشتصادية الأخرى بالشلل ٠.‏ .زيادة على ذلك فان الدولة أثناء 
الحرب تستهلك كميات كبيرة من اللحوم اللازمة للجند ›» وهذا يۇثر بالتالى 
على حجم الثروة الحيوانية “ من حيث التناثص ف أعدادها ١‏ بالاضائة الى 
ذلك فان الماشية المصرية كانت قد شعرضت فی عام ۱۸۲۲م الى الوباء الذى 
تقضی عل اعداد کبیرة نها »> والئ القحط الذى أصاب المراعى المصرية نتيجة 
للحفاف الشديد الذى ساد البلاد (۲) ونتيجة لهذه الظروف اضطر محمد على 
الى ان يبحث عن مصدر آخر › يجلب نه الاأعداد اللازمة من الماشية كى 
ووش ا ابه الماشة الممرية من نقص » وبعد البحث والدراسة قرر ان 
بحصل على احتياجانه من :الثروة الجيوائية من السسودان الغنى بثروتة 
الحيوانية )٣(‏ المثلة فى الأبقار r E EE E as‏ 


(۲) محافظ أبحاث السودان س دفثر ۰ وثيشة ۳۸۱ ف |۲ سوال 
سئة ۱۲)١١(‏ الوانق ١٣۱۸م‏ ) * ٠ ٠.‏ 3 

)۳(٠‏ من المعروف ان السودان غنى بثروته الحيوائية . الى ئہثل و 
الأبقار والتى نوجد بكثرة فى جنوب السودان وخاصة فى المنطفة التى تود حتو 
خط فزضن ۲ شمال خط الاستواء ٠.‏ وكان للابغار مكانةمرموقة لدى القباثا 
السودائية '» مكانت مظهرا من مظاهر الغنن والجاه »> فبكثرة عددها كا 
يتفاخر القوم ويتباهون ٠‏ وكانت أداة للتعامل ٠»‏ فكانت تدفع بها المهور عب 
إلرواج ٠‏ وكانت تقدم منها الدية عند القتل » وكانت نقرب منها الثرابين للاله 
فى .المناطق الوثئية واشهر القبائل التى تفتنى الأبقار هى قبائل البقارة والثاا 
.والدنكا والنؤير والرزيقات و غر ها کثرون > والى جانب الأبظار وجدت الاب 
الى تو جد بكثرة فى السودان الشيالى, > وكان لايمكنها ان تعيش فى السنودا 
الجنوبى » وذلك بسبب انتشسار الذباب الذى تسيب .لدفاته مرض..الشفان. 
الذى. يصيب الجمال بالفناء ٠‏ وكان لايمكن اللجمال أن 'ثتعدى خط عرة 
شمال خط الاستواء »> وذلك لغلة المشب ف المناطق الشمالية لهذا الخة 


۸ 


عندئذ کنب خطایا E‏ يظلب مئه آن e hy‏ 
اذى جام فيه با تمه :| 


( يسيب الشرافى 1 القحط ) الذى حصل لحكمةيعلمها .الله تعالى ف 
الاقاليم المصرية بالعام الماضى ( ۱۸۲۲م ) قلت المواشى كالثيران والجاموسن 
والفئم والابقار ؛» وهزل الموجود منها »> فنرغب فى زيادتها 'لتموين السكان 
فة دائرقا 6 ليها ى المسواقى وائ الأعمال الو دة الى هران 
البلاد > ويلزم أرسال ٠...‏ ثور وعليك ان تبذل غايتك باعداد الوسائل التى 
تضمن وصولهم حتى لا تتلف فى الطريق » ()) 


لم يكتف .محمد على بارسال هذا الخطاب الى حاكم السودان بل “٠‏ 
نحده يتخذ من جانبه عدة اجراءات تكفل له جلب أكبر عددا ممكن من هذه الاشية»ء 
وکان من اول هذه الاحراءات التی اتخذها محمد على هو أنه أصدر ثرارا 
يقضی بتعيين واحد وعشرين حنديا من جنود الجهادية تحت رئاسة ضابط 


"برثي ملازم ثانی )0( وذلك للقيام بمهمة جلب الماشية من السودان ومن الواضسح 


یعیش بكثر ة ف بنطبقة النيل الأزرق E a‏ و ایضا الأغناء 
والماغز وخاصة ف الشدان ¢ الشمالى ٤‏ زیادة علی ذلك ا لدان عار 3 


بالحيوانات البرية العشبية ؛ وغيرها من الحيوانات الرية الفترسة + وکذلل 


غنى بأنواع غديدة من الطيور المختلفة الاشكال والالوان ٠‏ انظر كتاب 


النسودان ) تاليف اء محم منصبوة الصیاد »> د. محید عبد سعودی 
صفحة ٠ ٠ ۴۳۸ ٤ ۲۱٩ ٩ ۲۱١‏ 


۳۱ ترکی وثيفة ۸1 فی‎ e محافظ ابحاث اردان ردنر‎ )٤( 


شسوال سنة ٠۲۲١١‏ الموافق ام ٠٠‏ 


6 تخا ابحاثف السودان ا دغتر ۲٠‏ معية تركى ‏ وثيقة. غ 


۴ الحجة سنة ۱۲١١‏ الموائق ١٣۸ام ٠.‏ 


o۹ 


اا و ج م بج چیک نے 


کی 


e 


ان هذا العدد كان #ليلا ؛ ولا يتناسب فيع اعداد الماشية المطلوبة ولكن ريبما 
كان هذا العدد بمثابة مقدمة ٠.‏ لبقية الأغراد الذين سوف يعینون اللغهل 
فی جلب الماشية السودائية » والذين سوف يخصص لكل منهم عمله الخاص >“ 
فمشهم من كان سيعمل فى فرز الماشية وكان هذا العمل يقوم به الضباط والاطباء 
البيطريون ٠.وكان‏ منهم من سيعمل فى سوقها والبعض الآخر يعمل فى تقديم 
الت الها روند ان مد اعا ارتل الى وان فا ع هة انراد 
امكلفين بهذا العمل ؛ | 


ولکی یثاکد محهك على من وصول الماشية السودانية کاہلة سر منفوصة. 
الى مصر » حتى لا يتمكن السواقون والحراس من تغيير أو بيع احداها ف 
أثناء الطريق (۷) زيادة على ذلك فانه آمر باعداد عدد من الشون على طول. 


س كانت عملية الوشم هذه معروفة لدى جميع القبائل السودانية > 
فكائت كل قبيلة تقوم بوشم حيواناتها من ابل وماشية » بطريقة معينة 
کے وکن لكل منها أن تتعرف على حيواناتها بسهولة »› عندما تختلط. 
بحو انات القبائل الآخرى > وكانت عملية الوشم هذه ثثم بواسطة قطعهة من. 
الحدید › کائت تحمی ف النار ثم یکوی بها الحيوار ن المراد وشمه > أما على أحد 
ديه :و ابا على عنقه »> وكانت عمهلية الوشم هذه تأخذ أشكالا عدة ٠‏ فمنها 
مايأخذ شكل شرطة مستطيلة‌آوشکل‌شرطتینتو ازیتین ٤‏ ومنها مایاخذشکل‌دائر ة٤‏ 
ولازالت هذه العادة تستخدم فی فى السودان حتی اليوم “ ولم يقتصر الوشم على 
الحيوانات ٠‏ بل شمل أيضا الأشخاص “° فکانت کل قبيلة تقوم بوشم أبنائها 
على الوجه » وثد اخذ وشم الأبناء أشكالا مختلفة > فاما أن يكون الوشم 
على شکل شرط رأسية ومستقيمة أو ملى سكل شرط أغقية و 
اادرشن جن ممارسة هذه العادة تمييز أفراد القبيلة عن بقية القبائل الاخرى. 
فاك فى الغدال مل شبائل الشلك والدتكا اثخذت لنفسها بعض العاد اش 
الأخرى » مثل خلع الأربع قواطع الامامية من الك الاعلى » بيئما قبائل النوبر » 
کاذت تخلع الاربع قواطع السفلى , ٠‏ 

(۷) محفظة ه ترارات مجلس ملكية وجمادية ٤‏ اوثيقة ۸ فى .۲ القعدة 
نة ٠۲۲۳‏ الموافق ۷١1۸م ٠‏ . 


e or. 
E 


e 


الطريق الذى تسلكه الماشية فى رحلتها ٤‏ وكان الفرض من انشائها هو آن 
بخزن فيها العلف اللازم للماشية الذى كان يتمثل' ف التبن والقتصل والقتش 
والحبوب » وكانت الماشية السودانية لا تميل الى تناول الفول والذرة ٤‏ ويبدو 
انها کائت لم تتعود على تناولها من قبل واکنها کائت تمیل الى تناول باقی 
الأعلاف السابق ذكرها ومن المرجح أن تكون فد تعوؤدت على تناول الحبسوب 
بعد مجيئها الى مصر وقد حدد سعر حمل التبن الذى يزن ٠٠١‏ أثه بسعر هر 
قرشسا وحدد سعر حمل البوص الذى يزن نفس الكمية باثئين ونصف فرشا . 


ولكن لا عرضت قيمة هذا السعر على محرم اغا الذى كان مسثولا عن 
دیو ان الماشبة استكثر هذه الأثمان ء وطاب أن يكون ثمن حمل التين مائة 
فضة » وثمن الحمل من البوص ستون فضة » ولا عرض الأمر على محمد على » 
أماد بأنه اذا كان السعر الأول يتضمن النثل والمشال فهو ماسب لحاجاننا 4 
وأما اذا كان لايتضمنها فهو غير مشاسيبب ٠‏ وعندئذ يبكون السعر الذى حدده 
محرم اغا هو الاأنسب (۸) . ) 


بعد وصول أعداد من الماشية السودانية الى مصر تلاحظ آنها تضم بينها 
بعض الاشية الضعيفة والهزيلة ء بل والمريضة أيضا ٠‏ يبدو أنه لم تجر عليها 
عمليات الفحص الدثئيفة لاخنيار الأحسن وثرك الأردا ء ولكن لما علم محمد على 
بذالت قرر تعيين عدد من الاأطباء البيطريين فى كل من كردفان وسنار والتاكه 
وبربر واقليم الجعليين وبادة الدبة (4) وذلك للقيام بمهمة فحص الماشية 
السسودانية قبل مجيئها الى مصروذلك لاختيار الأصلح منها >٠‏ وترك المزيضصة 
والمسنة والضعيفة ؛ فمن المؤكد أن يكون الأطباء البيطريون أجدر م ن‌غیرهم فی 
الأقيام بهذه المهمة ؛ وكان محمد على ثد اشترط آن لائزید مده خدمة 
الأطباء فى السودان عن سنتين (١٠إ)‏ . ) 


(۸) محافظ أبحاث السودان ‏ دفتر ۷١‏ معية و 1 ف 
٠٥١‏ الححة سنة ٠٠١١‏ الموافق سذة û‏ lAYoم‏ ۰ | 

)٩(‏ محافظ أبحاث السودان س دفتر ٠٠١‏ عابدين ٠‏ وثيقة o0‏ ف 
۲ القعدة سنة ٠٠٠١١‏ الموافق ١٣۱۸م‏ ء n‏ 

)٠١(‏ محافظ أبحاث السودان س دفتر ۷١‏ معية تركى وئيتة WY‏ ف 
۳ القمدة س سنۀ ٠۲١۲‏ الموافق ١٣1۸م‏ . 


1١ 


ومن ارجح أن يرجع السبب فى ذلك الى عدة عوامل منها أن محمدا 
عليا كان يخشى ان يقوم هؤلاء الأطباء بعمل علاقات صداقة مع المديرين “ 
او التجار أو غيرهم من الوطنبين فيؤدى ذلك بالتالى الى ان يهملوا فى عبلهم > 
ومنها أنه كان يخشى عليهم ايضا أن يتعرضوا للأمراض الخطرة التى تحدث “ 
نثيحة لقسوة مناخ السسودان . 

ومن الواضح أن يكون محمد على قد ارسل هؤلاء الأطباء البيطريين 
الى السودان » كى يقفى على ظاهرة مجىء الماشية الضعيغة »› التى اتخذ 
السواقون منها ذريعة الكسب غر المشروع » فكانوا يبيعونها الى سكان البلاد 
التى يمرون من خلالها بأثمان بخسة » لاتتعدی ٠ ٠ ٠١ » ٠٠‏ قرشا بالنسبه 
لأس الواحد )۱١(‏ وبالطبع کانوا يبيعو ن الاشية السليمة الى حانب الضعيفة؛ 
وكان هؤلاء السواثون يستندون فى بيعهم لهذه الماشية الى اسباب واهية 
تتمثل فی عدم قدرتها علی مواصلة المسر وملاحقة باقى الئطيع . لذلك كان 
محمد على يتابع الماشية القادمة من السودان عن كثب ٠‏ حتى يطمئن بنفسه 
على وصولها سليمة غكان يخرج فى بعض الاحيان للاقاتها فى الطريق ٠‏ قبل 
وصولها الى الجيزة وقد تصادف فى مره من المرات أن راآى فى أحد القطعان 
القادمة الى مصر ثورا مريضا لايقوى على المسير ٤‏ فأمر على الفور مأمور شسم 
الو اسطی بان يأخذ هذا الثور ویسلمه الی أحد مشایخ البلاد کی پعتنی به حتى 
ئتحسن حالته » عندئذ پرسل هذا الثور بالتالى الى الجيزة ؛ وطالب محمد على 
ايضا آنه فى حالة نفوق الور يسلخ جلده ويرسل الى ديوان الجفالق » وفى حالة 
ذبحه يباع لحمه ويتحصل ثمنه ويرسل مع جلده الى ديوان الجفااق أيضا )۱١(‏ 


کانت الماشيية السودانفية اناه رحلتها الطويلة من السودان ائ مج 
نتعرض لیعض الاضرار › التی تتہثل فی ناکل اظافرها ٤‏ والتی کات تعوفها ف 
الطریق حتى لا تعوق تقدم القطيع ولكن )ا علم محمد على بذلك أمر بوضع شقطم 


)1١(‏ محفظة ] ملكية ٤»‏ وثيقة ۲٠۲‏ فى ٠١‏ ربيع أول سئة ٠٠٠۲‏ الموافق 
EOS AAT‏ 

(1۲) محافظ ابحاٿ السودان س دئتر ۸٥‏ معية تركى وثيقة ۱٠١‏ فى شهر 
القعدة سئة ٠١١‏ إه الواغى E ATA‏ 


1 


ن الليف حول اظلاف الماشية كى تحميها من التاكل )۱١(‏ وترجع أسسباب. 
J‏ اظلاف الماشية الى طول المسنافة ألفى كانت تقظمها » ؤالى المسير فى بعض 
المناطق الحصوية وكذلك الت المسير مسسافات طويلة دون توقف ف المحطات 
اا لراحة اماشسية ۰ 


أذ :مف الاشبة مسافمات طويلة الى اصابتها بالشنعف والهسزال 
ا اء هذا. الى أن يصدر تعليماته ببيع المريضة منها والتى تلد 
فى الطريق حتى لا تنفق ٠‏ وحتى لا تصاب الدولة بالخسارة زيادة على ذلك 
فانه قرر أن يمنح مکافآت مالية مجزية للافراد الذين يقومون بسوق الماشية › 
کی یجتهدوا ف خدمتها والمحافظة عليها ٠‏ فنقرر آن يصرف سبعة فروشللفغرد؛ 
الذى يأتى بالماشية من كردفان ؛ ٦‏ ستة فروش للفرد الذى يأتى به امن سنار» 
> قروش للفرد الذى يأتى بها من دنقلة » وقد صدرت تمليماته الى مديرى 
المديريات بان يصرفوا هذه المبالغ الى السواقين من خزائن مديرياتهم . 
يبدو أن هذه الاحراءاث السسابقة لم تؤد الغرض الطلوب منها فاضطر 
محمد على أن يلجا الى مدرستة الطب البیطرى » كى تقدم له بحض الدراساث. 
العلمية > التى يمكن بواسطتها التغلب على كافة العقبات والمشاكل » التى 
تعترض وصول الاأعداد المطلوبة من الماشية السودانية ؛ وبالفعل فدهمت 
له هذه المدرسة دراسة خاصة »› تضمنت تقسيم الماشية السودائية الى 
قسسمين الأول منها ويضم الماشية المصابة بالأمراض والمسنة والعرجاء » وقد 
تقرر ضرورة بيع السمينة منها أو ذبحها ومعالجة الهزيلة والعناية بها حتى 
تسمن وتباع بالتالى > ويضم القسم الثانى الماشسية الصغيرة والكيرة فى السن 
معا ٤‏ وقد تفرر بالنسبة للماشية الصغيرة السن أن تذبح أو تباع › واما 
الكبيرة فتقرر ان توزع على المديريات المحتاجة لها )٠۲(‏ . 


لم يكتف محمذ على بهذه الدراسة التى قدمتها مدرسة الطب البيطرى > 
بل نجده يقرر ان يحسن السلالة السودائية > وذلك بتنزيه الثران المصرية 


(1) محافظ أبحاث السودان دفتر )۸ معي ترکى »› وثيغة A‏ 

Ty 4 صفر نة ٣٥۲إهھ امو افق م ۰ ا‎ ٩ 
“6 معاونة بلكية  وئيقة‎ AS محافظ أابحاث :السودان س دفتر‎ (1) 

ف اد ٿان oV‏ الموافق ق ۸41م #0 ا 


) N 


( البلدية ) مع الأبقار السودائية (هإ) مادا الى زيادة وتحسين الثروة 
ارا ف r.‏ 


وهندها كانت الماشية ا ق و 
کان محمد على بامر بوقف #دومها بحيث تبقى فى المناطق التى وصلت اليها 
وتستەر ها مد جن الزن خفن قحف حدة غذا المرشن 0 وكانت انداء 
هذه الدة تطلق فى مزارع البرسيم الموجودة فى اسنا بالاضانة الى تزويدها 
ببعض الآاعلاف الأخرى كالتبن والفول )١۷(‏ ويعد أن يتم شفاۇها تسنأنف' 
امسر الى مصر وكان محمد على لاينهاون مع المسئولين من جلب الماشسية 
السودانية (۱۸) ۰ ) | ) | 

زيادة على ذلك فان محهدا عليا »> اهر باعفاء الماشية السودانية من 
كانة الرسوم الحمركبة »> حتی پہکن له جلب اکبر عدد ممکن منها (1۹) لان 


(ه؟) محافظل ابحاث السودان س دفتر ۴ معاونة جنالق > وثيقة 
فی ۱۳ جماد ثان سنة ۷١۲٠م‏ الموافق 1٤1۸م ٠‏ ) 

() محافظ أبحاث السودان دفر ۲.۹ معاونة أقاليم وثيقة |٠۲٠١‏ ف 
|| صر عام ٠٠١۹‏ الواغق سنة ١٤۸م ٠‏ 

(۷إ) محافظ أبحاث السودان دفثر ۲.۹ معاونة اقاليم وثيقة ٠٠١‏ 
فی .۲ رییع اول سنة ٠۲١۹‏ الوانق سئة 1۸6۴م | 

(۱۸) ېدو ان وقف جلب الاشبة فى فثرة اتتشار امرض جعل البلاد 
فى حاجة ER EN E CONS‏ 
السودان مأمور جديد لجلب الاشية هو القائمتام عيسى أفندى وكان بصحبته 
اللازم اول احمد عونی ٤‏ کی یثوما معا بجلب الماشية السودانية الى مصر 
من جدید » ولكن بعد ان وصلا الى اسسوان رفض اللازم. أحمد عونی الذ هاب 
الى السودان » شاضطر عیسی افندی أن بخبر محمد على بموثف هذا الضابط 
فیمجرد ان علم محمد على بذلك امر برفته من الخدمة وتجريده من رتبته 


[الو ت كر هة + 
انظ ددر ۸۹ شسوری المعاونة وشه رقم ‘AAT‏ 3 صقر 


سنة ٠۲۵۹‏ الوافق ۴٤1۸م ٠‏ 
ر۹ إ) محافط ابحاث السودان دفثر ۳۹ معية تركى وثيقة ۱۰۸ فف 
۴ رجب نة ٠۲۵۹‏ الوانق ٤۳‏ ۸ام .ء٠ aR e‏ 


1€ 


ی سے دو د 


زیادهة عددها سوف يتيح للفلاحين الحصول على الاعداد اللازمة لهم من هذه 
الاشية. e٠‏ وبأسعار ماسبة ُ اليه ای ذلك e‏ الغاء يۇدى 
الى سرعة وصولها ا ) a e‏ 


محہد فا اتام أاعداد الماشية الئی تل ك a E‏ 
س واشع الكشوف الث کاذتكف ثحرر اة ضباط الإحطات »¢ اذين کانوا 
واوا کل حه عفن بوا ) wê‏ : 


أئشاً محمد على ثلاث معالف للبافراة السودائية يسنع ae»‏ 
رأسا من الماشية ف كل من سقارة » والجيزة وامبابة )١١(,‏ وييدو أن الغرض 
من أفشاء هذه المعالف كان بمثابة مركز لتقديم العلف والراحة اللازمين للماشية 
القادمة من السمودان > وكانت أيضا بمثابة أماكن تجميع للماشية ٠‏ فمنها 
کائٹث وزع على باقى المديرياث ٤‏ وکان محمد على یحرص على تحدیدها من 
وقت لآخر > واذكر على سبيل المثال » أئه عندما فلم بأن معلف الجيزة € 
فى حاجة الى تجديد مبائنيه ٠‏ أمر ناظر الابنية باعادة تجديده ٤‏ وقد بلمُتث 
نکالیغه نحو ۸۲۲ قرشا ٠‏ ۲۲ بارة » ولکن محمد على اسمتكثر هذا المبلغ ٠»‏ 
من أحد e‏ من ذوی الخبرة فى ف فن الترميم والبناء > أن يقوم 


0 شرشآً 4 £ بارة‎ a 


کان ن ان الماشية ا دانية يعض ا تف قات الجيرة ق 


ی ۹ رحب سنة a‏ ۵ھ الوائق " AY‏ م 


)۲۱( مضافظ أنحاتث السودان س دغر ۸۹ شوری ا ( a‏ 
ف هه ۰ سنة e‏ ھ AY‏ م 


الوثيقة ) 4 


1٥ 
(نم ة - الوجود المصرى ق افريثيا)‎ 


ا اق گے ن ہن لنت رک ا کو کے موو دد 


. ای ھچ یی ب ی ی وو ا 


و مدت NT‏ و و 


اجا ) »> وكفر الشيخ والقليوبية ( شبرا س فليوب ) والفيوم وبنى سويف > 
وفنا ( أرمئت س الرزيقات س اسنا ) وسوهاج ( جرجا ) (۲۳) ٠‏ وعند 
وصولها الى الجفالق الجديدة كان ناظر المواشى يشرع فى توزيعها على الغلاحين 
بأسسعار معتدلة ٤‏ بحيث لا ترهق كاهلهم ٤‏ وكانت هذه الأسعار نثراوح فيما 
بان ۸ ٩۰‏ ۰ بارة > ۱۲۰ فرشا للرآس. الواحد )۲٤(‏ وغيما بعد ارئشع. 
سسعر الماشية وأصبح يثراوح فما بین ۱۷۴۳ > ۲٠.‏ فرشا للرأس الواحد > 
وربما يرجع هذا الارتفاع فى أسعار هذه الماشمية الى زيادة الطلب مليها ومن 
المرجح ان يكون السبب هو فلة الوارد منها ولم بشتصر توزيعها على الغلاحين. 


نشط »> بل وزعت آيضا على جنودا الجهادية الذين كائوا بعملون ق حفر 


لم يغفل محمد على عن متابعة أخبار الأبقار التى تم توزيعها على الفلاحين>. 


مکان دند ضيه عندما يعلم دمو ت أی عدد مھا ف ی مدیردة من المديريات» 
مان بقوم‌بتاذیب ا سمب موت هذه الماشية٣٤ويمكن‏ الندليل على ذلك بشوله. 


الى مدير جفلق الصوالح الثاء بع لدبرية الشرقية ما نصسه ! 


« ائنا سنضع ملحقا للقائون الخاص بالاهمال فى الماشية بواسطهة 


الماشبة باهمالك ولا تفكر فى نفس الوشتك ف أن يكون لها انتاج ٠‏ كفى أيها 


الخنزير » كفى ايها الخنزير اننا ننذرك بوجوب هذا العقاب بشأن هذه 


اماشسية ۲۷) ) + . 


e ۴ ACY اموافق ىة‎ ٥ 10۹ e E 


a (۲٥(‏ أبحاث السودان س دفثر ۲۷٦‏ صادر ا المعبة اللكة 


وثيقة فی ۲۷ صفر سنة ۱۲۵۹ هھ الموافق ۱۸٤۴‏ م . 


4 وثيقة‎ > EO a o EEE 


فی ۲۰ شسوال سنة ۱۲۹۰ هھ الموائق ۱۸۲۲٤‏ م ء 


1 ۴ + "4 | | 
ار‎ " 
{ 8 e EET 2 4 o 
7 e 0 iE Sa ا‎ 7 hu E : 
و ال ل‎ E S 2 


لم تقتصر تحذیرات محمد على على مأموری الجفالق ٤‏ وانہا شات 


أوضا مأموری جلب الماشية ؛ فكان يحذرهم بين الحين والآخر ٠‏ فعندما طلب 
عیسی افندی مأمور جلب الماشية السو دائية ٠‏ الاستحقاقات المالية الخاصة 
بالأفرآذ .الذين کانوا بمعیته قال له محمد على ما نصه'* ) 


) + + + » عليك قبل أن 


تمعن ق الشکوئ من عدم صرف الرو انب الخاصة 
بن بمعيتك » آن تذکر 


أجراءأنك ف العمل الذى عهدنا اليك به > ولكنك. 
م نذکر آی شیء عن مهام عملك والا معاقيتك وخيمة (۷؟) » . 


وكاك لم ينج مأمورو المديريات السودانية من التائيب أيضا من جانب 
محمد على »> وخاصة عندما كانو| يثأخرون فى ارسال الماشية الطلوية من 
مديرياتهم > ويتضسح ذلك من خطابه الى مدير التاکه الذی جاء فيه : 

« ما معنى هذا البطء الدال على الكسل > وما هى الفائدة من خدمائنك 
ذا تأخر وصول الماشية » ولم تجن منها.البلاد ثمرة › فماذا يكون موقغاك 
عندما ترسل جميم المديريات المواشى المطلوبة منها > وتظل أنت على وضعك 
الحالى ٠‏ ألا يحل بك العقاب ٠‏ اذ ذاك نحن لا نريد بعد الآن سماع 
ا#غذار ١‏ فاعمل على ارستال جيم المواف المطلوبة منك واعرض علينا 
حور دت ٠‏ واا لم ا ان حال مون ا ر © 


وف نفس الوقت طاب محمد على من مأمور جلب المواشی السودائية سليم 
بك الحجازى ٠‏ أن يسرع هو بالتالى فى ارسال الماشية » على شرط أن تكون. 
من المواشى الثمينة والخالية من الأمراض وفى هذا الصدد يثول له : 


« اك لو سسعيت الى جمع الماشية السودائية بشىء من الهمة لكات هذى ' 


tr ru 


V‏ محائظ أبحاث السودان س دغتر ۴۷۸ معية ترك وفيقة 0وب 
فى ۲۲ ذى القعةة نة ١‏ ف الموافق e . ۸٤4‏ 1 
۷ سجل رقم ۲۹١‏ ملعية ترکی وثیقة ۲۸۲ فی ۲۴ شوال نات 
E a FE E REC o E TT‏ 


“¥ 


أ 


ا سل ٤‏ و انما اکی تعمل على ارسال المواشى بسرعة »> ثم ما الفائدة 
وای هناك ٤‏ ما دامت المواشى لم تصل. الى هنا فى الوقت اللاتم؛ 
وعليه فنطلب منك أن ثېذل قاری اا ا المواشى الى هنا فی 
أرب وقت ممكن » وعليك أيضا ان تخبرنا بانك قد ارسلت جميع | المواشى ٠‏ 
والأفادة » فأن مصيرك سيكون مرعبا (۲۹) » . 


من اللاحظ ان محمد على كان يكرر مطابه الخاص بضرورة جلب الماشية 
السميئة القوية والصالحة للعمل الزراعى » وفى هذا الصدد يخاطب مأمور 
حاب الماشية السودانية بقوله 


« ان السبب فى ارسالك يا وادى با سليم هو أن تنظر أت بعينك المواشى 
المطلوبة فنختار منها السمينة التوية والصالحة للزراعة ٤‏ وترسلها ٠‏ خبناء 
على ذا انظلر كلل دثر ة وور على حده : دعينيك وارسله م ولا تسمحح بارال 
شیء منها لم تره آذثت )١(‏ ) + 


ا فکر لیم بك الحجازی إن السبب ف ضعف الاشية السو i‏ يرجح 


وخاصة من حانب مس3 لیر دنل ¢ E‏ محمد i‏ الى أن یح در مىك لز 
دئقلة بثوله ء 


« ايها الختزير أثريد اثلاف الماشية جريا وراء أحقادك > ان امصلحة 
المامةلاتخدم بمثل هذه العدواتوالخصومات»نارجع عن غيك ووفر للماشية 
عليشها فى الوقت المناسب ١‏ والا فستكون انت المسئول عن تلف يحل 
بالماشسية (1؟) + ) 


(۲۹) محافظ أبحاث السودان س دفتر ۷۸ معية تركى وثيقة 011 
ی ٣٢۳‏ شوال سئة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۸۲٤‏ م ٠‏ 
(.۳) محاغظ ابحاث السودان دفتر ۲۷۹ صادر ديوان المعية > 
وثیقة ۷٦‏ فی ٠١‏ ربیع. اول سنة ۱۲۹۰ هھ الوافق 1۸66 م ٠‏ . 
(۳۱) محاغظ ابحاث السودان س دفتر ۲۷۸ معية تركى وثيقة ۵۱١‏ ف 
١‏ ذی الشمدة نة ٠٠٠١‏ ه الموافق ۱۸٤6١‏ م ٠‏ 


۴ 


1۸4 


e,‏ ,نبادی أقديمة 4 يدو انهم د 


a‏ هذه e‏ ارسال الماشية الريجة اشر 


م قر بترك ا الريضة > ج شق 4 e‏ وافقوا E‏ فس 


اآعئشد محمد غل u‏ ا ا ومرض الماشية N‏ ْ 
یرجع الى طول المسافة التى تثطمها هذه الماشية ء لذلك رر انشا دد من 
المحطات ( زوا کے تريح فيها الماشية عند الى وصول اليها ET‏ 
ڪان يقدم لها کل ماتحتاجه من أعلاف ومیاه ٠‏ وزبادة على ذلك ا عين على کل 
ازريبة ضابطا برثىة ملازم وذلك للاشراف علیها (۳۲) وقد روعی عند اعداد 
سذ د الزرائت ( المحطات ) أن ثكرن فريبة من مناطق العمران “ ومن شون العلف 
ومصادر المياه وكانت تجهيزائها بسيطة ٠‏ بحيث لانتعدى قطعة من الارن 
امحاطة يسور من الطين أو من افرع الأشجار ود اشسدذرط أن تكون هذه الزرائب 
قرينة من بعضها ٠‏ بحيث لالزيد منسافة المسير بين امحطة والأآخرى عن عشر 
ماعات نقريا وقد بلع عدد هذه امحطات le‏ برب من ٩)‏ محطة ٤‏ وکانت 
منها ثيك من بلادة سسودائية تسمى بلدة الطيرة الضضرة )"٣(‏ التى ا 
او من مدذيرية الخرطوم وگائت الأخرة من هذه المحطلات ٿوجد عند 
توان ٤‏ ي بلغت جملة نتا ایت a‏ دين هذه المحطات نڪو AY‏ 


ت 


N).‏ محافظ اماك السودان تب - دفتر ê‏ صنادر ديو ان ت ٤‏ وشقا 
ف ضفر سىن 1۲٦۰‏ هھ الوافق 1۸٤٤‏ م ۰ 


(۲) بلدة الطيرة الخضراء س هى احدى قرى السودان الشمالى ٤‏ 


بؤتقع عند شمة جبل ضخم يبلغ ارتفاعه حو الى ۰ مزا فوق سسطح البحر » 


ونم على مسافة ٥‏ ميلا من بلدة تالودی مرکز رتاه جبال انوبا ُ بکردفان ٤‏ 


وجبل الطيرة الخضراء متقطع فى أماكن عديدة » حيث يوجد به قليل من الوديانء 


a rr 


ونعضس الهضاب ویسکن أهالی الئوبا قمم هذا الددل ون بلدة الطبرة 


'الخضراعء ES‏ 8 لاف من السكان الذين بمتلكون قظغانا کشر ة من الاة فييدو 


انهم من قبائل البقارة » وكان لهم خبرة PO‏ الى كارا یحملون. 
لوا عليه من اچلوذ ا ه E‏ هذه 


البنادق تعمل بالكبسول . 


1 


ا . ناج۔٩‏ , ھ۲ جود ی سی 


سا عة (۳۲) وبلغت سعة كل محطة عددأ من الماشية يراوح غيما بين ٠‏ 4 + 0 
راسا )۴١(‏ + 


هذا عن الاحراءات التی اأتخذها محمد على ٤‏ بشأن جاب كير عدد ممكن 
ن الماشية السوداآنية والتى کان لها كدر الأثر ف عو یس صر عما مده 


مل e‏ الحيوائية 4 فهن قراءة عض الوثائق مسعرفة عد الو اشى 


التى جابها محمد على من السودان طوال دة حكهه فنشر الوثيقة الأولى الى 
أن المعدل اليومى لعدد الماشسية التى كانت ترد من ا الى مصر عير 
حمرك اسوان ۰ کان یثراوح فیما بین اا ون ااه ال 
.حلبها من a GT CT‏ 
.وتصبح الحملة السنوية ١٠۸ر٤ا‏ الف ( أريعة وستون ألفا وثمانمائة 
راس من الماشية ) وتشير الوثيقة الشانية الى عدد الماشسية 
التی جابت الى مصر خلال عام واحد يبتدیء من ٤‏ رمضان عام ۰٦۲١ھ‏ ہس 
المواغق ٤٤۱۸م‏ وحتی ٠١‏ من شهر شوال عام ۱۲١١‏ الموافق سنه ۱۸٤٥١‏ > 
تققد بلغ عددها ۲ ۸۲ر؟) راسا )٠(‏ وتشر الوثيغة الثالثة الى عدد الماشية 
الثى جليیت الى مصر فی خلال شهر پبتدیء من ه ذى القعدة سن 11 
اموافق ١٤1۸م‏ وحتى ۷ الحجة من نا نفس العام والتى بلغ عددها نحو ١٠ر۷‏ 
رأسا من الماشية (۳۷) وبضرب هذا الرقم ف مدد شهور السسئة تصيسح 
حملة الماشية الئى جليت فى سنة حوالى ٠ر‏ رأسا من الماشية »> وبالفناء 
نظرة سريعة على هذه الأرقام يتضح أن جملة المواشى التى جلبها محمد على 
ليست قليلة ف معددها » اذا قثورنت بالوسائل الئى آاستخدمت ف جلبها نقد 
بلغ عددها فی طوال مدة حکمه نحو ۰۰۰ر ۰۰٦ر E‏ ا 


(0) محفظة ٠١۷‏ بحربرا ٤»‏ وثيثة ٠٦‏ ف E ٠١‏ ۹۱ هھ 
الموامق سنئة 1۸٤٥‏ م e ٠‏ 0 
تر ۷ نی ترکی ‏ وا ۳١‏ ی ا۲ سیر سنا ۳ ھ 
لاق نة ۱۸)٥١‏ م ۰ 
)۳٣(‏ دفثر ۲۹۴۳ س صادر ال کون رقم فی ۲۸ ذی الحجاً 
سنة ٠۲١١.‏ ه الموافق سنة 1۸٤١‏ مه ا ) 
(۳۷) محفظة ٩‏ بحربرا » وثيقة ۸۷ فى ٠١‏ رع فان بست ۷0۴ ۰ 
الاق 0 E‏ 


۷. 


يقتصر محمد على » على جلب الأبغار السودانية فقط ولكنه جلب 
أيضا أعدادا كبيرة من الجمال لاستخدامها فى نقل المحاصيل الزراعية ؛ ونقل 


أمثعة جنود الجهادية٤وتد‏ بلغ عدد الجمال التى تمجلبها من السودان طوال 


مدة حکمه حوالی ۲۱۷۵۷ جملا بالاضافة الى جلبه عددا من الخيول بلغ حوالى 


٠ )۴۸( راسا‎ ۳۷٦ وعددا آخر من الجاموس البری بلغ نحو‎ ٤ راسا‎ ٣ 


من الملاحظ إن جلب محمد على للابل والجاموس والخبول لم يكن بالثدر 
الذى جلب به الأبتار » وربما يرجع ذلك الى أن الأبثار كانت ولاتزال اكثر 
فعا للفلاح المصرى عن غيرها من الحيوانات الأخرى » وخاصة فى الاعمال 
الزراعية » بالاضامة الى أن الفلاحين كائوا يحصلون من الأبقار على الألبان 


.ومشستقاتها الختلفة »> زيادة على ذلك فانهم كانوا يفضلون لحومها عن بثية 
اللحوم الآخری ٤“‏ ویمکن‌تعلیل جلب محمد على أعدادا كبيرة من الابلوالجاموس 


ا رو ا ا ل ون رو کا او ا و 
û.‏ ثرکھا محہدك على دون اسشغلال ٢‏ کاى.نغلاله للأيقار مثلا ٤‏ ورہها کون ااسیپب 


٠‏ أيضا فى عدم جلبه لهذه الحيوانات » هو انه ليس فى حاجة اليها ٠‏ وهذا 


:خائز لأن‌السودآن 'معروف بوغرة ثروته الحيوانية . 


٠‏ وعلى اية حال فان‌المچهود الذى ثام به محمد علىق مجال جلب الابقارء 
وغيرها من الحيوانات الاخرى » مجهود يستحو يستحق النقدير » لانه أآدی بالنالى الى 
وجود تکامل اقتصادای بين القطرين الشفيشين ٠‏ على تنپية الثروة 
اونا ف ۵ 


ث الجسلود : د 


اا جانبا جحلب محمد على للحيو انات المختلفة 3 أیضا تحب 


کمیات ا ق د الى حاکم وان » بان يقو م و 


EIEN‏ السودان فى الغترة ما بین a “ ٠٠۴١‏ هھ 


V1 


ذهېوا الى ا الجلود ٤‏ بدلا من رکها تلت وتفن ¢ {T0‏ 
بالاضافة الى ذلك فانهطلب من كل من مدير دنقلة وكردةان أن e EEE‏ 
الجاود ا خود فیمدیریاتهم٤ولکنهما‏ آفادا بأن آکمیات هذه الحلود ضئبلة جدا ٤‏ 
۰ فەللب مهما أن پوافیاه دکشف ان عدد جلود الابثار الت ذبحٿث ف خلال 

عام ٠‏ وييدو أن السيب فى طلب محمد على الجلود من سنار ودئقلة کن 
یرجع الى أن هذه البلاد كانت غنية بثروتها الحيوانية أو ربما لأن هذه البلدان 
) كانت من المراكز التجارية الهامة فى السودان . 


O‏ محمد على لجلود الماشية السودانية كان 
سيلا » لانه فضل فيما ببدو أن يجاب الماشية الحية بدلا من الجلود حيث 
E‏ 0 واللحوم معا > ولعل الثروة الحيوانية 
e‏ زادت ٤‏ وزاد معها بالئالى انتاجها. من الجلود . 


و من النتحات الحيوانية الهامة » وخاصة اذا كان من الأنواع 
الحيدة ٠ء‏ مثل أصواف اللارينو ء لذلك نجد أن مهدا عليا لم يغفل استغلال 
الصوف السودائی ۰ ففی عام ۱۸۲٥١‏ م طالب من حکمدار السودان ٤‏ أن يشوم 
يشراء الصوف من المواطنين السودائيين وه الى ف ١‏ (€) والفعل شام 
حکهدار السودان بارسال' کمیات کبیرة من هذا الصوف الى مصر ولا أحرينت 
فليه بعض النجارب لعرفة مد ضلاحينه فى مخال صناعة الملابتن اثضنح 
آنه لایصلح فى صناعة الجوخ ٠‏ لذلك ثقرر أن تصئع مئه المداءات والأحرمة 4 
واکنها لم نكن جيدة بسبب خش وننه فاضطر؛ محمد على الى أن يخلطه بالصوف. 
الملصرى لكىيصنع منه الأجولة(١))‏ » ولا عرض منه كمية لاأبيع فى الاسكندرية. 


(۳۹) دشر ۷٤۴‏ ديوان خديو › وفيغة ۱۸٥ ٤‏ فی ۲۷ رنيع اول سبة 
۲۳ ه الوافق سنة 1۱۸۲۷ م ٠‏ | 
) (۰)) محاقظ ابحاث السودان دفثر ءا صادر معية ترکی > وثيقة. 
٩‏ فی ۳ ربیع اول ٠٠۲۱‏ ه الموافق سنة ۱۸۴١‏ م ٠‏ 

)£1( محاغظ ابحاث السودان س دفتر ۸۱ معية ترک و ۳ ف 
محرم سنة ٠۲١۳‏ الموافق 1۸۳۷ م ٠٠‏ 


vr 


عام ۱۸٤۳‏ ۰ وکانت تفدر بنحو ۲۲۹۲ فنطارا » رفض التحار شراءها ))١(‏ 


فمن المرحح ان کون السب ف رخص شر اھا راجع ال رداءه هذا الصوف . 


{ س الاج : 


آسنان لولی الشعم وکائت هذه القطع فد أرسلت ف داخل صٺاديق من 
الصاح > وغطيث بالرمل المبال بالماء حثى لا تنشثق بسبب حرارة الشمس(۳١))‏ 
وف عام ۸٤۱۸م‏ وصلثكمية اخری من أسنان فرس النهر ٠‏ بلغت كميتها نحو 
رها 0 رمدي أن ذلك كان قف الترخن الاي وف العا 


السانق کان حکمدار الىسودان فد ارنمسل کمیة أُخری من العاج بلعث حوالی. 
« 1 فقطعة (0.)( 4 


من اللاحظ أن محمدا عليا لم يجلب من العاج وأسثان مرس النهر > 
كميات تستحق الذكر ء لعل ذلك يرجع الى عدم رغبثه فى استغلال هذه 
الأصناف » أو لانه فضل أن يحصل على أشياء أخرى > كانت أكثر رواحا 
ومتفعة بالئسبة له “ وربما يرجع عدم استغلاله للعاح الى أن الناطق الغئية 
بهذا الصتف ٠‏ لم تكن شد خضسعث بعد لحكمه ومن المرجح أيضا أن العاج 
کان فللا فى الأماكن إلتى خضعت لنفوذ محمد على فى ذلك الوشت , 


(۲)) محافظ ابحاث السودان س دفثر ۲٣١‏ معية تركى ٠‏ وثيقة 
۲ ف ۱١‏ رحب سنة ۹ھ الموافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


(۳)) محفظة ۱١‏ بحربرا »> وثيفة ۷) فى ۷ رجب سنة ١٦١‏ هھ 
الموافق )۱۸۲ م . 


)۲١ وثيقة‎ ٤ صادر معية‎ )٥۸ محافظ أبحاث السودان س دغتر‎ )٤٩( 
. شوال سنة ۱۳۹۵ هھ الموافق ۱۸۲۸ م‎ ٠١ فی‎ 

))٠٥(‏ محافظ أبحاث السودان س دفتر ۲۹۰ - ديوان كتخدا » وثيقة 
٣‏ فی ۲۷ ربیع ثان سنة ۱۲۹۲ هھ الموافق ۱۸٤۷‏ م . 


Y1 


ل ای جو وتو ہر مج رور وو کو ریب 
E E EEE EE DA‏ 


چ 


e ra ba mE MDM GRRE a 


تھ ت ج ا 3 
مھ مسد کی ہمہ کہ ہے ات یو ور بک وی روود یم سد م ن 


و ی کے و 


مسن نمه 


) المصرا لثال د 
المعادن ) 
عرف الائسان المعادن الخنافة منذ فجر التاريخ وزاد أهنمہأمه ھا 
عادما ئمكن من استغلالها ف صناعة أدوائثه المختلفة النى مكننه بالتالى من 
التغلب على كل العقبات الطبيعية التى صادفته وتعتبر المعادن بحق من أهم 


القرآن الكريم ف فوله تعالی J)‏ وآنزلنا الحديد فيه تان دند ۵ ومنافع 
الئاس ( .» 


ولا أدرك محمد على هذه الأهمية حاول من جانبه احضار المعادن من 
السودان وركز جهده بصفة خاصة على معدن الحديد والذهب ١‏ فالأول من 
هذين المعدنين سيصنع منه احتياجات جيشه من اسلحة وعتاد » والثانى منهها 
سیزید به حصيلة خزانته . 


۲ الدديد : 


وبمجرد أن و صلت حملاته الى السودان طلب با من اليك الدفثردار أن 


يوم بالتنقیب والبحدث عن دن الحديد والعادن الآخرى ف جبال کردفان 
ويتضح ذلك مر من خطابه ى a‏ 


N اليك بشتان اشا 4ا هو لازم من مناشعها‎ E 


. ) )1( هو خفی وجلى من مناجمها‎ eS E E bi 


ا الك الدشردان على ااه الیدانق ل 


١‏ ملخصات العية السنية > وثية ۲۲ ق ۲ صفر سنة ٠۲۲۷‏ م 


الموافق 11۱ م ۰ 


Ye, 


بدا فى اعداد الفنيين »> والأسطوات اللازمين لصناعة الحديد ¢ ثمهيدا 
لارسالهم آلی کردفان » بالاضافة الى انه طلب منه أن پیذل قصاری. 
حهده من أحل الحصول على معدن الحديد “ ويثضح دلا ھن خطابه التالى, 
والٰڌى جاء ET‏ 


« ياء على ما تحشتناه على وجه الصحة والوثوق من أن مناجم الحديد. 
مۆحودة بوفرة وجسامة فى كردفان وان النوع الحيد جدا من هذا الحديد 
کر من هناك » انا الآن مشغول باعداد الأسطوات ومتخصصى العمال 
وحاذيشيهم وماهريهم من الذين يذيبونه بحيث يجعلونه على صورة مواسير ٤‏ 
وأن العزم المقصود على »> هو أن أرسل مع العدين من هؤلاء الأسطوات ٠‏ 
اسنطوات آخزین من آجل سالة الكلس ( الجير ) وبنائى امصاهر + فنحن 
ا اہر ۔ارسالهم » فأعز مطلوبنا آن تبذلو | بعد اطلاعكم انتم على هذا 
الشأن > يما تقتضيه غيرتكم من أن تتحغغقوا من الآن “ ونئنوثغوا' من الحال 
أاتى بوجد فيها جوهر المعدن الذكور قويا وبمقادير وافية مباركة › وان 
تادرو وتهيئوا الأسباب التى تسدتوجبها سشهولة اشتذراجه وصوغه ٠‏ وبذلك 
تشمرون من ساق الجد والحمية لصنعه»وعند وصول الأسطوات الذكورين 
'اليكه ٠١‏ عليكم الآ تدخزوا وسما فى معزفة المحال التى يمل وجود سائر 
المعادن الأخرى غيها »> وذلك بالبحث والتحرى عنها واستكشاغها ٤‏ بحيثت 
لا تکون هذه المسائل والوسائل باعثا على اضاعة الوقت ؛ دون الايفاء بمهمة 
تحثيق هذا الهدف » e )١( ٠‏ ا 


٠‏ فواضح من هذين الخطابين مدى اهتمام محمد على بالحصول اى معدن 
الحديد الذى كان قى حاجة ماسة اليه » ويصغة خاصة قى صناعته العسكريا 
ود تقر أن يضم فى مناطق استخراجه » تجنبا لتكاليق قله الى مصر > 
بالاضافة الى أنه كان لا يريد أن بعلم السلطان. العثمانى بمشروعاته الحربية. 


2 N 
1 


وين ايل ذلك اواشتل البك الدنتردار العمل فى التنتيب عن الحديد فى 
چیا کرددان فی النیرۃ ما بین ۸۰ا ۱۸۲۹١‏ ج ا وبیدها توت عملیات 


از اظ ابحخاف السوذان ن ضر ١٠١‏ معية رى ٤‏ وثيقة ۲۲ ف 
۴ صفر سثة ٠۲۴۳۷‏ ه الموافق سنة 1۱۸۲١‏ م ء٠ EE‏ 


a ES 
: 


امعو اا اا ا ا ا م و س 
ا ل ا 


ا هذه الجبال ٤‏ ۰ لعدة e 3 a‏ ¢ 


ا “٤‏ وهذا احتمال ا e e‏ ذلك انه ارسل ف 


عام ۱۸۲١‏ م بعثة جبولوجية أخرى الى كردفان (۴) لمواصلة عمليات التنقيب 


عن الحديد فى حبالها من جديد ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فانها 
لم تعثر الا على كميات ضئيلة ٠‏ كانت شد اأرسلت الى ديوان المدارس لاحراء 
التجارب فليها العرفة نوغيعها 4 وندى ضلاضتها فى الصنافة ٤‏ ٠وكائت‏ هذه 
البعثة قد فقامث أيضا بالتنقيب عن الحديد والجير فى منطفة الئيل الأبيض > 
ولكنها لم تعثر على أى شىء يذكر من المعادن()) ثمنقبت بعدذلك عن النحاس 
و القصدير فى موطن قبائل الشلك ٠‏ ولكن جهؤدها باعت بالفشل )١(‏ ويبدو أن 
جهود محمد على الخاصة بجلب الحديد من كردفان لم ثأت بالنتيجة المرجوة 


بل باعت بالفشسل > وربما يرجع ذلك الى خلو هذه الجبال من معدن الحديد 


.ومن المعادن الأخرى . 


: س الذهب‎ ۲٣ 


لم تقتصر جهود محمد على ۰ على البحث عن الحديد فى حبال كردفان 
:و غر ها من المناطق الأخرى فسا ٠١‏ بل واف أيضا النحث و الشاب عن 


معدن الذهب فى مناطق سنار وفازوغلى وكردفان »> ويثضح ذلك من شراءة. 


-خطابه الذى ارسله الى البك الدفتردار والذى جاء فيه مانصه : 


)0 أشعرتمونا من أن هناك جبلا ينعد عن کردفان مس © ا 


يخرج مفهك معدن الذهب 4 امزوا نک ف هذا الصل وبحثه لڌفهمو! ٴ ما إذاء 


كان هذا الذهب ينتج من باطن الجبل نفسه > أو يكون متخلفا عن مياه. 


wo amir 


(۲) محافظ ابحاث السودان س دغتر ١١‏ معية تركى E‏ 
۷ ف ٩‏ ذى الححة سنة ۲ هھ الوانق ۱۸٩٩‏ م . 

)٩(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٥۹۰‏ ديوان الكتخدا“ ٤‏ وثيقة 
E‏ ۲ ريع الثانى سنة |۲١٤:‏ ه الموافق 1Y‏ ۾ ۰ 

0 الكتخدا‎ E وارد‎ ٠.١ محافظ ابحاث السودان س دفتر‎ )٥( 
م‎ 1A۸ ه الموافق‎ ٠٠٠٥ ذى القعدة نة‎ ٩ فى‎ ١١١ وثیقۀ‎ 


الأطار » التى تنحدر. من الجبال التى وراء هذا الجبل » كيفما يحدث لاذهب ٤‏ 
الذی یأتی مع مياه السيول ويتجمع فى الأماكن امنخفضة > ولا يتأثر » فاذا 
ظهر أنه من باطن الجبل ميطلب ان تنظروا نی شانه ونبتوا فی آمره بحسن 
تدبیرکم وان تخبرونا بالکیفيه » )١(‏ ) 


) ل بكن البك الدفتردار هو الكلف وحده ٠‏ بالبحث والتنقيب عن معدن 
1 لذ هب ق حبال کردفان 4 دل کان هنات ام تاغل بن محمد فلن ⁄ الذی کان 


ينوم ہدوره بالتنقيب والبحث من الذهب فى سنار وفازوغلى » ولكن يبدو أن 
IOS‏ تسر هن نتائج تستحق الذكر على الرغم من انها اتمرت 
فترة طويلة من الزمن » ثبتدء من عام ۰ وحئی عام ۱۸۲۸ م مما دفع 
محمد على عام ٩‏ م ۰ الى أن يتوم بتدعيم عدد الأنراد امخصصسين. 
لاننديب عن معدن الذهب 4 بعدد آخر من العمال والخبراء المصريين والأحاذب 
وهم على النحو التالى : ( ۸ مهندسین من ابناء العرب ‏ ۲ مهندس آوربى ؛ 
۲۰ نحارا > .۲ حدادا »> ۲١‏ عاملا بناءا ٤‏ وجميعهم كائوا من أبناء العرب › 
۵إ عاملا نحنا ٤‏ .۲ ضاربا ألغاما ؛ ؟ صانعی برامیل > ۲ مض تحاس ٤‏ 
CL E‏ 


لکن بدو أن هذا الاحراء من محمد على لم يأث بالنتيجة امطلوبة “ 
فطلب: من حاكم السودان أن يوم بشراء العملة الذهبية › وكذلك الذهب 
الخام من الوطنيين السودانيين » ويرسله الى مصر ٤‏ وعلى هذا الأاساس 
أصدر. حاكم السودان أمرا الى الجمارك بأن تمنع تنصدير الذهب الخام 
ين بلاد الشودان الى الخارج-» وكان ديوان الالية ٤‏ ف مصر ثد ارسل له 
٠‏ كيس من النقود › لکی پستخدمها نی شراء ما يکن شراؤه من. 
الذأهب٠‏ (۷) » وبالفعل تمكن الحكمداز من شراء ٠١.١‏ أوقية من الذهب 
السارى (۸) ٠‏ 


() محافظ أبحاث السو دان س دفذر ۱٠١٠‏ معیة نرکی “» وثیفة ۸ ل 
٥‏ ربيع آول سنة ۱۲۳۷ ه المواغق 14۲١‏ م ٠‏ و 
(۷) محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ۸۹۸٠‏ معية تركيى ٠‏ وثيقة ٠'٠٠١‏ 
فی ۲ جماد اول سئة ٠۲٠١‏ ه الوافق 1۸١4‏ م e ٠‏ 
ا( محنظة ۲٠۲‏ عابدين » وئيقة بدون رقم ف ه٥‏ ربيع شان سسنة, 
۴| هھ الموامق 1۷ م ` 


EEE EERE Cl 


0 


٠‏ لم يكتف محمد على بهذه الكمية من الذهب الثى تسلمها من حاكم 
e e a e f RY‏ 


: 0) < a 


ويبدو ان عمليات آلشراء هذه لم تف باحتياجات محمد على من الذهب > 
فضاول أن يزيد من فاعلية عمليات التنئيب عن الذهب ف جبال فازوغلی 
ووصل الامر ا أن جعل العمال والمهندسىن يمون بصغفة مسئمرة فى المدينة 
الت شسيدها لهم والتى عرفت باسم ( مدينة محمد على ) (١إ)‏ ,. 


ه٤ وثيفنة‎ ٠ محافظ آبحاث السودان س دفتر ۱۸۹ معاونة أفاليم‎ )٩( 
۰ م‎ ٤! ف ۲۲ عبان سنة ۷ه ھ الموافق‎ 


E E )‏ الحاكم الذی .بئی بالطوب. 
الأحمر > والمستشفى الذى خصص لملاج المرفى من العمال » ومخزن 
اال ء والشونتين اللتين خصصتا لحفظ الغلال »> والزريبة التى خصصت 
لاشية 'المرى ٠‏ والتئ بنيت من القشن والحطب ذى الاشواك وكائف هد 
زودت بثلاثة أبواب ۰ كان أحداها فى جهة الشرق والثائى فى جهة العْرب ». 
و الشااث ف حهةالشہال وقد زودکل باب نمخفز ٤‏ وتضمنت الديو ان الذیبذى على 
الخاظي ع اا ربى للنيل الأزرق ؛ وقد خصص لجلوس المعاونين والمهندسين 
والمعدنجية ٠‏ والورشىة الثنى خصصت لصناعة الٹو ادیس.التی كانت تستخدم. 
ف نقل المياه ف الى السكان ؛ وعربات اليد التى خصصت لنقل الرمال 
التى, ,کان من المحئمل أن يوجد غیها معدن الذهب “ بالإاضافة الى ذلك فان. 
هذه الورشة اٹ نتر الاخشساب اللازمة اا 4 والمخازن الئی بئيت من 
الأحجار ؛ والتى خصصت لحفظ المهمات والادوات الواردة من مصر »> س 
لا تتعرض للأمطار »> أو لحرارة الشمس › والمعديتين والصندل الذين, 
خصصوا لتعدية العمال من شاطىء الى آخر. ( عبور النيل الأزرق وا 
اللتين حفرتا لتزويد' المدينة بما يلزمها من ن المياه الصالحة اشرب ٤‏ وکان عمق 
احداهما خمسة امتار وغمق الأضر فر مثر » زيادة i‏ ذلك فان هذه الدينة 


ا 
MM‏ 
ET‏ 
ٍ 1 
i,‏ 
o‏ 
tC,‏ م 
MM i‏ 
E:‏ 
E:‏ 
e‏ 
E i,‏ 
EF:‏ 
I izi‏ 
1 
i‏ 
E‏ 
E‏ 
i’‏ 
Ef‏ 
ا3 
Ep‏ 
4 
و 
E:‏ 
EE‏ 
ا 
.8 
Û i:‏ 
U li‏ 
f‏ 
3 
i‏ 
Mk f‏ 


سس اا ل د ا ا ا 


بلغ عدد العمال الفنيين الذين كانوا بتطزون مدينة محمد على » والذين 


کانوا يعملون فى مختلف الأعمال. نحو شخصا > کان منهم ۲۲۲ شخصا 


من المصريين والباقون كانوا من السبسودانيين “ 


وكان هؤلاء العمال جميعا 
بتقاشون أجورا ضئيلة الى و فلن سيل المثال انه کان يوجد 
هناك ٠‏ نة من هؤلاء العمال ٠‏ الذين كانو! يعملون نى مهنة السسمكرة 
والتبييض ٠‏ وكانوا خا افون اة دزي تاره .۳ قرشا »› آی بمعدل. 


خمسة قروش للفرد الراحك ق اليوم:: 


کان محمد على يتابع بضفة ستمرة سر العمل فى مناجم فازوغلى ٤‏ 
وذلك بواسطة الندوبين الذين كان يرسلهم من وقت الى آخر )١١(‏ وكان 
من هؤلاء الندوبين على سبيل المثال الصاغقول أغاسی ابراهیم انندی الذى 
زار مواقع التنقيب فى فازوغلى وأحضر عه بعض العينات من الذهب الخام. 


a 


زودث بكمية من الؤن تضمنت ۲۸ أردبا من الفح ۲ آرادب شعیر › ۸٦۲‏ 


اة ٤‏ ۳۸ درهمامن الأرز “> ١1١١‏ أفة “ .در همامن اال ٤‏ ۱۱ شنطازا ٤۳ ٠‏ 
زرطلا من ا مسان > ۵ فنطارا › 6۸ رطلا من الدقیق ٤‏ شنطارا › ٤۳‏ رطلا 
من اليقسماط > ٣.‏ اة » ٠۳١‏ درهما من الشمع » ۷ زجاحة ماء کولونيا ٤‏ 
)۲۲ ثوب من القماش الدهور » ٠۹‏ ثوب من البغنة الهررى “ وقد نلاحظ 
إن بعض هذه الأصناف من المؤن كان كثرا والبعض الآخر كان قليلا “ 
فالآصناف القليلة كانت تتفل فى الشمع والكولونيا والملح والأرز “ وكان 
الشمع والكولونيا يصرفان للمرضى اموحودين بالستشنى › وأما باقى المؤن 
فکانت تصرف کتعیین للأنراد ٤‏ وما يتبقی ہنها كان بباع للأهالى والتجار “ 
وكان من هذه المؤن التوفرة خبوب الذرة » التى كانت تتلف اذا تركت فى 
امخازن مدة طويلة » وقد بلغ جملة المخزون من حبوب الذرة خوالی ٠١٠١۹‏ 


أرديا ٤‏ صرف من هذه الكمية على اصحاب القعیینات حوالی ۳٠۹‏ اردبا 
ى مدة ستة شهور وظل الباقى بالخازن » انظر المحفظة ۲۸ مابدين ٤“‏ 


وثیقة رقم ۲۲ فی عام ۱۸۳۹ م + . 


(إ) محافظ أبحاث السودان دفتر .۲۸ شورى المعاونة »> وثيقة 


۷ فی ٩‏ جماذ اول سبنة ٠٠١۷‏ ه الموافق ١٤1۸م ٠‏ 


A. 


| 
| 
| 


ا سسا ا س ل 
س ا ف تک س س ا س ج 


اليقدمها محمد على »> وكان من المتبع أنه كلما عثر العمال على بعض. كميات 


من الذهب الحا م ٤‏ بادر حاکم السودان e‏ الى مصر 6 e‏ 


تم رسال کية من الذحب باغ وزتها ۲٩۱)‏ إو ية )1١(‏ وز أ > ا 


TT على بالمتابعة‎ e 

أيضسا حاكم السودان بأن يقوم بنقسه بمتابعة سير العمل فى متباجم الذهب » 
ويتضح ذلك من خطابه الى الحكمدار والذى جاء فيه ما يلى : « اذا وصلتم 
باذن الله تعالى الى ذلك امحل ( الاجم ) وأخذتم بالحقر فيه فلا ثأخذوا 
التراب الذى هو باعلى إلحفر » بل اعملوا بما هو مغتاد عند الأهالى من 
» وما هو من أصولهم من حفر الحفر الغميئة ٠‏ وأخذ الثراب الذى 
يخرج منها والتدقيق به كما يلزم ٠‏ فائه اذا نقبتم عن الأحجسار التى تظهر 
.و غسلتم ذلك الذراب الذى يزم غىنىله فانه من المؤکد أن تجدو! عرق ذلك 
المعدن ( الذهب ) وبثاء على ما أوضحناه لكم احفرو! الحفائر العميقة »> ودثقوا 
ا ان ع را ار ای ن ا و ا 
تروته. قى نهاية الأمر عرفونا عنه بالتوضيح وهذا مالزم اشسعاركم به » )1١(‏ 


وعلى الرغم من كل هذه المجهودات الشساقة. النى قام بها الأشخاص 
الأكلفون بالبحث والئنقيب عن معدن الذهب 4 فانها ضاعت سدى 4 والدليل 
ی ف ا ال اوك كر ات ر اا هل او 
الئى استغرق الغمل غيها ٠‏ ثلاثة :أيام. ابتداءا من يوم الأحد ٠١‏ ذى الشعدة 
سنة ١١١٠ه‏ وحتى يوم الثلاثاء 1۷ من نفس الشهر > وشسملت غنات 
التنقيب جميع جهات الجبل ء انی الیو الاول بدا ١‏ العمل ف الجهة رو 


٠.٠ معاونة ملكية › وثيقة‎ ۲۸٠ محافظ ابحاث السودان س دفتز‎ (١ ٠ 


ف 1۹ شسو ال سنه |١۷‏ المواغق سنة ۱ م ۰ 


(۱۲) محافظ أبحاث ا س دغفتر ۷١٠‏ صادر ديوان المعية > 


وثيقة ٣۱‏ ف ۱١‏ حماد ثان سنة ا الموافق A4‏ م„ 


۸1 
م 1 س الوجود المصرى فى افريفيا ) 


و کا و 
A E ETRE‏ ت 


س 


نحص الجهة الغربية من الجبل وقد تم هول اا علي حدتين من الذهب + 
الحبل من الجهة البحرية والقباية وتم الحصول 
الذهب » وقد بلغ ٠‏ مقدار الكمية. التى تم الحصول 
حبات وقمحة واحدة > وبلغ عدد الجنود الذين 


وف اليوم الثالث ثم فحص 
ہنھا على قہمحة واحدة من 
علرها من الذهب الخام أربع 
تاہوا بعمليات التنقيب نحو ۸ جندیا من جنود الجهادية ۰ 9( 
| ن ذه الكبية الضيلة بن الذهب الخام بن عزام محيد على ٠‏ بل 
رال محاولاته الخاصة بالتنقيب من معدن الذهب ق فازوغلى ٠‏ فكان قد 
آارسل من طرفه فی عام ٥‏ م خسرو باشا احد كبار المسئولين فى الدوله “ 
وذلك لاستطلاع أحوال عملیات التعدين › وهناك ټارل جد شيوح القبائل. 
الفاطنة بجهة جبل الرول » الذى كان يدعى الشيح ادریس وتدارس معه: 
خسرو باشا امکانیه الحصول على كميات كبيرة من الذهب من‌کلمن‌جبل الرول. 
والقماميل والقشسان وفازوغلى ٤‏ وبعد اأتاخة الئى تمت بینھما ٤‏ رای 
E‏ مہلیات' النعدين هذه › تحثاج الى مدد کب e ٠‏ 
الجهادية > كما راى أيضا اا یو فة دازو ان ف ارال غ 
من الأغراد الذين سوف يقومون بالمساهمة ف الذنقب الى جانب الجلود “وبعد. 
الادأولة مع هؤلاء الشيوخ تقرر اعداذ القوات التالية : 


۾ من عساکر الحهادية 

. .۵| من عساكر :السر سواری والهتادی والشايقية 

ن اا التبائل على شرط ان يكون اغلبهم من الهجانة 
i‏ هجان من قبل الشيخ ادريس القابع لديرية فازوغلى . 

5 . هجان من قبل الشسيخ مرسی التابع أیضا لديرية فازوغلى‎ YF. 
٠ .جندى من قبل الشسيخ عزوز التابع لمديرية فازوغلى‎ ES 

e‏ عا ل اليح حن واد العجيب من مديرية سنار 
1e‏ مجان من تيل کل من. مبد القادر ومحمد اغا TT‏ 


E (10.‏ چ کک ¢ I e‏ القعدة نة 11 الموافق 
ELS OAS‏ ا 


۸ 


وشد بلغت جملة هؤلاء الاأمراد حوالی ۸٥۷٥‏ شخصا وكان الشيح 
ادريس قد اقترح ان يكون عدد الجنود الذين سوف يعملون فى مناجم الذهب 
بقدر عدد العبيد اذين يقطنون جهات التعدين » يبدو من هذا أن العبيد ٠‏ 
الوطئيين كانوا يقومون بمهاجمة العمال اثئاء تأديتهم لعملهم » مما دفع الشيخ 
ادریس آن يطلب .زيادة عدد الجنود » زيادة على ذلك فانه تقرر أن تزود 
هذه وات بما يلزمها من مؤن وخلانه على شرط آن يتم جمعها قبل حلول 
موسم الخريف )٠١(‏ , 


وبعد بدء :العمل » م يعثر العمال على كميات من الذهب تستحق, ` 
الذكر ٠‏ ويتضح ذلك من اجر اء هذه النجربة الثانية والتى تمت فى منطفة ' 


التعدين فى: المدة المبتدئة من غرة ربيع ثان سنة ۱٣٣ا‏ ها وحتی ۸ من ' 
ذى الضعدة من نفس العام وهى على النحو التالى : 
aT OE‏ ا كمية الذهب ٠‏ 


ر 


e 


maaan HETI as saa HERR N e o EES 
حب‎ ٣١ چ‎ | ۱۸٤١ ۲۲١۱ اول‎ دامچ٤‎ | ۱۸٤١ ۱۲٩٣۱ ربیع ثان‎ ٥ 
حبة‎ ١١ ` y جماد أول ) » ٥ه جماد ثان‎ ٦ 
قراط»‎ ١ » جماد ثان ) |۵ رجب‎ 
حبة‎ ۰ 

۰ . ۰ حه . 
وک )۱ ١‏ قتان ٠‏ ) | قراط + م 
٦‏ :شسغفبان » ۲ شر اط 1 


چ ١‏ قراط ¢ ot‏ 
e‏ 
٢‏ قیراط پ۱۸ 
حل 


قال 


٠٠ ۾‎ 10١ صفر سنة‎ ٩ فى‎ ۷٤۲ محفظة ۹إ بحر برا وثيقة‎ )٠١( 
. م‎ ٠۸٤١ المواخق‎ 


AY 


a‏ اشرف على ھ هذه العملية کل , من ر E a‏ ن 
المعادن “ وبل مدد ألأفغراد لذن اشترکوا ف ارا اکر لن ۲ ا 
کہا بلغ عدد الأيام الثى استغرقتها هذه التحرية. .۳ یوما ٤‏ ما عدا آیام الجمع ' 

والایام التی کان ینز زل فيها المطر » وقد بلغت كمية الذهب الخام التى تم العثور 
عليها اوقية واحدة ٤‏ ۳ حبة )1١(‏ . | 


رک هة الكہية من الذهب خاطر محمد على »› فاضطر ال اتسا 
من مدیر سثار وفازوغلی ٤‏ ان یفرشا شيئا من الذهب على کل بي ن ر 
سكان جبل الرول » كنوع من الأتاوة فيما یدو » ولکن مدير سنار رفض هذا 
الطب وانھم محیدا علا بان مل ار رر ان اران ات 
لايميلون الى الحكم المصرى بل سيوف ينضمون بالتالى الى القبائل. المنشقة . 
على الحكومة المصرية » وبذلك یزداد خطرهم ؛ وکان هؤلاء المنشقون يمثلون 
.#بائل مفزوعة » وأتلون واندون والسنجليت والخمشة » والخواريو والاقوله ؛ 
a‏ > والغناسمون والخزماقو والجرك ٠ )1۷( ٠‏ 


عدل محمد على عن مطلبه بعد | ان اشتنع برای مدير سنار ٤‏ ولكنه من ناحية 
اخری وال » عمليات الرحث والتنةيب. آہلا فى الحصول على الكميات 
امطلوبة من الذهب الخام > وفى هذا الصدد عين ناظلرا یعرف باسم ناظر 
المعادن (۱۸) ) وذلك ليقوم بالاشراف على عمليات الثعدين ٠‏ ويمكن نعليل تعيين 
هذا الناظر » بان المشرفين السابقين على مملبات التعدين » كائوء قد فشلوا 
قى تأدية مهمتهم وکان محمد على فد زوده بعدد من عربایت اليد ۰“ التى كائت 
قسىتخدم فى نقل 'الرمال التى بحتہل وجود معدن الذهب فیها )۱١‏ وف نفس 
ب 


CN‏ محفظة ۹ بحرا برا وثيفة .۷ فی ۱۸ ذى الحجة ١١١١‏ هھ 
الو افق Ato‏ م ) 
AV)‏ محفظة ۱۹ بحرا برا » وثبتة ٩۸‏ فى ۲۳ القعدة ١١١١‏ ^ 
الموافق 1A0‏ :۰ 
(۸) دفتر ۷ه صادر دیوان الکنخدا ٤‏ 111 هنان 
نة ۲۹۳ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ ) 


(۱۹) دغتر ٥۹.‏ الكتخدا > ف ۷ ف ۸ صقر ا 
الموانق ۱۸٤۷‏ م 


Af 


الوشت طلب محمد على من اظر المعادن ٠‏ بذل قصارى جهده فى سبيل الحصول 
الذی حاء ديه : 


)0 ارئئ حهدك واجنهادك ٤و‏ اهتم کل الاهثمام بالحصول عل المنفعةعلى 


الوجه اليين ف کتابنا (۲۰) ) , 


اصبح من الواضح لدينا أن جميع الجهود التى بذلها محمد على فى سبيل 
الحصول على معدن الذهب الخام باعت بالفشسل ٠‏ ولم يحثق هذا الهدف ٠‏ رغم 
کل ما بذله من مجهودات ف هذا لمجال ٠‏ ويمكن الندليل على ذلك بالجدول 
اذتالى الذى يوضح لنا كميات الذهب الثى ثم الحصول مليها » فى خلال عدد 


السنة الكمية الصئف 

EEE | 

۰ هھ س ٤4م‏ ]| ٣٣‏ وتي دهت ١‏ 
Ul Fea f AY sm E Of‏ ذهب 
11١ A1 — ® 100‏ أوشية ڏ هب 
۷ هھ س ٤١ ۱A1‏ اوفية ذهب 
1 هھ س ۱۸١١‏ | | واحد أوثية ب ۱۸ قمحة ذهب 
۲ هھ — o9۸ j AY‏ أوثية ب ٠١‏ حبه ذهب 

| اوثية + ۱۲ حبه| ذهب‎ ٠١ + هھ س ۱۸6۸ | اق‎ Ba 

+ ۱۸ حجر کریم 
ھ بس ۱)۸٥‏ ۰ درهم ذهب () | 


(۰) دفثر ۲۲) صادر معية ٠‏ وثيقة ٠٠٤‏ فى )> صفر سنه ۱١١٤‏ هھ 
الموافق ۱۸٤۷‏ م . 


(۲۱) انظر محافظ أبحاثك السودان س غیما بین سنتی ۱۲۲۵ ھ 
الو عام اھ . 
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الزراعة والغلات الزراعية 


نظرا لتباين مناخ السودان > فقد تعددت غلاته الزراعية » فمنها ماهو 


برى » كالصمغ والسنامكى والأبنوس والثيلة > ومنها ما هو زراعى » كالذرة 
االعذ نكا الو الك فة اللوبيا والفاصوليا والشمح .وكان لوفرةهذه الغلاث 
الزراعية أثرها الفعال ف نفس محمد على الذى اتبع سياسة الاحتكار التى 
تمثلت فى اشراف الحكومة ل التجارة الداخلية والخارحية ٤‏ للحكومة 
2 الحقف بيع الحاصلات الزراعية للمستهلك المحلى او للتجارلنصديرها 

للخارج 0 وھ ن السب ف احتکار محمد على للغلات الزراعية راجع 
الى عدة موامل ١‏ بتها شروغة ق بنا سرح فاعدة شتتاعية خدبنة ء وينما ايش 
شروعه فی بناء جيش حديث » وسوف يتضح ذلك من دراستنا للزراعة 
السودائية والغلات الزراعية . 


آولا س الزراعة + 


۱ اهتم محمد على بالزراعة ا ذلك بارشاله ۲٠۰‏ شخصا من 
گبار وصفار المشايخ والخوثه لكى يقوموا بالاشراف على الأعمال الزراعية 
قى السودان » هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى لکې يقوموا بتعلیم آبناثه 
حرئة الزراعة > على سسس علمية سليمة )١(‏ وکان e es‏ 
الوجه البحرى كالغربية والدقهلية والقليوبية والبخيرة )١(‏ ومن E‏ ن يکو 


٠. ٠ المضندر الشابق ص ؟) ر‎ ٠: د . أحمد اأحمد الحثة‎ Oye 
جماد.‎ ٠۲ محفظة ا وة ۲ دفترا 1۸ , ملخضات |لمعية السنية فى‎ )( 
., ٠ه‎ م1۸۲٤ الوافق‎ ۱۲١١ اول سنة‎ 
ف فرة رجب‎ e ٤ WY دفتر ۱۹ صادر معي ترکی, وثيفة‎ )۳( 
۰ ) ٠ ه الموافق ١٠أا م‎ ٠۲۲١ سنة‎ 
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اخثيارهم من الوجه البحرى راجما الى اجادنهم فن زراعة الأرز الذى رغب 
محمد على ی زراعته فی السودان » ومن المحقمل ان يكون هذا الاختيار راجعا 
الى أن الوجه البحرى كان اكثر نقدما فى الزراعة عن بقية الأفاليم المصرية 
الاخرى وذلك لاعتدال مناخة ا .. 


بالاشافة الى ذلك ان محمدا عليا > زود الزارعين السودانيين بما 
يحتاجونه من بذور » وخاصة بذور الأرز “٠‏ التى نثرر زراعتها فی اقليم سنار 
وشو احيهوقد بلغتكمية ‏ البذور الت آرسہلیت الى هناك ضرائب)٥‏ آرادب() 
ولکن بعد ان اأجریت ازراعنه فی سنار باعت بالفشل.» فربما يرجع ذلك الى 
عدم المناية بهءأو من ارجح أن يرجع ذلك الى عدم ملاعم ةمناخ سار لنمو ه. 
حیثپنمبر مناخها بشدة الحرارة. ومن امعروف أيضا أنزراعة الأرز تجود ف 
المناطق المعتدلة ء ولب فى الاطق إلحارة ٤‏ والدليل على ذلك .أن زراعته 
نجحت فى؛دنقلة. ٤‏ وذلك فما ,يبدو لاعندال مناخها بعض الشىء ويرجع تاریخ 
زراعته فى دنقلة الى عام ۱۸۲۹ ١‏ فى هذا العام زرعت مساحة من الأرز 
هناك ء وذلك لاستخدام انڈاجها كغذاء لجنود الجهادية » بدلا من جلبه من مصر ‏ 
وکان ثد تفرر أن تستخدم المدقات. الخشبية ى نزع بوره ( الدرس ) () ۰ 


والى جائب زراعة الأرز فى دنقلة “ تقرر أن ع فغیھا قصب اکر ٤‏ 
وبالفعل زرعث منه مسساحة قدر ها ۱۸ ندانا » كانت على سبيل. التجربة ونشير, 
. .الدلائل الى أن زراعة قصب السكر فى دئقلة ء أحرزث ثقدما » لأن مدیرها 
کان‌ند طالب من محمد !عل ی انیو اقق لةغلى انشلاء مصتعا لصناعة‌السكر (1)ولکن 


الأختر. طالب "من ادير أن يجرى بعس التجارب على هذا القصب لمعرغة مدى: 


21۲61 ية ۳ ئىاشىعبان سن‎ eT 
) ) ) ٠ م‎ ۱۸۲١ المواففق‎ 

)٥(‏ محافظ ابحاث السودان س دفثر ۷٩‏ - دیوان 
ف ۱۹ زمضان سنة ۱۲۲١‏ الوافق 1۸۲١‏ م ٠‏ 


خديو » وثيقة ١٥ل‏ 


فی ۲۹ ربیع ان سنة ۱۲۲۸ هھ الموافق ۱۸۳۲ م ٠‏ 


A۸ 


O E O O TT EN TR 
¢ مون زراعة قصب السكر فى دنقلة قد 'نجحت لأن مناخها يلائم ا‎ 
8 قالقصب فن الغلاث التى تخود زر إعقها:ف الناطق, 2 :وخ‎ 

ذلك مدی نجاح زراعته فی صعید مص 


ومن اغلات الزراعية الأخرى التى زرف ف دنقلة بات ) الافيون ١‏ 
الفا فن ا که ان کن مدن قد وافق عة رن اذ اه 
فى الأغراض الطبية » ولكن زراعته لم يقدر لها النجاح ٤“‏ روجع ذلك الى 
E EAN Ng r‏ 
المشورة الذى انعد فى الخرطوم فى ۸ محرم سنة ٠۲۲۲‏ هاالموافق ١١۱۸م‏ 
والذى نص على وف زراعة الأنيون وذلك لعدم نجاحها ٠ ٠‏ 


لم تقتصر .الزراعة فى السودان غلى الغلاث السابقة فحسب » بل ززع 
السكان القمح والشعير والذرة ٠‏ وكانوا يستخدمون السواقی فى رى هذه 
الغلات » وقد بلغ عددها نحو ٦.٠١۲‏ ساثية ؛ كان منها ٠۲٠١‏ سافية صالحة 
للاستعمال »> ٠٥١١‏ ساقية معطلة ۲١٠١ ٠‏ ساقية قابلة للاصلاح » ويلع 
مدد المواشی التى اسنخدمت فى ادارة هذه السواقى نحو 1.۸ راسا 4 
وک ول فا ا ا ا ار و 
المواشى اللازمة ر E‏ | 1 


N E O O OE 
اهت ايضا بافليم سنار الذى يثميز بخصوبة تربثه ووفرة مياهه انشا فيه‎ 
٠٠٠۰ کما زوده ايضا بعدد من الماشية .بلغ حوالى‎ ٤ ساقیة‎ ٠ جوالی‎ 
راس‎ ۰ ٠ راس > وف نفس الوقت کان فد رود المزارعين ف کردفان بنحو‎ 
)۸( ٠. من الماشية‎ 


A a‏ ا 2 وثيقة ف vv‏ شنال سئه ۲٥١‏ إه 
اوق 1 EINE gS‏ 
(() محفظةۀ ۲۹٣۸‏ عابدین وئيقة 4 فى 6 ss TE‏ هھ 
الموافق .۱۸۳۷ م م DD E‏ 


۸۹ 


ت ت ی ی و کے ی ا ےک RT‏ 


بالاضساغة الى ذلك کله » فان منحمدا. ١‏ عليا زود المزارعين السودانيين 


رتا مدد نن أسلحة امحاريیت المصرية بلغ حو الی' O۹۹‏ سلاج 4 وکانیت 
٠‏ ذه الأسلحة تعتبر تطورا عظيما .بالنسية للزراعة اليسودانية 3 لانها حاتت 


محل السلوکه فى حرث الأرض )١(‏ 


و السودان م کی يتەلموا المد الزراعية الحدخة ق مصر حٹی 


اسا وف هذا ا کا ا حاکم السودان يقوله ٠:‏ 


« اکتبو! ان اللازم الى هؤلاء هو تعلم علم الزراعة ٠‏ فيجب 


داادرسة النحهيزية ف الوقتث الحاضر 4 لوطل لتعليمهم العلم المذكور “ 


أن اء الله تعالی 4 وبحب معاملتهم معاملة ممثاز ه نوعا فا عن النلاميد 
الأخرين ٠‏ نظرا ئيم من بلاد بعيدة ١‏ وي e‏ 


N‏ یروا E ey‏ والكثانة حيدا کی کا 
ماظهرت کقاءتم » بداوا ف تعلم علم الزراعة ٤‏ فنخطرکم باقا سوق رل 
اوائك الأولاد الستة اليكم مع الثواص مصطفى » . 


من ارجح أن هؤلاء التلاميذ بعد أن أنموا eT‏ ف مص E‏ 
الى بلادهم ء وربما ساهيوا بعلمهم فى خدمة الزراعة » التى كائت تتعرضن 
ئى بعض الأحيان لغزؤ جيوش ك 
على معظم هذه الزروعات وحينما علم محيد على بقلك للب من حاکم 
السشودان أن يستخدم كانة الوسائل فى سبل القضاء ا و 
ذاك من خطابه الى مدير کردفان الذى اء قیه ما نضه : 


(4) السلوكه ۰ عبار ة عن عصا طويلة من. الخشب ٠“‏ پوحد ف أحد 
SS E e ir‏ 


ا وثيفة u‏ ف ٩‏ آخر يسنة e‏ نھ a.‏ 1% ا 


۹ 


٠‏ أرنى همتك عند ما يظهر ذلك الجيش من الجراد لا شهج الله ٤‏ فف 
الحال أهجم عليه. بالعساكر والاأهالى ٠‏ وبادروآ باتلافنه وحيث أنه سوف 
يدفن بيضه هنا وهناك ٠.‏ فاعثرو! على مکانه من غير تردد وانلفوه › وابذل 
جهدك واجتهسادكت لحفظ مديريثك وضيانتها من ضرره ؛ وهسذا ما 
أشعارك به )۱١(‏ . 


يبدو أن كل المجهودات التى بذلها محمد على فى سبيل النهوض بالزراعة 
السودانية لم تأت بالنتيجة المرچوة لكنها كانت تعد على جائب كبير من 
الأهمية . وربما ظهرت ننائجها على السودائيين فيما بعد ء 
ثانا الغلات الزراعية : 

كان من أهم الفلات الزراعية السودائية » التى استفلها محمد على 


لصاح القطرين بذرة القطن والاينوس والصمغ e‏ ومواد اخری 
کالأخشاب ودودة الحرير َ۰ 


جرا 


(۱۱) محائظ أبحاث وان س دفثر ۳۹۲۴ صادر ديوان المعية وثيشة 
۲ ف ۲۲ رمضان سنه ۱۲۹۱ هھ الوافق ۸6٥‏ م م أ .ا 

)١( ٠‏ زرع القطن قق مصر قبل: عصر محمد على » ولكنه كان قصير 
التيلة خشن اللمس »› وعرف باشم القطن البلدى 4 واستمرت زراغته فن 
مصز حتى ٠‏ عصر مخمد على ٠‏ ولكن انتاجه قل من ...ر ٠.‏ قنطار عام 
۳ +۰ الى ٠.۰‏ قنطار عام ۱۸۳١‏ » والى جانب النوع البلدى زرع نوع 
آخر یعرف باسم قطن جوميل بك “ لأن محو. بك اكثتشف' بذورة ف حديقة 
منزل جوميل بك ۰ فعرف باسمه .وقد زرغ هذا النوع منذ عام E‏ 
جائبه زرع ايضا ثطن مالطه ( تانكين ) وفى هام ۲۸۴۴ :م--زرع القطن. 
السودانى ». وكان طويل التيلة ناعم امس » واستمر يزرع. کي یر 
اسمسماعيل » 


A 
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السودان ٠٠‏ وکان من اهز البلاد التى ينمو نيها بلدة مكادة الثابعة للحيشة > 
او الث تعد عن حدود السؤدان الشرقى حو.الی ١‏ جيلا. "واکان ستکان ' هذه 
النلذة يسىتغلؤنه فى صناعة الملابسن والشسلان 'الئى ٠‏ أعجب بها المعلم 
) خنا :الطويلك ) المسثول عن جمغ 'الضرائب ق السودان' EEE‏ 


القرية | غه شالا ەن شیلانها 4 و عاد ال محر ` ٤‏ وراه 
و جهد > على e‏ هذا 4 فوق e‏ اله e‏ 


EES E E 
ان هذا النوع من الشيلان. يسمى فروة وهو .يصتغ من القطن الذى ينبت‎ « 
. » مرحلة‎ ٠١ فی أرض مكاده التابعة للحبشة ۰ والثى تبعد عن سنار‎ 
) وکان محمد على ثد اعجب بهذا الشسال وعلى اثر ذلك طلب من ( عثمان بك‎ 
لزراعتها بمصر كتجربة‎ ٠ مدير نار أن يرسل له كمية من يدور هذا :الئطن‎ 
وبعد نجاحها سوف تعمم زراعتها على نطاق واسع ف کل جھات‎ ٤ اولی‎ 
القطر الصرى ویتضسح ذلك حليا من ا کد على الى كات لتا‎ 
٠ الذى حاء فيه‎ 


« إا كائت رغباتنا منصرغة الى عمران مصر بالاكثار من زرع الواد 
النائعة والمفيدة فيها » واقامة الآثار 'الخيرية التى من شأنها ان يذكر الئاس 
بالخير أصحابها » فقد رغبنا فى جلب كمية من هذا القطن لمعايئته ٠‏ كما 
فنا فی خلب القدر الممكن! جلبه. من بذرته لزراعتها هنا »> ومن أجل ذلك 
أوفدنا اليكم احد القواصين لهذه الغاية » واتا لثأمل ١ن‏ نتوؤسلوا بالاسباب 
التى ترونها لجلب بعض القطن > ومقدار ما يمكن من البذرة »+ سواء بارسال 
مندوبين او بتحرى الخطابات ثم 'نسنليمها ' الى القواص ٠‏ واعادته الينا 
e‏ أن تعنوا كل المناية رغبتنا هڏ ه ا ا ف ذللک )۱١(..)‏ 


8 پمجرد کا ادان خطاب محہد ۰ على ) e‏ اليه 
e e a‏ من البذور المطلوبة فبالنسبة لكمية 


۲ حفر | Ve‏ 17 أ ريع ثان نسئة , ES‏ 


A1 


القطن الشعر؛ » فتد أرشلت الى الفبارك لنسجها وعمل التجارب. عليها 
لعرفة مدى صلاحيتها للنسيج من عدمه .)١١(‏ وبالئنسبة لكمية البذور التى 


وردت من السودان فقد آمر محمد علی بزراعتها فی آرض شبرا )٠١(‏ وربما 
يرجع اخثياره لأرض شبرا لأنها تتميز بخصوبتها »> حيث تجود غيها كافة 
المحاصيل الزراعية الختلغة » بالاضامة الى ذلك فائها كانت قريبة من مقر 
الوالی ۰ کی يتابع عن شرب تطورات هذا المحصول. الجديد ٠‏ زيادة على 
ذاك فان شبرا كان يوجد بها ( الفابريكة ) مصنع النسيج الذى كان من 
المحتمل أن تجرى فيه كافة التجارب على القطن الشعر الذى ينتج . من 
مزارع شىبرا 8 : 


- استمر اجراء التجارب ملى بذور القطن السودائى عددا من السنين › 
زرع بعدها على نطاق واسع > وقد لوحظ على لوزات هذا القطن انها 
ذات لونين »› كان أحدهما أسود ؛ وهذا النوع كان ذا محصول فليل › 
وکان الثانی أخضر اللون ٤‏ وهو ذو محصول كبير )١١(‏ وكان محمد على 
غد طلب ف عام 1A4‏ م من حاکم السودان أن يرسل له كمية اأجرى من 
بذور هذا القطن لكى يواصل اجراء التجارب عليه ٤‏ وقد بادر هاكم 


السودان بارسال ٥ر۸۳‏ اردب من البذور التى وزعت ٻالتالى على المزارع 
المربة ( الجفالق ) وبعض الديريات الأخرى وكان فد تقرر أن يزرع فى كل 


جهه من هذه الجهات ئلاثة أفدنة على شرط أن تكون من الأرضس الحيدة )١۷(‏ 


(1) محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲١‏ صادر معية وثيقة ۲۹۰ فى. 


| ربیع أول يسئة ۱ هھ الموافق ٥‏ م ٠‏ 


- )10( مانا أبحاث. السو دان دفتر' o٦‏ يوان ا وثيقة AY‏ 


ف ا ذئ الشعدة سة ١‏ هھ الوافقی ۱۸۲٥١‏ م ۰ 


(۱) محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠١١‏ معاونة ايرادات » u‏ 


ى ٣‏ ذی SE‏ ه الموانق ۹ م ۰ 


وشينة Af‏ ف 0 ربیع خر 11 هھ a Ato e‏ + 


loa E 


چب E‏ 2 مله .قٽطار ان الفبارك لاجراء التجچارب عليه 


جلب محمد على من سنار بذور الابنوس ٠‏ وذلك لزراعتها ف مصر 4> 
وقبل أن يبدا عملية الزراعة ثام بتقسيم هذه البذور الى ثلائة اقسام “> 
أرسل الأول منها الى ناظر شبرا ليتقوم بزراعته » وارسل الشائى الى 
الأ اكا > دو انه تان الزواهة 4 وارل لفالف الى قاطن االاات 
ا و زرا ج 2 وکن کد هل قد او 8ا 
الأظار بأن يقوم كل منهم فى كل شهر بزراعة مقدار من البذور الثى تسلمها ء 
وعند نموها بنجاح ف اى شهر من الشهور التى تمت فيها هذه التجربة ٠‏ 
تزر ع باشى البذور فى هذا الشهر دفعة واحدة وبكل عناية )١(‏ . ويبدو أن 
زراعة الأبنوس فى مصر باعت بالفشل > ولم تحقق أى نجاح » وذلك اننا 
م نجد فپما بعد اى اثر للأبنوس فى مصر ٠‏ ومن ارجح أن السبب ف عدم 
نجاح زرامته برجع الى عدم ملاعمة المناح المصری له › فالابنوس ينمو ف 
المناطق الحارة والمطيرة . ) 


0 ا‎ ٢ 


حاء جلاب الصسع السودائى ال محسر متأخرا م بمعئی أن محمدا علیا 


لم يشم بجلبه الا عام ۱۸٤۴‏ م » ومن المرجح إن يكون السبب فى تاخير جلب 
د ا ا ر ا e‏ 
ارتفع سعره a‏ ا الذين زاروا السودان » بعد 


* U . ù 
Ea الت العرى:‎ 
M3 * ¢ E ا‎ e E E 1 OE 7 

1 


pasa 


(1A)‏ ا أبحاٹ اران مستت - دمترا 11 a‏ الخديو م 


ويش ۱ ق ٣١‏ دی الشعدة سنة ۹1 اھ الموافق 1A1‏ 2 ا 
10( دقش 7۹ سند تصنادر دیو ان الخديو N‏ ف ۷ لع 
سنة ۱۲۲۸ ھ الوافق EE e FIAT‏ 


ي مس - س ا ا ا ی ا و 


.وف عام ۱۸٩۲‏ م أرسل حاکم السودان کمية من الصمع بلجت 1۹1١.‏ 
حلة )٠١(‏ وبعدها ارسلت كمية اخرى » بلغت ۲.۹٤١‏ قنطارا » ولكن لم 
رکثف محمد © ی بهذا القدر بل طلب ٠المزيد‏ 4 وف هذا الصبدد يخاطبب: 


« نحن فى ضيق. من المال ولا يخفى على عامكم رواج ذلك الصمغ ء فان 


كان لم يصل بعد الى المحروسة »> فاكتبوأً الى مدير كردفان واكدوا عليه 


بأن يسرع بارساله وهذا ما لزم اشسعارکم به » ۰ (۲۱) 


ولكى يزيد مجمد على من كمية الصمع المجلوبة الى مصر ٠‏ ارسل بعض 
الأدراد الى السودان > وذلك للاشراف على شون الصمغ وعلى سرعة 
شحنه الى مصر (۲۲) وکان من هھؤلاء الأفراد شساكر قبودان »› والصاغقول 
عبد الله أغندى والصساغقول اغاسى امین أفندى ٠‏ وقد ثقرر أن يكون مقر 
الأول فى كردفان ٠‏ والثانى ف دنقلة والثالث فى وادى حلفا > وأما شونة 
أسوان فقد تمين لها أمين جمركها ٬للقيام‏ بهذه المهمة» الى جائب عمله(٣)‏ .: 


UNE a es 


« علیکم آن تبادروا بڈ ا بمجرد وصولکم الى الجهات الى 
عينئم بها » وأحذرکم التق > فاذا قصرتم » e‏ ا منا ا 

)۲٠(‏ محافط ايحا السودان س ففثر ۲.۹ معاؤئة أقاليم .> وئيائة. 
۴۳ فی ۱۲ صفر عام ۱۲۵۹ ھ الموافق ۱۸٤۴‏ م .۰ EE e‏ 

)١(‏ محافظ ١ابخايث‏ :السوذان س دفر :٦ء):‏ صادن .شورى المجاوذة. 
س وثيقة ۲۲۰ فى ٠١‏ ربيع e as‏ 

“YA محامظ ايحاث األسودان اسد. دفتر ۹ء۲٠ معاوئة وثيغة‎ )۲۲( ٠ 
٠ E هھ الوافق‎ ۱۲١۹ ف ۸ رجب سنه‎ 

10¥ مجافظ أبحاث ,السودان .دفر 1:۹ امعاونة ادام و‎ )١( 
e AY ه الموافق‎ |۲١۹ جماد ثان سنة‎ ٢١ ف‎ 


2 


رک ص در ١‏ ل اقا ل ا ا 1111 و “چچ > ل 4n‏ °20 3ه 20۰ | 


والتوبيح والعقاب ُ واذا وجذته انتم ب بعض التقصير من حكام . البلدان فعليكم 
ان تنبهو | ھۇلاء الحكام إلى ذلك > وفى حالة عذم استجابتكم لهذا التوجيه “ 
اى سوف اثخذ اللازم وأطلب E N‏ 
شحنه من الصمغ مرة كل عشرة ايام » )١(‏ . 


او ود ان ESR‏ 
ا بقوله : 


امال سوف تزول کما. هو 0 . a‏ عدم التاخير فی ارسال 
وارساله لی مر على وجه السرعة (( 2 » 


على الرغم من سياسة اف ا ی 
الصمغ ١‏ الا أنه سمخ لذجار يعض الدول الأوربية بالانحار فيه على ثرط ان 
يحصل الثاجر على تصريح مسبق يخول له حرية التجارة فى الصمغ “ والا 
صودر ما معه » فعند ما قام المسيو ماربورفو Marborfou‏ ` النمساوى 
الجنسية ٠‏ بشراء كمية من الصمع » وحاول المرور بها من جمرك أسوان .٤‏ 
منعه مين الجمرك من الرور “> وذلك لفقدانه التصريح الخاص به » ولكن 
اا علم محمد على بذاك امر مين الجمرك ان يسمح له بالمرور » بعد ان 
يسثو ف الرسوم الجمركية المثررة من هذا الناجر عيتا اذا قعذر غليه دفعها 
نشدا . )۲١(‏ وئى عام ۱۸۲٤‏ اشسترى أحد التجار الفرنسيين من كردفان كمية 
من الصمع بلغث قنطارا ۰ وعند مروره بهذه الكمية من جمركت أسوان 


(۲۴) محافظ ابحاث a. yT‏ نایم و 'وثيقة ف 
إ۲ جماد ثان سنة ٠۴١۹‏ ه الموائق ۱۸٤۴‏ م ء٠‏ 

)٥(‏ دفئر ۰ ۲۱۰ صادر دیوان ا ُ وثيقه 11۰ ف ۷ ربیع 
آخر سنة ٠۲٥۹‏ هھ الموافق 1۱۸٤۳‏ م ٠‏ 
() دفتر ۹ معیة ترکی ‏ وٹیق E Cen‏ هھ 
الموافق ۱۸٤۳‏ م ء 0 


۹٦1 


منعة مين الجمرك )١‏ »> ويدو أن هذا التاجر لم يكن لديه تصريخ يخول له 
تقل هذا | س ا د ریا E‏ على دنع bl a‏ 


اء علی ز شعلیمات ا التی کات 2 ی پعصادرة اخ ل الذى يەر 
ا پس مح ا 6 آلف فط ه وذلك u i‏ الا العلاقات 


الودية بين مصر وفرنسا وعلی شرط الا پقکرر هذا العمل مرة ثانية () . 


ا أن ر ا كانت طيبةة الغاية ويتضسح ذلك بن 
المعاملة الحسبنة التى كان يلشاها النجار الفرنسيون من قبل السللطات 
المصرية ٠‏ فعندما ضبطت مع أحد التجار الفرنسيين كمية من الصمغ صودر 
حزء منها اا الحكومة وترك الباق لهذا 0 حیث بلفت کمیته ۰ 
قننطارا (۹) ۰ 


الإطلوبة ٠‏ ويتضح ذلك من خطاه اليه والذدی ا ا : 


« أعلم أننا e‏ اليك القو اص حسين ال 4 اذا كنب بحكم ثلة أدبك 
م ترسل هذه الأشياء والمواد حتی الآن عليك بارسالها فى الحال ٠‏ ووفيئى 
2a‏ القواص بخبز ارإسالها » واه فثأكد انثا سنخغيك هناك ٠‏ واياك 
واياك ومعائدة أحمد باشسا (حكمدار ا ( فلا ندا من اطاعة اوامز 


"j I 


دفتر ۷A‏ معد ثرکی. س وثينة ۱ 11۰ ف ۱ رجب سنه 11 اھ 


(۲۸) محامظ ابحاث السودان س دفتر ٠۹١‏ صادر ديوان المعاوئة > 


وثیفة ۲6۸ ف ۱۷ شوال سس 1 هھ الموافق ۱۸٤‏ م ۰ 


وثیثه ۲۸ فی aT‏ ۲ هھ الموافق ۱۸٤١‏ م 


AY 


ب 


جميعها ) (.۳) وآضح من هذا الخطاب. مدى, اهتمام مجمد على بجلب الصبع, 
حى .انه لا بتورع من انزال؛اتصى العقوية على المخصرين فى جلبه ٠... ٠‏ 

وف نفس الوثت طلب.من مدير دنقلة ان يصنع عددا من الزنابيل الخاصة. 
بتعباة الصمغ > من زعف النخيل الموجود بوفرة فى دنظلة > بدلا من أن 
پسستخدمها الناس فى الوثود أو ان يصنموا منها حصرا لافتراشهها على 
الأرض )۴١(‏ > والى جانبها استخدمت ايضا الجلود والزكايب والقفف زياد“ 
على ذلك فان محمد على »> طالب من مدير دنقظة إن يرسل الى مدير 
کردفان ٠...‏ كيسة من النقود كى يستخدمها ق شراء الصمغ المطلوب > 
ولكن مدير دنقلة ام يرسل الا . ٠١‏ كيسة » مما اضدطر محمد على أن يحذره 


٠ بقوله‎ 


« اقول لك أن هذا الصمغ رائج وكثرة محصوله موجبة وذلك لازدياد 


فة الحكر ية 4 فارسال ذلك ابلح من الصمغ على وجه السرعة أمر لازم “. 


ہا هو فقصدك بارسال ٥۰۰‏ کیسه مقط » فهل تصدك أن تنقص منفعه 
المیرى بنتص وارد المحصول مع رواجه » عدا ما فعلته فى مديريتك من. 
ااشسار »> احذرك بضرورة التعجل بالخيسمائة كيسة البائية » واحذرك الا 
تؤخر الصمغ دقيثة واحدة Cl ES‏ 
من الوجوه » (۲) ۰ 


وما تسلم. مدر كردفان النقود المطلوبة > بدا فى شراء الصمع وبداً 
مجمد على بالتالی يستعجله ف ارسال المزيد منه وذلك واضح من خطابه 


ااه والذی جاء فيه ما بلى : 


| ):۳( محاغط انحاث السنوداڻ س دفثر ۷ س معي ترکی وثيقة 1۰۲ 
E E IR eas‏ 


٠١١١۷ محافظ ايانث السودان  دفثر ۲۷۸ معية تركن وثيقة‎ )۳(( ٠ 


فی ١١‏ رجب سنة ۱۲۹٩‏ هھ الموافق ٠۸٤١‏ م ٠‏ 


. (۳۲) محافظ أبجاث السودان س دفتر ۹١‏ صادر المغية »> وثيقة ٥۷‏ ف. 


۲ رمضان سئة ۱۲١١‏ المواغق 1۸6١‏ م *. 


“۸ 


ر 1 


8 


:یا :مدير کردفان ٠‏ آبذل. جهدك gE‏ بالزنابيل 


e‏ نئيجۀ هذه اا التى. أثخذها محمد على ۰ أن بلغت كمية: 
e‏ الت ونردت الى شسونةالذبة » ثحي ۹ قنطار! ۰ ولکن بالتثمیم على 
هذه الكمية “ وجد أن وزنها بباح 1٤1١‏ فتطار!ا »> أى. انها نشت 
۰ فنطار ٤‏ لكن ها علم محمد على بذلك طاب من حكمدار السسودان »: 
احراء التحثيق مورا ١ء‏ لمعرفة الأسباب الئى أدت الى نقص هذه الكمية من. 
الصمع )۳١‏ فمن المحثمل أن يكون الجمالة قاموا بسرشتها أو ريما تكون. 
هذه الكفية قد تبعثرت نتيجة لعملية تحميل الجمال والنفل من مکان لآخر ٠‏ 
ومن المرجح ان يكون هذا النقص فى كمية اأصمع ناتچا عن جفافه بسدبه 
تعرضه لحرارة ا ۰ 


واصل ب کت وہ قل مخاطبثه اف مدر کردفان 4 دطاب مله الاهتمام, 
دام شال امع کی لایشعرض لابعثر ةه و اناف و نضح ذاكڭ من الخطاب 
التالى : -_ 

« بوصول امرى هذا اليك ابرز ما عندك من الجهد والاهثمام وائقل 
الصمغ الموحود ف ئلك الجهة الى دنثلة بأحمعه “ ولا تثرك منه حب وأحدة» 
و عرفنی E‏ و مطلدی ) (0) » ) 


و“ أن مدر کردفان کان EY:‏ نضسارق من کثر هة الخطابات الت يرسلها 
a‏ وہک علي و ES EE‏ ر غاسية 4 8 أضطر 


.1 القعدة سنة ۱ ۵ھ اراق 1۸10 م۰ 


2 )<( ا اا ال ست فش Sh‏ معية ترکی وثيقظة rt:‏ 
ف 1۹ رمض۔ان ET E‏ الموافى Af o:‏ م 


.)٥(‏ محافطظ: أتنحاث السودان ` س دفر ۲ صادر ك وثيقة ا 
ق ۱۹ ذى الحجة سننة ۲ هھ الوافق ۱۸٤١‏ م ؛ 


"A۹ 


محمد على الى مخاطبته وافهامه .بان يكون واسع الصدر. ؛ ويتضح ذلك 
LL Oo‏ 

يا مدي كردفان لا يضيق صدرك بهذا التكليف > واخبرنى حقيقة 
الحال حتى اعرغه ؛ ناعمل الأسباب ٠‏ الموجبة ٠»‏ لازالة التعويق والتاخير 
الحاصل نى مسالة توريد الصمغ واجتهد فى الاكثار من توريده ٠‏ فاستحلفك 
بحبك لله تعالی ان تعرفنى سريعا الجواب » )۳١‏ . 

بالاضشافة الى ذلك فان محمد على طلب من حاكم السودان » ان بجعل 
الحنود تساهم ف جمسع الصمع ٠‏ من آماکن وجوده وآن يعملوا تحت اشراف 
E‏ مسلخة الصلمغ » الذى كان يثيم فى مديرية كردفان. (¥۷) »ن 
المرجح ان يكون السبب فى تعيين الجنود للقبام بمهمة جمع الصمغ هو ارسال 
كميات كبيرة من الصمع ومن المحتمل أيضا أن يكون السبب فى ذلك هو مساعدة 
مدير کردفان فی ارسال كبر فدر ممكن من الصمع . 


باق ن فة مساهمة الحتود ف جى الصمع » أثره الشعال فى زيادة 
الكميات المرسلة الى شونة الدىة » وقد زاد من حدة هذا التراكى النقص 
الو أضسح فی عدد المراکب الخصصة لنثل الصمع التى کان اسستخدامها 
مرهونا بارتغاع وانخفاض مشسوب المياه فى النهر ٠‏ فاذا كان منسوب المياه 
منخفضا ذوثف النغل بالمراکب نهائیا ٤‏ واذا کان منسوب ا مياهرنفعا؛ استمرت 
حركة نثل الصمغ ٠‏ وكان قد اقترح أن ينل الصبع على.ظهور اأجبال ف 
مو سم انځفاض میاه النهر » ولكن اران الب ملی » محمد على رفضه ٤‏ 
خوفا من ٻعثرة الصمغ نتيجة لعملية التحميل والنقل من مكان لآاخر (۴۸) ٠‏ 


استمر SMEs EE‏ 
۳( محافظ ابحاث السودان _ دفثر ۳۹۴ صادر ديوان المعية ‏ 
وثيقة ٥۷‏ فى ٠١‏ محرم سنه ۲ م الواقق ١۸ا‏ م » أ ا 
(۳۷) محافظ أبحاث السودان س دفتر ٠١٤‏ صادر الافادات ٠‏ وثيقة 

فی ۲۳ جماد ان سن 4۹۲ ھا لواف 1£ 8 0 ۰ 0 0 1 
(۳۸) محافظ ابحاث التنو دان بے دقار :۲4؟ » معية تركى ١ء‏ وثيقة 
ف ۲٢‏ صفر سنة ۱۲۹۲ هھ الوافق ۱۸٤۷‏ م ` 


1. 


ففى هذا العام سمح لبعض الثجار الأوربيين كالفرنسيين وإلانجليز بالاتجار 
ى الصمخ ٠‏ والدليل على ذلك انه عندما اعترض أمين جمرك مصوع أحد 
النجار الانجليز ومتمه من المزور ببما' معه" من صم اتصل قنصل' بريطانيا 
بمحمد على + الذى أمر أمين الجمرك بأن يسمح لهذا التاجر بالمرور من 
الجمرك » على شرط ان يدفع الرسوم الجمركية المقررة والبال شيمتها ٠ / ٠١‏ 
وغيما بعد نجد محمد على يأمر حكمدار السودان بعدم منع أى احد من الثجار 
من الاتجار فى الصمغ وخاصة من الاأوربيين (۳۹) من الملاحظ أن محمد على الغفى 
الاحتكار ندريجيا ولم يلغه دفعة واحدة ؛ حتى لا تتأثر ظروفه المالية بهذا 
الالغاء .. ا ا 


قد تراوحت اثمان شراء a‏ فیما بین ٠٠١ ٠ ٠٠١‏ فرشا لأقنطار »> 
وتراوحث أئمان البيع فيما بين ٥ f o‏ قرشسا لاټنطار الواحد (( 
من الجدول التالى يمكن التعرف على كميات الصمغ التي تم جلبها فى عصر 
ا على وهى لم تكن على درجة كبيرة من الضخامة » بحيث لاتتلاسب مع 
کات الصمغ الو بالسودان ١‏ 


ال | 8 الصف 

a-j. / 110۹ |‏ رحلة ٤‏ ۲.۹۲۰ قنطارا , | صم 
| 7 | 4 قلطارل ... ا طمع.. 

E A 0‏ وح 

e e. رة‎ AAI f a 
e . رحلة‎ ٩٩ > قنطارا‎ YAY11 o 1 | 

E TEC o ETE‏ صمح 
IAEY / 8‏ : .11 فنطارا, ٤‏ 19۹ رطل e‏ ف 
2 ۰ 0۰۰ رخلة . . 
۵ / ۷ | ۳ قنطارا > ۱۹ رطلا _ | صغ ا 
AE 0 ٤ Ak‏ کک ٰ 1 رطلا لصم (ئ) 


01¥ الية وثبقة‎ TT ere محافظ ابحاث‎ N. 
2 8 ۱۸6۸ الموافق‎ + ٠۲١١ شوال سنة‎ ١١ فی‎ 
3 س دشثر .+ 0۹ .دیوان الكتخدا.‎ ١ محافظ. ابحاث اأنسودان.‎ (t ١ 
' ٠. ٠٠٠٠.م‎ .1۸€۸ ,ه الوافق‎ ٠١١ ربيع اول سنه‎ ۲١ ف‎ AAV 
أنظر محافظ أبحاثف لدان فى الفثرة ما بین ١۲۳٠ھ س م‎ ))١( 


۱ ا 


Eh, 
ا‎ 


أ 


) ا من الغلات الززامية التي ا e‏ هبد کل ولگ 
'اسشغلالها کا ادرا دنه لأنها لم. تكن رائجة من الناحية النجارية كيشية 
الغلات ٠‏ وقد شجع ذلك التجار الاوزبيين لی الاتجار فیها » ففی عام ۱۸٤۳‏ 
جلب تاجر نمساوى من السودان كمية منها »> بلغت جوالى ۷٦‏ فنطارا »> ولكن 
عند مروره من جمرك اسوان منعه مين !الجمرك ٠‏ مم أنه ٤‏ كان .قد سدد 
الرسوم الجمركية المتررة »> فاضطر أن .يشكو الى قنصبل .النمسسا بالقاهرة >٠‏ 
الذى اتصل بدوره بالسلطات المصرية ؛ وطلب منها أن تسمح لهذا التاجر 
بالمسرور (۲)) . 

واستند فى ذلك الى انه لم يعد هناك مبرر يحرم غلى هؤلاء التجار 

الاتحار فى السنامكى وف غيرها | ومن المرجح أن ایکون اله فى م 
مروره من الجمرك هو غدم وصۇل تطلیهات رة الى امین جمرك آسوان › 
طلب من Re‏ المصرية أن تيده بشىان الاتجار ف السنامكى بالنسبة 


دن فيا عة انش ان و كانت من الفلات التى. احتكرها 
محمد على ٠‏ ويتضحح ذلك من خطابه آلى مدير دنقلة ١الذى‏ جاء فيه ما يلى : 


« علیكم بمجرد وصول آمری هذا أن تبادروا. الى تعيين طائفة من الناس 
يتولون جمع هذا امحصول اذا كان الوقت ثد آن لجمعه »› وولوا هذا 
کل عنایٹکم واهتمامکكم وو افونا دا ما يجمع مه “٠‏ ولا نستغلمو! ما 
من المقدار المطلوب توريده من هذه ¢ فکلما ز ادت الكمية المؤرفة 
منه کان سرورنا منکم ا جد عظيم ¢ 0( 


)00( محاظ آبحاث الو e‏ 14 8 کے وثيقة e.‏ 
ى l٥‏ عبان ٠۲۵۹‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م . 

(CY)‏ محافظ 'ابحاٹ الشودان س دفتر. ٠۹‏ معاونة ابرادات وثيقة بدون 
فی ۲۷ رجب سنة ٠۲١۹‏ م الوافق E AY‏ 

۹ معية ترکی‎ AL مخاغظ ابحاث السودان س دفثر‎ )( ٠ 
| Af اوت‎ e دیع‎ 8 


0 


.( 


ولكى ينفذ مدير دنقلة مطلب محمد على آنشا ثلاث شون ٣تخزين‏ 'السشامكى 
التى يتم جمعها » وقد تمكن هذا المدير ٠‏ بعد فترة من العمل المتواصل من 


pei e r Pe o PE N 


يبدو آن الٿجار لم يثبلوا على شرائها ؛ i‏ کانوا اقبلوا علیها لجلب محہد 
علی منھا کمیات کبيرة > وما کان قدا أصدر تعليماته بوقف جلبها وعلى الرغم 


:من التمليمات الصادزة الى مدير دنقلة التى كانت تقضي بوقف جمع السنامكى ؛ 


الا ان التجار ظلوا يوردون الى شون دنقلة الكميات التى يجممونها. من 


'السكان ٠‏ مما .اضطر منجمد على أن يصدر آمرا الى مدير دنقلة پخبره فيه أن 
إيصسافر. كل ما يجلبه التجار من هذه الغلة ))١‏ بالاضابة الى ذلك فاه طابب 


أيضا آن بترك حريية ف و (€۷) » 


من :الملاحظ ۳ محمد i‏ ْ افق على ب اة Tw a‏ ۵ 


هذه الموافقة کان علی, جبسب. ما یتش ومصلحته الخاصة . بمعنى انه 
a‏ کانت. هناك غلة دو ,فصر ل فپوا ,على الجكومة واذا كانت غر 


4 


۱۲6 ربیع اول سلة‎ ٣١ | ويقة 51 نى‎ ٠ دفتر ۲۸ ممية ترک‎ ))٥( 
٠ م‎ ۱۸٤۷ الموافق سنة‎ 

(0)) محبظة ۲ أوامر للمالية س وثيقة ٠١‏ فى غرة ألقعدة سننة ٠۲١٤‏ 
الموافق سنة 1۸6۷ م + ٠‏ 
(VW‏ فقتز EA‏ ب ثرکی : ¢ زشيغة 1 ف 0 یع اول سنك 
۲٣٣‏ هھ الوائق 7۷ م ۰ a O‏ 
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د له ® 
en @‏ | + 
ES‏ 1 4 ا 


جب محيد عل بيات طليلة جد من ا اا 
المرجح.ان يرجع ذلك الى أن الئيلة السودانية كانت أقل .جودة من الذيل 
المصرية ( وریما پرحع ال فى ذلك ا الى أن النيلة فى مصر کات تزر. 
ا نطاق واسع » هذا احتمال على جاثب كبير من الصواب ٠‏ لان محمد عل 
کان یستورد بذورها من الهند والصين الى جانب البذور البلدية . وکان ارتفا 
أسعارها يتحكم فى مقدار المساحة المراد زراعنها بالئيلة » غاذا كان سه 
الثيلة مرتفعا » زادت المساحة المزروعة منها » واذا كان منخفضا قلت المساح 
امزروعة »> حتی انه کان فى السنوات التي يكون فيها سعر الئيلة . منخفف 
کان يترك الزراع حريۀة الزراع ت e‏ ذلك من محمد ا 
فاظر e‏ چ | aS‏ 


»٤‏ واد اشع 'مڻ' اكش e E‏ الآاصناف 4 ان الأمر یقشض 
ا E‏ ف اليل التى ستنتج فى العام القادم يحدد مقدار النيا 
الت ستزرع حسب الحاجة » وأئنه يجب أن نشثرى فى الذيلة فى هذه .السا 
مأسعار السئة الماضية. للا یثراکم غل المزارعين بو اقی لان المزارى 
الأغنياء تأئی محصو لاتهم وافرة بعکس الفقرآء مهم اذا ا نشصس السب 
حصنو لهم تضرروا من جراء ذلك واصابهم عذر ٠‏ الأمر الذى حمل امحل 
على اصدار, قزار ا الوجه 'البحرى' ٤‏ اوالاقاليم ان بشأن کر 
الثظر عن و وشم تقاوي ٠‏ الصنف 4 ولي ا با 


الففراء “ حيث ان بعد ذلك أن يدبروا pF‏ > فيجب آن يتر 
.الفلاحين الخياز ف زرع. هذا الصف (۸)) .) ء٠‏ 


r r e 


ef: 


.س الاقمشة :.. 


ES‏ التی انت تضاح فى بعض البلدان 
السودانية ل اة اوسمنار : فکان ند طلت من مدير دنظه ان بزسل 
له کواان ثمائية آلاف مقلع من القماشن وذلك لاسشتخداہمها کا سن لجنود 
الحهادية , وقد تمیز قماشس دنقلة بالمتانة : عن ماش سنار وبربر واقليم 
الجعليين ٤وشد‏ تراوح ثمن المقطع ن هذا القماشس فیما نين NV.‏ فرشتا )4۹ 


۷ س دودة الحرير : 


دودة ET‏ استغلال e‏ ما ی لها ُ فعندما بوجودها 
بكثرة و ى السودا ٤‏ رر ضرورة الل قل الاستفادة جنها وكان قد طلب 
من .مدير كردفان أن يرسل الى مصر كمية من ديدان الحرير » وعلى الفور 
0 بارسال كمية من هذه الديدان الى مصر ٠‏ ولکنها تعفنث فى الطريق 
ن تصل الى الوالى a ٤‏ أن السبب ف شعفنها ع الو عدم العناية 

ف وخاصة أن وصولها الى مُضر کأن یحتاج الى وشٹت اطویل ولکن 


8 علم محہد کین دا أص انب الديدان من شعن طلاب ەن مددر کف أن 


يحصل على كمية آخرى من هذه الديدان.“ على شرط أن یجری عليها. ,التجربة 
انقالية ہل ارسالها الى؛مصر > وهن ان يقوي, بتقسيم كمية الديدان المراد 
د e‏ هذه الأقسام 
انى داخل بطعة من القماش. ثم فيس القطلعة .الأولى بما غيها من ديدان فى 

ماء مغلى مرة ؤاحدة. > وتفش اتل الثانبة مرتين :و الثالشة ثلاث 'مرامت » 
والرايىة أربع مزات. وٴهکذا حتی ٠‏ آخر الأقسام ٠٠‏ وبعد عملية الغنس هذه » 
تدشمف بعضالقطع ف الشمسوينشف البافیمنها فى الظل > ثم توضعكلتطعة 
N GT‏ ي كانمة 
المملومات الخاصة يه , وقد ذکره محمد على بطريقةاخرى وهی‌انهعداعداد 
اا ا دیدان 3 E‏ مغلې مضساق اليه رماد 


ت اوا الي رد ا اي ي ال ا 
وكان ذاك بغرض حماية هذه الديدان من التعنن حتى يمكن وصولها الى 
اض ٤‏ ود ان کید عل ی وکن ناكا ٠‏ من نجاح هذه العملية » لذلك 
نجده یستخدم طریقتین ٤‏ فلو فرض وفضہلت الاولى ريما تنچح الثائية ٠. )٥١(‏ 


لم يقتصر وجود هذه الديدان على كردفان وحدها » بل وجدت بكثرة 
فی فازوغلی وعطیش والقلابات > حیث کانت توجد على اشجار الخشخاش 
غکانت تعيش فی شوق هذه الأشجار ٠‏ كما كائث تعيش تحت فروعها وخاصة 
ى الأماكن التى لا يتطرق اليها الهواء وكان من المعتاد ان تضع شرائتقها 
ابان فصل الخريف ء والى جانب ارسال حاکم السودان للديدان فانه آرسل 
أيضا كمية من شرانق. هذه الديدان )٥١(‏ ء 


يدو التجارب الى أجحريت بالقاهرة هذه الديدان ا ۳ 
i 8‏ 


«أن ثلك الديدان ستكون نافعة مفيدة جدا ٠‏ فبادروا » خسب همتكم الى 
رسال شىء مها حسما هو مذکور ف طلب کنابنا هذا ٠ (o)‏ | 


يدو أن محمد على عندما أرسل يدور .الثؤت' الى السؤدان. كى تزرع هناك ٠‏ 
کازت برض آن يتفذی دود القز على اور اقها “٠‏ وحئی ٠یتمکن‏ هو بالتالى من 
حلب کہیات كبر من yD‏ نغذه 
الديدأن + ٠‏ ) 


)٥١(‏ دفتر ۲۰ معية ترکی. وثیقه Ao.‏ 1۸ جماد اول سنة ۱ م 
المواافق سلتة ۱۸٣۲١‏ مء 
)٥1(‏ محفظة ۲۹۲ عابدين ف i ١١‏ 
اياي 1A4‏ م 
(oY)‏ ا ایحاث لشفا ج دفثر iA‏ ا دیوان معاونة 
فاليم > وة .۷۷ فى ۲ جماد سنة ٠١۵۹۰‏ 'ه الموافق ۲۸٤۳‏ م ء ٠‏ 


بيبيلة ها .هھ 


ومن هذا يتضح ان محمد على حاول من جانبه النهوض بالزراى: 
السودانية ؛ وذلك عن طريق ادخال' غلات جديدة لزراعتها هناك ؛ مثل الأرز ٤‏ 
والقصب والتوت ؛ وكان ذلك عن طريق تزويد الفلاحين السودانيين ٠‏ بالأدواتث 
الزراعية الحديثة »> كأسلحة المحاريث أو الخبرة الفنية ٤‏ وتعتبر هذه الاجراءات 
على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للزراعة السودانية » وللسودائين 
أنفسهم » لأئها أم تكن متوفرة لديهم من قبل . 
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النقدم العممرانى فى افريقا 


عاشت معظم البلدان الأفريثية فى مطلع الترن التاسع عشر فى ظل نظام 
ا لہ کیا مسایحلو لھا م دعید ٥‏ عن مسسایر ٥‏ الئطرر 1 لحضاری و ادم أ لعل 6 
ولكن حينما خضعت هذه البلدان للسيادة المصرية تحققت لها مكاسب مديدة 
کان مها نو حید شائلها ف وحدة دسياسية وأحدة وکان منها ادځال الثنظيم 
ل الحديث > الى ` هذه البلاد کک النهوض بازراعه کک 
وانعمل لی تشر صلی ؛ وسو شح فا قلت جیا من راسا ی 
١‏ الادارة dS. ٠ ٠‏ 

بعد استقزت لانو سامل ن محمد ف ٤ e‏ وعد 
ان تكو هيكلة للخكومة المركرية هناك ٤‏ كان لايد من تكملة عناضر هذ 
e‏ شئون البلاد طبقا لما هو متبع فى مصر وفى 


من بلدان العالم المتحضر ولکی یحئق اسماعيل هذا العمل ا الوجه 
ایل اثخذ عدة اجراءات کان منها : 


کے e e N‏ عدد من ا و 8 راس 
اا وف اجا ا الى اخطاط جل ا EE‏ 


٠ ٠)ا أحمد “ دكتور » رفاعة الطهطاوى ص‎ eG 
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وقد ضم كل خط من هذه الاخطاط عددا من القری. يتراوح فما بين “1o01.‏ 

۷ ثرية » وقد زود حاكم الخط بحصان ليركبه اثناء مروره على مجموعة 

4“ القرى التابعة له » بالاضافة الى تزويده بعشرة من الفرسان العرب وبعشرة 

٤‏ من المشاه المغاربة » وبخمسة من جنود الشايقية » وقد مين على كل عشرة 
من الحذود شخصا برشة کاشف آی رئيس جماعة (۲) . 


بالاضافة الى ذلك فان اسماعيل فض ضريبة على كل قرية » قدرت بحوالی 
الفى ريال » وقد روعى فيها مبدا العدالة بحيث تتناسب »> ودخل كل مرد 
فمن أجل ذلك قسمت التازل. الى طبقات ثلاث كانت على النحو النالى > العليا 
وهى النازل الى تقطنها الطبقة الغنية » والوسطى وهى النازل التى تقطنها 
الطبقة الوسطى ٠‏ والدنيا > وهى النازل الى نقطنها الطبقة الفقيرة > 
وکأنتث کل طبفة. من هذه الطبقامت ٠‏ تدخع من الضرائب ما بتناسسب مع 
دخلها ١‏ وكان الغفرض من حمع ذه الضرائب هو الائفاق منها 
على القوات العمسكربة » ورجال الميرى “٠‏ والموظفين ٠ )١(‏ 
ولكى لا تتهرب اية قرية من دشع الشرائب. المثررة عليها أمر اسماعيل 
داچراء احصاء لعدد القریى. الئى. تنخضع. اللادارة .المصرية ف السودان فوجد 
أن مدد القرى التابعة لكردفان تبلغ حوالى ٠٠١١‏ قرية: ٠‏ والقرى التابعة 
لاقلیم غازوغلی تبلغ حوالى ٠...‏ قرية › والفرى ES‏ 
نبل نحو E‏ لرية )€( ]6 
زيادة على ذلك فان اسماعيل شكل ميث من المعاونين له فى ادارة حكم 
اأبلاد ء وقد تضمئت هذه الهيئة وكيل الحكمدارية ٤‏ وقائد عام , الجند ° ورۋساء. 
المصالح اممثلين فى ثاظر المواشى > الذى کان مسولا عن ننمية . الثروة, 
الحيوانية فى السودان ٠‏ وناظر القماشس وهو الذى کان کن 
امسات اليرية وناظر الفابريكات ( .المصسانع ) وهو امسئول عن 
الصناعة؛وناظر المبانى وهو امسئول عن اقامة الأبنية والتحصيناتث والثكنات 


محفطة ۲ ٠‏ معية سسنية وايتة ۸ه ٤‏ ف ۲۲ ريع اول مناه 11۲۷ 
اراق AS‏ 
)١( ٠‏ محفظة ١‏ معي سثية انفش الوثيقة . 
()) دفثر ٠‏ معية ثرکی ٤‏ ولیه n‏ ى ۸ رەضىان ا 0 دہ 
الأو اغق. ۱۸۲١‏ م [ ۱ 


. ۰ 


العسكرية 6 يالاضافة الى امور التقارير ومامور چمع lal‏ )0( وکان من. 
اثبع أن یجنہع ھۇلاء المعارتون وعلى رأسهم اسماعیل شنکل مجلس 


للمشسورة » وذلك لناقشة جميع المسائل التى تتعلق بالنهوض بالبلاد فى كافة ' 
المحالات » ووضع الجلول الملائمة لها > وكان فى نهاية كل اجتماع يتخذ هذا 
الجلس عدة قرارات > وتوصيات هامة . ولقد عثرت على بعض توصيات 
احدى اجتماعات هذا المجلس و ف فثرة تالية لحكم ا والذى انعقد ي 


يوم ۸ محرم سنة ۱۲۲۲ الموافق ٩‏ م + وهى على النحو التالى : 


لقد تم فى هذا الاجتماع مناقشة موضوع العمل على عمران البلاد ' 


السودانية » وذلك بعدة عوامل ٠‏ كان منها ارجاع السكان الهاربين اليها › 
وذاك بتخفيض اع الضرادذب المثررة عليهم. > و أحتساب الاشسباء ( ذرة و لىسپن. 


وقماش ) التى كانت قد أخذت منهم فى صورة اتاوة من أصل الضريبة. المقررة 
عليهم. »> والعمل على تنشيط زراعة القطن › وخاصة ف أرض الجزيرة » 


۾ داك ٣ظ‏ یتأتنی أله بانشاء عدد م السواقى + 
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س وتمث كذلك مناقشة ميزانية سثار وضواحيها ( دخل المديرية ) والتى' 
بلغت قیمته حوالی ۱۱۷١۸‏ كيسة > وكان هذا المبلغ لايكفى مرتبات جنود' 
ااجهادية والادلة والمشايخ والخولة والصناع وموظفى الحكزمة)مما اضطر ' 
أعضاء .المجلس أن يثرروا العمل على زيادة هذا الدخل وذلك لا يتأتى اله 


بمهاجمة اقليم عطيش التابع للحبشة وذلك لسببين ٠‏ أولهما ان هذا الاقليم 
کان بمثابه وکر للهاربین من سناز ٤‏ وثانیهما آنه کان غنيا بثرواته ۰ وقد 
وافق أعضاء المجلش جميعهم “ عدا عضو واحد هو محمود أفندى الذى شال 
« أما أنا فأمتئع. الآن عن الموافقة لأن مسالة عطيش تحتاج الى شىء من 

التفكير. » ويبدو أن هذا العضو کان يخشى. الصدام مبع الحبشة »> فریما کان 
ډرږۍ ضرو رة عرض الموضوع على محمد على . وکان عضوا آخر قد رد عليه 
بقوله « ات کک فد 2 الينا چزیر فکیف؛ یکون. لتا ان ناله 


(0 محفظة ٩‏ بحربرا ٠‏ وثيقة ۲١‏ فى محرم سنة 3 هھ المواخق 1۸1م" 


ال 


RE‏ اہ جن شن اج 
YT‏ 


EHRE E ES 


RS‏ ن 
اک کی وتو 


السابقة ا ا ان عدة 
e‏ کان متها E‏ قىل راه ,البن والاميون : فراتضحح للمجلس 
آن السبب ف فشل ل راع ھاتىن ا يرحع ر الى عدم NL‏ ماح السدودان 
لھما ٤‏ وبالتالی, واقق الجلس على الغاء زراعتھہا ۰ وناقشس الحلس أيضا 
اآرستال عدد من ناء السودان الى مص ا مهئة دباغة الحلود “ وذلك 
لعدم وجود امکانیات لامها فى السودان ۲ کا نائش الجتہعون أيضا عيلية 
التى تقرر وثف العمل فيها لأنه لا يجدى؛وقرر ا 
الذهب س عشرین فرفنسهة بدلا من سسا 


الانثيب عن المعادن 
كذاكت رقع سسسعر الأوقية من 
مشر فرئسة مو لا ۰ 
انتم ”هذا الننظيم الادارى لاسودان ¢ معمولا به حثی عام 1ACY‏ ¢ 
فغی' هذا العام أضدر ہحمد على فرارا یتفی بتقسيم المشودان الى سثة 
مدیریات عین فلن كل منها باشا برتبة لواء » فغينن على مديرية الثاكة أحمد 
باش » وعين على مديرية غازوغلى سليم باشسا > وعلی کردفان ا 
وعلى الخرطوم وملحثاتها ( عض اجزاء من بربر واقليم الحعليين ) آمين باشاء 
وعلی 'سنار سليمان باشا » وعلى دنقلة وملحقاتها حسن باشا ٤‏ وکان على 
ا ھۇلاة ا دار الان( 4 ` ) 


کد :على U‏ عدد من الصناغات المختلدة i‏ ا e‏ 
من هذه الاعات ۲ سناعة ايله والأوانى الفخارية وصذاعة ياء السفن “ 
غر ها ونسوف أتحدشث e‏ 4 


اتی بل تجذه لی ق حلم 14۷ ن بحید لی ان پرسل له الادوات 


rT 

(۷) دفتر ۲٠۹‏ معاونة أشاليم وثيقة ۱۱۵۸ فى ۱١‏ شواسل نة ۲۵۹إه 
اللواغق ۱۸٤۴۳‏ م .٠‏ 

و فرنسة = غرنك به 


SI: 


ا س می س 


و المهماتث اللازمة لائشاء د فالث للذيلة ⁄ وقد ضمت هذه E‏ والمهمات 
e‏ القالية ٠‏ 


» قضیب حدید‎ ٥ ¢ ا الئيلة » .4 مجرفة‎ e < a 
رطلا من الصابء‎ ٠١ ٤.نشاسشلا مقاطع: من‎ 1٠٤ «ونصف قنطار من خيط الدوبار‎ 
“ اردبا من بذور النيلة » ۲ ساعات انجليزية » ۲ قنطار من الزيت الحار‎ ٠ 
> وواحد آردب من الحلبة»۲ قنطار من الجر السلطانى » ۳ عمال٠٠ وزان‎ 
ا وان کا کے کت واف عل ارال کل مدو‎ 
الأدوات والمهمات (۸) يبدو أن .اهتمام محمد على بضناعة النيلة يرجم الى‎ 
le AES DENS a O E 
البحرى > فمن المرجح أن يكون السبب فى انشاء مصانعها فى بربر الى أن‎ 
كانت من المديريات التى تجود فيها زراعة النيلة عن غيرها من البلدان‎ ربرب٠‎ 
, .السودانية الأخرف‎ 


أما بالنسبة للصناعة الفشارية ٠‏ فقد بدأت هذه الصناعة فى السودان منذ 
عام ۱۸۲۷ م ٤‏ غفى هذا العا م أرسل محمد على الى خورشید باشسا مدير 
کاد کن الحاج أحمد والحاج پوسف »۰ وهما من سکان الجيزة وذلك 
لاقيام بصناعة الأوائى الفخارية فی سسنار ٤‏ ا تضمئت صناعة الثواديس > 
والمواحر واليرامات ٠‏ زبأدة کان ذلك فانہہا شاا بشعليم ا الىسودان هذه 
الصناعة حتى نننشر على نطاق ا بين السكان ٤‏ وکان محمد على فد 
حصن لکل ندا ماهية شهرية شدرها ٠٠١‏ تقرشا وصرف مقذما لكل منهما 
پر جیا ور ود رها الى السودان تثرر أن يحصل كل منهما 
على مائۀ قرش من مرتبه ٠‏ ویصرف الہاتی لاسرهما بامحروسة (0) ۰ 


1 بالنسمبة لبناء. السفن غقد طلب محمد على »> من مدير سار أن يتوم 
بصفاعة ٠١‏ سفينة ) بعد ان 8 ند زوده نة ين المشامي لفت 5 


ِ ۰ * م‎ AY a ص‎ YEY 
ھ‎ ۱۲)۲۲  رفص‎ ٤ ف‎ ۲۱٦ دڀوان الخديو وثيقه‎ ۷٤١ دفتر‎ )٩( 
+ تا لمو افق 1۸۲1 م‎ 


11 
( م ۸ س الوجود المصرى ف افريقيا ) 


Bı 


1 
3 
5 
1 
8 
!: 


E 5 7 2 A> I E REIN O 
ا ت تسوت ےد تہ ورات ت م کج ن تنم کد‎ 0 


E E 


#نطار (١إ)‏ ولكن بعد أن تم صنعها > كانت رديئةحيث تخللها الماء بعد 
فثرة قصيرة من نزولها الى النهر ٠‏ فلما عملم محمد على.بذلك أرسل مندوبا 
من طرنه الى خورشيد غا مدیر سنار › لکی يثف على الأسباب التى أدت. 
الى رداءة صناعة هذه السفن ¢ وطالب منه آن بعد نغریرا وافیا يٽضسمن. 
الأسداب الى أدث الى فشسل اة بعش هذه السفن :)11( وف نفس الوقت. 
طأب محمد على من مدير ترسائة دنقلة أن يقوم بصناعة عدد آخر من هدذھ 


اسفن عد أن زوده بعدد من المبارد والناشیر و عض همات الأخرى )۲ 1( چ 


ويندو أن السيب فى صناعة هذه السفن كان بغرض استثخدامها فی نقل, 
العديد والصمغ والسنامكى > وكان من الحثمل أن تؤدى هذه الصناعة الى 
امساهہة فى الشاء الموانى التى شساعد بدورها فى انشاء المدن e‏ جنبات. 
النيل . 


۳ س العمارة وحفر الآدار ٠‏ 


آنا خي على عددا من المدن كان منها مدينة E‏ » التی کانت. 
قبل الفتح المصرى عبارة عن قرية صغيرة تتكون من عدد من البيوث البنيةه 
من‌الفشس و الطین‌وکانت شو ارعها عبارة ¡ من‌حواری ضيئة وف حالة قذرة دسسربه 
تراکم اکوام الفمامة التى بنكاثر عليها الذباپ والبعوض > وكان يسكنها 
ذد فال من السكان )١١(‏ ولكن يعد الفتح املصرى للسودان شيد امصريون 
فیها عددا من البائى الححرية التى زيئوها بالحدائق والشوارع الحميلة 4¿ 
وقد شمات هذه الأبنية سراى الحكومة ومبنى مديرية الخرطوم وات 

والمستشىفى e‏ الجيش “ ومعمل البارود وترسانة السفن › وبذلك 


(1۰) دفتر ۷1١‏ ديوان ‏ خديو وثيقۀ 0 فى ۱۷ ss‏ هھ 
الوافق 1۱۸۲۹ م ٠ء٠ ٠ ۰ Ra‏ 

)۱١(‏ دفثر ۷۸۰ صادر دیوان خديو “ وثيقة ف غره ت رەضىان ۲ هھ 
الموافق Rp 1A1‏ ۹ : 

(۱۲) دغتر ۳۷۹ صادر ا المعونة ٤‏ : وفيقة e ٤3 ET‏ الأولى 
سس 11 ھ کک A40‏ م ۰ a‏ 

(۱۲) هر : النيل : ترحمة أحمد ا + ص- ۶.1۸ 


EE 


2 


أصبحت الخرطوم بعد ذلك ملتقى لتجارة غرب وشرق السودان وبلغ عدد 
س۔کانها حو الى ٠‏ الف نسمة فى عصر محمد على “ والى جانبها انشا المصريون؛ 
مدينه كسلا التى أصبحت عاصمة لاقليم التاكة وكانت تعتبر حلقة الاتصال 
بين الخرطوم والمدن الساحلية »> وائشا الملصر يون أيضا عام N‏ 
فامكه التى تقع على النيل الأزرق والتی تثبع اقليم سنار | وکانث تعد عن 
بده الروصيرص مسافة ٠١‏ ميلا > وكائنت عاصمة لمديرية فازوغلى ()۱) , 


ومن وسائل العمران التى تمت فى السودان ف عهد محمد على ١‏ حفر 
وكان ذلك بعرضس ئوفر المياه اللازمة لل گان الذين يشطنئون قد د. 
المناطق “ بالاضافة الى تزويد القواغل والبعثات النى تمر من هذا الطريق .. 
بما يلزمها من الياه “ وفد بدا الحفر فى هذه الآبار منذ عام ۰م * وکان. 
محمد على فد عین البکباشی محمد أفندى للاشراف على حفر هذه الآبار 
بعد آن زوده بعدد من القرب بلغ حوالى قربة من الحجم الصغير؛٠‏ قرىتة 
من الحجم الكبير )٠١(‏ . بالاضافة الى تزويد البعثة بما يلزمها من مۋن وخلافه. 


وكان من المهندسين الأجانب الذين عينوا فى هذه البعثة المهندس ايمو يك. 
Himo Bey‏ الذى رفض السفر مع البعثة بحجة أنه يعمل فى منجم الفحم 


عبن مهندسا غبره ٠‏ فاختير المهندس حافظ أفندى ومعه رزق الخثانى > 


حبیر حفر الابار ٤‏ والذی صرف له مقدہا مرتب شهرين ٠‏ زيادة على حصوله. 
على يومية فدرها ستة فروش )۱١(‏ , 


کان محمد على پتابع سير العمل فى حفر الآبار فکان يسال من وشت. 
)1١(‏ عبد الزحمن الراغعى ٠‏ المصدر السابق ص ٤‏ ص ۱۹۹1۹ . 


(10٥)‏ دفتر ١ء٠‏ معاونة أقاليم وثيفة ۸ ف ۱۷ رجب ۱۲۵١‏ مھ 
الموافق ۱۸٤١‏ م . a‏ 


N‏ دفتر ٠٠١‏ صادر ديوان المعاونة » وثیقۀ ۱١۱۹‏ فى ۲١‏ جماد آوله 
سن ٠۲۵۹‏ هھ الوانق 1A‏ م » ا e‏ 


10 


لاخر منعدد الآبار التئ تم حفرها ٤وعن‏ المسافة التى تقع بين كل بثر والأخرى 


+ ## 


ا ن البعثة ان ينجز حفر هذه الآبار فى وشت قضير (1۷) ء٠‏ 


لم قف نشساط محمد على فى هذا المجال عند هذا الحد » بل اصدر فى 
عام 1۸۲ مايرا عاليا الى ديوان الدارس يطلب منه ضرورة حفر قناة(مجرى 
بائى)ى طريق العتمور الكائن بين كرسكو وأبو حمد » واسند ديوان المدارسس 
دد وره هذه المهمة الى المهندس دارنو ٠‏ الذى اص طحب معه كلا من الهندس 
مهمد سلیمان )> وعبید الرحمن عمر “٠‏ وهما من مدرسة الهندسة ١ء‏ بالاضافة 
الى فقواص واحد ٤‏ وقد زود أعضاء هذه البعثة بالأدوات والمهمات اللازمة 
لعملية الحفر وكان قد صرف مقدما لدارنو جميع مرتبانه (۱۸) ١‏ بالاضافة 
الى تخصيص ذهببة لكى ثنقله ومن معه من القاهرة الى اأسوان » ومن هناك 
يركبون الجمال الى مواقع العمل ٠ )۱١(‏ ) 


لم يقتصر حفر الآبار على منطقة النيل النوبى » بل امتد الى النطقة 
الواشعهة بين سواكن ويربر على اليل » وذللك لجفر عدد آخر من الابار ٤‏ وقد 
عين لكشف هذه المنطفة اليوزباشى أحمد أغندى ١‏ الأ كن برففثه حسن 
خديفة شيخ قبائل السبابدة » وكان الغرض من ارسال هذه البعثة هو معرفة 


ا املق الذي يکن حدر الآبار فد وا )٭( ۰ 


{٤‏ سے الکسف عن اع انسل 


بعد أن حثق ہحمد علی معطم آهدافه الئی دخل من اجلھا افریقیا بٹی 
ااه هدف واحد ٤‏ شو الکشف عن منابع النيل. ومن امرجم ان پيکون السدمب 
EEE‏ 

(۱۷) دفثر ۲۲۱ صادر شوری المعاونة » وثيغة ٠١۲۲‏ »فى ۸ ربيع آخر 
i E O N‏ ا 

)۱۸( دنتر ۲.۸۸ وارد ديوان المدارس » وثيقة ٩۳١‏ فى غرة محرم سف 
۹ هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ ) 

(۹) دفتر ۲۸۹ صادر دیوان امعاونة » وثيقة ۱۹۲۸ فی ۲۸ جماد ثان 
۵ ھ الوائق ۱۸٤٩۳‏ م ۰ ا 

(.۲) دفتر ۲۹ معاونة اقاليم وثيقة ۳۹۲ نی غرة ربیع ثان ۱۲٣۹‏ س 


٠ م‎ ۱۸٤١۳ الموانق‎ 


1 


3 NEI 2 ج‎ 


فى تأخير الكشف عنها راجعا الى أن أهتمامه بالسودان فى بداية حكمه 

كادفت فائة على حاب ما يمكن جلبه من العبيد والثزوة الحيوانية والمعادن 

والغلات الزراعية › ولكن هذه الاهتمامات لم تستمر طویلا بل تفرت منذ 
Af‏ > وذلك لاسداب سیق ذکرها 5 


8 کید عل ی الاعداد للكشبف عن. النيل منذ ۸م غقد 
طالب ف CEY‏ السنة من حکمدار السودان أن سعد عددا من المراکب اللازمة 
لکا الجنود الذين سوف يقومون بالكشف عن منابع الئيل ٠‏ ويتضسح ذلك 
من خطابه الذی جاء فيه ما یلی : 


« لقد صدر الأمر العالى بتجهيز الذهبيات الثلاث الثى ستقوم الى البحر 
الأبيض ( النيل الأبيض ) مزودين بمدفعين خفيفين لاستممالها ضد اللصوص 
وقطاع الطرق فينبغى لذاتكم الكريمة »> أن ننتخبوا ستة مداضع متينة جدا 
من هذا النوع بكافة مهماتها وقذائنها “٠‏ وان تكون سليمة من كل عيب وخلل 
بحيث يتم ذلك بمفرفة القبودان ليم :الى سباتى من أحل الستقى الع الثيل 
الأبيض »۰ نظرا لأن المسافة ا هذه الذهبيات طويلة ٠‏ ثم تىسىلم 
اأدافيع للقبودان المومى اليه مع العلم انه اذا حصل أى اعتراض ملى هذه 
الذافع أو على قذ افيا 6 ومهجانما من ناه الفافة آز ذا حدت يها ى ال 
نان ذاتكم الكريمة مسئولة عن ذلك كله عندثذ :(۲1)) . 


واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام محمد على بالكشفق عن مابع 
انيل والذى ارسل من أجل الكسف مئه ثلاث حملات عسكرية > فى الندرة 
مابین ۱۸۳۹م ٠ م۱۸٤١ ٠‏ وقد تكونت الحملة من ۸ ذهبيات وقياستين > 
وخمسة عشرة زورقا › بالاضافة الى تزويدها بالمؤن والذخيرة والمهمات التى 
نكشى جنود الحملة مدة ثمائية شهور › بالاضافة ا ثزويدها بیعض الهدايا 
الآخرى كالخرز والأثئواب والشيلان » وقد عين على راس هذه البعثة سليم 
قبودان (( »۰ 


)۲١(‏ دفتر ۲ ۳۰ معاونة الجهادية وثيقة ٠١‏ فى جماد اللخر سف 
۲ الوانق ۱۸۳۸ م » ٠‏ 


(۲۲) دغتر ۲۷۸ شوری المعونة وثيقة i‏ ف جماد شان 4ھ 
الوافق' FATA‏ م e.‏ ) 


1% 


رتد س 


س و و که وو ل و و ف کو ا ی 
اش س ا س کی با RE E‏ 
ئن ربو بج ووت ا ھر د 


وعد أن اکتہمل أعدآد E‏ الخملة بدأت امي من الخرطوم َف ١‏ من 
شهر رمضان عام ٠٠٠١‏ ه الوافق ۱۸۳۹م» متجهة صوب الجنوبووأصلثت 
السير عبر النيل الأبيض 4 غبحر الجبل »> مارة بجميع القبائل النيلية حتى 


وصلات الى موطن قبائل العلياب والبحور ٠‏ وعند هذه المنطقة لم تستطع ‏ 


االحملة مواصلة المسي » فربما كان يرجع ذلك الى نص المياه فى النهر >٠‏ وربما 
کوک اله ال ع ور د الان كل واف ال اون اا 
ان يكون السبب فى ذلك هو نقص المؤن ٠‏ وازاء ذلك اضطر سليم أن يعقد 
اجثماعنا مع قادة السفن.ليتدارسوا الموقف وف نهاية الاجتماع قرروا الوشوف 
حند هذه المنطقة وهى خط عرض .1 ٠*٦ ٠‏ سمال خط الاسثواء والعودة 
الى الخرطوم (۲۴) ؛ 


لم يكثف محمد على بما حفقته الحملة الأولى من نتائج ٠‏ فثد تمكئت 
هذه الحملة من كشف جميع البلاد التی مرت من خلالها ٤ولكنه‏ ثرر ان وسل 
حملة ثائية كى تحقق ما فشلت فى تحفيفه الحملة الأولى ؛ وهو الكشف عن 
خا ال ون مله مرد عا لاد مه الحا > ول ان بدا 
سسلیم رحلته طلب أن تزود حملته بأحد الرسامین كى يقوم برسم البلاد 
N Eg OAS O DE a‏ 
وخلاغه ()۲) . ) 

وبعد ان اكتملت تجهيزات الحملة الثائية غادرت الخرطوم ف ۲۲ نوفمبر 
ف اتجاه الجنوب ٠‏ واستمرت فى مسيرتها حتى وصلث ال خررة 
چانکیر ۰ آی .عند خط عرض € OE‏ شمال خط الاسئواء ولم تستطع 
eT‏ ء وذاك eh‏ القن عا ل 


٠‏ (۲۴) السید پوشف نطر » دكتور ': e‏ ف i‏ ف 
الثرن التاسع عشر . ص . ص ۲١‏ ب ۷) . 


٠‏ ) دفتر ٠٠٠١‏ صنادز شورى المعأونة › وثيقة WY‏ ف ۱۰ جماد اول 


ال ۱۲٥‏ جل الموانق Af‏ م ۰٠‏ 
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اأتقدم صوب الجنوب ٠‏ أو رما كان 'يرجع ذلك الى نقص مياه نهر الئيل.٠٠‏ أو 
اثتى أرسلت فيما بعد وخاصة فى عصر اسماعيل تمكنت من الوصول الى 
بحيرة البرت نيانزا » وعلى أثر ذلك قرر سليم العودة الى الخرطوم . ' 


E‏ 2 من کل هذه النتاثي الماية والتى حتقتها الحملتان 
السابقتان الا أن محجد على لم پکتف بهذا الد من ال د ل د 
تالذة لتحيو ی فنس الغرض: “وكوت هذه الحا الأخيرة من عشر سفن بالاضافة 
الى عدد من الجنود المسلحين والمزودين بكل ما يلزمهم من مؤن وذخيرة ( وبعد 
آن تم اعدادها بدأت المسير من الخرطوم فى ۲۷ نوفمبر ١۸6ا ٠‏ متخذة 
«طريقها صوب الجنوب واستمرت فى مسيرها حتى وصلت الى نفس النقطة 
التى وصلت اليها الحملة الثائية ٠‏ ولا تاكب لسليم قبودان عدم مقدرة حيلته 
على مواصلة المسير صوب الجنوب 4 قفل راجعا الى الخرطوم . 


وكان من اهم نتائج هذه الحملات الثلاث ان القت الضوء على القبائل 
الزنجية التى تقطن النطغة المقدة على طول النهر » آبتدذاءا من الخرطوم وحلى 


-حزيرة جانكر » وهى آخر نقطة وصات اليها هذه الحملات ٤‏ وکان من هذه 


القبائل » قبائل البقارة والشلك والدنكا والنوير والكيك والبحور والعلياب 


اندر يال والبارى ٠‏ بالاضانة الى ذلك فان هذه الحملاث القت الضوء ايضا 


ی عادات وثفاليد هذه الفبائل وطرق معیشتهم 3 وحياته الاحتماعية ْ 


قکانت هذه الشعوب تعيش فى ظل نظام قبئى غير مسنتقر > وكائت مساكنهم 


عبارة عن أكواخ مبنية من القش والطين واغصان الأشجار ؛ وكانت ملابسهم 


ف دسميطلة جدا ۰ نکاد أن ئکون شا یذکر فکاذت عبارة عن قطع من حلود 


النمور حلود ا اُ4 و سن ا ا عى ذلك علاقه ‏ هذه 


ر a‏ 3 الات فككت من تفل اواد 
دونه ¢ وفنحث الطزيفق امام تحاره الحنوبب ڏٽتجحه نحو الشنهال وبالعکس ¢ 


الاشافة الى ادځال بصيص من الحضارة والمدنية الن هذه البلاد » كما انها 


٠ 
11۹ 


كنت الأوربيين من التوغل الى شلب أغريقيا > فلولاها ما استطاع. كل من. 
بيك وجرانت وصمويل بيكر: من الوصول الى آواسط آغریقيا )۲٥(‏ . 


كان من الأعمال الهامة التى أدخلها محمد على الى السودان تطويره. 
لنظام التعليم الذى كان سائدا فى السبودان »> والذى كان قاصرا على حفظ 
اأثرآن ٠‏ وتعليم منادىء القراءة والكتابة ليعض الأطفال ء فى الزوايا 
وفى الجوامع الصغيرة التى كانت توجد فى بعض ترى السودان الشمالى “ 
وكانت هذه الزوايا لا تؤدى دورها فى خدمة العلم بالكفاءة المطلوبة ؛ لاأنه 
لم یکن لها مصدر ثابت للائفاق عليها فقام محمد على بتطويرها » عن طريق 
ناء المساجد » مثل مسجد الخرطوم » الذى كانت وظيفته تنحصر فى تعليم 
أيناء السودان القراءة » والكتابة » وبعض الملوم الأخرى كالنحو والخط 
ال شعة والنسخ > وحفظ الترآن الكريم »> وقد خصص لهذا الجامع مبلخ 
وشدره » ٠٠١١‏ فرشا فى الور للائفای منه على النلاميذ الذين يدرسونفغيهءلكن 
هذا المبلعْ كان لايفى باحتياجات الامام ( شيخ المسجد ) والدارسين معاء 
مما ضط ره الی أن پشتكی الى حکمدار السودان الذى طلب بدوره ضرورة 


(۲۵) وللاستز ادة تفصيليا عن الدور الذى شام به محمد علىئ‌هذا المجال 
انظر کتاب ا )ولف بعذوان ( جهود 
مشر » وانظر ملخص عن حملات سليم فبودان باللغة الفرنسية بكتاب 


١‏ الوثائقى الناريخية للسياسة المصرية فى افريتيا » للمؤلف ء٠‏ ونشير الىفقرةمنه. 
.A.M. Jomard, membre de L'Institut Alexandrie, 7 Juin 1840.‏ 


Monsieur, 
Dans ma derniére lettre, je vous promettais de vous envoyer 
le journal de selim, capitaine chef de l'exploration du fleuve BI- 


Anc. Comme jusqu’aujourd’hui ce journal n’est pas encore ar- 


rivé, je prends la liberté de VOUS êenvoyer la traduction de la let- 
tre dudit capitaine, en vous réiterant la promesse de I'envoi du 
journal.  . HESE SR GEE a 
„. AgFÊeZ ıi... ete... 0 


‘Enê Artin Bey premier interpréte de S.A: le Vice-roi Egypte 


¥ 


مصر الكشفية فى أفريقيا فى القرن التاسع, 


زيادة المبلغ الخصص لهذا الجامع بحوالى ٠٠.‏ قرشا فيصبح مجهوع. 
ہخصصاتھ ٥۰‏ فرشا ۰ کہا طلب أیضا تخصیص ۳ أر ادب من الذرة لهذا 
المسجد فى السنة » كى يؤدى دوره فى خدمة العلم )۲١(‏ وقد بلغ عدد الدارسين. 
فيه فی عصر محمد علی حوالی ۸۱ تلمیذ! کانوا جميعا من أبناء السودان(۲۷) ٠‏ 

وفیما بعد نقرر أن يتقاضى كل تلميذ من هؤلاء التلاميذ مرتبا شهريا قدره. 
ترشسان فقط » بالاضافة الى حصوله على ربعين من الذرة ( كيلة واحدة (۲۸) ) 
پیدو لكى يهتم كل منهم بدروسه ٠‏ وهذه كوسيلة من وسائل التشجيع وأ 

د ها الل الى قي فاا عل فلن دى اقا مخ ى بث لفك 
TEE‏ 


لم يقثصر نشساط محمد غلى التعليمى على بلدة الخرطوم وحدها دون غيرهاء 
بل أمند أيضا نشاطه الى اده دنقلةحیث وافق‌علی انشاء مسحد آخر فیها 4 
وذك لتعليم أبنائها القراءة. والكتابة وحفظ القرآن (۲۹) بالاضافة الى ذلك. 
فانه سم لأبناء سسنار بالالتحاق بالجامع الأزهر بءصر وذلك لواصلة دراستهم 
العالية فكائوا يدرسون التفسبي ٠‏ والفقه والقتريعة الاسلأمية وما الى ذلك > 
وكان قد تصادف أن هؤلاء التلاميذ بعد وصولهم الى مصر ٤‏ لم يجدوا رواقا' 
ا اه فة اة بره ين اناد الم و ااا وار الان 
الأخري» ولا طلبوا لهم رواقا أغاديت ادارة الأزهر بأنه لاتوجد أروفة‌خالية» 
فجميع الأروقة التى يبلغ عددها ۲١‏ رواقا كانت مشفولة » ولكن عندما علم. 
محمد على بذلك » مر بان يؤجر لهم مکان آخر يستقروا فيه () * 


4 صادر ديوان الماليه‎ ۹٩۹۷ محافظ ابحاث السودان  ددٽر‎ )۲٦( 
٠ء م‎ 1۸٤١ ه الموافق سنة‎ ٠١١١ شسوال سنة‎ ٠١ فى‎ ۷١١ وثيقة‎ 
0 اة المالية‎ a ٩۹۹۸ محائظ ابحاثت السودان س دفتر‎ ۷ ٠ 
+ هاالموافق 0 م‎ ٠۲١١ الحجة سنة‎ ۲٢ فى‎ ٤ و‎ 

() محأفظ أبخات. السودان س دقتر ۹۹۸ صادن عة > ت AY‏ 
ی ۲ وال سنه ۱۲۹٣۳‏ مھ ف a. 1A٦‏ 

مو الکو چ د 

EA محافظ. اتحانت. السودان ست اذفتز 41 معد اترک ( وثيقة‎ )۳١( 
+ م1۸6١ صفر عام ۱:۲۲۲ هھ المواغق‎ ۱١ ق‎ 


A 


کان محمد على يحرص كل الحرص على ترميم المساجد التى انشاها فى 
'السودان من وقث لخر » لكى تتمكن من مواصلة تأدية رسالتها > فغى عام 
1 وافق ( محد على ) على بناء سور للجامع الذى انشیء باحدى 
:قرى الخرطوم وعلى بناء عشر حجرات من الطوب الأحمر بجوار هذا المسجد 
بلغت تکالیفها مبل ۸.۰ قرشسا ٠٠ )۴١(‏ وريما كانت هذه الحجرات 
.لسسكنى التلاميذ + ٠‏ 


ويمتبر عصر محمد على فى السودان بداية طيبة لنشر التعليم الحديث 
.دين ابنائه » وذلك بوسیلتین اما عن طريق بناء المساجد فى عدد من البلاد 
النسودائية » أو عن طريق السماح للسودانبين بالالتحاق بالأزهر لتكملة 
را » وفيما بعد انتشر التعليم فى السودان » بصورة أفضل خاصة فى 
- عهد خلغاء محمد على ۰ 


س علاقة مصر ببعض الدول الافريقية والاجنبية : 


أا عن ملاقة محمد على يببعض الدول' الأفريقية وغيرها » فكانت سيئة 
مع البعض وحسنة مع البعض الآخر » فالبنسبة لعلاثته ببعض دول افريقيا 
a‏ سيئةوخاصة معدارغور التى اقئطع من آملاكها افلم کردفان؛وضمه 
SS WEE ESER oe‏ 


ا 6 وف هذا إلصدد بخاطب محي ك a‏ الك E‏ بثوله ٠‏ 


» أن مقتضی ارادتنا أن نرتبط 2 ا باتفاق.. مخصوص 
:حاب العبيد واستخراج معدن النحاس ٠ء‏ غثد كنينا للحاكم المیمى اليه کتابا 
عربيا » يتضمن صورة الاتفاق على ذلك ااا سبلناه له ٤‏ مع أحمد بك 
أحد الأمراعء المقيمين فى مصر » فاذا ما وصل المومى اليه عنده وأخذ منه الجواب 


“٠ محافظ أبحاث السودان س دفتر ۸.] ب صادر معيةسنية‎ )۳١( 
.. + م‎ 1۱۸٤1 فى بيع اول سنة ۱۲۹۳ ه الوافق.‎ ٠.1١١ ١ .وثيقة‎ 
+ 90 د / مكى شسبيكة : امصدز: السابق صس‎ )۲( 


TEY 


ا ا ب و ج د و ا ت جد نکد 


#اطلوب على ذلك الامرين ن¿ ٤‏ وجاء عندكم وأخبر به فعليكم آن تقبلو! النظام 
الف رو اة قلي اشسمار الحاكم المومى اليه واخبار المندوب ٤‏ وتبذلوا 
جهد حميتكم لاجراء اناه “ وتمنوا بان يکون جلب العبيد موافقا لرغبتنا 
واسسثخراج النحخاس مطابقا الطلينا » 


اما عن علاقة محمد على بالحبشة › فيبدو أنهأ كانت طيبة ولكن كان 
بشوبها الحذر » لأن الحبشة بكل تأكيد كانت لا ترفي عن وجود جيش مصرى 
منظم يتهدد حدودها الغربية » لذلك عملت منذ الاحظة الأولى على اثارة القلاقل 
أسام القوات المصرية وذلك عن طريق الاغارات المتكررة » على القبائل 
السودانية المتاخمة لحدودها . مما دفع مصر فيما بعد الى أن تقيم عدة نثط 
عدسكرية قوية تمتد على طول حدود الحصشة الغربية »> لكن هذه النقط 
العسكرية لم تمنع الصدام المسلح الذى وقع بين مصر والحبشة فيما بعد 
وسوف اتکلم عنه ق حینه ۰ 


وآما عن علاقة محمد على »> بالدول الأوربية ٠‏ فكانت حسنة مع هذه 
'الدول وخاصة بعد آبرام معاهدة لندن عام ١٤۱۸م‏ حيث نجده يسمح للتجار 
الانجليز بالاتجار فى الصمغ والسنامكى على شرط أن يقوموا بتسديد ثيمة 
الرسوم الجمركية المشررة والبالغ قدرها ٥ر‏ ۲ا / (۳۲) وفیما بعد سمح لجمیع 
'الأوربيين بالاتجار فى المنتجات السودانئية الى جانب التجار المصريين )٤۲(‏ . 


بينه وبين السلطان العثمانى ؛ ورأى أيضا أنه من الأفضل كسب صدافة 
هذه الدول بحيث تكون معه لا عليه ضد الدولة العثمائية › غريما كان يقصد 


e 


(۳۳) محافظ ابحاث السودان س دنتر )]٥١‏ س صادر معيةئوثيقة ۷۷ه 
ی ۲۸ رجب سنۀ ۱۲۹۲ هھ الموافق ۱۸٤۷‏ م ء 

(۳۲) محافظ ابحاث السودان س دفتر ٥۹٥‏ صادر ديوان 
وئیتۀ ۱۹۲۲ فی ۲۱ شوال ۱۲۹١‏ هھ الموائق ۱۸٤۸‏ م . 


1 


و ار بحسن نبته)حتی ل تتکتل ضده ٠‏ وتقف و أمام ئو دعا 
ف افريقيا مٹلما فعاك معه من شيل في آسيا › وربما اراد بهذا العمل أن 
بترك علافات طيبة بين هذه الدول الأوربية 4 وبين خافائه من سعد ۰ 


عن ااه رة الها فندى انها كانت تة ٤‏ ولك ان 
حادب ثرگیا راجعا الى انها کات تری فى هذا ابعاده عن مشرح التوسع. 
ف آسہیا 4 و هذا من الجائز لان نرکا و امىت قلع اعطائه میذانی سمو اکن 


EC‏ صو ع مقابل ‏ ا ن دشح لها شيمه ماکاذت علړه من دځل هذین المينائين ل 


14 


الفلللستارن 


الوجود المصرى ف افريفيا ف عهدى 


عباس الأول ومحمد سعيد باشا 


بانتهاء عصر محمد على » طوت مصر صفحة مشرقة من تاريخها المجيد , 
غد حققت فى خلال هذه الغترة تقدما كيرا فى المحالات العسكرية والعلمية 
.والصناعية والزراعية والتجارية »> وتمكنت من أن تضع نفسشها فى اكان الملائم 
الها بين صفوف الدول المتحضرة » وبعد هذه الفترة بدأث مصر صفحة جديدة 
تمثلت فی عصرى كل من عباس الأول ومحمد سعيد باشا > وسوف أتحدث 
عن کل منهما على حدة . 


. س صر عداس الأول‎ ١ 


تولی عباس الأول بن طوسون حکم مصر ف حیاه جده محمد على ۰ آی 
فى ۲١‏ نوغمبر سنة 1۸6۸م٠‏ وعلى أثر توليه مقاليد الحكم ذهب الى الأستائة 
لمتتديم فروض الطاعة والولاء للسلطان العثمانی ؛ ثم عاد الى مصر ف ١١‏ 
شیر آیر سفة ٩1۸4م‏ واستمر يحکمها حئى' عام ۰ وکان قد اهتم ف 
ا مذ كيه تقون بعر الاه 6 انى فكت فى ادان قران إفشي. 
طرد الموظفين الأوربيين الذين كانوا يعملون فى مصر فى مخثلف الأعمال ؛ ولكن 
مقتصل فرنسا تدخل لدی عباس وطلب منه أن یعدل عن قراره حتی لا تتوثف 


الأعمال الهامة الثى يقومون بها » وقد استجاب عباس لطلب القنصل الفرنسى 


ووافق على ابتثاء البعض منهم » وخاصة ممن يثومون بأعمال ذات أهمية > 
.مش كلوت بك الذى كان مسئولا عن الشئون الصحية فى مصر (|) ء .. 


)١(‏ محفظة ٠۴١‏ وثيقة بدون تاريخ 


ات 
د کو ی ت چیم ۰ ا 


2 ج‎ = ae ea “au 
ن وا . . هدو ایور 2 خڅ ف° نم 2 ا‎ 


۰ ا ا ا ل ےد ماس بے ت معد :: ہہ 
ET EF EET TFPI YR‏ 


eet 


ا ا 


: ا 
و زاھ کک ا و رس ہیا ردج رد را جهو کو ج 
E La a a RE‏ 0 


وكان من اهتمامه أيضا أنه أنشاً مدرسة عرغت باسم المدرسة المغرورة» 
وکان يتفقدها بين الحين ا ْ 8 انه کان اذا رای ای ER:‏ ا 


ا ەن دان صقو فا التلاية e ٤‏ تضہ مت هذه المدرسة ا ا 


ا ف الفط االامندائى و انيري و العكر ى و الكالن والف صي 2 


وبلغ عدد تلامیذها عام ۱۸٤٩‏ حوالی ۱۹۹٩‏ تلمیذا (۲) ء وپېدو أن عباس 


فی حکم البلاد بینما حرم منه أہناء غير الاتراك > حتی لا يكونوا خطرا ينهدد. 


دنكمه > 


من اهتمامه كذلك أنه انشا أول خط حديدى يربط الاسكندرية بالشاهرة: 
ولكن هذا الخط لم يكتمل الا فى عهد سلفه محمد سعيد باشا ويعتبر هذا الخط. 
من الأعمال الهامة الثى ثم ننفیذها فى عهده ٠‏ لانه من أبرز مظاهر الحضارة. 


وال اك الت 


واهثم كذلك بتحصين حدود مصر الشمالبة ٠‏ وذلك بتدعيمهابنحو ١٠٠ر ٠.‏ 


) عشر هة آلف من الحذود { ُ خشية أن تھاجمھا الدولة العثمائية عن طریق 


الك وخوم اقاي ی ا و e‏ 
رفضه تطبيق الدنظيمات الثركية ٠‏ النى كانت تعتبر فانونا للاصلاح ؛ وهذا من. 
وجه النظر التركية » ولكن عباس اعتبر أن قبوله لهذه التنظيمات سوف يفقد . 
مصر حريتها »> وحفوفها التى تضمنتها المعاهدة الدولية الميرمة فيمل بين “۱۸6١‏ 
| 4:۸4 لذلك اشطر عباس الى رغض هذه التنظيمات وايدته بريطانيا فى ذلك 


وق هذا الصدد يقول قنصل ا مص ما اض : 


من هم ت انت على تفكر الحك كومة الجديدة (٠‏ حكومة عباس الاأول )* 


اندي اء النفوذ الفرنسى e‏ يکون E‏ و هو هو النفود .الهائل إلذى كانتا 


تشع به فرنسا بمفردها بواسطة مبعوئيها الرسميين 4 ويواسبطة المعدد 


الكبير من الموظفين الفرنسيين المقيمين فى مصر » (¥) ء. 


ea" 


(۳) محفظة ٠١١‏ س الوفيقة السابقة 


۳۹ 


يبدو أن عباس الأول اراد أن يننقم من غرئسا ٠‏ لانها خدعت جده ». 
ولم تققة الى جائبة موقا ايجابيا » ضد الدول التى فرضت عليه قبول معاهدة. 
لندن . من هنا نرى انه ضم الى جائبه بريطائيا اعتقادا منه بأنها هى الدولة . 
القوية الثادرة على الوقوف ضد. تركيا وغرنسا معا . 


كل هذه الاهتمامات هى التى شغلت عباس الأول عن مواصلة التوسم . 
ف آفريقيا ٠٠‏ ومحاولة الكشنف عن منابع آلنيل ٤٠‏ التى حاول جده محمد على 
الكشف عنها ٠‏ ولكن الله لم شأ بعد » فكل ما عمله فى السودان وما عاد 
على أهله بالفائدة والنفع ء هو قيامه بائشاء مدرسة الخرطوم .التى كان لها 
الفضل ف انغزاذ أيثاء اردان من وطاة الحهل و الزځٰلف 4 فکان عباس فد أصدر 


فرارا ف 1 رجب دسذة ١‏ هھ الموافق ۱۸ ماڍو .lA0م‏ ان ديوان المدارشن 
يفشول فسه ۰ 


١‏ فد صدر ری اا e‏ ¢ ا مدرسة بالافاليم 


باکتساب العلوم والمعارف ) ()) . 


وسعد ذلك عین عباس 0 داع ۰ لنظارة ٤‏ 


مد یری ٢‏ و للدم فان ا ال کک ل 


والملازم ثان على عثمان أمندى والملازم اول على محمد آغندى ٠‏ والملازم ثان 
میک مرسی أفندىی 4 والملازم شان أمين آفندی والشيخ رحاب والشيخ مکاوی. 


والشي اسماعيل والشيخ أحمد و الطبیب سهان السشيوطى ۰ وکان عباس 


کک یصرف e‏ هذه 


kee rg 


(0) دا »عبد e‏ عبد المجيد il‏ فى السودان ف رن 
ن .1 ف e EN a‏ 1۸8 م 
۷) مجلة الثتانة العدد E‏ السنة الخامسة فى ۳ ابریل Eh‏ 


٣ ۷ 


e 


کے زک ای ۰ اناو .بر ...7 دارا ماد کت یھ س قاروا رت چ < سم مو 


a O e e E E 
ا نھ که کم س ت‎ 


: ا ت 

DRE‏ ا ر ی ی کے 
E e,‏ کا ی دد مو ت ر ی 

نا د1۹/6 شد بادموی ام مله 5و ٠٠١‏ اط قاطت ورا - اا قتا و ا : ١‏ 


ي تند که ا وه کی ١‏ کور ا 
کے کر دنہ ست ی چچ ی 


و ن ر س ی ا ا 


رجب سنة ۱۲۹٩‏ ه > الموافق ۱۸۲١‏ غ ری وال ی 


الى السودان (۷) 


a‏ وصول زفامة ورقاقه الى هناك ٤‏ لم يهض بفتح هذة المدرسة ء 
على الرغم من انه حصل على جميع الامكانيات اللازمة لها مثل المهمات 
.والأدوات بل أخذ يماطل ويشكو مر الشكوى من ذهابه ال الخرطوم :(۸) ويتضح 
.ذلك من شعره الذى نظمه فى السودان وقال فيه : 


فد ارقت اا مانا طا دون هودی وافتادی 
أفكر شيهم ا وجهھرا ولا سمہمری یطیب ولا رقادی. 
و عصادت بھجتی بالنای عنهم بلوعة مهحة ذات اتااد 
ارید وصالهم والدهر بابی مواصلتی ویطمع ف‌عنادی » () 


ال السودان هيت اعندر افسه سينا ٤‏ حرم من وطنه ومن رۇية او لاده اعژ' 
ماف الوجود وأ عند ان عباس رغب ف النخلص مئه سأرساله الت الخرطوم 4 
الذاك اهمل ى تح هذه المدرسة وشجعه على ذلك حكمدار السودان اسماعيل 


ابو جبل ٤‏ الذى كان لا يميل الى افتثاح هذه امدرسة > لاعتقاده بان افنتاحها 


من الرڪ أن عباس لم يكن يقشصد التخلص من الطهطاوى بارساله الى 
السودان ( بل کان صد تشر العلم وامعرفة هناك ٤‏ فلو کان‌عباس ری 


التخلصسس ن الطهطلاو ى لنخلس مئه بسىهھول ودون أدئی عناء ).لان 


الطهطاوى لم يكن بالمشكلة أو بالخطر الذى يتهدد عرش عباس الأول ٠‏ وف 


(۷) سحل ۲۱۳۲۲ دیوان مدارس ترکی ١‏ وثیتة ۷۹ ف ۲۱ رجب ١٣۱۲ھ‏ 
مواق ۱۸)٩۹‏ م E : ) ٠‏ 
(۸) د. عبد العزيز أمين عبد المجيد : المصدر السابق ص ۲١‏ 

() د. أحمد احمد سيد احمد : المصدر الشابق ص ٠ ٩۲‏ 
)١١(‏ دء عبد العزير أمين اة اا الاق ن 


ITA 


e e‏ و الها 5 حل از الادارة ةف ا ٤ o‏ هذه 


الأزمة التى بدا حلها ا منك دون ااانه بالمتعلمين > الذين وف قىن 
جمهمة e‏ الثقافة فى حئوب وھ هذا رای وتا یکر ن جاب ' 


الل پطاوی ؛ E E‏ من ارما u‏ وهذا | 9 ثيل . ولکن 


لان ا له الحق | : اختیار 1 شمخاص الذين e‏ معه الحق 


وكان عباس من ناحية أخرى يتابع أخبار مدرسة الخرطوم اولا بأول غلما 

علم بتراخى الطهطاری فى فثحها > اصدر له أمرا يثضى بنتحها »> وكان ذلك 
فى شهر شوال عام ۲٣۹‏ أه وقد دخلها من التلاميذ منذ اللحظة الأولى ۲١‏ 
تلميذا ٠‏ وبعد ثمانية شهور من افتتاحها بلغ عدد التلاميذ حوالی ۸٤‏ تلمیذا › 


وكان سن هؤلاء التلاميذ يثراوح فيما بين السابعة والثانية عشرة ٠‏ وكائت ' 
ال ا کان س ا خو 


سحاد ٥‏ عسسکر ىة و مخدة من الفطن وحرام بلدی للغطاء م وأثشاء الدرس کان 
الثلاميذ یحلسون لین الحصر وکائث الدر اسسة تیدا فيها مذ الصباح وحدی 
.شل غرو ب الشتوسن * وکان ألتلاميد ينئاولون طعام الغداء مع الأساندذة 


وهم جالسون على الأبراش .)١١(‏ . 


اهرت الذراتة ف الدرسة هة تة اشن انداء ن وال ةة 
۹ وحتى أول شسعبان سنة ١۲۷٠ه )١١(‏ واذا كانت المدرسة لم تستمر 
ف نادي مهمتها مدة طويلة ( أقل من عام ) الا أن نشاطها كان يزيد على ذلك 
بكثير » وف هذا الصدد يفول رفاعة الطهطاوى ما نصه : 


الرف 5 الثراءات حتى ماهرین ف فلك ٩‏ (۱۴) . 


۱۰ ۷٤ 0 د. أحمد احمد سيد أحمد المصدر السابق صصص‎ )۱۱( ٠ 
٠٠ د. عبد العزيز أمبن عبد المحيد » المصدر السابق ص‎ )1١( 
١٠١۹ د. أحمد أحمد سيد أحمد ؛ المصدر السابق ص‎ )۱۲۳( 


1۹ 
( م ٩‏ س الوجود المصرى فى أفريقيا ) 


ا هه و ر ا موقو فده ا ص مه اه ا س ی کت یسه وی س ده 
ےک ن ا کک ی ےھ ج ی - gere‏ 
5 ع 0 .3 . ا س وه 0۰ بے ا ا 5 = 


. لم نكد المجرسة تبدا عامها الثائى حتى أثفات أبوابها » وذلك بسبب موت 
الأول ٠‏ وبسبب مجیء . محمد شغد افا الى ارك الي 
حبث اصدر ارادة سنية ف ۷ شوال ۱٧۷۰‏ تقضي باغلاق امدرسة ؛ وعلى, 


ھۋسىسسها عباس 


ويمكن الثول بأن مدرسة الخرطوم كانت م اعظم الانجازات المصرية 
فى السودان فاڌو ل! مرة يدخل نظام المدارس فى هذه البلاد ومع ان هذه المدرسة. 
ل يقدر لها الاستمران ف مواصلة الدراسلة مدة للويلة من الزمن » الا انها 
فك نرکت آثارا علی جانب کبیر من الأهمية لدى السودانيين أنفسهم ٤‏ 
فذتحها كان بمثابة الشملة التى أضاعءت مكانا مظلما ثم انطفأت لسبب ما ٤‏ 


ددون 


والى جانب اهتمام عباس بنثشر التمليم ف السودان فانه اهتم أيضا! 
بتجدید بعض مبانی بدبنة الخرطوم » واذكر على سبيل المثال انه فى عام 
1۸۱ م ۰ آمر بتجدید البعض من مبانى هذه المدينة وقد بلغت نكاليفها نحو 


۰ )€( ذرشا‎ A11 f 


اهتم عباس أیضا بجلب مدد فلیل من العبید » فغى عام ۱۸١۱‏ جلب. 
TT‏ عبارة عن سبعة من الذكور الشباب » وخمسة من كبار السن ٤‏ 
۲ من الأولاد الصغقار ٤ ٤‏ من الئساء ؛وکان العرض من حلب هذا العدد هو 


استخدامهم فى الجفالق ٠‏ ولكن بعد وصولهم اى الجفالق تمكنوا من الهرب الى 


اأسودان ٠‏ ولكن حكمدار السودان نمكن من القاء الثبض عليهم واعادتهم, 
بالثالى الى مصر » وبلغت ثكاليف نفلهم هذه المرة ۲.١‏ فرشا » ٩‏ بارة » وف. 
عام ۴٥۱۸م‏ حلب عباس الأول عمددا خر من العييد بلح ۱٩‏ عبدا ٤‏ ما بين. 
ذکور وأئاث ٬وذلك‏ لحساب الجفالق ایضا )٠١(‏ وف عام ٩۱۸م‏ ورد عدد. 


Wish inen 


جن ٥‏ فى ۲١‏ الحجة ۸ هھ الوائق ۱۸۱ م * 7 


)۱٥(‏ دفتر ٠٥۸‏ وارد دیوان الكنخدا “> وثيقة JAA‏ ف رة ربيع آخر 


۷۰ هھ الوانق ۱۸۳ م ۰ ٠‏ 


. . 
f ۹ : ل‎ 2 ۴ | a f * 
2 : Noes 1 


a 
بارة ۱۷) وکان من‎ ١ ٤ فرشا‎ ۱۹٦۰۲ وبلغت تکالیف نقلهم‎ ٤ اا کخدم‎ 
المئسع مح هو لاء العبيد اال ف ي المصرية يتم تطعيمهم‎ 


ضد الجدرى . چ 


وبالاضافة الى جحلب عباس الأول للعبيد ٠‏ فائه حلب ایشا عددا آخر 
من الماشية السودانية بلغ ۱٠١١‏ رأسسا ٠‏ بيع منها عدد للعمل فى المديريات. 
بسعر یتراوح فیما بین ۱۳۸ ۲۸٩‏ فرشا للراس الوآحد ٠‏ وبيع الباثى بنفس 
السسعر الى ديوان الحهادية وذلك لتوزيع لحومهم على جنود الجهادية (۱۷) 
زيادة على ذلك فانه جلب عددا من الابل بلغ ۰ راس (۱۸) هذا بایجاز! 
عن عهد عباس الأول , 


۲ س عصر محمد سعید باشسا : 


تولی محمد سعید باشا حکم مصر فی ۱۸ يونیو عام ۲٥۱۸م‏ أى بعد وفاة 
ادن أخيه عباس الأول مباشرة؛وفد اعترف السلطاء ن العثمائى بالوالى الجديد». 
اذى هاف الى الأستانة لتنديم فروض الطاعة والولاء ٤وعاد‏ سسعيد بعد ذلك. 
من هناك الى مصر ف نفس العام ٠‏ وقد تميز محمد سعيد باشسا بأنه كان على 
جانب من التشاغة > وذلك لتعلمه فى آوربا > واحادنه اللفة الفرنسية الى حائب. 
الانجليزية ٠‏ وقد أثرث هذه الثفافة بالتالى ف تصرفاته ۰ فکان همیل الى 
الاورىيىن ويتضح ذلك من منحهم الکثير من الامئيازات آلثى ساعدت على زيادة 
عددهم فی مصر . 


الداخلبة شانه ف ذلك شان ا الأول 4 وکان دن أبرز الاعمال الت 


r 


)۱١(‏ دفتر ۲۲۹۸ وارد العية * وثيقة ٦1١‏ ص ٤ه‏ ف 
۷۰ هھ المواغق Ao‏ م 

ل ا ا رجب ۷۰ هھ 
الإو افق 1A0‏ م * . 


دفثر ).٠إ‏ 4 وارد نظار ه الالبة6رشةة 1 رحب ۷۰ | هھ 


۰ ربیع شانی, 


| 


ا ا ا ا ی ن و ر نھ ا پھر ای کر ب 
ی کی اد ی اک 
E TS 1 E E E‏ 


شسغل نفس بها فی أثناء فترة حکمه » هی اهتمامه بالتنظیم الاداری فى مصر ٤‏ 
الذى نمثل قن اتصساءالجلس الخصومنى الذى كأن من اختصاصه مناقشة 
الأوامر ذات الصفة العامة ٠‏ وذلك قبل مرة.ها على الوالى › وكذلك مناقشة 
اللوائ الادارية » زيادة على ذلك فانه انشا ثلائة دواوين هى ؛ ديوان 
الداخلية والمالية والحربية » بالاضافة الى ذلك فانه أصندر قائنون ملكية 
الأرض الزرأعية عام ۱۸١۲‏ م » الذى بمقتضاه خول للفلاحين الحق فق ملكية 
الأرض والائتفاع بها ؤحق الثوريث والتاجير الغير والرهن والبيع . 


وکان من أعماله الهامة أيضا اكماله أشروع الخط الحديدى الذى بداأه 
عد س الأولوالذی ربط بین الاسكندرية والشاهرة ٠‏ وثد تم نشغفيله مالفعلف 
عام ٦۱۸۵م‏ كما أنه قام بہد خط حدیدی آخر بربط القاهرة بالسویس(۱۹) 
زیادة على ذلات فانه رر ننفیذ مشروع فناة السويس ١‏ الذى بدا العمل فيه 
A0۸ le‏ م ادى انتھی فی عام ۱۸٦٩۹‏ م ¢ وأدىث هذه السياسسة التى 
دیا محهد سمي باشا الى عدم الاهتمام ببلاد السودان ٠ء‏ وأدى ذلك 
باأتالى الى اهحور احو الها »> من الناحية الافنصادية والاجثماعية ٠‏ بحيث 
لم عك هنااك ای اهتمام بالتجار أو الزراعة ٠‏ وردما ز اد اهمال ا 2 
اأديردات ون فشاشم المشسكلة ٠‏ ولكن ها عام سسمید داشا بهذه الحالة السيدة 
التى وصنلت الها البلاد » رر الشيام بزيارة السودان لكى يقف بنفسه على 
آحو الها من كافة النواحى ٠‏ حتى رتمكن من وضع النظم والفوانين النى تكفل 
دهده البلاد رفاهيدها وعمرأنها (.) وى هذا الصدد يخاطب سعید باشا 


حکمدار السودان يقواه 


(لحغا انه من دراعى الاسف الا ثنظم شئون السودان التابعة لحكومقنا 
کما ذریده الى الان » برغم حرصنا على تقدمها ورفبتنا فى عمرانها ؛ وبالطبع 
ليس من الجائز أن تظل هذه البلاد على حالتها هذه » ولذلك كنت أفكر منذ 
مدة أن أسافر اليها بنفسى لأقوم برحلة فى ربوعها واشاهد أيضا احوالها 


(۱۹) الاس الآیوبی : تاریخ مصر فى عهد الخدیو اسماعيل ٠‏ ج ٤١‏ 
سس ۸٦1‏ 

(.) محفظة ۲ مديريات » وثبقة ۳۷۹ فی ۱١‏ ربيع اول 1۲۷۳ :ه 
او افق ۱۸٩‏ م * ا 


11۲ 


ا E‏ حیث ا انظ TS‏ هو کميل 
ر ¢ ورفاهية سکانها من الرعاية e‏ (( )11( 


E 2 )‏ باشا اثناء و لیا ن اسار عدة E‏ کان من 
E GS‏ مشماكل الوطنيين السودانيين »> وكان من هذه القراراث 
الغا مت الخد رة وارتباط کل مديرية من مدیریات السودان بالقاهر ة٤‏ 
aE‏ الضرائب للمشسابخ والعمد وزعماء القبائل > بحيث يقومون 
بثوریدها اا الى خزانة المديرية (۲۲) بالاضافة الى ذلات فائه أمر بتخفيض 
الضرائب المفروضة على الوطنيين بحيث جمل مال كل ساقية ٠٠١‏ قرفا 
فى العام بدلا من ٠٠١‏ قرشا » وجعل ضريبة الأرض التی لا تروی بالسواشی 
٥‏ قرشا بینما حعل ضريبة الفدان من أرض الجروف ٠١‏ فرشا > زيادة 
على ذلك فانه اعفی المشايخ من ضريبة ساقية من كل ٠٥‏ سساقية ؛ أی آنه کان 
ON E E E E a o‏ 
الئبرة قرشا واحدا والتخلة الذكر ٠١‏ فضنة والفى أيضا نظام السخرة الذى 
کان سائدا فی بلاد .السودان > فأمر بعدم تسخر جمال الأهالى فى نشل أمثعة 
ی امختلفة ٠‏ أو اسستقدام ابنائهم بدون رضائهم (۲۲) . 


لم يكتف محمد سمعيد باشا بذلك بل أشرك البعض من شيوخهم فى الحكم »> 
نت :ال شی ر رجب آدریس د شیخا على جبال سسعید فد 


E‏ الاه ب من ذلك ڭه ا لرا بالغاء تخار ة الرق فى انریقيا وف 
هذا الصدد یخاطب ا او a‏ 


(۲۱) نفس ال لأصدر »۵ 
٠‏ () ده مكى شبيكة » المصدر السابق ص ٠٠۷‏ 

۲ص٥ دفتر 1۸1 وا مر عربی  » وثيقة‎ ٤ محافظ ابحاث السودان‎ (tm 
eR 1A0 ف جماد اول ۷1 ه الموافق‎ 
ET اوا فرب )وشيقة‎ ۱۸۸٩ اتات السودان»)دفتر‎ a (O 
. م‎ ٠۸١١ ه الموافق‎ N جماد اول‎ ٥ 


۳ 


at os ITTYTTTETTRIEORRTR ny Gr a RR iir az adm LT 
RET 


) ان مبيع وشراء الحوارى السود و:اأتعسيد الذين صار جلبهم من السودان »> 


۾ قد صار as‏ 2 ۴2 كلية * وقد ت الامر من 2 8 


وکن تب هة TT‏ الدقة والاعتناء TT‏ 


الحوارى والعبيد بالبلاد سرا وجهراآ » واأذا وجد جلابین معهم اسری س 
و قاصدین الجلب الى مصر يصر حصرهم وارجاعهم الى محلهم فثستمر هذه» 
اامئوعية على الدوام بحبث لا يرد انر الى مصر ذكورا واناثا ٠‏ من بعد 
هذا کله پلزم الحذر والمحازية من ونوع من يخالف هذه الارادة ف 
حکمداریتکم (۲۵) » . ٤‏ 


مما اضطرء الى ان بنذ اجر اکر حسما E‏ ی مدم دخول | ا الى 


وأما من علافة سعيد ببعض الدول الاغريئية » فكائت. علاقته طيبة 
مع دارفغور والحبشة »> فيالنسبة للحبشة نجد آنه بمجرد وصوله الى الخرطوم 


_ ؛‎ ٥١۸ المصدر السابق ص‎ ١ د. مكى شبيكة‎ )۲۵( 
Said pasha forbade the sale and :ıpurshes: of the slaves and (۳ 
close the slave market in Egypt. Explicit orders were given, 
that slave: should not be allowed:to cross the bounderies on hig 
dominions, and: instructions to that effect were issued to authori- 
ties at the southern frontiers, ag well as at the Red sea literal. 
JF 1855 Said igsued a decree that gave full freedom to all the 
slaves :in: Egypt, who. of their own accord, wanted to leave the 
service. of their .masters,: the government undertaking the task 
of finding work i in such case for the. freed, both men and women. 
He wanted to stop altogether the slave trafiée in the Sudan. 
Regard to shukry, M. The Khedieve Ismail and e in E 
Sudan P. 112. اګ‎ e 


Ek E O 


۴ 


ا 


چ رج مپی برب پوب 
E‏ 
- 


SS A ae, 
م کا ف س کا کو ےھ ی ت و کی کف اک تھ جا قاتا ےا ر‎ 
E EE E E el e 

EEE EET O 


آرسل خطابا ا ٤‏ شرح له فیه مد حرصه على غلاقة حسن ا 


ہین > الدولتين 6 ويتضح ذلك من ا 


نعلقت E ay‏ الاقالي الشنودانية 
E ٤ e ¢ E SG‏ الها 6 ۰ a8‏ نقصد 


ht‏ التجارية الثى e‏ أصلة بين اعضاء العائلة البشرية 


غد رأينا من الافتضاء أن نوجه لحضرتكم هذا الخطاب لنعلم به حقيقة ما 


.قصدناه لقربنا من هذه الجهة من حسن النية وما هو قائم بيننا من طيب ٠‏ 


وما مصممون عليه من الاستمرار على حسن المعاشرة اللازمة لحق 


المجاورة (¥) ) . 


'المواف 1۸٥٦‏ م ۰ 


من قراءة هذا الخطاب يتضح لقا مدي خرص فيه باقعا هلين سلاد 


«حسن الجوار مع ملك الحبشة ؛ حيث أفهمه أن زيارته لالسودان كانت بغرض 


الوشوف على أحوال هذه البلاد من كافة الجوائب ٠‏ وليست بقصد الاعداد 


الدملة عسكرية يمكن بها مهاجمة حدود الحبشة المجاوزة للسودان . ٠‏ 


بعد آن تسام ماك الحبشة رسالة محمد سعيد باشسا الودية انشع 


«يموقفه ٠‏ والدليل. على ذلك انه طلب من سعید ان پرسل له آحد اق 
المصريين كى يقوم بالومظ فى الكنائس الحبشية لدة غدة شهور > بعود بعدها 
“هذا القس الى مصر وقد استجاب سعید اطلب ملك الحبشة الذى ازل 
خطانا آل ند فال. فة 


ون وصول حضرة التديس ابونا البطريرك کیرللس بطريرك 


'الأتباط » وبحضوره الطرفنا » وبالسؤال معه عن جنابکم اقا ا 
ورغبتكم ف 2 المخبة والوذاد ننا 3 وغزحنا بذاك ثيا 4 E‏ کا 


(۷) ذفثر EI ۱۸۸٩‏ بی وثيقة ۴ ا ف جماد ول۷ 


۰ 


تاا ھی مہ کے ی < ات مدت سس 
ا ور .۲ سف دة u.‏ 


و اش و و اه 


یاک وا و وی ین یت داد 


ام وعدلکم ب بين الرعية » لأن طبيعتكم خلشت للخير والصلاح » ونجن 
نريد دوأم الحبة بیثنا ودوام العشرة, ¢ . وكذلك. ارسلنا لكم سبعة ‏ خيول 6 
منهم ثلاثة كيار وأريعة صغار ٠‏ بالاضافة الى درقة فضة مطلية بالذهب. 
وحریتین »)+ | 3 ۰ 


بعد ان تسلم محمد سميد بشما هدية ملك الحبشة ارسل له بالتالى مدية 
أخری » تعبرا عن علاقة الود والصداقة دين الملكين » وكانت هذه الهدية. 
عبارة ة عن ۲ مدفع من النحاس الاصفر ؛ ٠‏ بندقية کېسول بروحین |۱۲١ ٩‏ 
ذراع من الثماش الحرير +“ ١٠١‏ ذراع من القماش القطيفة “ خمس خیام 
مدطنة بالحرير ومزودة بالأعمدة ( (۹) ۰ 


کان وك الحبشة قد احنفظ بالبطريك المصرى › الذى کان ثد ذهب. 
الى الحبشة > كى يقوم بالومظ فى كنائسها لعدة شهور » مما اضطر محمد 
مید أن يطلب منه ضرورة ۵ عودة هذا الس حنى لا تتعطل الشعائر الدينية. 

فى مصر ١‏ ويتضح ذلك من خطاب سبعید باش الى ملك الحبشة والذى حاء 


ره ا تصه 


٠‏ «لا يخلصكم تعطيل الشمائر الديئية للاثباط فى بلدنا » كما لا برضيكم. 


I Yo 


4 وئيغة ۷1ف 0 ربع اول اھ ال)وافق ۷م‎ e محفظة‎ ) (TA) 
Ve »جرم‎ 1d ٣٣ص‎ ۸ دفتر ۱۸۹۰ آوامر عریی “ وثيقة‎ )۹( 
+ e لواف‎ 
7 a وااو‎ 1Yo ربیع‎ ۸ 


و ا ا .1 


ومن الدول التى كانت لها علاقة طيبة مع مصر فى عهد سسعيد سلطنة 
دارفور ٠‏ التى كانت لاثزال بعيدة عن النفوذ المصرى › وكان سعيد من جانده 
ومنْذ البداية حريصا كل الحرص على أن نظل علاقته يهذه السلطنة طيية 
حتى لا يصطدم بها فى معركة حربية وحتى تستمر التجارة بينها وبين مصر ف 
الأزدهار ٠ء‏ ويتضح ذلك من خطاب سعيد الى سلطان دارفور الذى جاء فيه 
ما تصه ٠‏ 


« بالرغم من توفر قواتنا البرية والبحرية » الا إننا لا نفكر فى القيام باى, 
عمل يضاق مع الانسانية )۳١(‏ » . 


وأضسح من هذه المبارة أن سعید باشا کان يريد أن يفهم سلطان دارفور 
بأن مصر تتعامل معه من مركز القوة وليس من مركز الضعف حتى لا تسول 
له ى الف ى العا بال فن سد ااا الى 
لدان ورغ نة انا أن هة انة رق هذه القوة الإ أن مضي ( تفن 
فى شن العدوان > بقدر ما تفكر فى نشر السلام والأمن فى ربوع هذه البلاد »> 
حتى ينعم اهلها بالسعادة والرفاهية والرخاء . 


ولكى يدعم سعيد العلاقة بينه وبين سلطان دارفور أرسل له بعض. 
الهدايا الرمزية الى تمثلت فى خمسة سيوف ٠‏ كان واحد منها مذهبا ومرصعا 
دالجواهر > وكان الباقى مرصعا بالفضة > وخيمة مبطنة من الداخل بتماش. 
مقصب > وعربة ركوب ٠‏ بأربع عجلات ٠‏ واربع طاقات ( ثوب ) من القماش. 


المقصب (۲) . 


(۳۱) محافظ ابحاث السودان » دفتر ۱۸۸٩‏ دواوین ؛ وثيقة 1۳ ٤‏ ص۷ 
۲۸ ربیع اول ۱۲۷۰ھ الموانق ۱۸۵۸م ۰ 
(۳۲) تفس المصدر السابق . 
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ANAL xl 


اللاب التاى 
الوجود اللصرى ف افريغيا فى الفنرة 


ما بين 


۳ م — 1۸۷۹ م 


ج کی اےے کے سنق ر کے 


۽ الد | J1‏ ل . 
الثروة البشرية والغاء الرق 


أم تؤد الاجراءات النى اتخذتها مصر بشان وقف نجارة الرقيق فى أفريشا 
ق الفثرة السابقة على مصر اسم اعيل الى الغاء هذه الذهارة النىكانثمتاصلة 
فى اقبلاد وذات جذور عميقة فى الكبان الاجتماعى والاقتصادى لسكان وادى 
انيل كانتا ازل قمص مثلا لا تضاو من العبيد والجوارى الذين كانوا 
يعملرن کهدم ؛ هنی أصبعح طموح السيدات ف مص هو أن يونلکن عدا أو 
جاريةه ٠‏ وكذلك كان الجال فى السودان اإتسائى فكان السكان يستفدمون 
ااعييد فى زراعة القطن > وربما فى رعى دوابوم () ء 


يبدو أن السبب فى عدم الغاء الرق فى افريشيا فى الفترة السنايثة 
على عصر اسماعيل كان يرجع الى انتشسار هذه التجارة على تطاق واسع > 
وخاصة بعد فتح النيل الأبيض للملاحة »> والى انعدام الرقابة على منافذ 
الطرق التثى كانت تستخدم بواسطة الجلابة » وكذلك الى اهمال مديرى 
المديريات فى العمل الجاد على الغائها > وربما رجع ذلك أيضا الى أن حكا 
مھ کانوا شی راغنن ف الغانها : 


ولا تولی اسماعیل حكم مصر عام ۱۸١۳‏ م كانت مشكلة الرق مر" 
'امشاكل الملحة الثتى تستدعی حلا جذريا حتى يستتب الأمن ويعم الرخاء كل 
البلدان الافريقية فاضطره ذلك الى الاسراع فى العمل على وقف هذه التجارة 
وخاصة بعد أن قضى عليها فى معظم الدول الأوربية والمستعمرات البريطائية )١(‏ 
ولقد تمكن اسماعيل ف فترة حكمه من آن يقوم بتشیید صرح امبراطوربة 


Pierre Crabites : Ismail the Maligned Khedive P. 72. (1) 
) ' , انظر الفصل الأول من الباب الأول‎ )۲( 
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اا نيت دود 
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EN 
0 


مترامية الأطراف » شملت كل من دارغور ومنطقة بحر الغزال واعالى اليل ء 


وأفرينيا الشرقية حنى فدممايو (؟( ء 


ولكى يهى اسماعيل على هذه التجارة فى افريتيا اثخذ بعض الاجراءات. 
التى بمكن بها القضاء عليها » وكان اول هذه الاجراءات انه أصدر تعليماته 
الى حكمدار السودان»والى مدبرى الديربات ٠‏ يحثهم غيها على ضروره العمل 
على عتق ما بملكه لابه من الرقيق الأسود ٠‏ بعد ذلك يحصل هؤ!ء الرقيق. 
علی‌شهاداتث عتغهم ٬ثم‏ يعودون بالثالى الى أوطانهم ثحت حاب الحكمدارية 4 
وى حالة عدم رغبة هؤلاء العببد فى الرجوع الى بلادهم لخوفهم من وقوعهم 
مرة ثانية فى أيدى الجاادة تقوم الحكمدارية بتوزيعهم على الأعمال الختلفة > 
وا فى ذاك شان رمايا الحكومة المصرية ١‏ بالاضافة الى ذلك فان, 
الحكهدارية كان عليها أن تربى أولادهم » وتزوح بناتهم () ٠‏ 


وكان من الاجراءات التى اتخذها اسماعيل لوقف تجارة الرقيق الأسود 
اله ار بمصادرة الراكب الثى تعمل ى الني الأبيض والتى تضبط محملة 
بالرقيق وقد تم بالفعل ضبط سبعين مركبا فى فثرة قصرة وتم تحرير ماضبط 
فيها من عبيد ١ه)‏ وة, نفس الوقت أمر اسماعيل بتشدبد الرقيه على سن 
الشركة العزيزية المصرية التى تعمل فى البحر الأحمر وحدذرها من نقل الرقيق 
الأسود من سواکن ومصو ع وغیر ها من موائی البدر الأحمر الى الموانى 
الأخرى () علاوة على ذلك ارسل حملة عسكرية الى منطقة أعالى اليل (۷) 
ذلك لهاحمة مراكز نجارة الرثيق فى المنطقة الواععة بين الخرطوم 
وغند وکرو (۸ )و عین‌ علی رأس هذه الحولة السير صمويل بيكرالذىزوده بسلاطة 


(۳) د. محمد فاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ET‏ 


Dr. Shukry, M.F. : The Khedive Ismail and slavery in the (o) 


- ٠۰ د. محمد فؤاد شكرى : امصدر السابق صا۷|‎ )( 
Pierre Crabites : Gordon in the Sudan and slavery, P. 28. (¥) 


Dauleday and company Inc : Hzploring Africa and Asia, (A) 
jPP. 3,6. ا‎ E 
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ف ا ا هده الحلة * 


الشضاء E‏ تا اا ف منطفة امال الئل ¢ وتدمر a‏ 
التجارية ف هذه 2 بالاضانة ای هذه النطنة للسمياد المصريةم.. 


فتح طريق الملاحة بين الثيل الابيض والبحيرات العظمى . 


س تأسيس سلسلة من المحطات العسكرية والمراكز التجارية التى تمتذ 
من الخرطوم شمالا وحتى بحيرة البرت جنوبا ٠‏ بحيث تبلغ المسافة بين المحطة ٠‏ 


والاخرى مسير ثلاثة ايام . 


يېدو ان هذه e‏ لححث ف فيد ا ١‏ کلت اليما وفشىلت... 


« انه أثئاء حكم الخديو اسماعيل انثشر الأمن والطماأنينة فى ربوع . 


اأيلدان الأمريقية الئى خض عت لئفوذه 4 ابٿداء من الاسكثدرية وحتی ماع , 


الثيل ٤‏ فد ا a‏ الآوربى ۽ پسیر فی هذه دون القعرض لآى 


يسر عد eT‏ ف الهايدبارك ( :۰ 


ومن ناحية أخرى فان هذه الحملة فشلت فى القضاء على تجارة الرفيق 


ف هذه آلبلاد » وريما يرجع ذلك الى عدة عوامل منها عدم كفاءتها العسكرية ٠‏ 
و عدم مفدرتها على أحکا م الرقابة على الجلاة وندمسر مراکز هم التحارية ومنها 


المصاعب الطييعية التى شعرضت لھا الحملة من غابات وأحراشس وأدغال 
ومسشننفعات ٢و‏ مذها دسو ۶ فبادة صمویل دیکر ٣٤و‏ منها نفص اأعثاد والفخية ‏ 
بالاضاغة الى مقاومة القبائل النيلية لها . | 
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و انز نرد ممن کر چ 


- Pierre Crabites : Ismail the Maligned.« op. cit. pp. 72-73, (0 
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وكان من اشسهر تجار الرقيق العرب فى منطقة اهال النيل أبو السعود 


صير ثاحر الرقيق المشهور محمد أحمد العقاد )٠١(‏ فقد قام أبو السعود 
بتحريض القبائل النيلية.» كى تقوم بمقاومة الحملة حتى يشغلها بعيدا عن تنفيذ 
مهمنها الأضنلية وهى القضاء على تجرة الرقيق ومهماجمة 
أوکارهم ۰ والی جانب تجار الرقيق العرب وحد عدد من تجار الرقيق 
الأوربيين الذين كان من اش هرهم التاجر ا)الطى دیبونو ‏ 08(0186 وفریيه 
امبیلی لاس4 ثم الفرنسى ملزاك ۸6124۴ وغیرهم کثیرون (۱۱) ۰ 


أصحاب الراكب الذين تعمل سفنهم فى الئيل الأبيض ١‏ وثد غرضت هذه 


ا ال التى تبحر في النيل الأبيض ا امديرية الاستواقية ( 0 
ولم بكثف اسماعيل بكل هذه الاجراءات ٠‏ بل طلب من حكمدار السودان أن 
يحرر الرقيق الذين بعملون فى جميع المديريات السودائيه حدما ٠‏ وخاصة 
عندما يتقدمون بالشكوى الى أى جهة حكومية من سوء المعاملة التى يلقونها 
من اسيادهم ٠‏ ففى هذه الحالة تقوم الجهة الحكومية باستدعاء صاحب الخادم 
او الجارية وتقوم بمساعلته ٤‏ فیما نسب اليه من قبل رفيشه ٤‏ فاذا اتضح أنه 
أساء معاملةالمبد أو الجاريةبالضرب“ففى الحال تقوم الجهة الحكومية بتحرير 
شهادة عثق الى هذا العبد أو الجارية ؛ وأما اذا حدث غير ذلك »› ففى 
هذه الحالة يعاد المبد أو الجارية بالتالى الى سيده بعد تلقينه بالنصسائح 
اللازمة (10) . ) 


UA e 


Dr. Shukry M.F. : op. cit. p. 137. # (1۲) 
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لم يلجا الرقيق الخدم الى الجهات الحكومية فقط » بل لجأوا الى الكنيسة 
إلكاثوليكة بالخرطوم والى فناصل الدول الأوربية فى السودان لکی تساعدهم 
الكئيسة وهؤلاء القناصل ف حصولهم على شسهادات العتق وثد بلع عدد هؤ لاء 
العبيد الذين لجأو! الى الكنيسة الكائوليكية والى القناصل حوالى ١ه‏ عيدا ٠‏ 
ولكن حكمدار السودان تمكن من إلشاء الثبض عليهم ومنحهم شهادات العنق 
الخاصة بتحريرهم والحق الشءباب الذكور منهم بالجهادية > وأما الفتيات فغد 
أطلق سراحهن )٠١(‏ وريما يرجع السبب فى الحاق الشباب الذكور من هؤلاء 
العبيد بالجيش الى حاحة اسماعيل لهم ٤‏ وخاصة عند ما بدأت العلاقة المصرية 
الحبشية تسوء بينما لم يكن فى حاجة ایهم ف بداية حکمه فکان ينم عتقهم بمحرد 
٠تحريرهم‏ من أيدى الجلابة . 


بعالك ر اال كان الان ن شو خي عن ارت 
والمشاريع اموجودة فى مديرية بحر الغزال ٤‏ وف مديرية خط الاستوآء ٠‏ النى 
کان اصحابھا یستخدمونها کمراکز تجميع لتجارتهم سواء أكانت من العبيد أم 
سن الغيل وريش النعام )۱١(‏ وكان فد تثرر أنه فى حالة استخدام هذه الزرائب 
وااشاريع كمراكز لتجارة الرفيق “٠‏ غفى هذه الحالة يصادر ما فيها من عبيد 
الى حائب الاأشياء التجارية الأخرى لصالح ال ء وق حالة عدم E‏ 
لتجارة الرشيق ٤‏ تهدم پاستشاء عدم مصادرة ما بها من مواد تجارية آخری ؛ بل 
اتثراك لأصحادها ٤‏ زیادة على ذلك فان اسماعیل ملاب من حكمدار السودان 
حدم منح أی تصاريح جديدة تخول للتجار اا رر جديدة لارثيق او مراکز 
تجارية فى منطقة أعالى الئيل N‏ 


ادت هذه الاجراءاث الخاصة بوقف تجارة الرقيق الى حصول الحكمدارية 
عاى أعداد كبيرة من العبيد السود ٠‏ فقرر أن بلتحق منهم الذكور من ا 


A کک أبحاث السودان  دنر إ1 عاندین وارد غراف رقم‎ )۱٥( 

0 ا ا السودان س دفثر ١‏ عابدين 0 تلغراف رقم 
۷ ص ٦۲‏ ف ٠١‏ شوال سنة ۹ه الوافق AYY‏ *. 

)1¥( محافظ أیحاث السودان س دفثر أ عابدین صورة التلغراف رفم 
- ۸ ص ۷١‏ ف ۸ ال ا ۰ھ الوافق ۹۷1م ۰ ` 
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بالجهادية » وأما كبار السن > متقرر أن يافحقوا بامزارع ٤‏ وأما الصغار. 
نهم سوواء آکانوا من الذكور أم ألانأاث فنثرر أن بلنحقوا بالكنائيب ٠‏ لشعليمهم 
ميادىء الفراءة والكتانة » وتقزر أيضا فى حالة رغبة كيار السن والصغار من. 
هؤلاء الرقيق العودة الى بلادهم غلا مانع من أن يمودوا بعد ان تسلمهم 
الحكمدارية شهادات عتفهم على شرط ان تقوم الحكمدارية بتوصيلهم الى 

ذهایة حدودها (۱۸) ء وکان فد تقرر أيضا أن تثوم الحكمدارية بثزويج الفتيات 
اللائی یرغبن ف الزواج منهم الى جنود الحهادية وذلك على حسب ما يقضى. 
ايه الكذافب والسنة . 


وکان اسماعیل ثد لطاب من حكمدار السودان أن يعين عددا من 
الجواسيس » وذلك لمرافبة تحركات تجار الرقيق وقذ تمكن هؤلاء الجواسيس 
من معرفة جهة ثابعة لدارفور تثسمی کامبيه وکان سكانها يمارسون تجارة 
الرقيق » وأخبروا الحكمدارية بذاك › فسيرث بدورها قوة عسكرية قوامها 
. .) جندئ من الخيالة وذلك للقضاء على تجار الرقبق فيها وهناك تمكنوا 
مرن ضسط ما یترب من ۰۰ عبد کان منهم ٠۰۰۰‏ من الذکكور ٤“‏ کا چن لاء 
والصبيان والأطفال » وكائوا جميعا فى حالة سيئة بسبب تعرضهم للمرض 


و الجوع > ولكن بعد وصولهم ال زک الحكهدارية » منح السليم مهم شهادات. 
العتق وبعض المواد الغذائية تمهيدا لارسالهم الى بلادهم الاصلية »+ واما 


وخصص لهم طبیب للاشراف على معالجتهم ٠‏ بالاضافة الى تزويدهم بما يلزمهم. 
من غذاء . وکان مدير کردفان ایضا قد ٿمکن من ضبط ٥٩۱‏ عیدا کان منهم ۲٥۹‏ 


من الذكور م وزعوا علی النحو e‏ 


۷ على الجهادية : 
I‏ الاس ا القراءة والكتابة ( a‏ ف اوا 
الائاث فبلغ عددهن ۲۲۲ جارية وزعن كما يلى 
۹ کن سراری 
۱٦‏ توفين . 


۰۱ ف ٠١‏ بيع اول تة 1۲۹۰ هھ المؤافق ٠۱۸۷۳‏ 
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(۸) محافظ انحات السودان س دفتز ٠١‏ عابدن ٤‏ صادر رقم 


۷ زوجن لجنود الجهادية )١١٩(‏ ) 

ا امل دد رین الى م ری ن ايى اننااة ٠‏ ج 
من حكمداز السودان أله يسمح لهم بالرحيل الى بلادهم > وف هذا الصده 
يٽول ما نصه : ) 

« انهم ريما يشعون فريسة فى أيدى الجلابة مره آخری » وطلب منه أیضا 
أن يلحق الشباب الذكور منهم بالجهادية (.) ويبدو أن الغرض من ضم 
هؤلاء العبيد الى الحهادية هو حاجة اسماعيل الى زیاده عدد جيشه ٠‏ وخاصة 
عندما ندا يرسسل البعشات الكشفية الى المناطق النائية وعندما زادت علافده 
مسو ءا مع الحبشة ونظرا لتزايد عدد الأرثيق المحرر وخاصة من الشباب 
الذكور الذين تڌراوح اعمارهم فیما بین ۱۸ ٢ ٤‏ س ۶ فقد طلب حکكمدار 
السودان من اسنماعيل أن يوافقه على ارسال هؤلاء العبيد الی مصر ٠‏ کی 
یثم تدریبهم فیها عسکریا “ تم يعودون بالتالى الى السودان ٠‏ ليقوموا بالخدية 
العسمكرية ف بلادهم (۲۱) لأنهم لا يثأثرون بمناخها القاسى » بخلاف الجنود 
المصريين الذين كانوا لايملون الى الخدية فى البلاد السودائية > وذلك لأنهم 
كائرا يتعرضونللامراض الخطر ة * وقد وافق اسماعيل على مطلب الحكمدار 
على رط أن يرسل هذه الاعداد على دفعاث ء ونئيجة لسوء العلاقات مع 
الحبشة وحاجة اسماعيل الى زيادة قواته المحاربة وامكائية اعتماده على أبناء 
اردان اا من حكمدار السودان أن يوم بشراء العبيد الذين يعملون لدى 
السكان الوطئيين > ويرسلهم الى »صر الى جانب العبيد الذين يتم تحريرهم 
من تجار الرقيق ٠‏ وقد تراوس سعر العبد الذى تم شراؤه من الأهالى بحو 
N.‏ قرشا وكان الحكمدار قد خير الأهالى بین حصولهم على أثمان هؤلاء 
العبيد نقدا أو أن يعطو هم للحكمدار ية ف مقابل أن تخصم آثمائهم من فة 
الضرائب المقررة عليهم (۲۲) , 


a 


(۱۹) محافظ أبحاث السودان س دغتر ۱۸۷٥١‏ 4 وثيفة ص۱۱۰ ف 
۰ جماد اول عام ۱ھ الوافق IAYSم‏ . 

() محافظ أبحاث السودان س دغتر ۲۰ صادر تلغر اف 
0 فى ١‏ رمضان سنة ١١۲٠ھ‏ الموافق 1۸۷4م . 

)1( محافظ أبحاث السودان “ دفتر ۲۸ عابدین ۰ وارد تلغراف رقم 
1 ص۸٤‏ ی ۲۷ شسوال ۱۲۹۱ھ الموافق pIAYÎ‏ » ا 

(۲) محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠۲٠‏ وارد تلغرآف رقم ۱۱١‏ ص٣۱‏ 
ف ۱۸ رجب سنة ۲ھ الموافق ٥م‏ ۰ 


ص۸۱ رقم 
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يبدو أن العبيد الذين ثم الحصول عليهم با مجان » وبالشراء لم يفوا بحاجة 

اسماعيل مها اضطره ذلك الى أن يطلب من محافظ سواحل البحر الأحمر “ 

آن يجند الوطنيين من الشباب الذكور من آبناء الصومال واشترط أن تتراوح 

أعمارهم نیما بین ۱۹٩‏ ۰ ۲۲ سنة وتقرر أن تتراوح مدة خدمتهم بالجيش غيما 

بين م( ٦‏ ۲ ۷ ۰ ۱۰ سنوات وطاب منه ضا أن يأخذ عليهم اثرارات معتمده 

من مشایخهم ومن عمدهم تفيد امتثالهم لاحكام القوانين العسكرية وربما تفيد 
آیضا انهم دځلوا الخدمة العسكرية بمحض ارادثهم » وحتى يتجنب الخديو. أية 
مسارضة أو نقد يوجه اليه من جانب القناصل الأوربيين الموجودين فى بعض 
مو ائی البحر الأحمر الغربية > وحثى ايهتم أیضا بعدم محاربته للرق ى آفریقیا؛ 
و اللاحظ أن اسماعيل لم بنخذ مثل هذه الاجراءات فى بقبة البلدان الأفريقية 
الاخرى لعل هذا كان لخلوها من الثناصل الأوربيين ٠‏ وطلب اسماعيل كذلك 
a‏ امحافظ أن يرسل العدد الذى يتم نحنیدهہ الى مصر على دغعات ٤‏ بحیت 
بثراوح عدد الدفعة فيما بين ۱ ,۲.۰۰۲ جندی (۲۴) . زيادة على ذلك 
فائ4ه طاب من حکمدار السودان أن يثوم مشر اء العيرد من الجلابة دحیدث 
لانضع القيود الحديدية فى يديهم حتی لایشعروا بأنهم رقيق ٤‏ وطلب منه أيضا 
أن لايشاثرى العببد من الحهات التى يوجد بها غوردون باشا ٠ )۲٤(‏ ومن 
اسماعیل لم یکن جادا فى وقف تجارة الرقيق › لأنها فيما يبدو كانت 
مصالحه العسكرية والاقتصادية لذلك نجده يطلب من مدير هرر 


المرجح أن 


زتعارض مح 
ان يشوم بشراء العبيد من تجار الرقبق › ثم يقوم بتدريبهم على استخدام 
الأسلحة الثى تعمل بالكيسول ٠‏ بعد ذلك يتم تدريبهم على الأسلحة 
الرامئثون (۵) تمهيدا لانضمامهم الى صفوف القوات المسلحة ل 
لم یکثف اسماعیل بکل هذه الاجراءات الخاصة بجلب أكبر عدد من العبيد 
سواء كان ذلك بطریق تحريرهم من ايدى الجلابة » أو بالشراء من الأهالى > 


(۲۲) محافظ آبحات السودان ‏ دفتر ۱١‏ ۔اوامر عربی ص1۸ ف ۱١‏ رج 
نة ۲ ۹ه الوانق ١1۸۷م‏ + ا a.‏ 

۶ ۲) محافظ ابحاث السودان دفتر ۲۲ عابدين › وثيقة ۱۰۷ ف 
١‏ مغر سنة ۲۹۲٠ه‏ الموافق ١۱۸۷م ٠‏ ا 

(ه۲) وفيقة ۳۳ فی ۱۲ شوال سنة ۲۹۲ ۱ه الموافق ١۱۸۷م ٠‏ 


A 


ا ف 


او بالتجنید ٤‏ بل أنه طالب من کبیر تجار دارفور عام ٩۱۸۷م‏ أن يرس ل الى 
مصر أكبر عدد ممكن من العبيد على أن يحصل فى مقابلهم على بضائع مصرية(١؟)‏ 
فمن امرجح أن يكون السبب فى ذلك هو حاجة اسماعيل اللحة الى تزويد 
جيشه بأكبر عدد منهم وخاصة عندما قرر أن ينتقم من الحبشة نتيجة لهزيمة 
حيسه مام فواتها ی عام ١۱۸۷م‏ ف وافعتی جونديت وأوسه . 
| ) 

ا ل ا ی ا 
غير حاجهة الى العبيد السود لذلك نحده يتخذ يعض الخطوات الحادة س 
لالغاء تجارة الرق فقد عين موريس باشا فى وظيفة منثش بحيث يقوم بالتفتيش 
على السفن التى تمر باليحر الأحمر والتى تحمل رشغا ؛ ففى حالة عثوره 
على أحدى السفن الئى تحمل رقيقا يحرر ما عليها من رقيق ويءنحهم شهادات 
العتق ؛ وتجرى محاكمة طافم السفينة وتجار الرقيق . 


لم يسستمر موريس باشا فى مهمته مدة طويلة ٠‏ بل عين بدلا منه المستر 
مالكولم ضابط البحرية الانجليزى (۲۷) وبمجرد وصول مالكولم الى بربرة 
قام بتفتيش الأماكن التى كان من المحتمل أن يوجد بها رقيق “ ولكنه لم يجد 
آی عدد من العبيد ٠‏ كما قام أيضا بالمرور على زيلع » ومن بعدها توجه الى 
تجره للتفتيش عليها (۲۸) . وأثناء قيامه برحلته التفتيشية وجد أن تجارة 
الرقيق لائزال مستمرة وعلى نطاق واسع ٠‏ وخاصة فى المنطفة الواقمعة بين 
مينائى زيلع وتاجورة » وكان يقوم بهذه التجارة أسرة أبو بكر شحيم > فاضطر 
مانكوام الى القاء الثبض على أفراد هذه الأسرة واحالة قضيتهم على حكيدار 
السودان ٠‏ غوردون .باشسا ٠‏ .وذلك..للئظطر .يها ولكن غورون رفض اتخاذ. 
أى اجراء ضد هذه الأسرة خشيةأنيئير افرادهاالفلاتل أمام الحكومة المصرية 


)۲١(‏ محافظ ابحاث السودان ‏ دفثر ۲۹ فی ۱۲ شوال سنة ۲۹۲ھ 
اموافق سنة ١۸۷ام E ٠»‏ 

(۲۷) محامظ أبحاث السودان س دفتر ۱۸ وثيتة ۲۷ ص۲٠‏ فى 1١‏ 
صسسفر سئة ۹۲١۲٠ه‏ الموافق ۸۷۷م ء٠ ٠‏ 

(۲۸) محافظ آبحاث السودان ‏ ددر ۴۱ وارد معية عربی 4 ص۹٩‏ 
وثيقة ه فى ۷| صفر سنة ١۲١۲١ه‏ الوانق ۱۸۷۷م ء٠‏ 
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ف منطنة زیلع وکان ذاك ف مايو سد pIAYY“‏ 4 واضطر غردون اشا 
ال أن بطلق سراح أفر اد هذه الاسر ة الذين کان من يدهم أبو یکر شسحیم 
تفه وازاء هذا الموقف أضطر مالکولم الى تفدیم استقالته )1١۹(‏ . 


يبدو أن بريطانيا لم تكن راضية عن جميع الخطوات التى اتخذها اسماعيل 
فان الل ف اا اا وين ال اها ا اوت اة 
السانحة لكى تضصع أفدامها فى أفريقيا ٠ء‏ عندئذ طليت من اسماعيل أن يوشع 
مها على معاهدة تتعهد فيها الدولتان على العمل المشترك من أجل الغاء الرق 
فی اغریتیا “ وربما کائت بريطانيا ترمى من وراء هذا الى وضع العراقيل 
امام المشروعات الاقتصادية لبعض الدول الأوربية التى تعتمد اساسا على 
الأيدى العاملة الى يتم الحصول عليها من ثارة أفريقيا عن طريق الشراءء 
و التی تستخدم فى الأعمال الزراعية ثم فى الأعمال الا فما بعد (۰) . 


واأفق امتماعیل 8او التوشيعم على E‏ اعاهدة على الرغم من اھا 
عسوف تصيب مشرو مائه العسكرية والائتصادية بالشال » ولكنه وافق ف 
E N E CS aC‏ 
حافون (۳1) بالاضافة إلى ذلك فان بریطانیا قامت بشراء نصيب مصر من 
سهم فاه السويس م لکی لم33 اسہماعیل أریاح دونه المثراكمة من عام 
plAYo‏ و ألئی غت ف حملدها أرونعة ملايىن حليه مر وف هذا الصدد قول 
جون برأیث John e‏ أحد أفطاب 0 e‏ تص.ه ` 


« ائه ندر صذفة اسهم الخديو' e‏ وحهت ال فاك 
الا.براطورية العثمانية وسلامة أراضيها )۲١(‏ ) ؛ 


د E CNS‏ الصدر لاف إا 
(.۳) د. جلال الدين مصطنى يحى : التنافس الدولى TT‏ 
(۳۱) د. محمد فۋاد شکری + مصر E‏ ئی الثرن “٤ ۱۹٩‏ المصمدر 
افا ف 


۰ ا ر اأ س‎ 5Y) 


۲ 0 + 


ا س ل ا س ا 


وقد اء ببنود معاهدة القاء الرق التى عفدت بين مصر من ناحية ونين 
.ہریطانیا من ناحية أخرى ف ) اغسطس عام ۱۸۷۷م مدد من الينود ٠‏ أذكر 
ea aa‏ 


يصبر منع والغاء الاتجار ى الرقيق السودانى والحبشى بحيث لايسمح 
مدکوله الع مصر أو الى الحهات التانعة لها فى أفريغيا العليا وسواحل البحر 
الأحمر ٠‏ وتقرر أن يثوم مأمورو الحكومة فى الثغور وف مناطق الحدود بمراعاة 
ضط الرثيق الذى يوجد مع النجار » والعمل على اعطائه حريته “ وتقرر 
ايضسا عدم السماح بخروج الرقيق من مصر وملحقانها الا اذا كان هذا الرثيق 
جد ح ےل على شهادات العتق ٠‏ 


س وقد نفقرر أيضا انشاء عدد من الأموريات ( مصالح ) وذلك للفيام 
بش ئون الرقيق فى كل من الاسكندرية والوجه البحرى والقاهرة والوجه القبلى؛ 
ا من انشاء هذه المأموريات هو أن تقوم بمنح الرفيق الحرر شهادات 
العتتق “والباسبورتات التى تخول الرق الخروج أو الدخول الى مصر ٠‏ وكانت 
كل مأمورية من هذه الأموريات تخضع لاشراف متش عموم الجهه التى تفع 
يها الاميرية » وكانت عل مايورية تضم اثنين من الموئلقين يشفل أحدهبا 
وظيغة رئيس المأمورية > ويشغل الثانى وظيفة كاتب الأمورية ؛ وكان الائنان 
يوان بتحرير المحاضر اللازمة للرقيق المضبوط قى السجلات الخاصة بذلك 
وكانت هذه المحاضر تتضمن بياثات عن سن الرقيق » وجنسياتهم » والجهة 
اتی قدموا منها »> وهل حصلوا على شهادات عثق من عدمه ٠‏ | 


قر کذاات انه فى حالة ضبط اى عدد من تخار الرقيق الحليين يصر 
"ارسالهم ا مركزالمديرية » وذلك لاحراء ااتحتيق معهم ثمهيدا لحاكمتهم 
على حسب ما تثضی به بنود المعاهدة ٠‏ وأما اذا كان أحد هؤلاء. 'التجار 
من الأورديين ففى هذه الحالة ثحرر المحاضر اللازمة بالواقعة ثم ترسل الى 
نظارة الخارحية »› لاجراء اللازم نحو محاكمتهم بو اسطة دولهم وکان بسئننی 
من ذلك التجار الائجليز الذين ثقرر ا أن پرسلو الى شنصليبة 
اتجليزية کی ثفوم fere. e‏ ۰ 


(1.0.1, 


وتثرر أيضا انه فى حالة أتهام أحد اأصحاب الرقيق مبيده بالسرفة >. 
فى هذه الحالة تقوم مأمورية الرقيق بمنح هؤلاء العبيد شهادات العتق ثم 
تقوم برع قضيتهم الى جهة الأختصاص »4 لأئهما أصبحا طرفين متساويين. 
ف النزاع ( سيد ومسود )ء 


س وقد حاء بينود هذه المعاهدة أيضا » أنه تفرر وف الأتجار ف الرفيق ف. 
و ا و ي E‏ 
ف ظرف اثنئى عشرة سسنة أى ابدداء من تاريخ توقيع هذه المعاهدة > بينما 
تقرر أن يستمر بيع الرقبق دون توقف من عائلة الى أخرى فى خلال ادد الوارد. 
ذكرها بالمعاهدة والتثى نفرر أن يتوقف بعد أنفضائها الاتحار ف الرق بيعا أو 


شر اوا + 


O AEE‏ ا ا 

بعد انقضاء المدد الثى حددتها بنود المعاهدة يصر مجازاته ٠‏ بالاشسغاله 

الشماقة مدة لاتقل عن خمسة شهور ولاتزيد عن خمس سفواث وتنطبق نفس 
العثوبة أيضا على الشخص الذى يحاول حرمان أى عبد من ورقة عنفه . 


س وتقرر أيضا أنه فى حالة ضبط أی مركب تحمل رفيقا سودانيا كان أو 
كسا مير تخربرة و نة قهادات انمتن ٠‏ الذالة فلي ذلك ويحاك. طا 
هذه اركب والتجار امام مككمة مسكرية ‏ وف خالة کون هذه الاين ةانكبازية 
يصير تسليمها الى اقرب جهة من جهات الحكومة الانجليزية ٤ء‏ مثل عدن 
مثلا » كى قوم هذه الجهة بمحاكمة طاقم هذه السفينة على حسب ماتقفى. 
به يئود معاهدة الغاء الرق . 

ب وجاء باحد بنود هذه المعاهدة أنه فى حالة رفض الرفيق المعثوق 
الذهاب الى بلاده ورغبته فى المعيشة فى القطر المصرى ٠‏ يوزع الدكور منهم 
على الأعمال التى تلائمهم » سواء كان ذلك فى الجهادية او فى الأعمال الزراعية 
أو فى المصانع » وآما الرقيق صغير السن ٠‏ فيصير الحافه بالمدارس آو ببعض. 
OT EN a EA‏ 


(r)‏ تة ا ضور االات ونسخة المعاهدة الخاصة بمنع الاتجار. 
فى الرقيق فى محرم سنة ١۲۹٠ه‏ الموانق ۸۷۷١م‏ ء٠‏ 


of 


وبعد أن تم توقيع معاهدة الرق بدأ غردون باشا حكمدار السبودان ف. 
تئفيذ ما جاء بينودها ٠‏ وذلك باتخاذ الاجراءات الثالية + س 


a N A aa 1 


( ای شيده ف السجلات ) وترجع كل من هرب منه اليهم 


۲ وى حالة ما يثبت أن أحد الأرقاء قد عومل بقسوة من قبل صاحبه 


ففى هذه الحالة تقوم الحكومة باعطاء هذا العبد ورثة عنقه . 


۴ س على كل مالك للرق أن يتوم بثيد اسم مملوكه فى المديريهة التابع. 
لها هذا امالك » على شرط أن يأخذ شهادة تخول له حق ملكية هذا العبد , 


٤‏ س لا يجوز لأحد من أصحاب الرفيق أن يطلب رد عبيده الذين هربوا 
مئه » الا اذا كان معه نذكرة نفيد أحقيته فى ملكية هؤلاء الأرقاء . 


ه س جميع الأرقاء الذين يصر بيعهم أو مبادلتهم » ينبغى فى هذه الحالة 
أن يکون ذلك مظهرا کل النذاڪر اأخأصة بأصحاب الرقیق ومسجلا بالحكومة. 


٦‏ س يجب أن يوضح بالتذكرة التى تعطى لصاحب العبد اسم المديرية 
المستخرجة منها هذه الثذكرة ٠‏ واسم صاحب الرق واسم الملوك > ويحب. 
آن يذكر غيها هذه العبارة « أن هذا العبد سوف يكون معئوقا بعد اثنتى عشرة. 
سئة » ابتداء من تاریخ و او و ان : ) 


۷ ليس لجميع رعایا الدول' الأجحنية و القاطنين نوصر وملحقانها' 
الحق ف راك الرشف 4 ولا ألاذحار فده 4 وللحكومة المصرية الح ف آن. 
ت لخر ال ای ف ها 


الرقیق SE Ty‏ 
مجازاته بالجزاء الرادع )٤(‏ . 


e محائفظ أبحاتث اردان فة أ عاندین‎ Fg 
. ف ۲۲ ربيع ثان سنة ۹ه الموانق ۱۸۷۷م‎ ٩۲ ص‎ 
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وو بء لود مج هی GD DI a SC CTT‏ 
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زيادة على ذلك فان فردون باشا کان قد طلب من الحكومة المصرية أن 
دد الحراسة على الطرق التي تربط بين دارفور وکل من حلفا وأسوان ٤‏ 
واسنا وفنا واسیوط ۰ حتی لايلجاً النخاسة الى استخدامها وقد استجایت 
اأحكومة لهذا اإطلب وكات مدیری هذه ا بمرافة هذه الطرق )٥(‏ ء 


لم بكثف غردون بذلك بل بعزل' عدد من الديرين ا E‏ 
اہٹال محمد رؤوف باشا مدير ٣رر ٤‏ ویوسف حسن الشلالى مدير بحر 
الغزال ¢ وعين بدلا منهم عددا من الأوربيين من أمنال شسارل ریجولیه س 
Charl Rigolet‏ الفرئنسى الحنسسية الذى عين ا دة :کارا 
واسلائین منخها8S‏ النمساوى الجنسية الذی خلف ريجوليه فى حكم دارا ٤‏ 
و املیانی نصونانص الايطالى الجنسية الذى عين مديرا لبلده كوبى > 
وغردريك روسیه . Rosset‏ . الالمانى الجنسية الذى عبن مديرا لدارفور ٠‏ 
9 عد موثه عین بدلا منه میسیدلیا Messedaglia‏ الإيطالى الحنسسية 
وحیکر erاGieg‏ الا مائى الحنسية و الذى عن مفنشا لعموم تلغراف 
السودان » ثم عين بعد ذلك مديرا عاما لصلحة نجارة الرقيق “ وبروت 

> الامريكى الحنسية والذى عين مديرا عاما لديرية خط الاستواء‎ Brut 
ومن بعده کک ادو ارد ر إ Shnitze الالمانى الجنسية والذى سمى‎ 
الايطالى الحن.ية والذى عين مدير‎ Gessi نیما بعد باسم آمین باشا ثم ی‎ 
0 لديرية بحر الغوزال‎ 


فام هؤلاء المديرون الحدد بئشديد الرقابة على ثحارة الرثيفق “ 8 
موظفى الحكمدارية اشنا وندلل على ذلك بانه ندا فال خی یر بحر 
الفزال »> احدی ذهبیاتك الف القأدمة .من مديرية خط الاستواء e‏ 
تفثيشها وحدها تحمل عددا من الرفيق النابع لبحارة هذه الذهبية »¢ فقام من 
فوره بابلا غوردون. باشا بهذا الحادث فثرر بالتالى محاكمة طاثم هذه 


)ه1( ا أبحاث اھا س دفثر ٠"‏ ا ا ا ۴ 
٣‏ شمبان سنة ۱۲۹۵ھ الوائق ۱۸۷۸م ۰ o.‏ 
۰ (1 ۳( لہ + وجه فؤاد . مر a‏ المصمدر العاف س میں 
۳۹ ۸| ۰ 


of 


الذهبية » فعوقب رئيس البحارة المدعو عبد الكريم نثورى بالسجن لدة 
۸ هور بليمان ترسانة الخرطوم » مع خصم ٠۲۲‏ فرشا » ٠١‏ بارة من مرتبهء 
بالاضافة الى رفته من خدمة الميرى ٠‏ وعوقب زميلة المدعؤ صالح عبد الرجال 
بالسنجن ١‏ شهور بليمان ترسائه الخرطوم ؛ ورفته من وظيغته وعوثب 
الیوزباشى مص طفی آفندی فتیح بالسجن لدة 8 وما 4 وذلك لاه کان بعلم 
بوجود رقيق بالذهبية ولم يبلغ عنه ٤‏ كما موقب مدير فاشودة برفته من الخدمة 
لانه رأى الرقيق أثناء نزوله من الذهبية ولم يتخْذ اى اجراء من جانبه (۲۷) . 


أدت سبياسة الحزم التى اتبعها غرڊون ومديروه ضد تجارة الرفيق الى 
N SNS E E EE‏ 
ولكن فوات الحكمدارية التي كائت تحت فيادة جيسى تصدت له وهزمته ف 
٤‏ يوليو سنه ۱۸۷۹م ٠‏ وقامت ثورة أخرى ف دارغور بفيادة هارون أحد 
آمرائها » ولكنه هزم ف ۲۲ أكتوبر سنة 1۸۷١۹‏ أمام ثوات الحكمدارية 
وقامت ثورة ثالثة فى كردفان بقيادة الصباحى ولكنها منيت بالفشل والهزيمة(١)‏ 


وقد ذکر غردون فی أحد تفاريره ما نصه ٠‏ 


« آنه بسہب خطر تجاره الرق فى النيل الأبيض نقد وجهث اليها ضربات 
مويتة من بل الحكمدارية فلم يستطع أحد من الاشخاص أن يقوم بها سوى 
غردون الذى نفغذ تعليمات صاحب السمو الخديو اسماعيل الخاصة بمنع 
والغاء هذه التجارة (۳۹) » . 

ون على ارم جن کل فة الجودات الى فاه ها امال رك 
الغاء تجارة الرق ٠‏ الا أنها لم تسفر عن شىء » وظلت هذه التجارة تمارس 


وثيقة ۱۲ فى ٦‏ شعبان سنة ١۹٠٠ه‏ المواغق ۱۸۷۸م ؛ 


The governor general : Summary of letters and reports of 
the province of the Equator. P. 33. )۳۹( 


1.00 


3 TTT 
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E A ES 


نہ ت س د ا 


بعد حكمه مع انه کان پيدو جادا فى العمل على الغائها ٤‏ وربما يرجع 
ذلك الى أن حرويه مع الحبشة ؛ كانت فد آننهث ولم يعد فى حاجة الى تجنيد 
العمبيد فى جيشه مثلما كان متبعا من قبل ٠‏ ويمكن تعليل أسبابه 
اسمذمرار تجارة الرقيق فى أفريتيا الى عدم احكام الرقابه الحازمة على تجار 
اارقيق الذين استفغلوا الطرق العديدة فى أفريقيا فى نقل تجارتهم 


وهكذا زى أن الخدبى اسماعئل فد قا مود اك واضحة خا بلق 
ماظرته الى أبناء السودان ٠ء‏ وأبناء أفريفيا »> وفيما يتعلق بالئرارات الثى 
اتخذها دوليا وداخليا وفيما يتعلق بمسأالة عويصة »> لها جذور عميقة مثل 
رت ١‏ وت الا ل كن لفك الى ول ها اة ا 


ایا کات وات عل طرق تفر فان اماف ق ها اكان ٠‏ لشرف 


تی آفرپشیا . 


تقايدية » نشف فى وجه امكانية حدوث مثل هذا النطور وستكون مسألة 


الرق أو الحرية بالنسبة لبعض أافاليم السودان من ضمن المسائل التى سوف. 
Ni UR aN SaaS at‏ 
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الفمسل الثا٣ن‏ 


اأزراعة والغلات الزراعية ( عص اسماعیل ( 


1 


كانت الزراعة فى السودان تمارس بطريثة بدائیة ٤‏ رغم ما آدځله 
محرد على علیها من تحسيئات ٠‏ سواء كان ذلك فی مجال ارساله لعدد من 
مهرة الفلاحين المصريين الذين كائوا يتومون بالاشراف عليها بالاضافة الى 
قيامهم بثعليم أبناء اللسودان طرق الزراعة الحديثة > أو كان ذلك ف محال" 
کک لعدد من ا المکاریت التى ٠‏ كانت ت تة 


م ى مصر وذلك 


فحینما کان الفلاح السودانی یفکر فی زراعة‌أرضه ٠‏ كان يقوم بحرق الأشحار 
والحشائش الموجودة عليها » لأن تركها يعوق نمو النبانات الزر امية ٠‏ ثم 
يتوم بعد ذلك بتنظيفها من مخالفات عملية الحرق )١(‏ ثم يشوم أيضا بحفر 
الأرض الى نقر » بواسطة إلسلوكه (۲) لكى يضم البذور المزاد زراعتهاء 


شم يغطيها بالتراب ؛ ويتركها للطبيعة للتتولى أمرها (۳) . 


Ramasy, M. and Jewitt, T. N. : agriculture forests and soils 
of the jur ironstone country of Bahr E1-Ghazal province sudan. 


Ministry of gre Sudan ES Bul. N. 9. PF. 1: 


(۲) تقرير أحبد ممتاز = عام ١۱۸۷م‏ ب المحفظة ١١١‏ سواحلالبحر 
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۰ 
TIS ا‎ 


وكان من الغلات الزراعية التى كانت تزرع فى السودان الذرة »> والدخن؛ 
والةمح ٠‏ واللوبيا > والفاصوليا > والسمسم ٠‏ والفول السودانى » والحمص > 
ولكن الذرة كانت من أهم هذه امحاصيل لأن السكان كائوا يعنمدون 
عليها فى معيشتهم ()) . والى جانب الحاصيل السابقة > زرع القصب فى 
دنقلة (ه) وزرع القطن فى اماكن متفرقة من السودان )١(‏ ولكنه لم يكن 
مشهورا ٬كبقية‏ الغلات الزراعية الأخرى . 


ولم يكن للسكان السودانيين آى نشاط يذكر بشأن زراعة اشجار. 
الفاكهة ؛ وربما كان يرجع ذلك الى عدم معرفتهم لها »> ومن ارجح وجود هذه 
الأشجار فى بعض الأماكن النفرفقة من السودان › وهذا من غير المؤكد > 
انها لو كانت نوخد لفلا التكان واسفرا فارعا عة الخاصيل 
الأخرى (۷) ؛ 

اعثمد السكان السودانيون ف رى زراعتهم على میاه الأمطار سنواء كائت. 
الشتوية منها أو الصيفية (۸) ولكن على الرغم من توفر المياه والتربة الخصبة 
الا أنهم كانوا لايميلون الى العمل الزراعى ٠‏ بل يميلون الى الكسل والخمول. 
وريما كان يرجع ذلك الى سوء المناح واعتمادهم على ما يحصلون عليه من 
الطسعة ء 


اا 


‘The Ministry of agriculture sudan Government: Annual re- (¢) 
port for the year 1st July 1952 to 30 June 1953. P. 6. 
Ferguson, H.S. : Sugar Cane trails of the flood Plaines of (o) 
the Bahr El-Geble in the Anglo-Egyptian Sudan. P. 20. 
Jewitt, T.N. : Seasonal variations in Cotton yields in the )ل(‎ 
Sudan Gezira and soil fertility, Ministry of e 
Sudan government memoirs of research division. P. 47. 
Jackson, J.K. and Shawki, M.k. : : Shifting cultivation in the ۷ 
Sudan M.A.S.G. N.2. P. 211. 

ohn Smith : distribution of tree species in the Sudan In (N‏ ل 
-Têlation to rainfall and soil texture, P. 7.‏ 


1o۸ 


ولکن لما ثولی اسماعیل حكم مصر فى عام ١٦۱۸م‏ رغب فى النهوض بالزراعة 
السودانية › كى يحسن أحوال البلاد الاقتصادية » وخاصة بعد انهيار. 
ا لاختصاد ف عض الأقاليم المسودائية 4 ف دردر والخرطوم وسو اکن و كسلا , 


من الخديو اسماعيل أن يزوده بكمية من الثمح ٠‏ کی يثوم بثوزيعها على سكان 
الأقاليم النى تعرض افتصادها للانهيار )٩(‏ ء الذى ادى بالتالى الى أن عجز 
البعض منها مثل افليم التاكة عن دمع مرتبات الجند والموظفين لمدة بضعة 


ور ا ا مدر هدا الات الى أن يطل نالخدي أن برل ةة 


آلاف كيسة وذلك ليتمكن من صرف المرتبات الشهرية للماملين فى الأثليم ( 


ونظرا لهذه الظروف ء فقد طلب اسماعيل من حكمدار السودان أن 
يهتم بشسئون البلاد > ويثضح ذلك من فوله؟ 


» ون جراء نقصس المحصول الناشىء عن فلة نزول الامطار ف تلك اأسنة 


الماضية ٠‏ فتعذر صرف مرشات الحند؛ ٤‏ بالتمام وف أوشاتها وکما لا پخفی علیکم. 


أن جل غفايتنا وآمالئا منحصرة في استكمال أسباب رخاء العيشس والسعادة 
لجميع الأهالى الداخلين فى حوزة الحكومة المصرية ٠‏ والسكان عموما “ 
خصوصا تمدين الأقاليم السودانية وتوسيع دائرة التجارة والزراعة 
فيها )۱١(‏ ) ۰ 


ومن أجل العمل على حل هذه الأزمة قرر اسماميل الاهتمام بالزراعة. 


السودانية عامة والقطن بصفة خاصة » وذلك ليثمكن السكان منتسديدماعليهم 


(© دقتر ٥6۷‏ معية درکى وشقة ۹ ص۲۹ ف ۷ رجب سنة ۱۲۸۲ھ. 


8 <1( دفتر o۹‏ س معیة ترکی ¢ ا 11 ف اا نة e‏ 


ااوافق ٥م‏ 8 


YN‏ ادفتر oA‏ مغ رگ > وثيقة ۱ ص) £ ۱۹ ربیع الثانی مىس 


۰ م۸6٥ الموافق‎ » j AT 
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من ضراثب منأخرة للحكومة ١‏ بالأهناغة الى زيادة دخلهم ؛ حتى يعم الرخاء 
والرفاهية جميع البلدان ء. e‏ 


۲ س الغلات الزراعية : 
القطن :+ ' 


كانت زراعة القطن )١١(‏ منتشرة على نطاق ضيق فى بعض القاليم 
السودانبة » وكان يقال آن شجرة القطن السودانى تعمر مدة طويلةمن الزمنء 
تصل الى ٠١‏ او ٠١‏ سنة وكان هذا النوع من القطن بتحمل العطش ويقاوم 
البرد وهحمات الجراد » ففغى فصل الصيف شافط أوراقه وئنكمش لوزاته > 
ولكن مائلبث أن تعود الى الأنبات من جديد بمجرد أن ينقفى فصل الصيف )۱١(‏ 
وېږدو أن السبب فى تعمير اشجار القطن هذه الدة الطويلة من الزمن ٠‏ يرجع 
الى خصوية الثربة وملاعمة اناخ )ثل هذه الغلة ؛ وربا يرجع ايضا الى أن 
السكان كانوا لايقومون فيما يدو بازاله هذه الشهرات ١‏ بعد جنى المحصول 
وذلك لانهم لايستقرون فى منطغة بعينها »> بل كانوا ينتثلون من مكان لآخر . 


)۲ إ) ذكر السير هارلد مينشسيل Sir Harld Micheal‏ ان السودان کان 
الوطن الأصلى للقطن طويل التبلة » والذى زرع فى مصر فيما بعد ٠‏ ويؤكد 
و له المسيو جوييل اصا3 الفرنسى الجنسية والذى أدخل الى مصر بذور 
القطن السودانى فى الفترة ما بین ۱۸۲۰ س ٩۱۸۲م‏ ۰ فعندما زار جومیل 
السنودان ورأى التطن مزروع فى حديقة منزلى كل من مدير دنظلة وسنارء 
أحضر معه الى مصر كمية من بذور هذا التوع من القطن وثد زرعت هذه 
البذور فى مصر بعد ذلك على نطاق واسع ولكن على الرغم من وجود زراعة 
القطن فى السودان “ الا أن السکان كانوا لايستفلونها الاستغلال الجيد حتى 
ون الأقمشة من شمال أفریتيا عن طريق وادى النيل ومن 


من مراکز ثحار ة الأممشه ف 


رب افریقیا » وکانت دارغور مرکزا هاما 
السودان » انظر الكتاب التالى وهو عن الزراعة فى السودان ٠‏ 


Numerous authors : agriculture in the Sudan, London, ( ۱۲۳( 
1948. P. 30. 
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ارات ٤‏ م كانت کبیر م من الأهمية ُ وذلك من اجل اتوش 
هذه a‏ + | 


الخطوا ات النى اتخذها 1 اميل : 


للزراعة عامة والقطن خاصة + وقد ا هذا 8 ا اة الأرض 
التی ثص۔لح لأزراعة ی مصوع تبلغ حوالی ۸۷۰۰ میل۲ ۰ آی ما یعادل 
۲ر ۱۰ر فدانا » وبلغت جهلة الأراضى الى تصلح لزراعة القطن حزالى 
E Sa‏ 


فکانوا پزرغوتها مالذرة العويجة والدخن وکان انتاجها ل حاحة ا 


ET الأختماضية‎ e a e ارضهم‎ e ھؤ لاء السکان‎ 


وأصبحوا فى وضع احسن حال عما هم عليه الان )١١(‏ .. 


وقد جاء بالنقرير أيضنا أن مشاخة ارض سواكکن تبلغ حوالی ١٠٠ر٠۲؟‏ 
أأف فدان ۵ کائٹ جميعها' صالحة للزرأعة وکان ف الامكان زراعنها باسثخد ام 


مياه السيول › النى توجد بكثرة فى غربى سواكن ٠‏ زيادة على ذلك فاتها 
تتميز بخصوبة الثربة )۱٤(‏ وقد بلغت مساحة زولا حوالى ٠٠.١.‏ الفى قدان» 


مياه آحد الاخوار الثريسب مها بالفعل شرع محافظ مصوع فى احضنار. أحد 
المهندسين الفرنسيين لثنفيذ هذا المشروع )٠١(‏ وكان من الاقاليم التى تصلم 


mmurmê “7 


(۱۲) دیوان عربی رقم AAI‏ ف ۸ الحجة سنة ۲۸۲ ١ھ‏ الموانة ele‏ 
(۱۹) تقرير عن الأراضى الصالحة للزراعة ف السودان م محفظة lo‏ ۰ 
)٠١(‏ دفتر ۹۳١‏ ؛ وثيقة ١١١‏ ا ف ٤‏ ن ثانی سنة AAA:‏ 


مواق ١۱۸۷م‏ . 


1 
( م ١١‏ س الوجود المصرى فى أفريشيا ) 


آرضها للزراعة اقلم سنکات الذى تميزا بإخصوبة تربنه فکان یمکن زراعته 
بالتطن الى جانبپ الذرة والدخن )۱١(‏ ومن سعد هذه الاقاليم تا ئی اقلیہ التاكه 
ااذی تبلغ مساحته ۷ ملیون فدان کان نها ۲ ملیون فدان ف خور الجاش (۱۷)؛ 
وکان سکانها يعملون بالززراعة » ولكن بطرية بدائية مما جعل انتاجهم ضئیاد. 
جدا » وکان انتاج جهاتها الشمالية یصدر الى سواکن أو توکر ۰> بینما کان 
يدر ا من ناحبة الجنوب الى ٿوز٬‏ رجب › ومٽها کان پشحن الجن 
المحروسة . ومن بعد التاكه تأثى منطفة التضارف ١‏ التى تذميز بخجصوبه 
الذرية »> حيث تتشقق ارضها الى لقوق كثيرة اثناء موسم الجفاف + فاذا 
ا حل موستم المطر: وائسابت المياه ف هذه الشقوق نشبعت الأرض لاء 
وتوف امسر فيها نهائيا' لدة شنهر آو اشهرين ويقول! النقرير. انه كان ف. 
زراعة الف فدان. من أرض القضارف . ومن بعسكها 
ئي سار الت بلعث ہاحتها لحو الی الف فدان وتثميز ار شا 
E‏ وکانك تزرعغ بالسسسمسم الذى بيسع الأردب مله 
ق ' زك الوشت بريال وتصسف الريال فثط “ ومن ۽ وود سار ثأئى منطقة. 
الخرطوم الئى تمبزث آرض ها بسمهولة المواصلات ويسهولة الرى بمیاه الأمطار! 
وواه النيل معا ٤‏ وکان فى الامكان رزراعة ٠۰‏ ءءء آلف غدان بالقطن ج 
ومن رمدها تاتى منطفة فاشودة التى تسم ارضها بالخصوبة »> ولكن على, 

الرغم من هذا فانها لم تستفل بعدا > كما لم يرد فى تايار بر ذكر لمساحتها : 
ریما لأنها كانت مستحدثة وهذا, هو الأرحح . :وأما عن کردفان التي تمتد 
ار اضبها على دلول الئيل الاأنیض حتی جبال نشلی تھی بھذا اکبر من مدبریتی 


O‏ ما » وشي ارضها من جهة الشمال بانها رملية » لذلك. 
يقم" السكان بزراعنها نبنا » اما الجهة الجنوبية منها ٠‏ فهى متسمة 
'ویمگن أن زر السكان مها Te‏ أف مدان من القطن 4 کہا یمکن ص دير 


انتاجها ' من . الثطن بسهولة و e‏ » ومن بعدها تأتی 


۶ 
£ tı ۰ 
ي‎ 


)۱۳( دفثر ۳۹۱١‏ معية سنية › وثيغة ۳ ف اول سن ۲۸۸ 


الموافق pIAY!‏ ۴ 
)1¥( يبا عرض خور الجاش ما بين e‏ .0 3 مترا 4 


ويلع عمقه متران e ٤‏ هذا الور من شسمال الحبشة > اوتفيض میاهه. 
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س ا س 
س 
ا ا سے 


ر لے 


بربر التى تتميز بخصوبة التربة فهى تضم آلاف الافدنة الصالحة للزراعة ء 


والتى تروى بالأمطار والسواقى من النيل وقد بغ مدد السواقی بها حوالى ٠‏ 
٠‏ الف فدان من أرضها قطنا > '“ 
وبجوارها یوجد اقلیم دنقلة الذى يضم مساحة من الأرض الخصبة الى ترو ' 
بمياه النيل بواسطة السواقى وكان فى الامكان زراعة ٠١‏ الف مدان من 
أرضها بالقطن (۱۸) وقد رسمت خريطة وضح عليها كافة الأارافى الصالحة 


لزراعة القطن فى السودان الشمالى (۹)) . 


وکان من هذه الخطوات أيضا أن اسماعیل آمر ا 
ثم بعد ذلك تخطط الأرضن وتزرع البذور فى قر بين النقرة والأخرى خطوتين 


واشترط الا يزيد عدد البذور ف كل نقرة عن بذرتين فقط حثى اذا تلفت أحداهى؛' 


ثظل الثانية » وقحالة انباث البذرتين معا ٠‏ تقلع أحداهما 
وكان الغرض من هذه العملية هو اثاحة الفرصة للشجيرة الباقية أن تتفرع 
ال عدة غروع ٠‏ وأما فى حالة عدم انباث اليذور ففى هذه الحالة يعاد 
زراعتها من جديد حتى ليترك مكانها بورا + وبعد فترة من النمو يقوم الفلاحون 
بتنقية الأرض من الحشسائش التى تضر بالنباتات ويستمرون فى المناية 
بالشجچہر ات حئی یکذمل نموها ويجنى المحصول » وذلك باخراج القطن الشعر 
من اللوزات کاملات النمو؛ » ویوضع فی القفف مع مراعاة عدم خلطة بالأوراق 
الجافة حتى يظل ابيض خاليا من الشو اثئب ثم يوضع ف مکان نظف ) بیدا 
عن المياه والقرضة الأرضية الى أن ينقل الى الثسون المخصصة لذلك تمهيد! 
لله الى مصر )۲١(‏ , ا 

عاب اسماعيل من مدير كل مديرية أن يعد لكل قبيلة دفترا يوش 
فيه كمية القطن التى توردها هذه القبيلة واسم شسيخها واسم الشخص الذى 
ورد القطن واسم بدنته ( قيلنه الصغيرة ) وشسيخها والكمية الثى ورده 


اہ 


(۸) محغظة ٠٠١‏ التقر یں الخاص بزرزامة القطن 2 
)۱١‏ انظر الخريطة رقم () الموجوذدة خلف ص ۱۴ . 
(۰ ۲( دفتر ۲١١١‏ وثيثة ٠٠١١‏ شعبان سلة ۷ الوافق 1۸۷۱م . 


N 


بان يزرع القطن على 


5 بج ر 
RT a =. — = =.=‏ '. 
sa Ran ot obe ET‏ 
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و الصالحة لزراعة القطن فى السودان, الشمالى 


ص ور ° 


| 


لخريطة 


a 


باي تبن رط الل الا انررق ایر 
:3 حو( ایت تييع ˆ 


ا 
3 7 


e ی و ا‎ 
erginger By 
Ele sy 23¥ aaa 


س 
=“ 2 


vgfTaa1 و و رترت‎ UIT ri cg 
Hirst, و ر‎ 
E raft mj a a مارو سیت‎ 


ر 
چچ 
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FE CEL re rha ee 

ی بورد ا غا د د دت -3 

2 ج e‏ یوس ری یو فت ne.‏ کون E Ff‏ 


€ 


س 


(1 


ج fir Than Lata 3 e‏ سا 
ا . 


ور ےک ت ہے مگ اس دمو 
تر چر وچو یدمع e‏ 


توضيح بيائات الخريطة زقم (۲) ) : 
ا ( وهی خریطةمپینا فیها حلات زراعة القطن باعلا السودان 5 
من ابتداء بزبر ‏ خرطة عمومية السودان » _ | 


۰ Official copy by Lient Ahinéd Raif e staff. J an. 11 de 


1874. 


H.G. Prout Maj. of Engineers 
Chief of 3d Section. | 

Upper Sudan ) 

from. notes by 


Munzinger Bey 
FEchelle 1 : 2.850.000 
Cotton supplying districts 


Kordofan 1.7 he for him use 
Rashid and Gellabat. 
Kedarif should be grown only on. 

account of famine can always produce any amount redqui- 
red naploughbing deep black doll. The Hungary of E 
Taka, Tokar, Barca, Anseba, Khartoam, Berber. 


Grain : Dorah jowarie larg millet. 


Dokhon small millet princepally in Kordofan. 

— Besame. Kedarif, Rashid are all cultivable lands generally’ 
it may be taken that with in the tropics all the plains and 
hills are fit for. cultivation with the e of i voi- 


` ` canic ridges and peaks. 


— Gum. I. Arabic or Heshab in kordofan little at Kedarif. 
TI. Süakin and Talk-trees Talk and Sayat in Kedarif, 

.— Boda. 

¬—. Potash. General. 

— Bark for Tanning general, 

—~ Sugar on the hill. Taka, Tokar and inundated grounds. 

. — Bbony. Sennar, Fazoglei. زی‎ 

.' — Iron. Kordofan in granular form. 

~~ Coal. On the way between Gellabat and Gondar in Aby. 

sinnia. on the Gowango. 

~~ ‘Massawah. exports ‘200,000 colf hides anually. 

Suakin-e = Circa 100,000-d = dito.‏ چ 


وثاريخ الورود ويوضح فيه أيضا القبائل التى اجتهد ابناؤها فى زراعة القطن 
حتى يمكن مكافأتهم > ومعاقبة أبناء القبائل الذين تهاونوا فى زراعته )۴١(‏ 
ويبدو أن العقاب الذى كان يقصده اسماعيل بالنسبة للقبائل التى تتصر 
فى زراعة القطن ٠‏ ي من زراعة التطن بالاضانة الى شراء انتاجها 
ن القطن بثمن بخس ثم حرمانها من خدمات الحكومة الخاصة بالنهوض 
بالزراعسة 


ومن الاجراءات التى اتخذها اسماميل ايضا توزيعه بذور ثقاوى التطن 

ى الفلاحين بالمجان » وذلك بواقع كيلتين من اليذرة لكل مزارع ء فكان من 
أن بوم مدير كل مديرية بتوزيع هذه البذور على المزارعين ٠ء‏ فى عام 
م وصل الف الخرطوم ١‏ اردب من البذرة ٤‏ وتم توزيعها على جهات 
الخرطوم والبحر الأبيض وسنار وثد روعى أن ترسل هذه البذور قبل موسم 
الزراعة بوفغت كاف (۲۲) كما أرسل فى نفس الوقت كمية من البذور الى 
الناكة بلعث . Lh EAT‏ )ولکنها لم ثف بالغرض اإمطلوب لان مساحةالأرض 
اراد زرامتها قطنا نی اقلیم التاکه بلغت حوالی ۰۰٦ر٦!‏ مدان )۲١(‏ وا 
يفاتصر توزيع البذور على هذه الجهات »> بل سمل جبیع جهات السودان وذلك 
من أل النهوض بزراعة القطن قى جميع انحاء البلاد . 


ومن هده الاحراءات أيضا أن اسماعیل خصصس اة لکل تلاثة أمدئة 
قزر ع بالڏطن بالاضافة الىئ سنة روس من اماشة 4 تة رحال ,)¥0( 
ولكن تلاحظ غیما بعد زيادة عدد ألامدنهة المخصصة لكل ساقية بمعدل خمسة 


(۲۱) دفتر صادر غموم e‏ ليحر الأحمر رقم ۳۹۰۹ ص۲١٠‏ وثيفة 
۸ نی ۲۰۰ جماد اول سنة ۱۲۸۸ھ الوائق ۱۸۷۱م ۰ 

(۲۲) دغتر ۱۲ عابدين وارد تلغراف > وثيقة ٩۳‏ فى ٠١‏ رمضان سنة 
هھ الموافق ۱۸۷۱م ) 

0 محفظة ۸) معية ترکی 6 وثيغة ۲ ۱۰ ف ۷ صفر 1A۸‏ الموائق 
۷1م e‏ 

دفتر ۱۹6۲ ا وار : عزبی ٤‏ وثيقه ٣ق‏ صر نة aA‏ 
المواغق AYY‏ ا 

)12( دفتر ۱۸۲٩‏ معية سنية ٤‏ وثيقة 1۳ ص TdF‏ ربیع اول ئة 
الموافق ۱۸۷۱م ۰ 


ل 


ا ا او ڪڪ e‏ ا e‏ س ا ی ا ا 


ثِ ا د کڪ ر 


أأندنئة » فأصبحت جملة الامدنة المتررة لکل ساثية ۸ أفدنة » بدلا من 


«ثلاثة أفدنة )۲١(‏ > يدو أن ان الست ف زيادة عدد الأمدنة بالئسية لكل سساقية» 
يرجع الى زيادة الأرض الصالحة لزراعة القطن ٠‏ أو الى فلة عدد السواقى “ 


-ولکن من ارجح ان یکون الت ا اراد زراعتها 


بعض الخزانات »> الخاصة بخزن المیاه حتی یمکن استفلالها فی رى الأراضی 
المزروعة بالقطن وكان من هذه الترع الترعة التى حفرت ف بربر لتوصيل 


ا ل ی ا کی ارا 0 ا ا 


قى رفع المياه من اليل الى هذه الأراضى (۲۸) . 


وكان من الخزانايت الئى أمر اسماعيل مانشساثها خزان سواكن الذى 
انشىء بغرض حجز مياه الأمطار أكى يستخدمها السكان فى رى الأرض المزروعة 


طن 2 ا اة ان فلك ان هذا الكران جوف زرك الاهالى ود 


#لجهادية الموجودين بسواكن بما يلزمهم من المياه العذبة » فكان من العتاد 


أن يرحل السكان فى فصل الصيف الى سنكات لكى يحصلوا على ما يلزمهم 


من الباه العذية وكان ذلك یضر دهم “ لاهم کانو! ينو قفون نماما عن ممارسة 


تجارتهم فى هذه الفترة من السنة ولكن بعد أن تم دناء هذا الخزان ١ء‏ عادت 


لهم الحياة الطبيعية » وقد وفر هذا الخزان »› الذى انشىء على خور التمانيب 
الذى يبعد عن سواكن بحوالى أربع ساعات من المسير حوالى ۲٠١‏ ألف متر 
مكعب من المياه (۲۹) ء وثد استخدمت أحدى الماكينات فى ضخ المياه من 
O EET‏ ا ) 


)۲٠(‏ دغتر ۱۸١)‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ۲۷ فى ۱۷ شوال سنن ۱۲۸۹ه 


:الو افق AY‏ آم » 


(۲۷) دفثر ۱۸۳۹ أوامر كريمة عریی وثيقة ۸ ص ٤ه‏ ف غرة ر 


سسنة ۱۲۸۸ الموافق ١۱۸۷م‏ . 


Dr. Mohamed Gabry : : Le Soudan Egyptien 1821-1898. (A) 
P. 11. 
ا سسنة 1ھ‎ ٩۹ ف‎ I بحر برا وثيقة‎ ۱۹ e (۲۹) 


"الموافق ۹م ۰ 


(«) دفتر ۲ عاندین yy‏ 4 فة ۹ ف r‏ الحجة سنة 
ب« ۲۹ ١ه‏ الوافق pIAYY‏ ۰ 


11¥ 


ومن الإاحزاءآات التى اتذذها اسمساعیل انشاۋه لعدد من المحالسج الخاصة. 
ا ان ان ند ارسل عددا من البنائين المصريين ا 
اماكن. لهذه المحالج > وكان العامل منهم ینقاضی اجرا یومپا قدره ٠۲‏ 
رشا (۳۱) فکان اسماعیل قد انشا وابور للحلج في كل من دنقلة وبربر (۲۲) 
ي الناكة وسو كن وعين لكل مخاج من هذه المحالج اسظى من ابناء العرب ؛ 
وذلك لنشغيل هذا الوا ف مقابل e‏ 2 مرتب هری ثدره Be‏ 
ا (۳) ۰ 


ومن هذه الاجراءات ايضا » أن خصص اسماعيل عددا من الجنود 
للعمل نى الزراعة بوجه عام > وزراعة القطن بوجه خاص . وكان ذاك بناء 
فل ر الخاصة ومد عمل هؤلاء الجنود فى افليم توكر الذى يتهيز بخصوبة 
الثربة ووفرة المياه ويمكن تعليل ممل العساكر بالزراعة الى آنهم ١ء‏ اصضبجوا 
غر قادرين على ممارسة العمل العسكرى > وريما يرجع ذلك الى عدم 
احتياج الحكمدارية الى خدماتهم المسكرية » وخاصة بعد أن أننهت الحروب 
الحبشية الصرية وكان هؤلاء الاه فد طلبوا من حكمدار السودان أن 
يو افق لهم على ارسال عائلاتهم الى أماكن تواجدهم » على شرط أن يتحملوا 
" نقلهم ٤‏ كما اشترط الخديو اسماعيل أيضا الا تجبر هذه العائلاتث 

ى الرحيل الى السودان » بل يكون ذلك بمحض ارادتهم واختيارهم )۲١(‏ 


من المرجح أن عائلات هؤلاء SS es‏ وذلك 
بسبب قيام الثورة المهدية ء٤‏ كمالم يعرف على وجه التحديد متى عادث هذه 
العائلات الى مصر ٠‏ فمن المرجح أيضا أن تکون هذه المائلات فد عادت الى 
مضر ٠‏ نظرا لقرار اخلاء السودان الذى صدر بعد قيام الثورة المهدية .. 


nenerin 


)۳( دفتثر ٩۹۱١‏ وة ٤‏ بدون قار ۰ 
(۳۲) دفتر |۸١۲‏ معية عربیى وثیغة ٤٤ص ۷١‏ فى ٥‏ ل ۸ھ 
المواغق 1۸۷۱م ۰ 
۳(٠‏ دفتر ۲۲ عابدين وثيقة ٩‏ فى ۲۲ الحجة سنة ٠۲۹١‏ ه الموافق ٣۱۸۷م‏ 
ا ا 
aIANVY‏ < 
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وكان اسماميل قد:زود' هؤلاء: الجنؤد الذين زغبوا ف .العمل الززراعى. »× 
بکل من بذور و > واشسترط ان يفوموا . بتسديد. قيمة. 


E‏ ن الاجراءات َ اتخذها اا ¢ a‏ بائشاء اترسافة. 
بحرية ببلدة قؤز رجب > وذلك لصناعة المراكب اللازمة للقل القطن من. 
السسودان الى مصر )۳١(‏ ويمكن تعليل اختيار قوز رجب کمکان للترسسانة الى. 


سببین وفرة ا الوجودة يها والتی 1 ك 2 


٠‏ وكان من نتيجة هذه الاجراءات التى اتخذها اسماعيل أن ازدهرت. 


زراعة القطن فى النسودان 'بالاضافة الى ارثغاع سعره ٠‏ فقد تراوح سعر 


القنطار منه فيما بين ٠ ٠ ٦. > ٠٥١ ٤ )٠‏ »> .۷ 4 فرشا للفنطار » الذى. 


يزن ٠١١‏ رطل ٠»‏ ومع ذلك تظلم الأهالى من انخفاض سعره (۷) مما أضطر 
الخديو ان يأمر برفع سعر القنطار بنحو عشرة قروش > كى يرغب المزارعين 
ف الاستمرار فى زراعته » بالاضافة الى زيادة محصولهم (۳۸) وبالفعل زاد 


الانتاج . وخاصة فى المديريات الجنوبية مثل النيل الأبيض وفاشودة ولكن فى 
تفس الوقت انخفض سسعر القنطار الى ٠٥‏ فرشا (۳۹) ويهكن ارجاع ائخفاض. 
سګرن الفطن ال رداءه النوع المعروضص للبيع ورتوا کان زجع السب فى. 


اإخفاض السعر الى زياده الائتاج لانه فيما بعد أرثقع سعن القنطار الى م۷ 


8» AV1 8 ۸۹د‎ 0 ٠ ٥ دفذر ۹0۹ وثيقة‎ (ro) 
۰ شمعبان سن ۱۲۸۷ الو افق فا‎ 1٥ ۱١۲ دښتر ۳۹1۱ وثيقه‎ (TY 


(۴۷( دفثر ۸٦٠‏ معية عربى > وثيفة 2 ف ۲ محرم | نه 


۷ ) دفتر ۱۸۷۵ میا عرہیرا ویر ای 4ع غ ٠‏ | القهدة سبنة ۲۹۰ ١ه‏ 


۰ AYY الموافق‎ 


() دفر ۱۸١)‏ معية غربی ` » وشيفة u o‏ ق ا اول سف . 


۰ الوافق ۱۸۷۳م .۰ 


1۹ 


|۱۹۸ وکانت تكالیف القنطار بعد حلجه ونقله. الى مصر تبلغ حوالی‎ E 
) ) ا(‎ 


ومن الو اضح أن السودائيين استغادو ا من زراعة الفطن ف مده نواح 4 
ينها أنهم زرعوا مساحات شاسعة من أرضهم التى كانت غير مستغلة فى اماضى 
الحالج والشون والنرسانبات فی أماکن عدیدة من السودان ٠ء‏ زيادة على ذلك 
.فان هذه الزراعة أدت الى زيادة دخل السکان ٤‏ فتمکذوا من تسديد ما عليهم 
»ن دیون متأخرة ٤‏ كما أدت الى انشساء كثر من الفرى فى أماكن زراعة القطن ٤‏ 


لم تقتصر درجة الاستفادة من زراعة القطن فى السودان على 
السودائيين وحدهم فحسب ۰ بل أیضا شارکكهم المصريون هذه الاستفادة » 
غكان القطن السودانى يصدر الى مصر وهناك بأخذ منه ما يكفى حاجة البلاد 
.وما پىشى يصدر للخارج . 

الى جانب اهتمام اسهاميل بزراعة الثطن فى السودان ۰ اهثم أيضا 
بزراعة بعض الغلات الزراعية الأخرى > كالقصب والذرة والبن والدحان 
.وأشحار الفاكهة والخضر وكان القلصب من الغلات الهامة “ التى أهتم اسماعيل 
بزراعتها فى السودان » وذلك لتزويد السكان بما بلزمهم من السكر والعسل 
.وکان شد قرر أن يزرع منه حوالى ٠١١‏ مائة فدان كتجربة اولى »¢ وف نفس 
الوقت طاب من .الحكمداز ان پزسل. غددا من آبناء السشودان الى مصر 
للتدريب على مهنة صناعة السكر فى فرشوط ٠‏ ثم يعودون بعد ذلك الى 
السو دان لمارسة هذه الصناعة ف بلادهم ٠ ))١(‏ ولكنى مع ذلك لم أعثر على 
أي وثائق توضح لى مدى نجاح هذه الصناعة فى السودان ء وعلى اية حال 
.قانه رغم عدم نجاح هذه الصناعة فانها زودت على الأفل السودائيين بالفكرة 
E TET‏ 


e‏ دفتر" ملا عایدین وارد تعر اف س وثيقة ۲۰۲ فى ۲ جماد اول 

نة ۱۲۹۲ھ الوائق ١۱۸۷م‏ ۰ ا 

(۱)) دفتر ۱۸۵۹ معية عربى ٤‏ وثيغة ٩‏ غزة شوال ۱۲۸۸ الوائق 
ET AYY!‏ 


4 


1¥ 


ومن بعد القصب اهتم أسماعيل. بالذرة والدخن ۰ ففی عام ۱۸۷۲ ؛ طلب 
آلخديو من مأمور سنكات أن يعمل على زيادة المساحة المزروعة ذرة ودخناء 


ولک ماموز انتننكات اماد ان الكا: لد الخنرة الكافية بزراعة هذين 
و ور بان ن ليس لديهم الخ يه بزر ين 


الصففين مما اضطر الخديو ان يرسل خبيرين من مصر هما الشيخ محمد على 


والشيخ محمد الجعلى وذلك للمرور على ثلك الجهة » وغيرها من الجهات 


السودانية الأخرى لتفهيم السكان طريفة زراعه الغلات التى لم يعرفوازرإعتها 


من قبل 4 بالاضانة الى فحص نوعية الترية > فالأرض التى تصلح تربتها 
لزراعة الذرة تزرع ذرة؛ والأرض التى تصلح تربتها لزراعة القطن تزرع 


قطنا (1۲) . لم يكتف اسماعيل بهذا الجهد بل مر بتزويد المواطئين السودانيين 


کک کک من بذور الذرة » وقد وزعت هذه البذور على 2 


0 (0) وبلغ الاهتمام زراعة کون باشا ات من اسمايل 


الذرة »> حتى لايتوقف السكان عن زراعتها ولكن بعد الانتهاء من عمليات 


"الزراعة » يمكن لغردون أن يطارد التمردين ويقضى عليهم ))٥(‏ والى جانب 
:الذر هة زدع الشمح والشعر واأبرسيم (1)) ٠‏ 


ومن الغلات الزراعية الأخرى التى اهتم اسماعيل بها » البن الذى كان 


بيزرع ق هرر والذى كانت زراعته تحتاج الى عناية خاصة > فكانت طريقة 


) ا ا 
۷1م ۰ ٤‏ 
E‏ > وشیقة ۱۲۲ فی ۱١‏ شسعبان ۱۲۸٩‏ ا 


م . 


)٤ ٤(‏ محافظ أبحاث ا و ن وثيقة ٠١‏ صفحة 


۷ فى ۱۷ الحجة سنة |۲۸١‏ اا : 


فی ٠١‏ ربیع e‏ سنة ۱۲۹۲ الموائق 1۸۷۷م ء٠‏ 


()) محافظ أبحاث السودان س دفتر ١‏ عابدین وثيقة ST‏ و 


ی ۲ ربیع أول سنة ٠۲۹۲‏ الاق 14۷۷م . 


1۷1۱ 


زراعته تتلخص فى حفر الأرض آلى حفر صغيرة توضع فى كل منها بذرتان من. 
بذوره ثم تغطئ بالتراب » ومن فوق التراب تفطى الحفر بالقشس ؛ وتترك 
دة ٠.‏ يوما » وبعد أن يظهر النبات على سطح الأرض > يقوم المزارعون 
ببعمل شعريشه من الآأخشاب والقشس » وبعد ذلك يئرك )دة أثنى عشر شهرا “ 
مع المداومة على ريه بالماء كل سبعة أيام »> وعد هذه المدة تنقل الشجيراث. 
الى مكان جديد » وكان من التبع أن يوضع فى كل حفرة شجرتين ٤‏ حتى اذا 
ماثث احداهما ظلت الأخرى وكان السكان يداومون على ريه بمعدل مرة كل 
اسبو ع وذلك لمدة ۸ شهور ٠‏ بعدها يروى مرة أو مرتين فى السنة ٠‏ وبعد 
سثة من الزراعة » نظهر ثماره ٠‏ فيقوم السكان بجنيها »> ا 
جتی لائنشعف اأشحارها ويسىثەرون فى مواصلة هذه العملية مده خمس 

سنو ات ۰ بعدها تصبح ثماره جيدة > هذا مع المداومة على ريه مرة e‏ 
أو ثلائه مرات ف السنة وكانت شجرة البن تثهر مرتين فى السنة وتعطى 
EL‏ الواحدة E O‏ 


لم يشتصر نشساط اسماعيل على المغلات ت الزراعية لحب E‏ 


اهنمامه الى زراعة أشجار الفاكهة ؛ غفى عام ١١۸ام‏ طلب اسماعيل من 
محافظ مصوع أن يهتم بزراعة أشجار الفاكهة ا اعالغبرمتوفرةف. 
محافظنه (۸)) وذلك لثزوید البلاد یما تحثاحه من الفاكهة وعلى هذا الأساس 
ددا اأحافخل فى فيد ما أوكل اليه وقد طللب من محر أن تزوده م اكينة مداه 
لاستخدامها ف ری حديقة الفاكهة التى زرعت فى جهة آم كلوا > التى تبعد 

جن مصوع ۳ ميل فقحل ))٩(‏ بعد ذلك زرعت أشجار الليمون والبرتقال ف. 
چ ولکن نصح را »> وذلك لشدة الحرارة » فأمر اسماعيل. 


)٤۷(‏ جریدة ارکان حرب ااا ا وا مک دا 
فی عا ۱۲۹۲ الوائق ۱۸۷۷م صصص ٤۷۷ ٤ ٤۷٤ ٤ ٤۷۴‏ . 
(۸) محاغظ ابجاث السودان ‏ دفتر. ٥٥۸‏ وثيقة ۴ ص۲ فی ۲۴۳ شوال. 
سنة ۱۲۸۴۳ الوائق ٤۱۸۱م‏ ۰ : 
)٩(‏ دفتر ۱۸٤۷‏ نعية عربی ‏ وثيقة ٦‏ ص ' E‏ 1۲ مغر سنة ۱۳۸۸ 
الموانق ١۱۸۷م ٤ ٠‏ 


1۷۲ 


ينقلها الى اركوبت حيث زرعت هناك وذلك للاعمة مناخها عن سواكن .)٥١(‏ . 
و امتدبت زراعتها الى بربرة بواسطة جنود الجهادية كما امتدت الى 
فاشودة )٥1(‏ وزرعت أيضا أشسجار الليمون والبرتقال والتين ف كل من 
دنقلة وبرير وكان الخديو اسماعيل فد طلب من حكمدار السودان أن پعفى 
اشسحار الفاكهة من الضرائب )٥۲(‏ حتى يتشجع الناس على الاكثار من زراعتها 
وفى هذا الصدد يخاطب اسماعيل حكمداز السودان بقوله : 


e E E E‏ ر ا ن 
ا اا ا ال ار 
من الان فصاعدا مثل اشجار الليمون والبرتقال والتين وأشجار الفاكهة ف 

السودان » (إه) ٠‏ 


ولکی يشجع اسماعیل السكان على ممنارسة الزراعة عاہة واش جار 
اة اة ا كفي اک ا ي الان ا اة راك اه 


« انه من الافتضى اعتبار مالية الفندان عشرين ترشا فقط › ئطبيقا 
لامر المرحوم محمد سعید باشا » وصرف النظر عن الزيادات التى. تلت بعدها 
بأذونات الحكمدارية »> حتى نحصل بذلك على زيادة الرغبة والاقدام من 
الاهالى على زراعة مايروى من تلك الاطيان ٠‏ وائشناعهم بمحصولاتها ٠ء‏ 
وانما مع هذا يلزم زيادة الاعتناء والالتفات منكم ومن الحكام الذين تحت 
ادارتكم للتحرى السنوى عن الأطيان آلثى يصير ريها من هذه الاأنواإع وحث 


rT! a tl E 


)٥ .(‏ محافظابحاث السودان س دفتر ۳۹۱۱ وثيقة ۱۷۰ ف ۸ شعبان س 
سنة ۱۲۸۷ھ الوافق ۱۸۷۱م ۰ ) 

)٥١(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٥ه‏ معية سيأ ٠ء‏ وثيقة ] فى غرة 
.رمضان ۱۲۹۱ المواغق ٤۱۸۷م‏ ) 

)٥۲(‏ محمد فؤاد شكرى. : الحكم اي فى السودان ٤‏ 0 السابق 
کن Yo‏ ۰ 

A نس ال :ص‎ (o) 


1 


۲ 


2 ا و کک‎ EES 
س چ ا ا س سے د س ا ا ا سے سے ر ر د م و وک‎ ۰ 


ا ع کک رکا کےا کو ت ا و ر 1 - . س - 
PES‏ ي E TAD gean DEN EArt E‏ 


ب یہ کم سے * . تل ای 
eyes A:‏ 4 


ی ۰ انر 


eae TF 2‏ 
نیو ج ی کر چ ا ےب شیک 
ا ETS‏ 


RSE 
و ی ا و ت‎ 


a aer i 
بوت بست لتد جد چت شک‎ 


e 


وی جز 
سد م ھتہ سا ام قق کک یم نکد تس زق ی 
ا 


س س 


کی چو وک رو مچ ج رجیم نمی 
ا 


الأهالى على زراعتها اولا بأول وعدم ,ترك شىء باير منها بدون زراعة > مغ, 
حصر؛ مقادیرها › وربط مالیتھا سنویا بحسبما يتحقق من ريها “ وزراعتها > 
فأصدرنا أمرنا اا ا ا ا « (of)‏ . 


ا من هذا ال مدی اهتمام اسماعیل باشسا بالزراعة ET.‏ 
فعالة من وسائل الئنمية الائنصادية ٠‏ 


واما عن الخضر فد زرعت ف بربرة وغيرها من البلاد السودانية. 


الأخرى ١ء‏ ففد قام الجنود المصريون بزراعة مساحة كبرة بالخضر أمام. 


معسکرهم فی بربرة وفد بلغ طولها حوالی ٠٠٥۰۰‏ مترا )٥٥(‏ وکان من بین. 


أئواع الخضرواأتك الئی نمت زراعنها هناك البامية والرجلة والفحل . ومن. 


ومن اللاحظ أن الخضر لم تحظ باهثمام اسماعيل مثلما حظيث به بقية 
الفلات الأخرى ويمكن نعليل ذلك بان زراعة الخضر نمت على نطاق ضصيق > 


و.السبب ف ذلك ا الى أن زراعتها کانت ثاصر هة ل نز ودد الحند دما 


بحثاحون اليه م حخضر دون غير هم بالاضاغة الى ما کان پرد من مصر م 


اصناف الخضر الغير مثوفرة ف البلدان الأفريقية + وید أيضا أن السكان 


فى السودان ES‏ وأفزيشيا E‏ کائوا لايهتمون بزراعة الخضر u‏ وردما' 


يرجع السدب فى ذلك الى جهلهم بزراعتها . ) 


> س فظام ملكية الأراضى فى المسودان : o‏ 


کائت الار اه ف لتودان 4 اك للاشخاص عد ۵ طرق i‏ طريفة- 


وم الد ٤‏ التی كانت تتم عندما يقوم اللاك باعطاء آية جزيرة تظهز ف الثيل. 


Nia محمد فؤاد شکری : نئس ا‎ )٥۲٩( 
الفعدة.‎ E ۸٦ ص‎ ٥٩ وثیقۂ‎ ٢ مغیاعربی‎ ۷(٥ دفتر.‎ )٥۵( 


نة ۱۲۹۲ الموانق ١۱۸۷م‏ . 


)٥١(‏ دفثر ١ ۲۷١١‏ وثيثة ٩‏ ف AN.‏ ات ي و a),‏ ا 
pIAYY‏ * 


Vt 


لای شخص يخناره من بين رعایاه »> سواء کان من رزجال العلم "او من غيرهم ذ. 
وكان المالك لهذه الجزيرة أو الأزض يحصل من اللك على عقد مخثوم بختامة 4. 
یځول له ملکیتها ؛ وکان من E‏ ا وريث لاخر 
طبقا لا جاء بهذا العشد . e‏ 


وان و ارف يو اس ا فى الور ك د ي وراه 
والانتفاع بها » وكان من المثبع بالنسبة لامتلاك هذا النوع من الأراضی + أن 
يقوم الراغب فى اصلاحها » بتقديم طلب الى السلطة »> يحصل بمقتضاه على 
ملكية هذه الأراضى وذلك بوضع اليد ؛ ويصبح المستصلح منذ هذه اللحظة. 
صاحب الحق فى بيعها أو توريثها أو تأجيرها بموجب عقد يحرره بمعرفة أحد 
الفقهاء الموجودين بجهته . 


ومنها كذلك طريقة الايجار التى كانت ثحدث عندما يكون امالك ليس له 
مقدرة على زراعة أرضه بسبب اتساعها فى هذه الحالة كان عليه ان يقو. 
بقأجير ها لمن يرغب فى زراعتها ٠‏ بحيث يحصل صاحب الأرض على الثلث 
ويحصل المستأجر على الثلفين > وفى بعض الأحيان كانت الزراعة فى هذا النوع 
سن الأراضى تتم بالمرابعة > بمعنى أن يحصل صاحب الأرض على الريع 
ويحصل الستأجر على ثلاثة الأرباع الباقية ٠‏ ومنها طريثة التوريث التى. 
کانت تحدث عندہما يموت آی مالك لأى مساحة من الأر ض + فنىی حالة عدم 
وجود وریٿ له ٤‏ کان على أحد الأهالى آن يقوم بوضع يده على هذه الأرض» 
م قوم بد ذل بو مها > رتفح التربة التررة عليها لري > وفنا 
همل هذا المالك الجديد فى زراعتها ففى هذه الحالة تقوم الحكمدارية بأخذها 
ED NN e gE‏ 


وكانت الحكمدارية توم بفرض خرائب على هذه الاأطيان ٠‏ ولكن لقلة. 
ائناحهاً ُ محر أصحادوا) عن نسدد فيم اضر انب المقررة علیها فاضطر هم 
ذلك بالتالى الى تركها والهروب الى أماكن بعيدة كى يمارسون» الزراعة. 


دی از :اض !غل مغر وفة, 'المبناحة ٠.‏ أحتى :لايدفعوا عنها الضرائب, + ولكن إا 


Ye 


'الضريية المقررة على الأراضى »> ونرض غر ها على.الأشخاص انفسهم “ ومن 
هذا الثاريح ضار المزارغون ٠‏ يزرعون المساحات لتی یرغبون فی زراعتها ۰)٥۷(‏ 
هذا باختصار من الزراعة.والغلات الزراعية » ومدى معرفة ماقامت به فصر 
.من احراءات فی سیل النھوض بھما ۰ E iW‏ 


(۷ه) دفثر ۲۸۳ ویقة ۲ ص ۱۳٣‏ ی ٩‏ ربیع ثانی سنة ١۲۹٠م‏ المواغق 


AY 


امتا ت 


السكك الدديدية واواصلات فى السودان 


استمرت قوافل التجارة السودانية القادمة الى مصر › تستخدم الطرق 
#البرية والمائية ٤‏ بعد الفتح المصرئ للسودان »> وحتى عصر اسماعيل »> 
والدليل على ذلك ما جاء بهذه الاحصائية » التى توضم لنا القيمة النقدية 
الهذه التجارة » فى الفثرة ما بین ۱۸۷۳ ۰ ٤۱۸۷م‏ التى كانت تقدر بنحو 
:» 1۰ر ٥را‏ جنيها و ۲۷ بارة وكان هذا البلغ عبارة عن قيمة أثمان لبعض 
السلع التجارية المثلة فى ريش وبيض النعام ¢ والصمغ والعاج والتمر حنا ٤‏ 
.و السنامكى والثسمع والجلود والكرابيج والبن والفلفل الأحمر والفرو “ وقرون 
الخرتيت والأعشاب الطبية . 


ولكن على الرغم من تعدد أصناف هذه السلع الا آنها كانت لاتفى _ 
یاحثیاحات السودان النغدىة > والدليل على ذلك 4 ما جاء ی 2 عام A4۸‏ 
التى كانت ملى النحو التالى : 


. . ا من الكتهات الممرية تة النخل العام للسودان‎ e 
قيمة الانفاق ي‎ e as ۰ Nol ys ° 
ال من الجنیهات لصرية قيبة المجزاف اليزانية و‎ ۷۰ 


e on the Deyptian Province of the, Sudan E ait. U 
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1Y )‏ 
7م ١١‏ - الوجود المصرى فى أفريفيا ) 


ا 


a 


SLE 


وتو ی ی و ی E‏ 


2 ج‎ LTS A Sg E 
نسحم جب تمن حت‎ ETERS tirra em ا ت ق‎ GEESE 
erga a SES ER SEE شت جب ر‎ 


e 
E 


ا و کر کی ا و 


ل 


من المرجح ۰ واما لغلة هذه الوارد » وهذا من غي امؤكد لاآنه من امعروف 
لدينا أن السودان کان ولایزال غنیا بموارده الاقتصادية ويبدو أن اسماعيل. 
تقد آدرك هذه الحثيغة » عندما بدا ف مد سك حديد السودان » وذلك لاستغلال 
موارده الاقتصادية بطريقة افضل بحيث تعود على الشعبين الشقيقين بالنفع 
والرخاء » بالاضافة الى استخدامه لهذه السكة الحديدية » فى ربط البلدين 
ببعشهما لتسهيل حركة الاتصال بينهما ٠‏ 


أهمبة مد السكك الحديدية الى السودان ٠‏ 


| 


ترحع أهمية انشاء السكك الحديدية السودانية > الى نقل المواد الاقتصادية: 
من آفريقيا مامة والسودان خاصة الى مصر ومنها الى دول العالم الخارجى ٠‏ 

وقد تقلت هذه الموارد فى العاج وريشن النعام > والصمغ والجلود والعطارة؛ . 
وقد قدرت ثيمة الصادرات السودائية فى السنة بتحو ١.٠ر١٠‏ ثونولاته ؛ 

ويلقت ثيمة النونولانه الواحدة ۰ ریالا ٤‏ هذا بخلاف عض الغلات الآخرى؛ 

والتى لم بثم تصديرها كالقطن والقمح والبلح والفاكهة » ومن الواشح 
أن السیب فى عدم تصدير هذه اللات الى الخازج > يرجع الى عدم 'ملائمة 
ال النتل المستخدهة ق ذلك الوقت > فلو توفرت وسائل النقل السريعة 
والكيرة الححم » كالسكك الحديدية مثلا » لأمكن تصدير کہیات ضخمة من 
هذه اللات بحیث تبلغ قى جملتها حوالی ۰. .ر١١٠‏ الف تونولاته فى السنة» 
بدلا من تصدیر ۰۰۰ ر۱۰ عشرة آلاف تونولاته > وتقدر ثيمة نقل هذه الكمية 
الجنيهات الممرية ».اى بواقع ۲ جنيه للتونولاته 
اأواحدة »> ولو خصم من اجر النفل' )ر اى ما یعادل ۰..ر ٠۲١‏ ألف من 
N N SS la CL‏ 
معبارة عن صاف الربح (۲) ٭ وکان يقابل هذه الصادرات التجارية “ واردات 
تحارية اخرى تمضلت ف الاقمنىة بكافة انواعها + والمشروبات الروحية الى 
کانت سورد من آوربا والهند فمن في ادان لالم الاكخرى ٠‏ ودد قدرت 
ئونولاته › وبلغت جملة مصاريف نقلها 


نحو + + ل + .۳ آإف من 


حملة هذه الواردات بنحو 


ا 


(۲) محافظ مجلس الوزراء ( سودان ) محفظة رقم ٠١‏ وثيقة بدون تاريخ 


۱۷۸ 


E a ائشاء السكك ا السودانية وف‎ 8 8 Noses 
کیی ف نقل هذه الو 8 ا | پسهل بالتالی ا رالو ارد و‎ 


ن 0 النكك الحديد ¦ أيضا نکیل الاتصال مع مصر i‏ 
ومع نصف الكرة الجنوبى ٠‏ والهندا وبلاد الشرق والسواحل الغربية للبحر 
الأحمر والمحيط الهندى ء أى انها ستؤدى الى اختصار الطريق الى بلاد الهند 
ال اا وا e‏ هة لار ان 
مباشر بالبحر الاحمر دون انقطاع ٤‏ مما يؤدى بالفالى الى زيادة عدد السيا۔ 
الڏين يرغدون ف ر هذه‌الیلاد زبادة على هذا کله فائها سشاعد غل 
انتشسار الاأمن ف روع البلاد الشوذانة > وذلك بعاملين اولهما » زياده 
العمران الذى سيوحد ببناء ادن الحدينة والمحطات الثى نشا على طول 
الخطوط الحديدية › وثانيهما السرعة فى نفل الجنود القضاء على أى مرد إو 
قان فاك وفوق کل هذا انها ستعمل على ربط شال السودان پجنوبه) 


ا ee‏ الى u ab n‏ والاقاليم 
الأاخرى ()) . 


۲ س تطور انشاء السكك اللهديدية السودائية : 


ترجع فكرة ائشساء السكك الحديد السودائية الى عصر محمد على ٠‏ وعلى 
وحه التحديد الى ٠‏ ففى هذا العا e‏ استخدام 


النثل التو من شل الى ەصر »۰ ا يشوم محیڌ. بتنغید هذا 


الملشروع طلب من مستشاره أدلف ليان Adolphe Linant ٠‏ 


ie 


0 ریز ا المصذر الا 


1۷4 


آن يقوم بعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع ٠‏ وذلك لمعرفة مدى صلاحيده 
من عدمه » وبعد آن اجريٽ هذه الدراسة تقرر على ضوئها امكانية انشساء 
N N EG OGLE‏ 
الثانى بين سواكن على البحر الأحمر وبربر على النيل النوبى » ويربط الثالث 
بین سواكن أيضا وبين شندى 'على 'النيل » ولكن على الرغم من أجراء هذه 
الدراسة الا أن هذه الخطوط لم تخرج الى حيز التنفيذ فى عصر محمد على (ه 


ولا تولی محمد سعید باشا حكم مصر » فكر أيضا فى مد سكة حديد الى 
السودان > فأوفد الهندس منحل بات ر٥8‏ 1ءع,٥‏ الى هناك لدراسة 
الوسائل الفعالة التى يمكن بها التفلب على عقبات اللاحة فى النيل النوبى ؛ 
وحل مشكلة النقل فى السودان بواسطة السكة الحديد وذلك ازيادة الروابط 


بين البلدين ( مصر والسودان ) ۷0) ء 


تكاليفه (۷) وق نفس الوشت کان آنئونی روليه Antony Brun Rollet‏ 
اأحديدية وھ دال على ذااك دڌو له . 


« ان المسامة بين اابلدين طريلة ولايمكن قطدها بسهولة فكان المسافرون 
يقطعون المسانمة بن اسوان وسىنار فی سسنة أشهر بینما لو استخدموا السكة 
الحديد لأمكن فطعها يسهولة ٤‏ وف وشت قصر جدا › لايتجاوز الساعات ه. 
وان انشاءها سوف يعود مالک والنفع على شعوب النطفة » . ولكن 
على الرغم من هذه الدعوة الا أن محمد سعيد باشا لم يهتم بها » واستمر 
الوشتع: على ہا هو عليه الى ان جاء الخديو اسماعيل » الذى بادر بانشاء 


Hill. R. ; Sudan Transport : op. cit. pp, 6,8. 4 (o) 

)٩(‏ د. صلاح الدين الشامى : المواصلات والتطور الاقتصادی ف 
السودان ص E ES ٠‏ 

Report on the Bgyptian provinces, op. cit. P. 11. 4۷) 


Ae. 


تو و#بانية ۸“ کائت متا مد السككت الحديد الى السودان » وذلك لت ج بن 


فمحرد أن ا الخديو اسماعيل من انشاء هذه القومبانية i‏ اک 
سستتولى مد السكة الحديد السودائية › طلب من السلطان العثمانیى أن س 
يتنازل له عن مینائی سواکن ومصوع ۰ کی یربط مدن وموائی البحر الأحمر 
مدن وط السودان ٠‏ ولكن بمجرد أن علم وآالى جده بمطلب الخديو؛ »> 
کتب الى السلطان اللعثمائى یخدره عدم المواغفة على مطلب الخديو ٤‏ حت 
لاتتعرض خزانة الدولة العثمانية الى نقشص ق مواردها الالية يسيب هذا 


(۸) دات هذه الفقومبانية فى ممارسة نشاطها برأاس مال فشدره 
٥ر‏ ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ جنیه مصری ٤‏ فکانت قد حصلت على ثلثى هذا المبلغ من 
البيوت الالية الموجودة بالأسكندرية ٠‏ وأوربا “ وحصلت على الباتى من مصر 
وق دا الق على اللي ااا وروا ح ف 
سندات بقاندة قذرها ۷ گان قد افق ان ساك u‏ 
شيمه هذه الفائده نسسبة شدرها ۲/ > وما بقئ من راس المال 
وقدره ٤‏ در٠۰‏ ٠ر‏ ءء٠را‏ جيه ٠‏ فهو عبارة عن فيمة سنندات عادية 
ساهمت الحكومة المصرية بنصف قيمتها » والبالغ قدرها ٥١ ر٠ ١‏ جنيهمصرى 
وثد اتفق على أن يكون للحكومة المصرية الحق فى تعيين ۴ مديرين من. جملة 
المديرين المخصصين لادارة هذه الفومبائية » والپالغ عددهم تة أغراد وتشرر 
أن یثقاضی ,کل منهم مرتب شهری ثدره ٥۰۰ ٠‏ جیه مصری ۰ وفد اشثرط أن. 
تسمتهلك هذه السندات فى مدة اثئتى عشرة سئة.> وأن تحصل مصر على ربحقدره. 
E‏ يكون لها الحق فى شراء اسهم التومبانية بقيمة ثمنها الأاصلى. 
واکن على الرغم من ائشاء هذه القومبانة الإ انها بات بالفشل ٤‏ حیث. 
صفیت آمو الها عام ۸٩۱۸م‏ ولم بشناء القدر E‏ آن تۇدى مهمتها بالتجاح : 
انظ کات ا هيل « النقل فى ا ( ص۹ وانظر E‏ إمن. 
مضافظط مجلس ا Tey‏ 
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الذنازل. ويعلل والۍ جده.. اساب معارضته الى. أنه ف حالة تنازل اللط 
العثمانى عن e‏ آلی مصر » خان میناء جده ٤‏ سبوف يحرم .من مجم 
عدد کر من السسفن الحملة بالبضائع لأنها سنتحول بالتالى الى مينا 
سواكن ومصوع » وهناك تفرغ حمولتها > ويقم نقلها بعد ذلك الىمصربو اسب 
السكة الحديد ء وازاء و لوقف رد ال علی e‏ العثمانی ا 


Yo‏ ا إنشاء السكة الحديد بين مصر والسودان لكا من :الا 
السهلة »> ولايمكن البث فيها ف E E TE‏ 
الشركة العزيزية لایكفغى لد هذه السكة ٤‏ ولکن ق آامکانه أن بهد الف 
الحديد فقط بين مصر والسودان مسح الئيل زیادة عار ذ ااك ن مك هده الہ 
يحتاج الى مدة طويلة نثراو ح فيما بين .¢ E‏ البضائع 
ترد الى حدذه من الهتد والعراق واليمن ا الها مباشرة 4 وكذلك البح 
الئی تاأئی الل مض ا :الى الشنويسش مباشرة > فالسفن ليشت ف <= 
الى تفريع حمولتها فی سواکن أو مصو ع > ثم تنقل بعد ذلك الى محص 
E N a RA as‏ 3 


وأضسح ہن. هذا الخطاب أن اسماعيل » کان يزيد آن يغلل من 
سكة حديد السودان > حتى لا يعہل السلطان العثمانى ۰ 

رة ننفيذها »> وخاصنة بعد أن أفهمه والى جده باهي 
اسواكن ويصبوع » ونصخه يعدم التنازل' عنهما الى مص 
واكن يبدو أن السلطان اقتنع بوجهة. نظر اسماعيل » والدليل على ذلد 
وافق على منحه هذين المينائين )١١(١‏ وعلى أثر ذلك شكر السلطان العت 
و ا الحليلة )1١(‏ .ء٠‏ 


.0( مجافظ ابحاث اردان ج دار ۲ عابدین ترکې ا 
A‏ فى ۲۸ القعدة نة ۱۲۸۴ الوافق ١٠۸م‏ : ا 
MD‏ وثبقة ٠١‏ فى ۸ ذى الججة سئة ٠۲۸۲‏ الموائق 6م 

4 مكانظ اتخات السودان e‏ ۲۱ عابدین س وثيقة ۲۵ ص 
ی ۲ بخمناد اول نة ۱۲۸۲ الوائق ١۸م‏ ب 
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0 N عك ذلك شرر اسہماعیل .مد خطنن من مسكة حدید السودان‎ ١ 


يددا. أحد هما من اآسوان وحئی الخرطوم 4 وينداً الاخر من. ات أو شندی . 
علی اليل ا الى سواکن ا على إن ا وذلك لان 


۳ ت البعثات 


س السعشات الكشغية ٤‏ ت يعض n‏ ا و السك الحديد 


عدمه » وکان اسماعیل يقدم على مشروعه بكل حذر »› خوفا من غدر السلطان 
العثمانى هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى » كان يخشي ملك الحبشة » لانه 
ق ر الدولنين فان هذا سوف يؤدى الى تدم 
هذه السكة »> وخاصة خط الشرق 4ء الذى يريط بين سواكن وبيرير )10( 
.وأكن على الرغم من هذهالمخاطر المحتملة » الا أن اسماعيل بدا فى تنفيذمشروعه؛ 
.وذلك ‏ بارسال البعثات الكشفية الواحدة تلو الأخرى . 


ب النة الأول ' 


فى عام ۱۸١٤‏ ارسل اسماعيل » بعثة كشفية مكونة من انين من 
الهندسين الائحليز “٠‏ كان يدعى اأحدهما برى 8۳۹¥ ويدعى الاخر وولكر 


۴۳ وكان هذان المهندسان تابعمين لثركة وورنج برزر لندن 
Waring brother London‏ وقدزودت هذه اابعثةأيضا بطبيب وطباح ومتر جم 


وااثنين من أغوات دار الضيافة 4 لقيامها باکئشاف ا و 


Mandour EI-Mahdey : ‘op. cit. P. TT. ) (1) 
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u‏ وان € وروق كذللت يدد من القرب اللازمة لحفظ 
الاه )1١(‏ “ء بالاضافة الى تزويدها بكهية فف الأطعمة التى تكفى دة ثلاث . 
هور وقد تضرمذت هذه الكمية من الاأطعمة اللحوم امحفوظة والسردين.. 
E E‏ ربعض المعلبات » والارز والشمن والجبن والبقسماط>. 
زيادة على ذلك قانها زودت بثخو ٢٠١‏ زجاجة بيرة > ۲٠١‏ زجاجة بيذ وكمية 

پو ای 6 وو من الشوك والملاعق (1۷) . وكان الخديو قد امر حكمدار 
السودان أن يعين درفقة هذه اليعثة دليلين ۰ ممن لهم دراي E‏ طرف“ 
الصحراء » 'وذلك لامنياد اليبعثةه ف الطريق الصحيح ». واشترط الخديو أن 
کن کات الان من جماعة حسن خليغة » الذى تنبه عليه ايضا أنه 
aa Uv)‏ لأقصر الطرق ٠‏ نائهما سو يعرضان انفسهما لاشد 
العقاب ١‏ وطلب اتچاغنل .هدار ادان كذلك أن یعین خفیرین. 
وموظفا لرافقة البعثة (۱۸) وااشسترط أن يكون الموظف کل للحكومة.. 
الخديوية . وبالاضانة الى ذلك. کله فان . البعثة زود بیغلین وبعدد من 
الجمال » لاستخدامهم فى نقل أفراد البعثة (1۹) .. 


ربعد أن أنهت هذه البعثة مهمتها » كثبت تقريرا “ اوضحت فيه خط 
سر ها الذى بدا من اسوان وحتی کرس کو ٴ٠‏ ومنها عبرت صحراء العتمور > : 
الى ایو حمد ٤‏ ومنها الي شندى ومن شندى الى الثمة ٠‏ و البعثة 
فف را دود من الأبار الموجودة بصحراء بيوضة > الث تميزت مياهها 
بالوفرة > حيث كانت تكفى القوافل والمسافرين › واوضحت البعثة أيضا 

DB BROS E e a 

(۱۷) 'محافظ ابحاث الا دفتر ٥6۹ ٠‏ .معية تركى ٠‏ وثيغة 
ص ۳ فی ۲٣‏ جماد آخر سنة ۱۲۸۱ الموافق ٤٣۸م‏ *٭ E‏ 
ا (۱۸) محافمظ أبحاث السودان س دفتر ٥]ه٠‏ معية .تركى ٠.‏ وثيقة om:‏ 
فی ٠١‏ جماد تان سنة ۱۴۸١‏ الموافق ١1۸1م‏ . 0 
ا ۰ (۱۹) محافظ ابحاث الشودان ى دفتر 0٤١‏ وثيقة ۲۷ ص ۸٩‏ ف ۲۹ جماد 
شان نة ۱۲۸١‏ المواغق ۸1٤‏ ماه أ ٠‏ أ 
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ن هذا المشروع شرف كاف حوالی ٩‏ مليون من الجنيهات الضرية 
ویستغفرق العمل فيه مدة تت تتراوح شیما بین 1 + 1٠‏ ارا (٠‏ 


س اليعثه التائيسة ٠‏ . 


ات صد 0 E‏ ا ا ى 
وذلك لكشف الطريق المتد بين عقيق على البحر الأحمر والخرطوم الواقعة 
عند ملنقى الئيذين الأزرق والابيض وذلك لدراسة هذه المنطفقة؛وسعدان أنهت 
هذه البعثة مهمتها ٠‏ فقررت آنه فى الامكان مد خط ا عقیق بقوز' 
رجب ٠‏ ويبلع طوله .۱۷كم > وبعد ذلك يمتد من قوز رجب الى الخرطوم > 
بخيت يبلغ طولة كم ٠‏ وتقضى الخطة ايضبا بان يم هذا الخط بعفافبت > 
التى تفع على مسافة .] ميلا من عقيق > ومن بعدها يسر مسافة .۸ ميلا 
الى منطقة وندى الواقعة بى وادى لنجحب حيث يقابل طريق الفوافل 
الرئيسى الذى يربط كسلا بسواكن > ويرى أن يثجه هذا الخط بعد ذلك الى 
طریق وادی ارتاب ٠‏ بحیث یسیر من خلاله حتی یصل بعد ۷۰ میلا الی رأسی 
Rassi‏ > ومنها الى فليك ل۴٣‏ ۰ ثم الى قوز رحب ٠‏ ويرى هجلين 
أن هذا المشروع ممتاأز “٠‏ بسبب توفر كثير من المزايا الخاصة به والثى لاتتوغر 
لغيره من المشروعات الأخرى »> مثل مشروع سواكن ‏ بربر ٠‏ الذى يصعد 
ال ااك خر اا ا ا ا و E‏ 
قدما فوق مستوى سطح البحر ٠ء‏ ویصعد طرق مصوع س كسلا 
الى ارتفاع ۸٥۰.‏ قدما ؛ على حين ين آن طريق عفيق. س الخرطوم “ لايضعد 
اکر من ٣5‏ شا ٤‏ وا £ منتصف المسافة الواقعة بين خط a‏ 
وقوز رجب ٤“‏ وکان من ممیزاته ایضا آنه يجنب کثيرا من العقبات )1( 


س اليعقة الثالثة ٠‏ 


آرسايثف مصر بعثة اخرى ¢ کائت تحث قیادة بارسونز وذلك لکشف 
النطفة الأو أشية دان دردر س أدارما س سو اکن وسعد.. أن . أنهث هذه .العش 
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aes an. 
a ا ج‎ 
اہ ی .س‎ 
ا و‎ 


ا و ا 
ر ع تع چو وجا ر 


ا 
چ ن 
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مهمتها قررت أن یمد خط حدیدی یبدا من بربر الی ادارما ٤‏ بحپث پسیر على 
الضفة اليمنى لنهر .العطبرة. ٠‏ واإترجبت ' هذه ؛ البمثة أن يتفرع هذا e‏ 
يعبر نهر | السلبرة الى شخته ايسرئ > ني يجه بعد ذلك الى الضارت ۲ 
و اکل البحر الأحمر EET‏ لايحتا لی العديد ەن الکباری 
أو الجسور أو ا )۲( ۰ 


اليعثة الرابعة : 


على الرغم مما حفتنه البعثات السابقة من نتائج ٠‏ الا آن اسماعيل ء 
قرر ارسال بعثة أخرى . ففى عام ۷ افدر ایوا :الى اساغبل بك 
الفلكى » لكى يتقوم على راس بعثة كشفية لدراسة امکائیة مد سكة حديد 
نبد من سواکن الى شندی › أو من سواکن الى بربر ٤‏ وثد اصطحب معه 
المهندس هاماتون لى سميث ge Hamilton Lie Smith‏ جمعية المهئدسين 
الملكية بلندن ٠‏ ومهندس سكك حديد مصر سابقا » وبعد أن أنهت هذه البعثة 
متها ٤‏ کثىت تقريرا » تضمن كافة المشاهدات واللاحظات . فقد حاء 
به ان طول الخط الذی یبدا من سواکن الی شندی بہلغ حوالی ٥۸٤‏ کم ٤‏ 
ویمکن تنفیذه بسهولة ۰ بیئما پبلغ طول الخط الثائنى الذى بيدا من سواكن 
الى بربر حوالى ۲.١‏ ميل » ولكن على الرغم من فصر طوله ٠‏ الا أنه لايمكن 
تنفيذه بسهولة » وذلك لوجود الجبال المرتفعة »> والوديان الكثيره التى س 
تعثرض خط سيره (۲۳) بالاضافة الى ذلك ؛ فاثه يوجد به عدة انحدارات ؛ 
تبدا اولى هذه الانحدازات من سواكن إلى العطبرة .> ويبلغ طولها حوالى 
۰ ميلا وارتفاعها ٠۲۰۰‏ .قدما + ويبدا ثانيها من ٫خور‏ العطبرة وحتی کوکرب» 
ويبلغ حلولها ٠١‏ ميلا وارتفاعها پثراوح فیما بین ٦.۰‏ ۰ ۱۸۰۰ قدما ٤‏ 
ويبدا ثالثها من كوكرب الى اربوك > ويبلغ طولها حوالى ٠١‏ مبلا وارتفاعها 
حوالی ٩.۰‏ فدما » ودا رابعها من اربوك الى بربر ۰ وپبلغ طولها حوالی 
ه مبلا ٤‏ وقد حاء بالثقرير ايضا أن تنفيذ هذا الخط يحئاج لمدة شدرها 1۸ 


DESR ا‎ e 
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«شنهر ا » وتبلغ ثکاليف الكيلو متر الواحد حوالى' اا و 


امعدات الخاصة بالزوع, 0( 


1 


البعثة تحث رثاسة المستر غولر Fouler‏ 2 +۰ وبعد أن أکملت ا 


النهائية لهذا ا Ra E‏ 
لأنیل آمام شندی ۰ والتی تفع على خط عرض .) ۰ ٥۱٩‏ شسمال خط الاسنواء» 
وعلیى خط طول ٠۲۲ » ]٥‏ شرقى جرينتش ؛ وقد نم اختيار بلدة المنمة 
كمحطة نهائية ٤‏ لانها تثوسط المسافة بين بربر والخرطوم ٠‏ فهى ثقع على 
بعد ۱٦۰‏ کم من کل منھما ٠‏ کما انها تعتبر مرکزا تجاریا هاما ٠‏ تتجمع فيه 
السلع التجارية ٤‏ كما أن شسندى تعثبر ملتقى طرق الفوافل التى ترد من 


الخرطوم ومنطفة الئيل الاأبيبض وسواكن وابى حراز ومناطق النيل الأزرق 
الاخرى ٠‏ ولكن على الرغم من أهمية موشع بربر »› الا أن السفر اليها ف 
النيل كان يثوقف لدة شهرين فى السنة > وذلك لشمدة التيار » بالاضافة ال 
وجود »> التی تعترض مجری وخاصة بالقرب من مصب 


وجاء بالتفرير أيضا وجه الاختلاف بين صحراء النوبة ٠‏ وصحراء بيوضة» 


فالأولى تميزت بأنها مقفرة ٠‏ وبها وديان عميقة ومياه آبارها مالحة ولا 


تصايع الوابورات > بينم ميرت التاية انها بستوية التسلح ودوان نيه 


(۲۲) محافظ مجلس الوزراء ( سودان ) محنظة ٠إ‏ ب. 
)٠١(‏ ثفرير المستر فولر ٠‏ المصدر السابق .» ٠.‏ 3 


AY 


لم يكتفا اسماعيل بالنتائج السابقة > بل قز قا عام ۱۸۷١١‏ ارسال 
سوف بیدا فیها انشساء اول خط حدیدی یربط مصر بالسودان . وکانت هذه 


ات یسرب ب ریچ چیک ہس تچ ہن ہی ہہ سن ہس کسی و د ہنی چو ھر وروت تتم چن و RET TET a a a aaa! i8‏ ت ت 


مياه العذبة والاشجار والامشاب التى تصلح كوقود للوابورات ٠‏ وجاء 
بالنشظرير الاشارة الى الفاء خط كورسكو » والبدء فى خط حلفا م شندى > 
ونشرر أيضا عدم مد السكة الحديد بجوار الجانب الأيسر للنهر ٤‏ وذلك 
لوجود الرمال المثحركة بكثرة + على هذا الشاطء » بالاضافة الى أنه 
مستقیم ولايحتاجح الى عمل تناطر عليه ٤‏ وكان قد ثثرر انشاء محطه عند 
اول > لاا تر اإنخل الى صحزاء بيوضة » زيادة على انها شع على 
بنطقة اة من الشاطىء وانها نشع فی ملتشی وادی لمطم ۾ الذى بمكن 
استغلاله فى مد السكة الحديد من خلاله بسهولة ٠ء‏ وينقشم هذا الخط الذی 
تثرر ا الى ثلاث أفسام على النحو التالى 


الخط الأول »> ويبدا من وادى حلفا وحثى بلدة كوهه . 
الواشعة على الشاطىء الاأیمن للذهر ٠‏ ویہلغ طوله حوالی ۵۹ کم وکان 
فد نقرر أن تنشاً فنطرة على النهر عند بلدة كوهه , ) 


الاسر للنهر “ ويبلغ طوله ۹ کم ۰ 


الخط الثالث ويبدا من e‏ اا را و 
وپبلغ طوله ۲۸۱ کم ؛ ویبلع الطول' الكلى لهذا الخط ۸۸٩‏ كم + ولو مد الى 
الخرطوم لاصبح طوله ٠١١١‏ كم )۲١(‏ وشدرت التكاليف الاجمالية لهذا الخط 
بنحو ) مليون جنيه مصرى “4 بما فى ذلك تكاليف المحطات والمخازن والمهمات 
والورش . باعتبار ان الكيلو مث الواحد يتكلف حوالى ٠٠٠۰.‏ جيه مصرى “ 
وقد فيسم هذا امبلغ على النحو الشالى ۰ر 0ر حذیه مصر ی فيه أحور 
عمال ٤‏ وصناع ومهمات IOS e ٤‏ جئیه مصری ثکالرف بئاء مخازن 
ومحطات وورشس 4 بالاضافة ال ژیاده ثدرها TY‏ جنيه م ماه تكاليف 


المائل ( ا (٤‏ ويستغزق e‏ فی هذا الخط ا OT‏ 


e ۰‏ و ا تر الخدير اسمامیل ان الطريق الذی 


٠ + الممسدر‎ e 
٠ ٠. تفس المصسدر س‎ )۲۷( 


TAA 


س لل ا 
س ا س 


يبدا من شرق کورسکو الى بربر هو اقرب الطرق ٠١‏ بالاضافة الى أنه 
e‏ میأه e KEE‏ السكة 


ثانيا س ان اختيار الحكومة لانشاء هذا الخط > هو تجنبها القيام يالاعمال 


ثالثا ‏ يؤدى انشاء هذا الخط آلى الاستغناء عن عمل السطح الائل 
المزمع انشاؤ ه عند أول شلال ١‏ لأن المراكب تمر فى هذه المنطقة دون أدنى 
صسسعودة % 


رابعا س بؤدى هذا الخط الى ثفادى عمل شنطرتين ٠‏ احداهما على النيل 
ey‏ 


خامسا س يجب أن يبدا العمل فى هذا الخط من شمال اسوان بدلا من 
اليدء غيه من وادى حافا لان بلدة حلفا فقرة وفالة العمران بخلاف أسوان 
التى يمكن الحصول منها على المهمات والمؤن 


فنتاق ا پمکن انھاء هذا الخط فى مدة وجيزة وسوف يعود هذا الخط 
لن وسم باو ا ال وان امد و م 7 


واش أن منزنجر كان يحذ تذفيذ الخط الحديدى ٠‏ الذى یربط مصوع 
ا لاه ES‏ خدمة المصالح الاوربية وهذا 


0 


1۸۹ 


ك متم 2 


gy RR r. 


مةخ یج میک ا جن ودخ تید ج دو ن رنت تک کین کنن کج سی س 
جج چیہ وھ ج و رج چ وخ رن م کے 


سا اليقثة السسادسة ٠‏ 


TO ET‏ اھ ی 
كانت تحت رئاسة » عبد الشادر بك »› وذلك لكشف المنطئة الواقعة بين. 
أسوان وبربر ء حثى يتأكد من صحة النتائج التی ذکرھا منزنجر باشا > 
وقد ورد بثظثرير. هذه البمثة أن طريق أسوان س بربر ملائم مد السكة الحديد 
ن خلاله ٤‏ وییلغ طوله ٤۸٥‏ کم وینمیز هذا الخط بأنه أثل. طولا من الخط. 
الذى E E De‏ امتمة » وكل ما يلزمه هو 
انشاء قنطرة ع : 


س السعثه السايعة : 


٠‏ تمثلت البمثة السابعة فى يام الكولونيل كولستون على راس عدد من 
الجنود المصريين من القاهرة عام ۱۸۷۳ مسح المنطقة الواشعة بين فنا على النيل ؛ 
وترنين فلي البحز الاخمر > وذلك تمهيدا مد سكة حديد من خلال هذه المنطقه 
ود کثب کون تلريرا وفيا ) ضسمنه. مشاهدانه وملاحظاته عن عة 
هذه المنطنة واكد فى تشريره امكانية مد خط حديدى يربط بين النيل والبحر 
الاحمر؛ وذاك لخدمة البلاد )١(‏ ء 


النعثة الثامئة ٠‏ 


وف فس العام شام الكولوئيل بوردیى urdyا8‏ على راس بعثة اخری 
لشف الئطفة المندة من نرئيس على البحرز الأحمر › وحثى بربر )۳١(‏ على 


(۹) سجل رقم ۳ + وثيقة ٤)۸٦‏ ص ۱۲۲ فی ۱٩١‏ جماد اول سنه 


) ۰ الموافق ۹۸م‎ e 
Colonel Colston, R.E. : J Î D.un voyage du caire A (¥, 


Keneh, Berenice et Berber et retour par le desert de korosko, vol, 


Il. PP. 489-568.‏ 
)۴١(‏ انظر خريطة المنطفة الواشعة بين برنيس على البحر الأحمر وبربر 
عى النيل النوبى فى كثاب جهود مصر الكشفية للملا ٠ ٠‏ 


a: 


النيل > تمهیدا مد خط حدیدی يريط النيل النووى تالكر الک ٤‏ وکثف بؤردی. 
تشريرا ااا ص ضمنةه مشساهدانه وملاحظاته ⁄ لهذه ا ٴ وذكر آیضا 
آنه لایو جد أی عشبات أمام مد سكة حدید )9( ) 


#ټ 


س البعثة التاسعة : 


لم يقتصر نشاط اسماعيل على ی منطقة النيل النوبی فحسب پل امتد 
ايضا الى منطقة غرب السودان 6 فى يوم الاحد ١‏ من شهر ذى الشعدة 
دده ۱۲۹۲ المواغق ۸۷0م أرسل بسعثةه كشغفية ‏ تح LE‏ المسيو سمسون 
Semson.‏ وذلك لار تياد سكة الدية س الفاشر وکان عليها ن ٿتجه 
من رین الى الخرطوم * ومنها الى دارفور وذلك لمعمل الدراسات اللازمة 
اد السكة الحديد الى غرب المبودان » وف اليو التالى لفيا هذة الفة > 
أعقبنها بعثة اخری ۰ بداتث مهمتها من دئفلة أل دارفور أيضا » وکانت 
نحت رئاسة المسپو بکوپل 8ekue1‏ وذلك لنفس الغرض )۳٣(‏ ۰ وق نفس 
العام كذلك قام الکولوئیل کولستون ٠‏ على رأس بعثة کشفیه آخری » مر 
بلدة الدية ال اا )١(‏ وعندما وصلث عئنه الابيض شابل هناك بروت 
بك ٤‏ بعد ذلك اتجه معا الى الخرطوم ٥(‏ ۲( 


بعد كل هذه الدراسات انثھی اسماعیل ال قراره النهائى ) مد 
السكة الحديد الى السنودان 2 بلغ طولما ۲٠٠۰‏ کم واشتملت على 


بشت الخط الأول ويبدا من حلفا وحتى المتمة ٠‏ ويبلغ طوله ۰۰ کم + 


.Colonel Purdy : Une reconnaissance entre Berenice et (¥) 

Ber» ber. Serie IL. N. 9, PP. 431-445. 

م۸۷٥ الموافق‎ ٠٠۲۹۲ محفظة وثيشة ۲۵۹ فى 1۸ الشعدة سسئة‎ (FY 

)4£( أنظر خريحلة الذحلئة الواشعة سن الدية والابض بکتاب جهود 
مصر الكشفية فی افریفیا للہؤاف 

Coloston, R.E. : Le uk entre ‘Debbeh et BI-Obeyd (Nd: ; 

Bul, Soc. Kh. Geog. N. IL PP, 203-208, 


1۹1۱ 


الخط الثانى ويبدا من الدبه. الى الفاشر » ویبلغ طوله ۸۰۰ کم ۰ 


ا ا ن ندى الى سواكن على البجر الأحمر ويبلخ 
هلوله ۸٥۰‏ کم ۷ ) ۰ ا 


ا الانتھاء من کل هذه الدراسات ٠‏ بدت هو ایل ابات 
والمعدات اللازمة “ لائشاء امحطات » وكان فد اتفق أن تقوم مراكب الأهالى 
يئل هذه المهماث » فی نظ آن تتفاضی ثراو احدا ۲ ۲٢‏ فضة عن نشل 
القطعة الو احدة من الأخشاب اللازمة لعمل الفانكات . بينما لو استخدمت 
ادل الحكومة ى نل هذه المهمات ٠‏ لزادت تكاليف النقل ٠‏ لانها كانت 
سننشاضی اجرا قدره › ٠١‏ فرشا ؛ ۱١‏ فضة هن نثل نفس القطمة ء لذلك 
فضىل أن فوم مراکب الأهالى بنقل هذه الهمات والمعدات (۷) وقد عين 

امستر كيلجور ۳٨80ان&‏ للقيام بمهمة فرز؛ الأخشاب التى ستستخدم 
عيلنكات للسكة الحديد (۳۸) » زد على ذاك فان اسماعيل عين مأمورا ٤‏ لتابعة 
تنفيذ الأعمال فى مشروع السكة الحديد الجديدة » وعرف هذا المأمور اسم ٠‏ 
ا اشغال السكة الحديد (۳۹) وبعد أن تفقد هذا المأمور أحوال العمل 
فى المشروع طالب من الخديو أن يرسل له سئة مهندسين من أرباب الرتب 
الصغيرة » على ان يکون رتبسهم برتبة بكباشى أو فائمتام “٤‏ وذلك لندعيم 
وة اموجودة ف ميدان العمل (.)) بالاضافة الى ذلك غانه طلب عددا آخرا 
من العمال ليثوموا بمد الجسر » الذى سوف توضعع من فوفه 
اشرطة السكة الحديد المزمع انشاؤها . معلى الفور طلب خيرى 
باشسا من مدر دنقلة » ان برسل لامور أشغال السكة الحديد حوالى ٠.٠٠١‏ 


) صلاح الدين الشامى : المصدر السابق صا . 
(۳۷) دفتر ۱۲۸ معية عربی › وثیتة ۱۴ ص۷ فی ۱۹ شعبان 1۲۹۲ 
الموافق ١۸۷م‏ »ا ا ) ) 

) ٠ء تفس ال)صدر‎ )۳۸( ٠ 
SS ٠ محفظة ۲ه ء المصدر السابق‎ )۹( 
فا‎ ۱١١ بحانظ ابحاث السودان س دفثر ه س وثيقة ۱۲۸ ص‎ ).( 
٠ + م1۸۷١ رجب سنة ۱۲۹۲ھ الموافق‎ ۳ 


1۹ 


ا مس سے 
ا۔م سے کے 
ےہ ر ~~ 


عامل للمساهمة فى مشروع مد السكة الحديذ وكلفه أيضا أن يزود هؤلاء 
'العمال بحوالی ٣٠٠۰‏ اردب ذرة ٤‏ على شرط أن تخصم اثمانها على جاب 
الحكومة (1) ۰ ولکن عندما پدا مدير دنقلة فى خمع.العمال “ وأجه صعوبة > 
٠وهى‏ أن العمال رفضو! الذ هاب الى ميدان العمل » وعللوا رخضهم فی الذهاب 
انى مواقع العمل بأن زراعتهم سموف نتوقف وتتعرض الى الاهمال ٠‏ بالاضانة 
لى أن عددهم قليل ٠‏ وقالوا إنهم فى حالة جمعهم بالقوة ٠‏ فانهم سوف يضطرون 
الى اغرار ٤‏ وسوف يترتب ايبا جلى. ذلك بالتالی خراب البلا . ولکن ال 
اعلم خیری باشا بهذا قال : ۰ ) ) 


SN o ES 

الى جهات بحر الغزال »> وخط الاستواء وكردفان ودارفور » وهناك يتومون 

بالاغارة على سکان هذه البلاد ٤‏ لاس ترقاقهم “ والاتهار فيهم ٤‏ مع أن هذه 
التجارة ممنوعة ») ()ج) ,' ) 


ما علم الخديو. اسماعيل بضر عصان هؤلاء العمال » المثرر جمعهم 
من دنقلة + للعہل فى مشروع السكة الحديد ؛ طلب من حكمدار السودان »› 
أن يجمعهم بالقوة الجبرية و حالة رفضهم ترسل لهم عساكر الباشبوزو' 
لجمعهم وارسالهم الى محل العمل فهرا )٤1(‏ زيادة على ذلك فانه اصدر 
أمرا » بضم اسوان وحلغا ,الى دنغلة * حتى يتمكن مأمور اثسغال السكة 
الحديد من ممارسة سلطانه بحرية وعلى نطاق واسع ٠‏ بالاضافة الى مواغاته 
بکشوف تتضمن الاموال والعشسور المثررة على سکكان هذه البلاد ٭ حتی یتسنی 


» محافظ أبحاث السودان س دفتر ۲۲ عابدين » صادر تلغراف‎ )٤1( 
ا۷٥ زچیب سشثة ۳۴ھ ازاق‎ ۱١ وثيقة ۸ ہن۸ اف‎ 

0( نتر ۲١‏ عابدين ٤‏ صادر تلغراف > وثيفة ۲۲۲ ص٣۷‏ و۲٠‏ 
.بيع أول E‏ 

۳( دفتر ۲۲ عابدين ء وثيقة ۲١۲‏ :ةه ق ۷ ربع ول ٣ء‏ 
OT O RE Go‏ 


Ok 
o" 
ا‎ 


1۹1۲ 


(م ١١‏ - الوجود المصرى فى آفريشيا) 


اله جمعها بىنىهولتة (€€) وذلك للاشتفادة بها ف ننفيذ ذلك المشرؤع )€٥('‏ 
,اإمحطايت الخاصة. بالسلكة. 


وبعد ان آکنہلیت المهمات a‏ بدا العمل 


1 
1 n, 2 2 


مدطة ا e a E‏ 
a‏ تت محطة اسوان ء ف الجية الطرتية أن هو ال و ر 
وعقودها ¢ بأحجار من الديشس الصعي 0 وتگوذت هذه الكة ت طابق. 


مهطة السسلال ٠‏ 


ددبت هذه الحطلة بجوار اة فيلة 4 mm‏ الحهة n‏ 
الحلوب اللدن والمونة الطيثية ؛ وهی مٹثل محدل 


اهر 4 و شد نبت ایضا من 
» وثئكون ‏ من ثلاث غرف > وهى مستطيلة. 


اسوان من حيث الثصميم 


الشسكل ))١(‏ ء 


تود محطة حلفا ف ربة منجس »'التابعة لبلدة 


القرية ننگون من ٠١‏ مزلا سكن جميعها بخدد من موظفى الخكومة وزودت. 


بطاحونة » ومخزن صغير للجبخانة ٠‏ وقد بى ف محطة حلفا جسر ٠‏ بلغ طوله 
53 کم وذاك نو ,سح فی شه الفضبان الحديدية المراد مدها وشام العمال أيضا 
بص ناعة کمیات کر من الطوب الاين ¢ بلع e‏ وات + ٭ +ر + E‏ 


ل 


0“ در ۲ اوا مر عربېوثيشة r‏ س۸۲ فی( شسعبان ۱۲۹۲ الموانق 


(o)‏ ) دفر ٻدون رقم أوامر ر عریی ن وثيغة ۲۲۲ ص۲ ۱١‏ فى ٠١‏ شغبان. 


oo اس‎ e وثيقة‎ ٠٢ محفظة‎ ) 


6 


حلفا 4 وکائف هده 


ج ہب ا سسس 
ب 


طوبه وذلك لاسمتخدامها. فى بناء دار للحكرمة “ بالاضافة الى 
المنازل المخصصة لسكنى الموظفين والنر 
والمخازن › وبنی بها ایضا مستشنی 


بناء غدد من 


کان الل ف مد شريط السكة الحديد “ سیر جنبا الى جنب مع ياء 

المحطابت ٠‏ فد مد على الضفة اليمنى من النهر جزء من خط اسوان ہ شندى» 
بلع طوله ٩۳‏ كم وكان قد وصتل هذا الخط الى بادة سرس ۸) ولم .یستمر 
العمل فى هذا الخط بل توقف بصنة نهائية منذ عام ۱۸۷۸م ٠‏ بعد أن أننق 
عليه مبلغا وقدره ۰ جیه مصری ))٩(‏ ويرجع السبب فى توشف 
العمل ف هذا الخط الحديدى الى عاملين أساسيين أو هما قكھور الوقن 
المالی ف »صر “ وثانیهما رفض غردون باشا لتنفرز a‏ 
رفض غردون الى عد عوامل منها انه خشی عدم اسستفادة بريطانيا افتصاديا 
من هذا المشروع “ ومنها أيضا انه فضل أن بظل السودان منفصلا عن مصر ٠.‏ 
حتی یمکن له التصرف فی ونه کیفما بحاو له ٠‏ وخاصة وأنه كان فى ذلك 
الوقت صاحب الكلمة المسموعة ادى الخديو اسماعیل > ولکن یعاب عليه عد 
دکائه وبعد نذلره تجاه لئفيذ هذا المشروع “ فلو کان غردون وافق على نيذه 
لائشذ فدىا» ۵ وهن معه من غدر الدراویشس الذى راح هو ضحیتهم ٤‏ فکان 
السبب الأساسى لهذه الكارفة الشنيعة > هو عدم وصول النجداث العسكرية 
على وجه السرعة » وذلك لصعوبة خطوط امواصلات ٠‏ التى تربط مصر 
بالسودان “ ف ذلك الوشت . ويمكن تعلبل وقف تنفيذ المشروع أيضصا الى 
ال ا بحروبه ضد الحبشة وهى التى كلفثه الج 
فاك الى آنه شسعر بالمؤامرات التى كانت تحاك ضده » لخا 
نأهمل هذا المشروع الحبوى . 
ا ا 

) . نفس المضسسدر ب‎ ) ۷ 
٠. ٠ صم‎ ٤ )د صلا الدين الشسامى : المصدر السابق‎ 
‘Report on ‘the Egyptian provinces. OP’ eit, P. 26. (NT 

.أ٠‏ د :صلا الدين الشامي : المصدر السابق ص ع ٠٠,‏ 


* وربما يرجم 


4 


سجن .“ وبنى كذلك عدد من الشون 
دسدق وجامع ومدرسة لتعليم أبتاء 


ہار س ہے سے ریت ےہ ند پا 


ولكن على الرغم من 'توقف العمل فى تنفيذ هذا المشرو ع > الا أن الحكوينة 
الأعسرية شاہمت بتشسغيل جزء منه ابتداء من محطة اسوان و حنى محطة قرية 
التإلال » وقد بلغ طول هذا الحزء الذى ثم نش غفيله حوالی ۷ اميال ويلع 
ترشا )٥۱(‏ فلو 


Ao 


ایراده ق شهر دیس مبر عام 0 ۰۰ر1 


E TOO‏ السكة الحديد الى السودان حتى عام ١۱۸۹م‏ ففى هذا 
السام بدات كل من بريطانيا ومصر الل مما على استرداد السودان »> وف 
تفس الوشت وف أثئاء عمايات الزحف العمسكرية بدات الدولتان فى مد السكة 
ااحديد الى السودان وذلك لتمكين القرات التحاربة من الحصول على 
احتياجاذها من مؤن وذځائر بسهولة فى نهاپة العمليات العسكرية كانت السكهة 
ااحديد قد وصلت الى الخرطوم » کان لھا دور هام فى تقل الانتاج السودانى 
الى موانی التصدیر )٥۴(‏ وقد تطور الافڈاد السودانی ١‏ بسببب مد السكة 
الحديد التى ربطت شرقه بغربه »> وزغم ما آنثاب انشاءها من صعاب ٠‏ تمثلث 
اأعداتث الحديثة ف مد هذه السكة الحديد » بالاضاغة الى 
عدم معرفة الهندسين الشائمين على انشائها » لطبيعة الأرض السودائية ؛ 
زيادة على قلة راس الال ٤‏ اللازم لى هذه السكة (٣ه)‏ . ولم يكن السودان 


الرلد الوحيد الذى سبق غبره ى هذا الجال )٥6(‏ . 


وعد أن أنهيت الكتابة عن مد السكة الحديد الى السودان فی عصر اسماعیل 


فذناول موضو ع او اصلات السلكة ۰ 
iar‏ 


((ه) دفثر ۱۷ معية عربی وثیقة ٩۰‏ ص٩٥‏ فی ۲۵ محرم ۱۲۹۳ الوافق 


: ۰ م۸۷٦‎ 
Numerous authers ; op. cit, P. 178, (o۲) 
Virginia Thompson and Richard Adolf. P. 292, (o۳) 


)٥(‏ لم يعتبر السودان البلد الوحيد الذى دخلته الكة الحديد قبل غيره 
من دول القارة الأفريقية جوب الصحراء ¢ افد سیشه ف هذا امجال دول 
جنوب أفريقية ٤‏ حيث انشىء ازل ظط کدیدی ا ف۲ بوت ا ا 

Centenary of the South Africa. Rall ways. P. 1. 


۹ 


انیا ا اصبلات السلكية : 


تشتصر اعمال اساد E 8 ٤‏ السكة الحديد الى اشد 
eT e rT‏ 
ا ا ي وسو ف ا ا 0 والتريد کل 8 حد هة 


(1( اأنرق : 


'» تلغرافية لخدمة البلاد السودائية‎ e Eo 
اریطها دمصر وذلك لنسهيل نفل الاخبار والتعليمات على وجه السرعة من‎ 
u والى المحروسة > ففى عام ۸م تقرر انشاء خط ناغراف پربط‎ 
ثم مد هذا الخط فيما بعد الى يلدة بعرزة وعدرسة‎ )٥١( بسو اکن ومصوع‎ 
وقیاخور ودرىرة وهم من بلدان الساحل الغربى للأبحر الأحمر ومن ¿ المۇكد:‎ 
أن هذا الخط كان لخدمة القوات المصرية المعسكرة هناك وکان فد تقرر‎ 
ان یٹولی مک ورد ا هذه الخطوط » ولكن لما تعذر تنفيذ ذلك‎ 
و جائب هذا الخط اأنشىء خط یربط.‎ (0٦) تقرر أن يقوم العبيد بحراسته‎ 
وبعد ذلك مد خط من کسلا أیضا الى کوفیت‎ )0٥۷( بين سسواکن وكسلا وبربر‎ 
وبوجوس 8 و الفضسارف وف نفس الوفشت مد خط من‎ 
Fadossi | الخرطوم د ان ومنها الى فازوغلی ثم الى فادوسی‎ 

( يدو أنثها فامکه ) )٥۸(‏ ومد خط كذلك ف حلفا الى الخرطوم بلغ عدد. 
أعمدنه ovr‏ و ٤‏ کان منهم Yt‏ عمودا اض او ا من حديد الزهر ٠ ٠‏ 
کات قد استوردث من انجلتثرا خصيصا لهذا افر وکانت الأعمدة. 
اتحديدية فد استخدمت لامنطقة الواشعة دين حلفا ودنقلة ويبدو لكثرة 
الي رضة الأر ا فیها u‏ الأعہدة الخة ففد استخدہت ف المنطقة الواقعة. 


ree 


Document N 288, Sudan telegeraph E | 8 0 ) 
۳ 1۹1 e ربیع‎ Ey ٤ دفتر ۳۹ عابدین‎ )( 
»ا‎ 1۷1 e 
Document. op. cit. N. 288. 0. if ` {oN} 
«Document, telegraph. N. 12960. (o۸) 


1Y 


i: 


مين دنقلة والخرطوم > وبلغ عددها حوالى ۰۱ عمودا )0٩(‏ وف عام" 
۳ انشیء خط تلغرافی آخر يربط بين الخرطوم وكردفان )1١(‏ وكان العمل 

شد انتقی مه ف :عام 1A1‏ ° وبلغ طاول حوالی ۲٤۲١۰‏ کم وانشئت له 
محطئان کائت اخداھهما ق درمان والاخرى ف کردفان )» وخصص لکل 
محطة لغرافجى لتشغيلها ( SN E O‏ 
کا ا العلاد ا اا الط فد على ركان 
#لأولى > بدت من كردنان الى قرية فوجه > والثانية بدأت من فوجه الى . 
الفاشر (۲) وفى عام ۱۸۷۲ مد خط يربط الخرطم a‏ 
کورغا K4‏ التی توجد على مسانة ۱٠١‏ ميل من الخرطوم (1۳) وبلفت 
تكاليف هذا الخط ٠»‏ ابتداء من؛ الخرطوم: وحتى المديرية الاستوائية حوالى 
AE aS ۳۸‏ 


وقد اسستخدہت فى انشاء هذه الخطوط كميات كبيرة من ا ٤‏ 
والمعدات والأدوات المتمثلة فى الاسلاك واجهزة مورس > وبطاريات Uk‏ 
و e ٤‏ النحاس ُ وحامض اللفريك والزنك ُ وکمیات کی هة من الأحبار, 
والحبال والثصدير وعدد من ساعات الحائط (ه٠)‏ بالاضانة الى استخدام 
امداد كبيرة. هن المنافي والفئوس و السلالم والخيام والمهندسين والعمال( i‏ 


)٥۹(‏ دفتر ۱۸٤١‏ وارد معية » وثيقة |١‏ صفحة ١‏ في ربیم شان 
و 14۸ اموافق AYIم‏ ۰ ٠‏ 
(۰) د فٿر بدون رفم وثيقه o1‏ ف ۸ الحجة 1 سبنة IAYeم‏ 4 
MY‏ دفتر | مابدین ¢ وارد تلغراف وثينة ۹ ف 1١‏ .رجبه. 
ك الموافق ۷م 1 
.. دفثر a ٤‏ وارد تلغراف ٠‏ ْ اوفيقة 11 E‏ ۷ رجب 
4ھ ادق 1۸۷1م ۰ 
Document sans date, e des telegraph du Soudan. e‏ 
(E‏ دفتر بدون رقم الصبدر السنابق : 
Document. op: dit. N 388. n. (o)‏ 


ME Nas 


۹4 


و الأغمدة الخشبية و:الحديدية ,التئ وردنت من آورنا خصيصا لهذا اللغرض»ء 
٠‏ وکانت هذه الأعمدة الحذيدية نو جين ١ه‏ ,أحداها قصير والاخر طويل وکان 
کل .عمود من هذه الأعمدة يتکون: من کرسی بقاعدة.( كرسي بطبلية ) ووصلة 
.وسبطی: واآخری غلوية ٠‏ وبلغ شمن ,العمود الطويل 11¥ ينما 
O EE‏ 


١ ۱‏ 
E‏ السددة O E‏ لانها الانتاثر e‏ 
الطبيعية أو بالتسؤس أو: بالحشر انت الأرضية م أما. الإعمدة 
الخشبية فكانت تتأثر بعوامل الطبيعة “"وبالقرضة الأرضية ٠‏ التى تجلها غير 
تقاڊرة على مقاومة الرياح والمواصق > فكانت عندما تتعرض لأ نوع من ٠‏ 
أنواع الرياح تسقط على الأؤض.تبإما.؛ وكان 'العمال يتومون باصلاحها من 
وت لاخر وکانت طريقة الاصلاح المتبعة » تتم بقطع الجزء المعطوب والقائمة ‏ 
بعيدا ٠‏ ثم اعادة تثبيت الجزء السليم فى الأرض من جديد بالاححار والمونة 
وکات هذه اا ملي نکر عل ا لته ميا شسبب عنه مصر هذه الأعہدة» 
e‏ أصبحت لای" شىء 0 


Ey e EE 1‏ : 
و وکان ا :قد اصدزا ااا ا eR‏ التلغراف بمذابعة المزور' 
على هذه الأعمدة حثى يمكن ا لا بأول! ٭ فى عا م 1A1‏ 
تام ناشنمهندس التلغر اف بالرور على خط تلغراف الخرطوم ر تار ورای 
أن هذا الخط تنتابه كثير من الأعطال" ألثى أير تاصضلاحها وأمر أيضا أن يقيم ‏ 
اعمال بحوان هذا الخط فی مسناكن بيت لهم من الثش والاخشاب حنی یکنو ا 
ھن اصلاح ما يناف منه ولا بأول ( )٩(‏ وکان باشمهندس النلغراف منك الرور 2 
علي :المحطات > :وعندما یجڊ آحد. التلمغرافجية غير كفم فى E‏ 
.و احلال من هو اکا E‏ (٭¥) ۰ | 


E وارد معية »› امسر‎ ۱۸۲٩ دفتر‎ )٩۷( 

۰ 0 فشن اللصسدر..‎ ٠ دفشل :۱۸5۹ وازد ية‎ (A) 

mr شعبان‎ MEY عابدین وارد د طغراف و وثيغة‎ ٠۱ دفتر‎ ٩ 
A افق 1۸۷م د )> ا ا‎ 

(۷۰) دفثر ١‏ عابدین س وثيفة 1۹ ص٥۲‏ ف ا د اول سنه N0‏ 
او أف e Î e YAY‏ 


۹ 


0 وئظرا لكثرة الأخشاب ف السودان فد نشرر ان تشتخدم أعمدة للثلغرافه.. 


دلا a‏ من الخار ج فی اعام ٦۱۸۷م‏ طلب اسماعیل: من مدیر؛ . 
التاكه آن يعد ٠...‏ عمؤدا من : الخشبه من مديريته ٠‏ .وذلك لاإسثخدامها . 
Eg E E N E E a‏ 
بلدة قوز رجب » تمهيدا لنقلهم الى برب ٤ولكن‏ عندما. طلب من مذير دثقلة: 


' لم يراع أن ثوضع ف ششلكل!‎ ٠ ود ثلاخظ أنه عند تركيب اعمدة التلغراف‎ ٠ 
االات وداه ركن اا م امال ك امي لمات لى‎ 
. بأن يراأعى الدقة والتنظيم عند انشاي‎ ١ سلامة بك‎ e E 


وف نهاية حكم اسماعيل' » أصبحت جميع البلا السودانية وسواجل. 


SS e‏ مرقبطة بشبكة. 


ا لجميع الجهات السودائية وهى على الحو التالى : 


8 ومروی‎ ٤ والدبه‎ ٤ القاهرة » ووادى حلفا » ودنقلة‎ ly 


وبربر وشندی 4 والخرطوم ( خط مزدوج ) ۰ 


س خط یربط بین الفاهرة e‏ 4 وكسلا والخرطوم | ) E‏ 


وف رد 5 


ل خط ربمل تەن الخرطوم وباره والبيض وفوچه وام فة ا 


( خط مفرد ) ۰ 


)۷١(‏ دفتر ء) e ll‏ غراف وثيقة 04 ف ت ٿان سفة. 


SG 2E lg e a SAV OE 


(۷۲) دفتر ٠۱‏ عابدین وارد تلغراف وثيقة ۱۰ فی ۱١۰‏ :رجنب e‏ 


۲ الموانق 1۷1م ` 


: ‘Report. onthe Hgyptian provin ce. op. cit. PP. 180,146 e 


: N +» © 


۰ TT 
. ) س خط یربط بین ابی خرار ا والدوكا والقلابات '( خظ مفرد‎ ) 
ا خط یربط بین بربر وقوز .زجب و ( خط مزدوج )م‎ 
e ) خط يربط بين كسلا -والمحرقة' وتیری‎ 
) خط ربط بين كسلا والغبلك وسواکن ( خط مفزد‎ 
خط پربط بین کسلا وامیدیب وسہنهیت ومصوع خط مدو‎ 


a‏ وقد ازودت هذه E a‏ الارمة ٤‏ خصضص لادارة 


عر وکان e‏ السوداتبون ف e‏ وجود د خطوط 


وصل اسواتمم ا الككمدارية ابالخرطوم ( ۷0( 


أ 


ظ٤ المری‎ a ف کتابه اوفنذا‎ ‘Miklin a e e 


TT a o اا ن کا‎ E 
من العمود الو آاحد بلغ خهسة حنیهاتٽت وان. الأ کاذٹ مصنو عة‎ 
TT الحديد. بد المجوف » وکان کل عمود پتكون من جزئين » الجزء‎ ٠ “ن‎ 
الأهمذةء‎ E ف‎ e شالك 4 وذلك لجمایته  من المافية الالية حك‎ 
وکانا لو اطنون» ببینونفی رع من سلاك خطوط التلفر اف لاتم کانو انبعتقدون.‎ 
' ى آنها قوة سحرية » ووصل بهم الأمر الى انهم كأنوا يخشون الكلام بالقرب.‎ 


ا ل ا ا ا ا 
لسکان التحدث بجوارها 4 واعتقادا مهم بأنها من عمل ا حتی أنهم. 
کاٽو ا فن الاصوات ا ٹحدثها' هذه الأسلاك بسبب اشر الرياح. 
مليها ٤‏ وقالوا آن هذه e‏ هی کلام ا ». 


لمااة ز٠‏ اوداك ES‏ ۰ 2 وانظق ر الوت رقملا ۲ ۴ 
فة NAY‏ اط الأؤافق EE TES FAS:‏ 


Ne 


CESSES SESE REESE SER E EES ARAS ESEREN EGE SOS SEEDS EAGER DEES OER SERE 
RD TERT GROSSES ROO EAA ED SADNESS ESER SSS SEES SSS ASRS SDA EGE A 
OSS م م ھر م چ‎ 2 : ST r aa pa i RAPORT RGR EE E 
Oger retrppamry E ETERS RRL TSE ERITREA RENEE RR REE RRA EE REE ENE EERSTE ER Bagh E aS TR 
و و و . ی تد و ت‎ 


کے کک ھی کے 


0 


CES 
E 
EERE 


1 
٤ 
! 
1 
٤ 
۶ 
٤ 


E 


ےا چ 


ب) البريد : 


ا 


اهتم اسماميل بثنظيم شئون البريد فى السودان »> وذلك لسرمة 


.وصول الكاتبات من والى مصر ٠‏ ومن أجل ذلك أعد عددا من. الجمال 
لاستخدامها فى نثل البوستة من السودان الى مصر ٠‏ وقد E‏ الغرض 
حلريقين » بدا الأول من الخرطوم الى بربر » ويستغرق السير فيه ٤‏ ايام ثم 
تواصل الجمال المسير بعد ذلك من بربر الى أبى حمد فالعتمور فكرسكو 
شه TT‏ وهناك توزع البوستة على الجهات المرسلة اليها ٠‏ ويبداً 
لطريق الانى من الخرطد لی پرير ومنها الى سواكن » ويستفرق المسي 


e aT ثم‎ 


 ةيريدم ن امثد ایضا الى‎ ET ال على ا‎ E, 
. خط الاستواء » فكائث الخطابات تصل اليها بانتظام وا ة شيام مجموعة‎ 
٠ الى‎ ET من الأمراد ؛ مكوئة من جنديين ودليل واحد ؛ وذلك لنقل البريد‎ 
:الجهة المراد ارساله اليها ؛ وكائت البوستة المراد ارسالها الى منطثة خط‎ 


الاننتواء نوضع ٤‏ حفيدة ەن الحلد ْ وتغلق باحکام 8 بوم الجنديان 


یحمها ويمشون حمیعا ف صورهة ا وکائت حائيبة اأ ثحمل وا 


الشخص الذى يسر فى المنئصف . وف أغلبب الأحيان كانت هذه الرحلة 


فرق ٠١‏ بوا او أكثر .وف خلال منوسنم 'الأمطار > كانت :البؤستة تواضع. 
صندوق من‌الصاج٤بدلامن‏ وضعها ف الحقيدة الجلدية تى لائنلل الخطابات. 
فن 4ا المطر وما بريد البلاد القريبة فکان يوضع فی داخل فلا س : 
االخشب ۷( پیدو انها کائت ثشبه الحقيبة الخشبية او الصندوق لخت 
.وکان اأفراد مجموعة البريد “ لون ممعم دترا يسجلون فپه آسماء 
امحطات :التى بەروۆن بها وكان ذلك بالنسية لہرید البلاد البعيدة e‏ 


7 4 


eT‏ أن ققوم اسفن التوببانية العزيزية بقل ا من 


(Yo)‏ محفظة ۲۸ معية ى وثبقة ja‏ ف 1۹ ر AY‏ الوانق ا 
 Repot: on the „. Egyptian provinsec, op. cit, P. 145.‏ 


Ney 


e‏ 4 ف بومی الثلائاء TT‏ من ا WY)‏ ك هذه 
٠‏ ثيد رحانها الاسبوعية من الشو دت مار ة بالفضي E‏ ع 


فأمفيا . : e‏ فعصبا فاجو as‏ فبریرة فزنجبار ۰ 


ا تخبل البريد E. + VA)‏ 


Nea N eS‏ ۳ ركه قل ال 
بين مصر والسودان >٠‏ وبقية البلدان الأفريقية الأخرى بل عمل أيضا غلىتدعيم 


نله ٠‏ بالبحث عن الجديد من الطرق ٠‏ ففى عام ٥9‏ + أرستل بعثة 
كشفية مكونة من‌عددمن‌الجنود والضباط والأدلة » وزودت بعدد من الجمال؛ 


٩‏ ذلك لكف امنطفة الواشعة بين أسیوط ودارفور ‏ > وقد استغرق امس رف هذه 


المنطقة لائين ا النحو التالى 


۲ يوم مده المسير بين أسيوط ووادى الجمل . 

. يوم مدة المسير بين وادى الجمل وواحة الخارجة‎ ١ 

۲ يوم مدة المسير بين واحة الخارجة وواحة باريس . 
> يوم مدة المسير بين واحة باريس ومنطئة الكسابا , 
يوم مدة المسير بين منطفة الكسابا وواحة سليمه , 
> يوم مده المسير بين واحة سليمة ومنطفة الكوبية . 

ه يوم مده المسير بين منطفة الكوبية وبثر القطران . 
ه يوم مدة المسير بين بثر القطران وجبل أميدوم ٠‏ 

۳ يوم مده المسير بين جبل اميدوم وبلدة الفاشر ء 


وفد تميز المسير فى المسافة الأولى بأنه كان لايحتام الیئ کیل کنات 
اه ناطق اللخرى 6 تاج ال حل كات كامة من اا ٤رت‏ 


(۷۷) دفتر ۱۹۲۲ اوامر كريمة ٤‏ وثيفة ١‏ ص| ف ۹ اع ان 11 


E #لوافق‎ 
: Dosument, op. cit, No, L296, 1 io NNED 


anagram ma an a r (o n i a CARROT SES 
ا‎ RT A A eS E EES 1 
را‎ ENES Erg EES 
EIS 2 ت‎ E 


ee, 


a hair iT 
TEY PASE a 
ر‎ 4 a 


e 


e E‏ ا س واا ہچ سے جوتو 


نها کات توجد باقر ب من اسح ۷٩‏ 


هذا الظريق اؤ قل a aN‏ ا ا ) 


انه قصیر ومستئیم ٤‏ ومن ارجح أيضا أن يكرن ال او ا 
آنه کان ولازال أقصر الطرق سالتسة لعرب السودان 4 وکان مد شثرر, ان 


يوضع . عض الجنود ف ن الأماكن الغر آذ أحيابة دوریات الدريد ہین 


عرب e‏ وەصر + 


. ويعتبر هذا العمل من حاب مصر e‏ حضباریا علو حائب کبیر ف 


الأهمية لأن تقدم المواصلات فى اى بلد من بلدان العالم » يعنى فى المقام الأول 


مد ی ماو صلت اسه هذه التلدة من ندم ف محال" الزراعة و الصناعة والشحارة 
واللفل . ) 


Carton. 52, Document. 37. Date. HSI. i i i N) 


النصل العابكر 


علاقات مصر بالحبشة 


۲ س أصول العلافات : 
كانت علاقة مصر بالحبشة طيبة طوال الناريخ “ واستمرت كذلك حثى 
بعد فتح محمد على للسودان » وربما يرجع ذلك الى ظروفه النعسكرية > 
ومن الرجع ايفا آن تكون السب اى ذلك هو عه اة الحقنة ان 
و N‏ ا ب انان 
حتی عصر عباس الأول ٠‏ ومن بعده محمد سعيد باشسا . ) 
ل و ا ا و 
E O ET‏ 
بشئون مصر الداخلية والى عدم محاولة كل منهما مد نفوذه الى مناطق 
جديدهة من أفريتيا ٠‏ ولم يكن لعباس الأول اية مراسلات مع ملك الحبشة ٠‏ 
ا جر د ن وار 0 ا ون ی ق 
لإانسوء العلاشات بينهما “ ويؤدى ذلك بالتالى الى دځولهما ف e‏ حربية 
شا لا يمام مداها إلا الله , 


لم اتر العااة مين ب ا وباك الحبفة على ا 
فحسب ٠‏ بل شسملت أيضا تبادل الهدايا ففی عام 1۸0۹ م أرسل سسعيد 
باشا الى ملك الحبشة » هدية كانت عبارة عن أربعة 0 نحاسبية › 
عيار واحد ونصف بوصة ٠‏ بكافة ا بندقية کبسول بروحین » 
ومائة وسىثة وعشرون زراع من الحرير » بالاضافة الی .خیمتین مبطنئین 
بالحرير )١(‏ . ويبدو أن العلاقات المصرية الحبشية فى هذه الفثرة ظلت طيبة 
2 بحسن الجوان ۰ .۲ 


(۱) دفثر ۱۸٩۰‏ أوامر عربی وثيقة el‏ ف 2 e‏ 
1Yo‏ ھ الوافق Ce‏ ٭ 


0 


| 


2 ا کے ا ا ' کے e‏ ا ج ا اا = te mw‏ چ Ê nm . ٍ ara‏ = ا 
کی ا یم ھت دو دج دا و ی و کک COREE ECE‏ 


8 E SE IS 


ولا ثولی اسماعیل باشسا حکم مصر ۰ بدأت قواته تئوسسع فی آفریقيا 
تاسمل ففوذه کل من بحر الغزال ودارغور والمديرية الأاستوائية ا 


قرب الیحر ات العظمى وسواحل البحر الأحمر الفربية وساحل خلیج عدن 4 
و مشقاطیة رر ُ ۋاخىرا أُمند هذا النفوذ ال قسہمایو ولكنه لم يستمر 


a ُ‏ | داخل النفوذ e‏ * من لفسال 


اأحدشة e‏ 4 وازاء 8 تعر الامدراطور ا بالخطر اأاحدق الذی 
یحیط ببلاده من جميع E‏ * ومنذ هذه اللحظة بدا يدب بین 


القد درت العملاشات الممرية ال أثناء اال دفذرتین 4 


الل ها تعر ةة السسلم وتعرف الثانية بفترة اأحرب * وسوف أتحديث. 


عن کل مهما على حدة . 


ولا : فثرة الم : 


ا رة السلم هذه 4 بأنها كاذك طيبة و دة ويتضصح ل ذلك 


من خطاب ماك الحشة إا ی اسماعیل الذى ڈول فده ھا ف 


1 ادا بالتحية وأهديك السا ا و شسعدی. بسلام لشعمة ەن . أله 
وان صمدافتك الشابنة فی آنکاری ٭ وقلبی لن يتزعزع الا بالوت ٠‏ ولا يخفى 


عليك انا ندين | مع الأقباط بعقيدة واحدة » وما أننا آبنباء کا واحدة. 
ا أك لم 


ان 4 کا اود أن یصلنی الد مع موي الراس 


اکرو لدی" عودته فبمجرد تمهید الطرتق بن ي والحبشة ساأرسل ودا 
ن 2 ا ال « O‏ 


( والسودان‎ e د ۰ مکی شىبیکة ۰ اریخ شعوب وادی ا‎ )٣( 


ف الفرن ۹ 4 . المصدر السابق ص جه ٠‏ 


) وثیقة ٩‏ ملف ۲ دوسیه ۰ فی ٠١‏ ماپ نة لاام 


1 


1» 
1 
۴ 


اللخبشة مطرانها ٤‏ لذا ذرغب فی صدو ور أمركم تکلیف غيبطة. 
: ا الأساقفة باڀفاد المطر 


واضبح من هذا .الخطاب مدى ما كانت عليه علاقة مصر بالحبشة من 
ختتن جسن الجوار والتعاون السثمر > سبواء کان ول ف مجال التعاون الديني 4 
9 ق یط حركة التجارة والبريد بين البلدين ٤‏ ولکن لم پستهر: هذا. . الهدوء 
الي بین. البلدين مد طويلةٍ ¢ بل نجده بعد وشت . من الزمن يتغير e‏ 
لأسا ا العلاقة بين البلدين ٤‏ يشوبها شىء من التوتر وعدم 
۰ الاستقرار ». وذلك يرجع الى الاغارات التى کان يقوم بها الأحباش على 
بخدود. السودان الشرقى مما .اضطر اسماعیل ٤‏ أن يقرر انشاء عدد u‏ 
الط الحصينة على الحدود بين البلدين “ وقد بدا بائشاء اول نقطة' 5 
منطقة كوغيت وذلك لأنها تتميز ز بالمنساخ المعتدل “ وبالیاه الوفيرة > 
وبالموقع المتاز () ٠‏ 


لم تقف هجمات الأحباش عند هذا الحد » بل مدوا غاراتهم الى امان 
عديدة من بلاد السودان الشرقى ٠‏ ففى عام ۲ أغارت جماعة من أشسقياء 
٠‏ الحيشة على شائل البازات والباريات القاطنة شرق السودان وسابوا 
E‏ ما وقع تحت يديهم من مواشى وأغنام »> بل وأسروا من السكان 
8 ۰ شخص (ه) ونی عام ۱۸۷۲ أغاروا أيضا على اقليم الثاكه ؛ 
وتوا بعض الجنود المصربين > الى جانب تلهم لبعض الوطنيين () فاضطر 
الخديو ازاء هذا الموقف المتفحر و الحدود بين البلدين أن يرسسل قوه 
حرزییة لحت شبادة آدم بك ٤‏ لکی تعسکر ف القلابات وذلك لحماية حدود 
الحكمدارية من هذه الهحمات المنكررة )۷( 


(6) دفثر ۵٥٥۸‏ ص ۲١‏ ويقة ٠ ١١‏ فى الا ا 

٠ م‎ ۱۸١١ الموافق‎ 

(o)‏ مكاتبة 140۹ وثيقة ف ۱٦١‏ ذی الحجة سنة ۱۲۸۸ هھ 

الوانق ١ E 4 ) ۰ 0 AY!‏ ا 
دفر 1۸ وش هن ۸ ف .1 هھ الموانق 

. م‎ AYY 


0 دفر ۱۸۹4 وثيقة ٤۲‏ صن ۸۱ ف آ سنة 1۲۹۰ ® المواغق 
AVY‏ م۰ 


Se: 


Sm TTS rE 


TIESTO WELC 


چچ هرم م 


ERR EHA 
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EEE ET NBA ST E ieee aaa Era go س‎ 
FOOTE Nh aI 1 LEN e RTPI ORO E] ag TT 
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ولكن على الرم من كل ذلك > فان اسماعیل کان حريصا كل الحرس 


لی اران a E‏ 
ا ان المعارك الحربية سوف تعظل مشروماته التوسعية والعمرانية فى 
آفريقيا وثانیهما آتها سوف تعود على البلدين بالدمار والخراب ٠‏ ومن هذا 
الماطلق » رب اسماعيل ء فى تحسين علاقته مع ملك الحبشة » وعلى اثر 
e‏ اقرر e‏ باشا ( SS E‏ الوجودة 


ا يستجیب اش الفلاقات کک > ٤‏ وذلك ا الدول 


الأورىية (بريطانيا ( كانت ت لی مهاجمة حدود مصر ۰ غاشتنع اسہاعیل 


٠بوجهة‏ تظر منزنحر ٤‏ وأخذ فی تحصين حدوده مع الحيشة ¿٤‏ وذلك بارسنال 


| الشالثة لمطاردة‎ ha اوکات:‎ ٤ 


لأحباشس الذين يغيرون على حدود 


والحبشة » ف الوقشت الذى > كانت م غیه اال ان 8 E‏ ا 


على منع نجارة الرقيق فى أفريشيا ٠‏ أى أنها كانت غير جادة ف دعوتها الخاصة 


بالقضاء ھی تجار الرقيق ٠‏ بل کان E‏ کک 


0 ا اال ا‎ aa 
علم بحقيقة موقفها » لانه طلب من حكمدار السودان > ان يقوم بشراء العبيد‎ 


من الجلابة ؛ يعيدا عن أعين غردون ن باشا ) بل وطلب منه أيضا أن ييتعد 
عن المناطق النى يتواجد بها فردون باشا . 


بعد هذا العرض يمكن القول بان علاقات السلم التى کانت ا e‏ 


.مض والحبشة مئذ' زمن بعید ٤‏ فد ثدهورت الى حد يدعو الى القلق ٤‏ وعدم 
اا 4 وبدات تهر 1 ف علاضات اخری يشوبها الطابع الجربى 


() دفتر ٣١‏ و ص ۱۲۱ فی ۱١‏ محرم سنة ٠۲۹۰‏ ا 


oe a 


` گے‎ 
ّ e 
SFA 


gi grt oot OT TTF 1 NPFS TTT ITT Tay: a 0 


انيا اسل ا 5 ف Kas‏ 


الى خان الاسباب اسابقة : 4 ء ات 4 ادت الى تدهور العلاقاتة بين وی 


والحبشة ٠‏ كانت هناك ت آ ی ادف على تفافم و ندهو ر العلاقات 


بین وزادثش دن حدتها .6 وکان من هذه الأاسباب مطالبة ماك الحيشة 


ف 3 ئ السشاخل لرن لابحر الأحمر 4 کی يکون منْغْذا لبلاده ¢ ون 


اال رفض هذا المطاب > بحچة أن كل. الساحل ا الك الأحمر 
ملكا لمصر كما أنه فى نفس الوشت تابع للسيادة العثمائية والدليل على ذلك 
ك وخاصة عند ما ارادٽٿ بريطائيا أن ترسل حملة لحارية ملك 
الحبشسة ٠,كى.‏ تخلص القنصل البريطائى ومن برفقته من السجون الحبشية > 

٬طابت‏ الاذن من ٹرکیا ٤‏ کی تسمح لقواتها بالمرور من منطثة الساحل الغربى 
لكر الخ ٠‏ ویعتبر هذا اعترافا صریحا من جانب برطانیا بان ترکيا هی 
٠صاحية‏ السيادة على تلك الاأشاليم الساحاية؛وأشار اسماعیل الى آن دعویى 
املك الحبشى فى السيادة على آی حزء من الساحل استاس لها من 


المسحة »٭ 


وازاء هذا > لم يشف باك الحبشبة گت الأیدى 8 حاول من 
جائبه ان پسنمیل و ولکن دون جدوى ٠‏ وذلك لسسین “> اولهما أن 
بریطائيا كانت مرثبطة مع ترکیا a‏ وأحدة » ای کان لكل منھما الحق 
فی ابید الآخر > فمثلا کازت بریطانيا ثيد ترکيړا ضد ی اعنداء يقع عليها 
من جائب روسيا.» وثانیهما أن بریطانہا کائت أپضا مزابطة | واأحدة 
مع اسهاعيل الذى ادها فى موقفها من سياسة منع تجارة الرق ى أغريفيا ( 


e E .‏ له ی السواحل الغربية ا الأحمر . %0( 


4 ه لذلك‎ e »صر من ضمن ا ا‎ n 


O et 


او ا ا الاق ٠‏ ص س olf ¢ off‏ 


۹ 
( م ١٠١‏ س الوجود المصرى فى افريقيا ) 
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ی املاکھا م باك ٠‏ سعثرف هذه ¢ ت 
تقوم بالاغار على الحدود الصرية ف السودان ۰ ك 


ومن ناحية اخرى » كان الخديو اشماميل يعلم هذه الحقيقة > ويعم, 
أيضا أنه لإبد من مجابهة الحبشة »> ولكنه شرر قبل أن بيدأ هجومه أن يقوم. 
بائشاء عدد من التحصينات »> فى كل من سواكن ومضوع وق وات : 
هذه النحصينات » القلاع والحصون > وذلك بغرض خماية حنوده ٤‏ ففی 
سواكن انشئت طابية مربعة الشكل أحيطت من الخارج بسور وساثر ترابى 
وخندق ٠‏ وقد بلع عرض هذا الخندق مترين من أعلى »> وزودت كذلك ببرج؛ 
يشتمل على سىت مزاغل > وضع فى اثئين منها مدفعين عباره بوصة »> وقد 
زودت كذلك بمحل لاقامة الجنود والأسلحة والذخيرة وقد بنى هذا اكان 
الذى خصص للجنود بالاحجار الشعبية والطين + وكان من عيوبه انه بنى 
ددون نوافڈ وقد باع مدد حنود هذه الطابية ۳۲ جندیا »› کاتوا جميعا تحت 
رئاسة بوزباشی وملازم أول وملازم ثانى ٠‏ بالاضانة الى ۱۷ جنديا من جنود 
الطلوبحية الذين كائوا تحت رثاسة ضابط طويجى ٠‏ وكان الفرض فيا يبدو 


من وجود هذه الثوات »> هو حراسة مبنى المحافظة والقراقولات والدفاع عن. 


السيادة امصرية ف هذه البلاد )٠١( ٠‏ 


وف مصوع آنشیء عدد آخر من الطوابى > منها طابية رأس مضر ٠>‏ 
ال كانت معدة لمحاربة السغن الحربية » التى تحاول مهاجمة مصوع :٤‏ 
زبادة على ذلك فانها كانت تقوم باطلاق مدافعها فى المناسبات القومية » مثل. 
الأغباد والاحثفالات الرسمية )١١(‏ + والى جانب هذه الطابية ٤‏ وجدت. 
طابية طاولون › الئى كانت عبارة عن شلعتى آم كلوا وحرقيقو > وتقعان على 
مسافة ثريبة من مصوع ٠‏ والى جانبهم وجدت طابية جرار > التى. كانت 


) 1۰( محفظة رشم ا سواحل البحر. الأحير a‏ 
)۱١(‏ نف تنس المحفظة . 


e 


خماسية الشكل ٠‏ وقد كانت مهمتها 


الدفاع عن جزيرة حرا 


) ی شمة جبل ٠‏ وعہلث 
کک “ وكانت هذه الطابية تضم ا 0 e‏ 

شكل فالأول مئها كان له أريعة مزاغل ۰ والثانی کان له ثلائة مزاغل › 
وکان لكل برج من الأبراج الباقية خمسة مزاغل »> وقد 
بحندقين + ببداأً الأول منهما من عند إل 
وینتهى بالترب من البرح | 


من 


سورت من الخارج 
رح الذى يقع ف الشمال الفربى » 
کک الواقع ف الجنوب الشرقى > فكان لهذا الخندح: 
سار راسی من التراب بلغ ارتفاعه من الداخل و 
ا حوالی مثر * ۸۰ سم »4 وبلغ عرضه ۲ متر » واا 

e‏ عن الطابية بحوالی ۲۰ مترا وکان یحیطھا مر" 
3 ويلع ارتفاع ساتره من الداخل حوالی ۲ »تر وبلغ ارتفاعه 
ارج متر ٥۰‏ سم ٤‏ وکان قدا وجد بجوار هذا الخندق صھریج 
> بلقت سعته ۱۲۲۷ مثرا. مکعبا وقد تضمنت هذه الطابية ابض 
e‏ وجبحانتين للذخرة ٠ء‏ احداهي حخاصة بالبيادة ٠‏ والئائىة 
سالطو بحية ٭ کما تضمنت مخزنا وعتبرا للجنود وكائت هذه الطاية 
ھک بلع ۲ متر * ٠١‏ سم ٠‏ وكان هذا السور. يضم بداخله 
کک ضباط وشونه التعيينات ٠‏ وماكينة الميرى ٠‏ والاسبتاليه وبعض 
لتو کو لات » وبئرا لامياه المخصص الشرب واستعمال الجئود ٠‏ وكانت اة 


اا الك الو ١‏ الى بمب ام ميا 2 ب 


ودع من الملازمين الأول ا ا 4 ۰ e a‏ ۵ # 
* ول ونمانيه من ادر مدن الثو ام ۶ و كاد EY‏ 
ایضا ۸۲۰ جندیا 
ف ی ».| I‏ 4 1 
وافمين من البوزباشية وائئين من الملازمين أول ٠‏ وملازم ثان » علاوة على 
٥‏ 
(۱۲) دفتر ٩۹‏ 


انظر الخريطة رقم ٠ ١‏ > خاف صفحة 1إ ٠‏ 


۹ ص ۱۷۱ ۰ وثیقة ۷ فی ۸ صفر سنة ٠٣۹۷‏ ھر. 


9 دغر ۳۹۱۹ ٤‏ ض ٣۷‏ وثيقة ۷ ف 
لو افق AN‏ 2 * 


ل 


من الطوبجية )١١(‏ وكائوا تحث رئاسة صافقول اغاسى › 
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صورة الخريطة رقم (؟ ) 


وهى توضح منطقل سنهيت التى عسكرت فيها القوة المصرية عام ١۱۸۷م‏ ؛ 
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صمورة الخريطة رقم ()) وتمثل ,طابية سنهیت وهی احدی القلاع الحصينة 


NIY 


ذلاث فشد وجد بها ٠.١‏ مائة جندی وصف ضابط ۰ پیدو انهم کانوا 
کاهنباط )١٥۵(‏ . 


ونعد أن آٹھی الخديو .اسماعيل انشاء هذه الاسسستحکامات شام 
سارسال أول حملة عسكرية الى مصوع وقد تدر عددها بحوالى ..۲؟ 
مشاتل » وقد تمكنث هذه الحملة من احتلال اليم الحماسين ٠‏ الواقع الى 
الجنوب من سنهأيت )١١(‏ + ومن بعدها توجهت الحملة الى حونديت (۷) 
وعد أن تمركزت الفوات المصرية فى أماكنها هناك ؛ أرسل فائدها مندوبا من 
جلرفه ٠‏ الى ملك الحبشة يطلب منه الننازل عن الأراضى المتنازع عليها. >“ 
جن يمكن تجنب وقوع ية حرب بين الدولتين »› ولكن دون چجدوې »۰ ولم يکد 
هذا المندوب يصل الى مقر الفيادة ء الا وكانت القوات الحبشية تشن 
مجومها على القوات المسرية » التي تمكنت بن صد هذا الهجوم ؛ وشئل 
خمسة عشر جنديا من الفوات الحبشية » ولكن لم تكتف الثوات الحبشية 
بهذا الهجوم بل شنت هجوما شاملا » على القوات المصرية المتمركزة ف 
جونديت ٠‏ وتمكنت أثناء هذا الهجوم من محاصرة الفوات المصرية ف جونديت 


وابادتها عن آخرها > وساعد الأحباش فى ذلك انهم تمکنو| من فطع رق 


الو اصلات التنى تربط الفوات المصرية بمراكز الفيادة الخلفية وثمكنوا أيضا 
من متعم وصول النجدات الى جونديت ولم ينج من الجذود ا اموت 
الا عدد غليل حجدا تمكنوا من الهرب . 


الاسثسلام وتسلیم a‏ غيم من أسلحة ولكنهم رفضوا ذلك وف هذا الصدد 


يفول أحد الضباط المصريينن الذى فدر الله له الحياة مائصه 


. ٥)) مكى شبيكه : المصدر السابق ص‎ ٠. د‎ )1١( 


(1۷) أنظر تئرير موقعة جوئديتث بكتثاب الوشائق التاريخية السياسة 


المصرية فى افريقيا للمؤلف . 


n 


ن ا ب 
2 تیمس م ممیت م کو ك ت 
ا ا م ل ا ل ا ا ل ل ا ل ل ل ل م 
ا ل ل 
س ا ص 


وقد اتحهت القواتثت المصربة الملسحية الى میاخور 6 کوفا على تفغسها 
ين مطاردة الأحباش لها وقد خسرث مصر فى هذه المعركة الوحدات 
#لعسكرية التالية : - 

ت أرمعة عشر نلوکا من جود السودان + 


4 جى أورطة‎ ١ بلوك من‎ I TEE 


والى جانب ذلك كله فتد فقتل كل من الحكمدار والمحافظ والقائمقام ٤‏ 
.والمسيو زيجى > وأرندروب واراكيل بك » وجميع بكباشية الطوبجية ٠‏ 
E O O E ORC E‏ 
استولت على جميع الأسلحة التى كانت مع الفوات المصرية ۰ التی اشتركت 
هة لارنم 6 اة أل ذلك فان الةو كت من أي وا ها 
کان من بينهم » معاون ۲ جى أورطة > وملازم الطوبجية ٠‏ وبلغك خسار 
العدو فى هذه الموقعة حوالى ٠١‏ ألف حندى (۱۸) ٠‏ 


ولكن على الرغم مما بذلته القوات المصرية من مجهود فى هذه المعركة 
ضد الفوات الحيشية ء الا فشہلىت ٠‏ تحفیق سیطرتها على منابع نهر 


س صعوية المسير > فمن المعروف أن الجئود سارو على a‏ ( 
.وسط الخيران والتلال والأدغال ؛ وأدى هذا بكل تاكيد الى اجهادهم > 
اخاصة وانهم ساروا مسمائة طويلة » بينما حملت الأسلحة والمهمات والتميينات 
اعا ی هور و : 


۸( دفتر ۲۲ عابدین ٤‏ وارد تلغرافا رقم ۲۲۰ فی ۷ شوال ۱۲۹۲ 
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٠‏ ل عدم وجود خطة دثيقة » تتضمن الخطوات التكتيكية الثى يجب أن 
سر على نهجها الحملة ٠١‏ فيبدو أن 'الحملة سارت الى مكان الموؤفعة دون 
اشن مدرودسة 4 و الدليل غل ذلاك أن احدی الخر اط الخاصسة LETE‏ 


الموقعة » رسمت عن طريق سماع .أقوال. أحد الضباط ٠‏ الذين اشتركوا ف 


وكان من نثيجة هذه المعركة » أن ”انخنضت الروح المعنوية لدى 
الجنود .المصريين ٠‏ بينما أرنفعت بين جنود الحبشة » وخاصة عند ما احتفظ 
ملك الحيشة برؤوس بعض الضباط القتلى وخاصة الأجائب منهم ) (f.‏ : 
وأدى ذلك بالتالى الى انخناض الروج المعنوية لسكان سواكن ومصوع ٤‏ 


وقد دفع ذلك عمر رشدی الى أن يلتہس من القيادة المصرية أن تسسەم. 


بوجود a‏ .الجكومية ف میناء ج e Q0.‏ 2 


خر طشن ا حو نددت دشرت احداها. خاف هذه ا 3 


NE CENE ES a 


لكى تستولى على منطقة نهر الجاش > حيث كانت هذه النطقة من المناطق. 


)نازع عليها وتثكونت هذه الحملة ہن ۰ ج 
ب ٤‏ جى بلوك ٤‏ کانوا تحت قیادة اسہاعیل ای ان اا 
a‏ بطارية طوبجية 6 مرکبة من مدشعين جیلی عار 3 وصاروخین حرلی. 
ەن ن العيار المذكور 4 وکانیت نحا فاده الملازم أول يوسفا حاهين. 


والذی کان تنص حيده ٤‏ کانب الحملة ¢ والاركان اوالصنيدلن ٠‏ 
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(ء ۲) دفثر ۲۵ عابدین صادر ا e‏ ص ۷ ق فاب شنوال. 
سنه ۱۲۹۲ هھ الوافق ٥‏ م ۰ 
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وكانت جذه القوة قد زو دت بكمية من الفخيرة والمهمات والبقسماط . 


وعد آن اکتمل اعداد هذه الحملة ؛ بداث المسير فى عام ۱۸۷١‏ من 
ياء ناجوره الى ميناء دالوا ٤‏ الذى يثع على نفس الشاطىء الغربى 
لأتحر الأحمر ء ويمد وصولها الى هذا الميناء الأخير › نزلت الحملة على 
الشاطىء . وف دالوا تدارس الشادة »> كيفية الوصول الى أوسه »› وقد أنفثوا 


قل الآئی : س 


س رور للسيم جمال الحملة المعدة لنقل الأمتعة الى ثلاثة اشسام 


لخصص الشسم الأول منها فى حمل الأشياء الثفيلة » مثل المدافع والجبخانة > 
ويخصص الفقسم الثانى ١ء‏ فى حمل البقسماط » والشالث فى حمل أمثعة 


وبعد أن اننهت اجراءات الاستعدادات ١‏ بدات الحملة فى المسير > وكان 
فد ثفرر أن يسیر ف الأمام ٥‏ جديا » ثحت رئاسة أحد الضباط ومعهم 
سٿه من الأدلاء امرسلين من قبل سيبح بلدة تاجورة» وذلك لاستكشاف 
الطلريق ٠‏ وقد سارت هذه المجموعة على مسافة ٠.١‏ مثرا ¢ من مقدمة 
الجیشس > ومن بعدهم سسار خهسة عساكر تحت رئاسة أركان الحرب وأحد 
الرزاة £ واا انها على مبامة ٠٠١‏ بترا من الحبوعة الى وين 
اخاف هذه الحموعة وعلى مسامة أربعة أمثار سار ضفابط الطوبجية 
وعساکره » ومن خلفهم تندمث الجمال التى تحمل جبخانة الببادة والخزينة > 
و اليفسماط والهمات وعفشس الأغوات والسيدات والأولاد ٤‏ وعين على يمين 
الحملة » ومن مفدمنها الى نهايتها » ١‏ جى بلوك مع عدد من ضباطه ۰ء بحیث 


ا احداها فى المتدمة › وكان الثانى فى الوسط > والثالث فى المؤخرة > 


وملی پسار الحملة › کان سیر ٢‏ چی بلوك ۰ الذی کان موازیا الی ١‏ جی 
لوك ٤‏ وئ الؤخرة وعلی یبد ٠۰۰‏ متر وجد ملازم علی راس ۴۰ مسكری »> 
ومعه بروجى ودليل ء وذلك للمحافظة على من يثأخر من أفراد الحملة > 
بوکائت دواب هذه الحملة تسر بين قوة الحراسة اموجوده على الجانبين 


14 


کما اتفق ایضا أن يجون اليسير لمدة > ساعات فى أول النهار > يعدها تأخذ 
الحلة راجة . وهكذا استمرت الحملة فى المسير حتى وصلت الى شاطىء 
بحیرة أوسه ٤‏ بعد أن كانت قد استهاکت كل احتياطى التموين “ الذى کات 
تحمله معها فأدى ذلك بالتالی الى تعرض الجنود الى الجوع الشسديد 
والعطش ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان اضطر منزنجر الى ذب البمعض بن 
حمال الحملة “ وتوزيع لحمها على الجئود > وكان فائد الحملة قد قابل 
الشيخ محمد ولد لعيطه شيخ عربان تلك المنطفة > والذی وعد منزنجر بأنه 
سوف يقدم له كل ما يطلبه من اجل الحملة وبالفعل طلب منه منزنجر آن 
يزود الحملة بعدد من الابقار والأغنام ٠‏ وكان منزنجر قد دفع له جزءا من 
اثمانها مقدما » وتعهد بدفع الجزء الباقى بعد الاستلام » ولكن هذا الشيخ 
لم يف بوعده ٠‏ بل أخذ يماطل يوما بعد يوم ٠‏ لكى تتعرض الحملة لخاطر. 
آشد صعوبة » وحتى يتمكن هو من تنفيذ مخططه ٠‏ الذى يرمى الى القضاء 
على الحملة » ولم يكتف هذا الشيخ بهذه المماطلة بل عمل على تضليل 
غاندها فد اقترح عليه أن ينقل القوات الى مكان آخر غر المكان 
الذی کان منزئجر قد اختاره » وقد وافق القائد على هذه الفكرة » وئقل 
قواته الى المكان الجمديد الذى كان من أثوى الأسباب التى أدت الى 
هزيهة الحملة , 


لم :قف مؤامرات هذا الشسيخ عند هذا الحد > بل أوعز الى رجا" 
غباثله بأن يهاجموا مؤخرة الحملة » وثد تمكنوا من قثل أربعة من الجنود 
وجرح خمسة آخرين ولكن لا علم منزنجر بذلك > ارسل أحد الضباط 
وبصحبته بعض الجنود الى مكان الحادث ٤‏ وٿمکنوا ۾ من مطاردة الأعداء 
وتخليص مؤخرة الحملة > ولكنهم . يهلوا الحملة أن تفس الخبسعداء 
قد محرا رده افا الل و اخذر فلن خن فة »> وذارت أ 
الليل بينهم وبين الجنود معركة استمرت حتى مطلع الفجر »› وكان النصر 
يها حليف الأحباش » فقد تمكنوا من القضاء على معظم رجال. الحبلة : 
ییا فيهم قائدها ُ a‏ ( وقئل' من الأحباش حوالى ء.“ 
شخص ء وكان الجئود الذين تبقوا من أغراد الحہلة “٠‏ قد قرروا 
مرة ثائية الى تاجورة ء واثناء عودتهم لاوا الكثير من الصمبماب من قبل 
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a E‏ يظاردونهم بصغة ا ليلا ونهارا cC‏ > وکائوا 


د من ا مندما بعجز احسدهم غن mT‏ ¢ یثرکوه ف ا کے 


لاد تعطاون بس دبه عن مواصلة المسير 4 وخاصة سعد ان فقدوا E‏ شیء 
ثد نجحوا ف الوضول الى 0 e‏ 3 لکل منهم میلع 


E 


الحملة ¢ ا الى e‏ 4 والتی e‏ الى هذه اة اا رين 
تعليل اسساب هذه الهزيمة ألى عدة عوامل نجملها على النحر التالى : 

ا 2 ا بالكمية . الكافية ەن الان 4 کک يرجح ا 
الحيلة یما e‏ . ل مۆن' n‏ اليلاد الي ٠‏ نھر ہن E‏ ۰ 
E 1‏ عدم و فسح خملل مدزو ست 6 دسر الحيلة لرن نھحھا ¢ اليل فاي 
ذاك ن الحملة » عندما وصسلت الى بحيرة الاوسه لم یسستطخ تائدها 


والدليل غلئ ذلك آنها لم ننمكن من مماومة اليدو الذين :استطاعو! بأسلحتهم. 


البدائية ُ مقاومتها والتصدى لها ومنعها من تشحفیق أهدافها. + 


ال على الخذيو اسماعيل » الذى ثرر ضرورة الاننقام من الحبشة > 
والأَخْد بالثار وذلك بارسال حملة آخرى هی حملة. مصوع 2 


الك له الثااثة و عدد کی هن الف باط 


الخديو EE‏ وندو ان الام خن e‏ اما هذه القو انت 
کان نمذابة العمل علی زاف م الروؤح و لدی الجثود والضباط ا 
التو.اء *. وکان فن اضباط الأخانب الحنرال لورنج الذى وا ا 


Ne 


وکان E‏ الحملة 4 والحالة السابقة ) حول ا ( اثر هما" 


الحرب > والميرا لواء فيلد .614 والميرا لواء ديفيش ١1ہ‏ و الضابط 
ماکلیاں' MACLEAN {r‏ د البباشى لو شش Loesh‏ ولامسون Lamson‏ 
و الطبيیب و Wilson‏ و او باشی تور As Portor‏ 
ارجنس  ٠1۲8١5‏ وغيرهم وكان من الضباط المصريين كل من راتب باشا 
الذي كان يشنغل وظيفة سردا الجيش المصرى فى افريقيا »> وغلى حامى 
وابراهيم أفندى وأحمد راتب أفندى وأحمد عزمى > وعبد الرحمن حمدى ‏ 
وعبد العال حلمى »> وخسرو عزمى ٠‏ وعبد اللطيف أنندى ٠‏ ومحمد فؤاد » 
EGG‏ “> ورجب ان ع وض آنا و 
شاکر ٠‏ وأحمد عرابی والطبیب حسن حسنی .ومحمد على بك (۲۲) . 


3 هذه عشرة ورط من البيادة والسواری؛ ( 
'نحردية ٠‏ ا حانب هذه A‏ المرسلة ا a ٤ e‏ هناك 
حربية آخری > فی کل من سواکن ومصوع (۲۲) . 


وزودت هذه القوهة بالمؤن والمهمات والذخائر والدواب من ابل وخيول 
وبغال > وذلك لاستخدامها ف٠‏ تقل ألأمتعة والأسلحة > وقد بلغ عدد هذه 
الدواب ۹ دابة . وقد تم نقل' هذه القوة بما معها من أسلحة وامتعة 
ودواب » بالسفن الممرية. التي كانت تعمل فى البحر الأحمر ك السسويس 
حتی دایب المندب 4 


ik‏ 4 ا 
س وبعد e‏ هذه القوة الى ك فا وزعت امام القتالية 
على اأنساأذدة الضباط الآتى أسمائهم بعد و 
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عفان بك غالب مرآلاي الآلائ الأزل للواء السغرية الأولى : 

محمد جبر بك میرالای الآلاى الأول للواء السفرية الثانى ٠‏ 
عثمان نجيب بك مبرالاى الآلاى الثانى من لواء السفرية الثانى 
اسماعيل صبرى انندى بكباشى بطارية المدفعية الأولى والثانية م 
م راشد أفندى بكباشى أورطة الفرسان الأولى والثانية . 


مصطفى أفندى بكباشى أورطة الفرسان الثائية . 
محمد شساكر امندى بكبائى أورطة الفرسان الثالثة ٠‏ 
أحمد عرابى بك مأمور الحملة ٠‏ 

حسن حسنى بك ناظر؛ المستشفى العسكرى . 
محمد على بك مفتش الصحة . 


س خورشيد غالب بك أمرالای الالاى الثاني ولواء السفغرية 


الأولى ()۲) ؛ 


وقد ثمرکز ھؤلاء بثواتهم فی کل من حطملو وحزتیثو ؛ وجرار › وبعرزه 


وعدرسة وفياخور وفرع ٠‏ وقد وضعت فى موقع حطملوا بطاريثان من المدفعية 


وفى موفقع جلراز وضع بلوكان من المشاة . وف جزيزة مصوع وضسسعت 


اورطئان من الفرسان ووزعت الفوات الآخرى على باقى الموائع الاسثراتيجية. 


EE gy 
, طلقة‎ ٠ شنطة ذخيرة بها‎ 


س شنطة جراية دها بشسهاط یکفی مده خمسةۀ 1 بالاضاافة ال 


رھ اة اظ × 
س عباءة صوف ۰ 


Report du Ratip Pasha. op. cit, P. 5, (f £) 
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O EEE E OE OE NEES, 


- وزود السادة الضباط بالاشياء التالية بعد :س 


س ١٠ا‏ رطل من الأمتعة بيا فى ذلك السلاح ولي و البقسماط: 


٩١‏ رطل من الأمتعة بما فى ذلك السلاح والذخيرة والنقسماط" 
لرتبة البكباثى . 


سس ¥0 ّ من الافتهة ھا ف ذلك السسلاح والذخرة و اليقشسسماط 


eT رطل من الأمتعة نها ذلك السسلاح والذخر:‎ V6 
. لرتبة اليوزباشى‎ 


ت ٠‏ رطل من الأمقعة با ف ذلك السلاح والذخر ة و البقشسماط 


وبعد أن استثرت هذه القوات ف مواقعها > بدأت ف التقدم لاحتلال 
المواقع الاستراتيجية الهامة » وكان من هذه الواقع موقع بعرزه + مهذا 
الموقع کان يتميز' بأن له ثلاثة طرق يصل الأول الى اأسمرة ٠‏ والشانى الى 
مصوع ٠‏ والثالث الى عدرسه » كما يتميزا يوجود عدد من المرتفعات التى 
يمكن احتلالها لزاقبة تحركات العدو » زبادة على ذلك فانه غنى بالحشائش 
والمياه اللازمة لدواب الحملة ٤‏ كما يتميز بقربه من مواشع العدو > وكان من 
المعتاد قبل اننال الثوات من مكان لآخر > ان تمهدا لها الطرق » وذلك. 
بقطع الأشجار » وازاحة الأحجار منها »> وقد خصص لهذا الغرض ٠‏ 
مجموعة من الجنود كانت تحت رئاسة ضابط ٠‏ وقد زودت هذه المجموعة' 
بابلط والقزم ٠‏ والكواريك والمئاشير > علاوة على حمل جنود هذه المجموعة. 

ومن الاأماكن الهامة الثى انتقلت اليها التؤات يعد بعرزه هى منطثة 
عدويسة»التى تتميز بعدم صلاحيتها من الناحية اللعسكرية كموقع استراتيجى 
وذلك لأنها خا بالجيیال من جميع الجهابت رغم ثوفر المياه فيها » لذللكہ 


حقلت القواتك سعد فلك :الى موشع. آخر هو قپاخور. » وکان هذا الموقع 
٣‏ يصلح من الناحية العسكرية ء. مع أن الوصول اليه كان کک 
.وميسورا )٠٥(‏ › ومن هذا الموئع الأخير انثقلت القوات الى قرع .)١١(‏ 

وف هذا اموقع عسكر الجنود فوق الروابى العالية ٤‏ وقام سكان التبائل ! ف 
قرع ٠‏ بتقديم غروض الطاعة والولاء الى سردار الجيش المصرى ٠‏ وقد تميز. 
هذا الموقع بوفرة مياهه » وبصلاحيته من الناحية العسكرية ( و على 
ذلك فقانه کان يشسع لحوالى ١ه‏ الف جندى ١‏ 


وبعد أن استغرت الثوات امصرية فى فراع »> حذرت الفيادة المصرية 


الوطنيين من التعاون مع المك يوحنا » وقد تم ذلك عن طريق ارسسال. 


الشسیس ديفلو ١ءالذى‏ كان قسيسا لتلك النطقة ؛ وکان بصحبته محمد آدم؛ 
وحاکم ثرعغ ٤‏ فذهب الجميع ال ف قرع »¢ وهناك أمر القسيس بقرع 
الطيول والنقارات ١ء‏ وعلى الفور تجمع النانس ٠‏ الذين بلغ عددهم زهاء 
.۸ شخصا » كائوا من المسلمين والمسيحبين ٠‏ وعندئذ شال القسیس فى 
جموع الناس ما لصه ° 


) « ان الجيش امصرى فدم الى محارية الك وجنا اة الفار .6 
والائتقا 8 4 دہ دیبا الأعركة السايفة ) و چوندیٽ .) فمن لزم الحياد. 


سواء کان مسلما او مسیخیا › فلا عدوان علیه ولا ظلم یحپق به › وآما من 
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وف نفس الوقشش کان رائتب باشا > قد ذهب الى اقلم الحهاسين 4 
الذى ف حوزة الخديوية مئذ وقت قريب وف هذا الصسدد. 


) ان الحاكم ولد دنکایل ُد E‏ ا باللحوء الا الحكو ية ا 
عامل عباد الله الذين یستظلون ثحت جناحها معاملة الوالد لخن 


O E 


ەو شع لآخر وذلك يو أاسطة حو اسیسسه 4 فدمحرد ان 8 علم بدخول الحيش. 


اللصری فرع ۰ انجه على راس جیش کر ال ی فياخور » عندئذ أصدر اورنج 
باشا رئيس الأرکان الأمر الى راتب باشا »> بأن يخرج الات من بو اتعها 
أكى تصد زحف جيش ملك الحيشة > وف هذا الصدد قال الكولوئيل 
ورنج ما نصه ٠‏ 


) لندرز ەل امثاريش لكي نلائی العدو وننازله (( a‏ راأتب اشا 


ند على ذلك بححة ان هذا دا الاجراء سو ف بغرن ا 


الحملة ُ دسذما رای e‏ 0 أن E‏ ال مواقا 6 و عند al‏ 


العدو منهم يشو مون دمسهاحمته + ودذل غل رآيهة بان ځروجهم سوف عرض هم 


لأيلاك 4 وخاصة وأنهم سیحاردون العدو فى العراء م وبالفعل وعد خرو 
ھک د من 4 منیو e‏ د رالزي یم ر مابڌلو ۵ ەن 


شتیل » بینم بلغت الخسائر الحبشية ما یقرب من ۲١‏ ۲ لف بی يلوجر" 


أساحة حديثة ) u‏ :( کان ا يستحدم اسلحة قديمة 4 الى 


ا استخدامه للسيوف والحراب » 


(۷) دغتر: ۴۷ عابدين ٠‏ وارد تلغراق. .٠‏ وثيقة 4 فى ٠١‏ صا 


سسنة ۲ هھ الموافق سىنة ۱۸۷١‏ م ٠‏ 8 
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لم تنته الحرب بين الحيشين عند هذا الحد » بل شن الأحباش هجوما 
شاملا على مواثع الجيش الخ ف فرع رند نمکنوا من هزيمته هده 
المرة » وبلغت جملة خسائره ٠‏ واحد معاون ببادة ۰ وثلاش ضباط “ HY‏ 
حندیا بینما بلغت خسار العدو ٠‏ خمسهة آلاف فقيل (۲۸) ء وتعتیر هذه 
المعركة هى آخر المعارك الئى خاضتها مصر مع الحبشة ١‏ والتى و 
حدا النزاع بين الدولنين . 


ويمكن تعليل هزيمة الجيش المسرى فى هذه الموقعة الى عدة عوامل 
مذھا سوء التخطيط٤لهذه‏ المعركة ٠‏ فمن اللاحظ أن القواتال)مصرية؛كانتئننقل 
من مكان لاخر دون دراسة مسبقة للموقع الجديد » الذى تم اخثياره 
وسدب هذا بالتالى اجهاد هذه القوات مع بعثرة جهودها » وتعرضها للخطرء 
زيادة على ذلك فان القادة لم بكونوا على وفاق وخاصلة عند اتخاذ أية 
رار أك » فالحرب تتحلاب فيادة واعية وادراك عمیق ۰ ورای موحد حتی 
لاتتضارب الأوامر بين القادة ٠‏ وقد أدى ذلك بالتالى الى ارباك الجنود ء 
عدم أديتهم لامهام الموكلة اليهم على اإوجه الأكمل »› ففى معركة قرع مثلاء 
نجد ان لورنج رئيس الأركان قد اصدر مرا الى القوات المصرية المتحصنة 
فی مواشعها بالخروج من خنادتها والنصدى لجيش العدو ولكن راتب باشا 
امترض على هذا الأمر » بحجة أنه بجب الا تحارب القوات فى العراء “ فمن 
الافضل لها أن تحارب عدوها وهى متحصنة فى خنادقها “ حتى يتوفر لها 
الحماية والأمن ولكن لورنج اصر على رايه ولم يأخذ بهذا الرأى ووصل به 
الأمر الى انه لم رمهل راتب باشا »+ ان يحصن فوانه ف منطفة فيیاخوز 
( الموشع الجديد ) القريب من شرع » وادى هذا بالتالى الى هزيمة لجيشن 
املصرى فى قياخور وقرع ؛ 
ومنها أيضشا خفض الروح. أالمتوية لدى a.‏ الجيش الممرى وذلك . 
بسنب هزائمهم السابقة امام الأحباش فبالطبع كان هؤلاء الجنود المصريون 
پنشابهم الخوف من مواجهة الأحباش خشية الهزيمة مره ا 


اومتها كذلاك ان الوا اث المرية لاقت e‏ و 


a ا‎ Rati 1 Batha: Op. ait. (YA) 
IA 


E E O O O ET 
الذى يثميز بشدة الحرارة وكثرة الرطوبة » فهو لا يلائمهم ؛ لأنهم تعودا‎ 
> زيادة على ذلك فانهم وأجهوا مشكلة سوء التغذية‎ ٠ الحياة فى مناح معتدل‎ 
ففى ظل هذه الظروف كان لا يمكن للجئود أن يحصلوا على ما يحتاجون اليه‎ 
E E N OS 

وهو لا يسمن ولا يغنى من جوع . 


ولكن على الرغم من كل هذه الصعاب › وعلى الرغم من الهزائم التى 
لحقت بهم > الا نهم بحق ضربوا المنغفل فى القدرة على تحمل المشاق 
الفا اة الو الة : 


لم ثد هذه الحروب الى ل المqوحودة‏ ين الدولئين وعجزا 
كل من الطرفين على فرض أرادته على الاخر >٠‏ ونتيجة لفشسل القوات‌السلحة 
ق ٹحقدق ھدفها » اڏذن لم یدق أمام کل من الطرفين سوی الثفاوض 
ف ا ان الول اة ن ر اك : 


ا ن ا کیو ل و 
اال 4 وشائد القوات المصرية ف ممصو ع امفاوضة بشسأن الصلح؛وأرسل 
له خطابا جاء فيه ما تصه ١‏ ) 


« فالأمل أن أردتم الكالمة فى هذه ( المفاوضة ) اما أن ترسلوا لنا من 
تعتمدونه » وتخبروننا به » لنرسل من طرفنا من تعتمده للمكالمة فيما فيه 
الاصلاح وعلى الله حسن النجاح » ونأمل فى ارسال رد جوابنا هذا يوم 
تأریځه » (۲۹) ود رد عليه ا باشا بقوله : 


الصداقة ل يننا E‏ و آذکرکہ بأن e‏ نعمندا ۴ يرضي. 
أصلا عن سفك الدماء بدون سبب ٠‏ فقد اوغد قبلا أرندروب بك » ليتحدث 
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معكم ويعتد معكم معاهدة صداقة قوية ٠‏ ولكنكم لم عشد المعاهدة 


:فحدث ما حدث (.۳) . ) 


وبعد تبادل الرسائل بين الدولتين ٠‏ اتفشتا على أن يعين كل منهما مندوبا 
اغندى الروبى ٠ء‏ الذى توجه الى الحبشة ليثوم بالتفاوض هناك نيابة عن 


O E N EOE CT 

مصوع لبدء المغاوضات > وبعد أن انثهث المغاوضات بين الدولتين انففتا 

اع ارق اهرون 2 ان ارو ف ررب الاد 
ج اأحدشة 4 


n; 


اک خخ رتخاد کیت مه ی ید 


س الانفاق على عفد معاهدة للتحارة والدرید ہین اليلدين رث تحص ل 
اأحدشة دو شض اها م ذل الدر دد و اأبضائع الذحار په عدسسر الأفاليي 
ا 


اعادة الأسلحة الئى اأستولت عليها الفذوات الحيشية أثاء المعارك » 

0 المندوب الحبشى اعترض على هذا البند »> ولم رافق عليه بحجة أنه 

من الصدب جع هذه الأسلحة من أيدى الجود “ لأنهم اأعتسروا هذا 

الاح غنيمه لهم ۰ وشرروا أنه فی حالة جمعه منهم ۰ فسوف پشومون بندمیره 

و أضاف بأن اللك الحبشى ٠‏ طلب منه أن يكون هذا السلاح الموجود لدى 
الجنود الأحباش » عبارة عن هدية من مصر للحبشة . 


تت ثأحيل ا هددد الحدود دن الدولئين ال و خر )۳1( +4 


)٠(‏ دفتر ۸ عسابدین e‏ ثلغر أف ٹرکی ف ۷ صفر فة 
۹ ھ اله وا سىن ۱۸۷7 + 


)۴١(‏ محفظة ۱٦١‏ س عابدين » فى غرة ربيع اول سنة ۱۲۹۲۳ ه 
الموافق سنة ۱۸۷١‏ م ء 


f» 


وبعد الائتهاء من هذه المفاوضاث التى حدثث بين البلدين » عرضت 
تتا على الخهن اسماغفل- الذى ارهن على دم ارال ال 
للأسلحة التى غنمتها قواتها ٤‏ وذكر أن الهدوء لا يتأنى الا بتصفية جميع 
الخلافات بين البلدين »> وطلب من السردار راثب باشا »> أن ينثل الى ملك 
الحبشة ضرورة العمل من جائبه على ارجاع هذه الأسلحة ؛ وقام السردار 
ا ا ا E‏ ا 


ان مع الأسلحة من ايدئ, المساكر ٤‏ اهي يسر جدا بالشبة الى 
oN OEE BES‏ 
املك يوحنا لم يستطع جمع هذه الأسلحة من أيدى عساكره ؛ لماصدق 
.ذلك ٠‏ ويناء على ذلك ينتظر من اللك يوحنا قل كل شىء رد جمیع 
Ko‏ الوجود“ لدی حیشه » )۲( ت ) 


و ندندو ن دود هذا ألائنای ل وصح مۇضسع التئفيذ مما أضطر الدواتين 
الى عفد اتفاق آخر ٠‏ تلخصت بنوده فى النقاط الثالية ٠‏ س 


الحيشة ولانقزم الحبشة بهمحارية مصر + 
شانیا س عودة الحدود سان مصر والحيشهة 4 ال NS‏ عله من فيل 
.وقوع الحرب ہیں الدولتين چ 
ثالفا س تنشسيط حركة التجارة بين الدولتين ٤‏ سواء كان ذلك فى الصادراتث 
ا 
رابعا س على الحبشة أن تعفوا عن جميع الأشخاص الذين فروأ منها 
شاع الحرب والتحأوا الى مصر ۰ ۰ ۰ 


کاو نتا EEE‏ ننکشل الحكومة الخديوية بنع عساکر. واد میخائل ) و هو من 
CUA E E,‏ 


سسجت ت ن 


(۴۲) دفتثر ۸ عابدین تلغراف رقم ۱۴۷ فی ۲ ربع ق سنئة ۳ هھ 
الو افق i‏ IAY1م‏ ۴ 
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سادسا س اذا رغب ملك الحبشة ف. ارسال مندوب من طرفه الى. 


مصوع للاقامة بها للاشراف على رعايا حكومته هناك فلا مانع من ذلك . 


اا ج ا ا ی ای کرد ھن ااه ال۲ 
جهة٤أو‏ الى أىدولةفيجب عدم التعرض له من جانب الحكومة الخديوية › 


وكذلك اذا أرسلت مصر من طرغها مندوبا يحمل بوستة الى أى جهة من جهات 


اأحبشة ٠‏ باستقناء مرور قدر معين ٠‏ من هذه الاسلحة ولوازمها والتى نشترى. 
لحساب اللاك وتقدر كميتها بحوالى ٠.‏ رطلا من البارود » ٠۰‏ بنادق ». 


O» +»‏ لاف كىسىو له و اأشترط كذلك أن يتم ذلك »رة واحده ف العام 


ا ا ا ی رد ا ق ا 


خارج بلاده ٤‏ کفرنسا وانجاترا مثلا ٤‏ مادام یوم بدفع مصاریف نثله فی 


الوابورات المصریۂ التی یرکبھا . كما يجب عدم منع آى شخص يريد زيارة. 


من ثراءة بنود هذا الاتفاق نجد أنه لم يذكر أى شىء عن اعادة الأسلحة. 


التی کاذتث بحوز ه الحنشة ْ رغم تعدد نود هذا الائناق 4 فیددو أن ملك 


ا على رغم م TE‏ نود الا إل ان 2 ر لم توافقٍ 


اولا ‏ ان جهة بافوص وجهة لنسع الجنوبية » وحلحل Dl‏ 


ف حوزة الحكومة الخديوية 4 وكذلك أمیدیب و 


(۳۲) دفر )٩‏ عابدین ٤‏ وارد تلعغراف ٠‏ رقم e ۲٤‏ ف ۲۱ مارس,., 
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اديا E‏ على الخديو المعظم 4 أن ياذن للك الحدشة بتعیین مندوب من . 
طرفه لاقامته فى مصوع ٠‏ بحيث يكون بمثابة قنصلا ممثلا لبلاده . ) 


ثالثا س يقوم الخديو اسماعيل ٠‏ بتعيين مطران للحبشة ء 


رابا من ڀرغب من ا ف ا الى القددس ا 
وا ا تقوم مصر هشه كاف ااا + 


خامسا س يمشع تص ددر الأ لحة والبارود ان أعداء اإاك يوحنا » 


سادسا س جميع العساكر الأسورين واللوجودين بالحبشة يصير. 
ارجاعهم الى مصر (۲0) . 


دو أن هذا الاقاق لم يوضع موض النفبذ > والدليل على كلك آن. 
غردون باشسا كان قد ذهب الى الحيشة»وذلك لقابلة املك يوحنا » وهناك قال 
له اللاك ما ههه : 


« ائه اذا كان القصد من هذه الزيارة, المحبة معى ( ملك الحبشة ) 
فقجطى الى جهة القلابات والقاش ٠‏ بالاضاغة الى. مليونين من الجنيهات 
المصرية » وانه فى حالة حصولى على مصوع وعلى مطران فاننى سوف اتنازل 
عن النقود » كما يجوز لى أن أطلب دنثلة وسنار وبربر والخرطوم ويلاد: 
النوبة » وكذلك جهة هرر التى نتبعنى من قبل » )۴١(‏ 


من المؤكد أن هذه الاتفافيات لم تنجح ولم توضع موضع التنفيذ »> نظرا 
لموقف ملك الحبشة المنشدد » حيث وصل به الغرور الى أن يطالب فى أحقية. 


(9) دفتر ٠١‏ عابدين وارد تلغراف صورة المكاتبة رقم ۱۸ فى “ 
سنة ۱۲۹٩‏ هھ الموافق ۱۸۷۸م » ) | 
)۳٥( )‏ دغثر ٤ه‏ ا e‏ رقم ۷۱۷ فی ۱۹ الفعدة سسنة. 
5 الموافق IAA‏ . 
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لهه رر وى ٠‏ والكرطى وهی اقات سودانية لاا لها اة 
«سواء كان ذلك نى الماضى القديم أو فى الحاضر » ويمكن ارجاع هذه الغطرسة 


ود استمر هذا الوضع الى ما هو عليه » حثى عرزل الخديو اسماعيل 
من حکم مصر وعين بدلا منه » الخديو توفيق » وف تلك الأئناء أرسل ملك 
الحبشىة ممثلا خاصا من طرفه الى القاهرة وذلك ل(غابله الحديو الجديد. ء 
حیث طلب منه ضرورة العمل على تعديل الحدود بين الس»ودان والحدشة ٤‏ 
دیش يتضمن الشعديل الحديد ٠‏ حصول الحيشة على ميناء مص ع والقفری 
اناع لها » وقلعة الیحه )۳١(‏ ولکن پبدو أن الخديو توفيق ١‏ لم بوافغه على 
مطالبة واستمر الوضع هكذا + حتى قيام الثورة المهدية ؛ وصدور الأمر 
بائس حاب الجحيش الصرى من السودان ومن البلدان الأئريتية الأخرى . ومن 
هنا وجدت الحبشة الفرصة السانحة أمامها لتحثيق ماكانت تصبو الى تحقيقه 
فی الماضی ) 


ومن ألجدير بالذكر أن نشر الى عدد القوات المصرية التى كانتت متوأجدة 
فى ذلك الوقت فى البادان السودائية خاصة والأفريقية عامة » فنلحظ أن هذه 
القوات كانت موزعة على هذه البلدان بنسب متباينة » فكان حجمها يختلف من 
بلد لأخرى ٠‏ فنجد مثلا ان عدد القوات المصرية النى كانت ترابط فى منطقة 
بحر الغزال پيلع ۰۰ جندی ۰ پبدو أن السبب فى ذلك يرجع الى أهمية 
هذه المنطفة لائها كانت من المناطق المشهورة بتجارة الرقيق »> وثانيا آنها كائت 
.وکرا أا ن ر اا رھ 


ويلى اليم بحر الغزال فى الأهمية اقليم هرر الذى بلغ مدد قواته 
العسكرية ۲۷٠١‏ جنديا ٠‏ فهذا الافليم ملاصق للحيشة الئثى كائت شعمل بكل 
۔جهدها على الفضاء على النفوذ المصرى قى أفريقيا الشرفبة ؛ وكانت مصر 
شعلم هذه الحثيفة »+ لذلك نحدها تزيد من تواجدها العسكرى ف أقايم هرر ء 
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ومن بعد هرر یأتی اقلم کردنان ودارفور ۰ فیبلغ عدد قوات کردغان 
۱۵ حنديا وييلىغ عدد جنود الفاشر ٠٠۰۰١‏ جندی وداره والکلکل. ...۲ 
جندى > والسبب فى ذلك يرجع الى أن منطقة غرب السودان كانت قد 
شهدت معركتين ٠‏ أولهما کانت عام ۱۸۲۰م بين قوات البك الدغتردار وقواتث 
سلطان دارفور من ناحية أخرى وكانث المعركة الثائية عندما قامت مصر 
بضم أقليم دارفور للسنيادة المصرية . 


ويلى أفليم غرب السودان فى الأهمية أقليم خط الاستواء > فبلغ عدد 
قو انه العسكرية ۱۷۷٣۳٠‏ جنديا ٠‏ وذلك لاتساع مساحته ٠‏ ومن ناحية أخرى 
أنه كان مركزا لارسال الحملات الكشغية الى المناطق المجاورة له » بالاضامة 
الى مثاومة تجارة الرقيق ف هذه البلاد . 


ومن بعد خط الاستواء پاتی اثليم أو مديرية الخرطوم الثى يبلغ عدد 
السودانية » ومن ناحية أخرى كان يوجد بها مركز الفيادة وثكنات الجيش > 


فهى بذلك تعتبر مستودعا للجند ٠‏ أى منها تخرج الجنود لتوزع على باقى 


 تايريدأا‎ 


ويلى الخرطوم فى الأهمية أيضا مديرية التاكة التى يبلغ عدد قوانها 
ادمسكرية ۱۲١۸‏ جنديا ٠‏ ويبدو أن السبب فى وجود هذه القوة المسكرية 
الضخمة “ يرجع الى تمرد جنود اللواء الرابع عام ١٠۸١م‏ والذى نجم عنه 
ثورة كادت أن تثضى على النفوذ امصرى فى السودان ٠٠‏ ويمكن مراجعة 
اندر ير الخاص بموقعة التاكة فى كثاب الوئائق الناريخية للسياسة المصرية 
فى أغريقيا فى الثرن التاسع عشر > ف الفصل الخاص بالمعارك الحربية 


وفيما عدا ذلك فان عدد القوات المصرية العسكرية فى البلدان الاخرى »> 


كان قليلا “٤‏ فيغهم من ذلك أن توزيع القوات المصرية كان يراعى فيه أهمية 


المديرية أو البلدة »> بمعنى إن المديرية التى تكون واسعة المساحة > تزود 
بعدد كبر من الجندءكماتوضح عاليه » ويمكن مراجعة البيان الخاص بذلك» 
خلف هذه الصفحة ه٠٣‏ , 


o 


بوەيىسه 


عن (( المسسكرية اموحودة بجهات السو دان والسواحل ) وذلك عن المعلوم 


عسكرية ٠‏ عسكرية بون 
جهادية باشبوزق ‏ عسكرية أسماء الجهايت 


من اليوميات الواردة لقام عسكريه لغاية هر يونية سنة 1۸۷۹ 


A A‏ 117 مديرية الخرطوم 
(٥‏ > ا {1o‏ الغذضسارف 

۰۸۵٥ 6۹ a‏ مديرية بربر 

۲۱4 ؟o. VY‏ مديرية دنقلا 

AYA ۰۸ VY,‏ مديرية سار 

hs 2 a‏ أذارة ترو غلئ 

{Ao 0 Al‏ محافكلة سواكن 

fo 0 0۹‏ محافظة مصوع 

7 € 7 مهوت 

o. 1۳۹۸‏ 1۸ مدر ااا 

a 0%.‏ 0 القلاباث 

{o 8 “E‏ امدبب 

YAT‏ 1۹ ۹۱ نةا فقتو دة 

۹ ت 1۹ السكة الحديد السودانئية 
Vof 4 o1.‏ هرر والسواحل 

6 ا 7 بربرة وزيلیع ونجره 

4 خط الاشنوی‎ VV ۳1۹: N 
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على الوجه المشروح يعتمد ذلك » ۸ عبان سفة ۱۲۹۹ 


فریق عسکرية 


لمع 1 و یکس ۾ 


علاقة مص بيعض الدول الأوربية 


لم يكن للدول الأوربية اى نشاط استغمارى فى أفريقيا الشرقية قبل 
آاه الوخوة لري الها با اء بوا الى كان اا هات اة 
ن وا ون به اد اود الى الى مد اا 
بدآت بعض الدول الأوربية ا بريطانيا وايطاليا وفرنسا ) فى التنافس 
على استممار بعضن الناطق الاستراتيجية منها ٤‏ وقد زاد هذا التفافسس يبن 
هذ دالدولبعدفتح ةنا السو يس والكشف عنمنابع النيل وبعض الأجزاءالداخلية 
الأخرى من أغريقيا . وكائت هذه الدول قد عرفت مدى امكانية افريغيا 
lS AE ES EN E E E‏ 
E N e‏ 


« توجد موارد اقتصادية,لاحصر لها فى افريقيا الوسطى ٠‏ وهى متروكة 
ولم يفكر أحد فيها حتى يومنا. هذا ٠,‏ وذلك بسبب قلة الأيدى العاملة والخيرة 
الفنية وطالب زوشنتى من الجمعية الجغرافية البريطانية ان تسرع بمناشدة 
الحكومات الأوريية والعلماء وا ( يوحدوا جهودهم لاستعمار هذه المنطقة 
التى تنتشر المجاعة بين سکانها » (۱) ویرجع ذلك فى المقام الأول الى عدم 
NNE‏ و هذا النداء الذی اطلقه زوشنتی بادرت 
الدول الإوربية وعلی راشها بریطانیا باحتلال اجزاء رة کن اا 


zuecchinetti, M.P:V. : mes ‘voyages: au. Bahr El-Gazal et * (} 
Noba. Bul. Soc. Kh. Geog. P. Sl. 
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| - بریطانیا : 


كانت علاقة مصر ببريطانيا فى الفثرة السابثة على عصر اسماعيل لسم 
بالود والصداقة » ويرجع ذاك الى أن بريطائيا لم تكن ثد تدخلت بعد 
ى شئون مصر الداخلية > واستمرت هذه العلاقة هكذا > حتى تولى اسماعيل 
حکم مصر ٬حبث‏ حرص من جانيه على توطيد هذه العلافة »> واتضحذاك جليا 
عندما سمح للقوات البريطانية بالمرور من أملاكه فى أمربقيا » لحاربةه ملك 
الحيشة » وتخليص افراد القنصلية الانجايزية اموجودين فى الحبشهة من 
السجن » وكان اسماعيل ثد مر حكمدار السودان أن عامل الجنود الانجليز 
بماملة حسنة » وخاصة اثئاء مرورهم من الأراضى المصرية » بالاضافة الى 
اند سمح للفوات البريطائية ان تنشىء خطا نلغرافيا يربط بين سواكن 
ومصوع ٤‏ بحیث تتولی هذه القواث حراسته » وف نفس الوثت طلب من 
شسیو حح الثبائل التى يمر الخط من بلادهم امحافظة عليه وعدم اتلافه ٤‏ بل 
طاب منهم أيضا المساهمة فى حراسته (۲) ٠‏ 


زيادة على ذلك فانه منح هذه القوات كميات من الأخشاب کى تستخدمها 
فی بناء ما پلزمهم من مخازن فى كل من مصوع وزولا » وذلك لتحفظ فيها 
المهمات والذخائر والأمثعة الخاصة بها (۳) وكان أيضا ثد أمر بوضع السفن 
المصرية الثى تعمل نى البحر الأحمر تحت تصرف فائد هذه القوات (©) . 
وواصل اسماعيل العمل من جانبه على استمرار العلاقات الطيبة بين 
الدولتين ٠‏ والدليل على ذلك ائه بمجرد أن علم بعدم اهتمام محافظ مصوع 
بقائد الحملة الانجليزية والتحدث معه ا شدندة » أمر بفصله من a‏ 


) محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ٠٠١‏ معية تركى > وثيقة ۲ ص1٤‏ 
فی ٩‏ جماد اول سنة ٤۲۸٠ه‏ الموائق ۱۸۹۷م . ) 
AN E ao a NEG‏ 
۸ فی ٩٦‏ حماد اول سنة ۱۲۸۲ هھ الوانق 1۱۸۹۷م ٠‏ 
{O‏ محافظ أابحاث .السودان. دفن ۳ معیة ترکی وثيفة !۲ و 
و ۱ جماد ثان سنة ۲۸۲٠ه‏ الوائق ۷١1۸م ٠‏ 


YA 


وترحیله الى مصر »› قبل آن يعین مدیرا بدلا منه ٤‏ و 


فى نفس الوقت أمر 


عبد القادر اشا محاغظ سواحل البحر الأحمر أن يعتدذر نياة عه للشائد نک 


البريطانى ٤‏ و حاء ف هذا الاعتذار ما نصه : 


وظیفته بمجرد أن وصل لعامه خير ا الشيحة » وطلاب مى أيضا أن 
ل فصاری حهدی ف امحانظة عالی خط التلغراف وان آنبه على ب 
العرب بعدم التجاسر على على قطع اشتلاکة » (۵) زياده على ذلك فانه 4 ۳ 
بوفاة أحد الضباط؛ الائجليز الذى كان ضمن هذه الفثوة البريطائية »> أمر 


بان ناز نه د ف کک ُ و شد عدد نن سار 


ودد کر من واد 0( + 


4 الحرب بين الدولتين کک‎ E e 


a‏ الد استخدہتا هذه لحيل ق ناء ء الحرب الى الحكومة. 


وقد u‏ اسماعیل شراء هذه الأشياء جمیعها 0 » 


اغلٰی CET E OR E‏ 
والائهیار 4 و خاصة عذدما بدات صر ف مک نفوذها ال جمیح سو احل الت 


)٥(‏ محافظ أبحاث n‏ سب دفر e‏ معية نركى. ٠‏ وثيقة ۸ ف 
e 1‏ سنه ١۱۲۸ھ‏ الموافق 1۷م ۰ 


8 AY الموافق‎ A) A4 دسئة‎ E «۰ 


v‏ محاغظ ا الشسوذان س دفتر. 0۷۲ E‏ ا 1 ولبفة £ کن 
4 محرم ا 0م الموافق ۸م ۰ 
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اس دقو ة عابدین منادر غراف رتم 0 


ELROD POAT CPE AN KAD 


الاحير الغربية » وكان من مظاهر هذا التدهور الذى بدا بظهر فى الافق 


بوشوح ٠‏ معارضة « راسل » الحاكم الانجليزىفى عدن › لسياسة التوسع 


المرىفافريغيا الشرقية والتی انبعها اسماعیل الذی ضحی فی سبيلتحفيشها 


.الكش من : النعتاد والأموال والجنود و أ 


) ولم تكذرث مصر هذه اغا ى سادیء الام وکان کل مأفعلئه ۰ ان 


تام وزير خارجيتها » بابلاغ قنصل بريطانيا فى القاهرة بالبيان التالى ‏ 


« ان سواحل البحر الاحمر الغربية ليست مسثثلة » بل أنها لاتزال 


له الاةة الفقاة > وهي شين البلا الت تنازل علا :التلطان لاني 


لاحكومة المصرية » وذلك بمقتضى الفرمان الذى ننازات غيه عن سواكن 


ومصوع وملحقاتهما » وکان ند اكد ذلك فی الفرمان الذی صدر ف ۲۷ مايو 


ەمن ۱۸٦٩7‏ رالخاص بتعديل قاعدة نوارث الولاية امصرية » وقد جاء فيه 


اف اام ر فن تاطمه من مقاطعات مملكنى الأكثر أهمية “ 
وحیث ماہرحت تبرهن حتی الآن على امانتك وخلومك نحو ذاثى الملوكية > 
ولا کان مرادی ان اظهر لك بنوع سى ساطع » مظبم ثثتى التامة بك ٠‏ 
ذررت بناء على هذا جميعه ».أن دندثل ولايه مصر من الآن فصاعدا مع ما هو 


a‏ الها من الأراضى وكامل ملحثاتها وقائمثامتى سواكن ومصوع الى 


اكير أولادك » (۸) ٠‏ . 


ويضيف وزير الخارجية المصرى فى حديثه ان الحكومة امصرية كانت 
لانزال تدفيع الجزية. المتررة مليها الادولة العثمانية لكى تؤكد تمسكها بهذه 
المتلكات فعينت مليها عددا من المجافظين » وكان من بيهم أحمد ممتاز س 
اشا ٤‏ ومنزنجر باشا الذى اننهت حبانه نهاية محزنة فى موقعة الاوسله عام 


(۸) رئاسىة مجلس الوزراء ( السودان.) فرمان لسمو. اسماعيل باشا 
اشعدلت فيه قاعدة ثوارث الولاية المصرية فى ۲۷ مايو سنة ٦۱۸م‏ الموافق 
E LT‏ 


e 


٥۱۸۷م )٩(‏ ولکن بریطانیا لم تفئئع بتبريرات مضر > بل اعتبرت الوجود 
#لمصرى ف السواحل الغربية للبحر الأحمر » تهديدا لأمنها فى هذه المنطقة > 
وخطرا يتهدد وجودها ق عدن والمحيط الهندى > وفى هذا الصدد كتب 
ر وود ۷٥004‏ فنصل بریطانیا فی عدن الى السر الوت ا0ل Sir.‏ 
تمسفير بريطانيا فى الاأستائة يخيره بها نصه : 


« أن التنازل عن مينائى زيلع وبربرة يجعلان سواحل البحر الأحمر 
الغريية ف قرضسة مصر ) )۱٠١(‏ . 


واضح من هذه العبارة مدى حرص بريطانيا على عدم السماح لمصر 
.بالاستيلاء على سواحل البحر الأحمر الفربية » لأن ذلك فيما يبدو كان 
يشعارض مع مصالحها العسكرية والاسترانيجية والاقتصادية » ولكن مصر لم 
تکثرث ف بادیء الامر بهذه الاعتراضات البريطانية ٠ء‏ بل أنها واصلت مد 
:نفوذها الى شرق أفريثيا ٠‏ وبمجرد وصول قواتها الى بلدتى براوة وقسمايو 
بادرت بريطانيا باستخدام كل وسائل الضغط لاجبار مصر على سحب قواتها 
.من هذه النطقة » مع أن سكانها > كانوا قد رحبوا بالقوة المصرية بمجرد 
E E‏ ى ا د 
بأفغراد الحمله بل نجدهم يتدمون التماسا موقعا عليه من جميع مشايخهم 
.يطلبون فيه الرغبة فى خضوعهم للسيادة المصرية > كى تحميهم من الاغارات 
التى يتعرضون لها » من جائب القبائل الداخلية ٠‏ لأن سلطان زنجبار 
کان فد فشل' ف حمايتهم من أغارات هذه القبائل »> مع أنهم كانوا يدفعون 
له الضرائب المقررة عليهم )١١(‏ . 


لم ترك بریطانیا الوجود المصرى فى شرق أغريقيا يتوسع بل كلفت 


eh 


)٩( )‏ د ء محمد السيد رجب حراز ٠‏ أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوربى 

ف القن ۱۹ ص ص ٣۹۲‏ ہ ١۹ا‏ . E‏ 7 

ا ) ا 

(٠٠ ٠‏ انظر صورة الالتماس بكتاب الوثائق التاريخية السياسة المصرية 
ف أفريقيا فى القرن التاسع مشر » للبؤلف . 2 


NEI 
) س الوجود المصرى فى أفريقيا‎ ٠١ م‎ ( 


اکان ایو ذس لیا1 کے ا جنع س رد لس 
n wu ,‏ 
,“ر ا 


اسز كرك اا قنصلھا فی زنجبار بالقيام على راس قوة عسكرية. 
بحرية للوقوف على تحركات الثوة المصرية فى منطقة نهن الجب ؛ وبعد وصول 
هذه الثوة الى براوة » حاول كيرك ومن معه من الجنود النزول على الشاطىء 
ا واكن القوة المصرية لم ثمكنه من ذلك وبعد محاولات ودية مج 
حاب کرت سمح له مائد القڌو المصرية بالنزول على الشاطىء 
ملی شرط الإ يصطحب معه اى عدد من الجنود . وبعد أن أنهى كيرك مهتا 


« ان التدخل المصرى ف شرق افریقیا پهدد نفوذ سلطان زنجبار ٠ ٩‏ 


ہن الواضح أن ہريطانيا لم تدافع من نفوذ سلطان زنجہار فی شرق 
أذريشا > بقدر ماکائت ثدافع عن وجودها ف هذه المنطغة الاستراثيجية الهامة 
من العالم ٤‏ نقد بدأت منذ تلك اللحظة فى تحريض هذا. السلطان ۰ لکی يناوش 
القوات المصرية بكل الوسائل حثى يجبرها على الانسحاب من هذه النطقة 
ا كانت تيدف بن وراء ذلك الى نشر الأمن والاستقرار والمدنية 
رها بالاضافة الى الفضاء على الجهل والتخلف ثم العمل على النهوض بها ف 
كافة المجالات ) سواء كانت الاجتماعية منها او الاتنصادية او السياسية ؛ 
زیادة ملى ذلك فائها كانت ريد ان ربط بين المنطفة الاستوائية من ناحية 
والساحل الغريى للمحبط الهندى من ناحية اخرى ٠‏ 


بدات بریظائیا تثحرش 
بأسر مر لأحد الضباط البریطائیین الذى کان يعمل فى خدمة الحبشة ارسلت 
ن حربیة لفك اسر هذا الضابط الذی کان یدعی کرکم صاع ولکی 
تڏجذب مصر 
الا يسود مرة ثانية الى الخدمة فى الجيش الحبشى )٠١(‏ . 


2 ادت سياسهة الفح الى اشدعها ڊر پطائيا ضمد مصر الى اض طرار. 


لائرید اغضساب بریطائيا والدخول معها فى صذام مبسلح »› لأن قواتها أصبحت 


> عابدين ؛ وارد تلغراف‎ ۳۱۷١ محافظ ابحاث السودان س ديتر‎ )|۲( ٠ 


وئیقة ۲)) فی ۳۱ مارس سنه ١۱۸۷م‏ ؛ 


4 0 ۰ 2 8 8 م 
أ . . e‏ : 2 ا : ٍ 
i “. 4 : SEE 2 f 8 2 5 ۴‏ 


بالوجود املصرى لأثفه الأسباب فعندما علمث 


الصدام مع بريطائيا وافتت ملى فك اسر هذا الضابط على شرط 


1 


غير فادرة على حماية هذه المساحات » الشساسعة من أفريقيا علاوه على ظروفها 
المالية ) () ۰ 


لم كتف بریطانیا یکل هذه التصرفات تجاه 0 ف أن ت 
تزید تدخلها ف شئونها الداخاية » وذلك بعد المعاهدات والاتفاقیاث فقد 
عقدت ما فاهدة الان الرق ف افریقیا فی ] أفسطس عام IAYYم‏ وقد 
اتعهدت الدولنان ف هذه المعاهدة بان عملا معا على وشف والغاء تجار هة الرق 
ف آفریقیا )۱٤١(‏ ولم يمض وشت طویل على ابرام هذه المعاهدة الا ونحد 


الدولتين بوشعان ف الشتهر الثالى مەن نفس العام أتغافية آخری کان الغرض 


منها تحديد العلاقة بين الدولدين ق كافة المجالات بمبا فى ذلك تحديد نفوذ 
مصر فى أفريثيا وفيما يلى نص بود هذه الاتفاقية : 


أن يکون لبریطانیا مكانة ممتازة فى سواحل الصومال دون غيرها من 
الدول الأوربية الآأخرى 4 


أرض أفريقيا الشرفية لأية دولة أجئبية . 


ان يکون الحق فى تعيين فناصل لها بلاد کک 


آں ا ى ذلك اانه البريطاني: 1 


ن نتعهد السالطان العڈمانی بعدم أعطاء أبة قطعة ن اا یں 


. أفريةيا الشرفية لأية دولة أحنبية . 
س أن يتعهد الخديو بمعاملة رعايا بريطانيا معاملة حسنة . 
) - ان تكون حدود مصر فى افريقبا الشرقية » لفاية راس حاون . 
ا التجارة فى سواحل البحر الأحمر )٥(‏ . 


: )٠ ۲١ محمد عبد المنعم يونس الصومال وعلنا وشعبا مرس‎ )١( 
محفظة الرقيق رقم )۱( المصسدر السابق م ا‎ A0 


(o‏ ترجه : اإتقرير الوارد ون فار 8 إلى فظارة 


َ 4. 


كان من نثيجة موافغة مصر على هذه الاتفاتية أن خسرت جميع الضرائب 
الٹی كانت تحصل علیها من هذه البلاد والتی بلغت قیمتها حوالى ٠٠ر١٠‏ 
عشرة آلاف رأس من الماشسية > ...ر ستين الفا رانس من الاغنام ٬‏ 
بينما بلغت جملة ما انفتثه مصر على هذه البلاذ حوالى ١٠٠ر‏ .۷ سبعين 
انا من الجنيهات بالاضانة الى الاثفاق العسكرى الذى بلغت تيمته حوالى 
)۱١( E ose‏ وقد انذهت هذه العلاقة بين الدولتين باحتلال 
بریطانیا صر عام ۱۸۸۲م ۰ 


۲ ایطالیا : 


وأما عن علاقة مصر بايطاليا فقد بدات منذ نهاية النصف الأول من 
الثرن التاسع عشر عن طريق المكتشفين الجغرافيين من رجال الدين (۱۷) 


٤ ٠٥١! محمد محمود السروجى : المصدر السابق “ صصص‎ ٠ د‎ )٩( 
۰ 04 
> كان الميشرون الابطاليون اول من ذهبوا الى افريقيا الشرقية‎ )۷( 
الذى اصطحب معه الى الحبشة أحد‎ Antoine Abbodie وکان من ھؤلاء‎ 
» الرهبان الابطاابين الذى #ابله فى الثاهرة وكان ذلك فى بداية الثلاثينات‎ 
وبمد عودة انطوانى الى ايطالبا قابل البابا جريجورى الرابع عشر الذى‎ 
وافق على ارسال رجلين من رجال التبشبر المسيحى تحت رئاسة المنسنيور‎ 
والذى عرف فى الحيشة فيما بعد باسم‎ Jacobis دی جاکوبی‎ 
ولا كان الملك تيودور يدين بالمسيحية على اذهب الأرثودكسى‎ ٠ ابونا يعثوب‎ 
رنض ماعداه من مذاهب اخرى » كالكاثوليكية والبروتستائتية » مما اضطر‎ 
الى بلدة مصوع »> وهناك أسس‎ plAoo دی جاکوبی الى مغادرة فندار عام‎ 
 ةيكيلوثاك مركزا لبعثة‎ 
قد تمخض عن وجود المبشرين فى الحبشة ان طلب وزير الخارجية‎ 
الابطالية ضرورة انشساء مستعمرة للمنفيين وعمال السخرة فى شرق أفريقيا‎ 
وذلك لتنشيط حركة .التجارة بين الحبشة ومدينة بيدمنت وثد نجحث ايطاليا‎ 
٤ عنام ۹ فى موائثة ملك تجرة فى التنازل عن جزء من ساحل البحر الأحمر‎ 
وخاصة فى المنطفة الواقعة بين خليجى زولا وحئفلية فى مقابل أن تساعده‎ 


E 


وقد اتسمت هذه العلائة النى كانت قائمة بين البلدين بطابع الود والصداقة 
ولكنها لم تستمر طويلا ».وذاك راجع الى أطماع ايطاليا الاستعماريةفافريقيا 
انشرقية » ففى عام ۱۸١١‏ طلبت غرفة جنوا التجارية من الحكومة الايطالية 
أن تقوم بالاستيلاء على أحد موانى البحر الأحمر كى تكون بمثابة مستعمرة 
للايطاليين الذين يرغبون ف الاتجاز فى الحاصلات الافريقية ويرجع 'الفضْل فى 
تحقيق هذا الغرض الى کل من سابیتو 84060 وروبانینو 110٤٤4ط٥‏ ۸ اللذین 
زارا بلادا كثيرة من آفغريقيا الشرقية »> مثل تاجورة واقليم الباغوص وغيرهما 
وكانا قد عاشسا بين قبائل الحباب فتمكنا من معرفة الامكائيات الاتتصادية 
ذهذة البلاد وكانا قد کتبا تفربرا أوضحا فيه کل مشاهداتهما عن أحوال هذه 
البلاد وكائا قد اقثرحا فيه انشاء .محطة فى خليج عضب لتزويد السفن 
ا ا ر اا ن او 
ووافقت حكومة ايطاليا على هذه الفكرة » ومنحث روباتيئو اعانة مالبة قدرت 
ببضسعة ملايين من الفرنكات » وذلك لمساعدته فى شراء السفن اللازمة للملاحة 
ق البحر الأحمر (۱۸) وقد تمكن روباتينو بعد ذلك من شراء الآراشى الواشعة 
بين جنجا ورأس لومة بمبلغ ٠٠...‏ ريال وقد قام بهذا البيع. شيوخها الذين 
وفوا الها ي 1١:‏ تور عام 0 ن اى مك فلك ن را 
رای ی و وکل ا ن د 
عصب فی مقابل حصولهم على مبلغ ۸۱۰۰ ريال > وتم توقيع العقد. فى ١١‏ 
مارس عام ۱۸۷۰ ۰ دق ٥‏ مارس عام ۱۸۷١‏ ٿمکن سابيتو من شراء 


EAA‏ وعسکریا فى الحضول على شرق الد 2 وات المبشرون 
الايطاليون فى مخاولة انشاء مستعمرة فى اقليم الباغوص والحماسين . 

والی جانب رجال الدين الايطالبين قام المكتشفون الجغرافيون أيضا 
بارتياد أماكن كثيرة من افريقيا » سواء كان ذلك فى الشمال او الغرب أو فى 
الوا وا سوا ا ا ا ا ا ا و د 
سسثيلا ھا1ا8 ونشکی 1طع‌Cece‏ وکبرینی نصاعھنط ومیانی ۰ Mia‏ 
وبیاجا ۴148814 وکاز انی ااaو8ة€‏ وجیسى Gessi‏ ورڀ Martini‏ 
lwlnaرٴa Massari‏ وماتیوس U Matteocci‏ 
انظر مصر الآفريقية للدکتور/جلال' یحیی ص ص ۱۲١‏ س ٠. |٠١‏ 

NEE EAA a EES 


t0 


راس دمير من الشيخ برهان أحد شیوخ عصب + کہا قام أيضا بشراء 


«حزيرة درمكية بمبلع ا ٠‏ روبية ء بعد ذلك ثم رفع العلم الايطالى غلى 
راس لومة » كدليل على امتلاك ایطالیا لها ۰ (1۹) ء٠‏ 


لم ثقف مصر مكتوفة اد تصرف ايطاليا » ففذ اعنبرت هذا البيع 


E Vag Ee ST E 
يعملون فى خدمة الحكومة الخديوية › وكانوا يتفاضون رواثب شهرية بينما‎ 
ارت افا جى احا هة الر اد ما راا فرعا اها كانت م‎ 
فيما ببدو بأن المشسايخ المحليين كانوا غير خاضعين للسيادة امصربة وعللت‎ 
الغرض من شرائها » ليناء عصب وما جاوره من أرض يهدف الى استفلال‎ 

الموارد الاÈتصادية‏ لهذه البلاد )۲١(‏ . 


رت ضر ل عاو ادات الاغلة ن حا ا ا جا 


« أن الساحل الغربى للبحر الأحمر كان يبع ثركيا منذ دخول سليم الأول 
الى يض © الذى تمك من هد تفودة الى النوبة :وال مجو اكل اابخن الاأخين 
الغربيه ( سواكن ومصوع وزيلع وبربرة ) وجعل كل هذه الموانى تابعة 
الى ولاية الحجاز الئى كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية )۲١(‏ وبهذا 
العمل تمكن العثمانيون من جعل البحر الأحمر بحيرة عثمانية »> واسثمروا 
فى مواصلة الط به حي فا اا ف هدا الع ازل الان 
العثمانى محمد على عن مپنائی سواكن ومصوع فى مقابل أن يحصل من الأخير 
على مبلغ من المال قدرت فيمته بنحو ...ره ألفا من الجئيهات المصرية › 
وبعد حكم محمد على ٠‏ آلت ملكية هذين الميدائين الى الدولة العثمائية “٠‏ 


ف ادر د 

ا مجلس الوزراء ( سودان ) ملف ۷ مجموعة ۲۲ بذون 
ٿاریخ ؛ 

)۲١(‏ عبد الله حسين : السودان من التاري القديم الى العف 
المصرية الأولى ؛ ص ٥‏ , 


01 


«ولكن لما تولى أسسماعيل حكم مطر ضمهما « سواكن ومصوع » لى عام 


٥‏ الى أملاكه من جديد ٠‏ فى مقابل أن يدفع الى الدولة العتمائية مبلغا 


من امال فدرت تيمنه بنحو | جني 1AYo n‏ ۰ 
-وبربره hS ls o‏ 


لم تكترث ايطاليا بكل التبريرات المصرية بل استمرت فى ملكيتها ليناء 


عصب وما جاوره من أراض 4 وكانت نتحين الفرص اللحصول على الزيد من 
هذه الأراضى وقد شجعها على ذلك مشايخ النواحى الذين كانوا يبيعون 


مأتحت ايديهم من أراض خديوية »› مما مكنها بالتالى من الاستيلاء على مینائی 


بیلول ورهيطة واشامة الأبنية الخاصة بحفظ الهمات الحربية وغيرها وقد 
شدرت Ee‏ المنطقة التى تم لايطاليا الاستيلاء عليها فى منطقة أفريقيا 
الشرقية بنحو ۸۰ الف ميل مربع (۲۳) ٠‏ 

لما فشسلت مصر فى اقناع ايطاليا بالتخلى عن الموانى التى احتلتها فى 
الساخل الغربى للبحر الأحمر ٤‏ عثدثت معها معاهدة » تضمنت النصوص 
الثالية : 


« ان يعترف كل من خديو مصر والباب العالى ٠‏ ودولة بريطانيا بشراء 
ايطاليا ليناء عصب » الواشعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر » وباعثبار 
هذا الشراء شراء! شرعيا ) . 

« ان تعترف الحكومة ألايطالية بمغاهدة الرقيق التى عثدت بين كل من 
N RT O CC EO BEE‏ 
ية الساخل الغربى للبحر الأحمر بالاضافة الى تعهدها بغدم توسيخ 
.دود شا ف هذه المناظق ٤)‏ 


« أتفق ان يكون لايطاليا فى عصب هيئة تجارية فثقط وليس لها الحق 


فى حعل عصب منطقة عسكرية ۰ كما أنه ليس من حغها انشاء الاسثحکاہات 
ا ك هناك ) ؛ ) 


e ee YF 
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ر 


ایند ہنب چا پد 2 ۴ 
E e LD‏ 


یسپ سر اہ نی لے ان تھ سنه ١‏ وجات ۽ کچ یی 
یو ییو د دد چ پد یکدور و س و تند 


لتا ےکم ومو کچ م و ا ا 
Haaa Gir TT Hr here TLL i."‏ 


« يحرم على الايطاليين تحريما اطعا ادخال الاسلحة النارية والذخائر. 
أ : 


ا “ی سگ صلا (( + 


« على کل من ایطالیا وبریطانیا ومصر آن يشعاونوا معا من أجل نسهيل. 
الاتصال بين الادارات الحلية فى عصب بو ) (۲€) ب 


۷ ورتا 
كانت العلاقة الفرنسية المصرية فى افريشيا طيبة للغاية » ولم ثبدا هذه. 
العاافة فى التدهور ألا فندما بدات فرئنسا ق اقتطاع جز#من الأراشي المصرية 
فى أفرنفيا الشرفية > وقد لعب الفرنسی هنرى لاınرتٽ Henry Lambert‏ 
دورا هاما فی تحتيق هذا الغرض“وكان لبرت هذا يشغل وظيفة نائب قنصل, 
فرنسا فى عدن ؛ وكان على علاقة طيبة مع شيخ تاجورة الذى حضل من 
مبرت على مساعدة مالية » كان. لها وشع طيب على هذا الشيخ .الذى تنازل 
GEE‏ 
الصفقة وذلك لاغثياله بواسطة حاكم زيلع فاضطرت فرنسا » أن ترسل 
الى تاجورة بدلا منه أحد ضباطها كى يقوم باجراء النحثيقات اللازمة لمعرفة 
اسبانب مئل لبرت ١ء‏ ود عاد هذا الضابط بعد ذلك الى فرسسا وهناك أخدر 
الحكومة الفرنسية بضرورة ائشاء مستعمرة أو محطة فرئسية فى تاجورة » 
وكان شيخ تاجورة قد وافق على ذلك فی عام ١٣۸ام‏ وف عام ۱۸١۲‏ عقد 
هدا الشسيح معاهدة مع خرئسا حصلت الأخيرة بمفتض.اها على .اشام مستعمر ة 
فى شاجورة فى مفابل دفعها الى هذا الشيخ مبلغا من المال بلغت قيمته ٠۰‏ ٠ر١٠‏ 
ريال أو مايعادل ..٠.ه‏ فرنك > وعلى اثر ذلك رفع الفرئسيون العلم. 
ألفرنسى فون أوبك )٠١(‏ وف نفس الوشت عفدت فرنسا مع الحبشسة. 
معاهدة تجارية كان الغرض منها تنشبط حركة التجارة بين البلدين )۲١‏ وف 


٩‏ من شهر مايو سئة ۱۸٦۲‏ تمكن الفرنسى سيفر من الاستيلاء على خايج 


أوبك + 


بدون تاريح . e a.‏ ا 
چا انر الخريطة الخاصة بميئاء عصبا رشم (۸) خلف صفحه ۸) 1 


TA 


(۲۲) تشرير مشروع اناق بتعلق بحلول حكومة ايطاليا ف ميشاءعسعص. 


0 


و ھی تمثل خليج عصب وماخاوره 


وتفع 
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الخريطة رقم 
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لم قرسل فرنسنا قوات عسكرية الى اوبك ؛ بل اكتفت پارسال الاش خامن 
الراغبين فى تأسيس مؤسسات تجارية هناك وکان هؤلاء مسثولين عن حمايه 
انفسهم »> وکان من هؤلاء الفرنسبين الذين ذهبوا الى أوبك 'واستوطنوا 
فيها خاصة فى الفثرة مابین ۱۸۷۸ ۰ ۱۸۷۹ کل من دینیس دى ريغوار 
de Rivoire:‏ heni8و‏ یر ارتو Pierre Arnaux‏ وروس ۴٥۹8‏ وھیسی 


۰» وغيرھم (¥؟)‎ Hee 


وا ا NC a a‏ 
کغیرها من الدول الأوربية » فربما يرجع ذلك الى انها لم تكن مقتنعة باستعمار 
اجزاء من أفريقيا ء لأن الوشت لم يكن قد حان بعد . ومن المرجح اأيضا أن 
ايكون السب ف عدم ارسالها جنودا الى اوبك ھو آنھا کانت ترید أن 
توضح لصر بأن هدفها فی آفریقیا هو هدف تجاری ولیس هدا استعماریا ٤‏ 
وهذا الثرجبح غير صحيح لأئنا نجدها فيما بعد ترسل الى اوبك نحو ۲۲١‏ 
جندی ۸؟) ۰ 


بعد هذا البمرضش الوجز » يمكن القول بأن اسبلاء بعض 
'الدول الأوربية ( بریطائیا س ایطالیا س فرشا ) على بعض الوانى 
ألاسثر ائيحية ډنْ أفريغيا الشرفية 4 کان دای ألا تعداد للاستيلاء فلو 
أملاك مصر فى هذه المناطق ٠‏ وبمكن ارجاع ذلك الى ضعف الوه العسكرية 


ZZ RSE 


Lewis, LM. : The modern History of Somalia from na. (0 
tion to state. P. 41, 


(۴۷) د جلال الدين يحي : المصندر السابق ٤‏ ضضض ١ ۱٠٠١‏ 11۸ ؛ 
(۲۸) محافظ ابحاث السودان ‏ دیتر ٥٥١‏ عابدین ٤‏ وارد ثلغراف رقم 
فى |١‏ محرم سنة ۱۲۹۷ الموائق 1۸۷۹م ٠‏ 


زج 0 


المصرية ؛ وعدم مفدرتها على حماية الاقاليم المصرية > بالاضافة الى أطماع 
هذد الدول فى استعمار بعض الناطق الاستراتيجية من أفريقيا ٠‏ واتخاذها 
كمناطق وثوب الى فلب الشارة فيما بعد > ويرجع ذلك أيضا الى تهاون 
المشايخ المحليين فى حكم بلادهم الذين كانوا يعملون كموظفين فى ظل السيادة 
المصرية ؛ فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الخزانة خاوية وأصحاب الديون 
يتكاثرون عليها » بالاضافة الى اشتداد الثورة فى شسمال الوادى وفى جنوبه . 
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اساد 


بے 


المتل ثا لك 


الكشسوف الجغرافية المصرية ( عصر اسماعيل ) 


من المعروف أن منابع النيل ظلت مجهولة طوال التاريخ وحتى القرن 
'التاسع عشر ؛ فكان العالم لايعرف شيئًا عن مصادر هذا النهر ٠‏ الئى ظلت 
لغزا حبر العلماء والباحثين > ولكن هذا اللغز لم يستمر طهيلا دون حل » 
.وذلك بغفضل الجهود الكشفية التى قامت بها مصر فى القرن التاسسع عشر . 


فلما تولى محمد على حكم مصر ٠‏ حاول الكشف عن منابع النيل > حيث 
كانت هدنا من الأهداف التى دفعته الى الدخول الى أواسطأمريغيا؛ففى عام 
٠٢» ٠‏ أرسل حملة عسكرية تحت فيادة ابنه اسماعيل الى السودان ؛ وقد 
تمكئت هذه الحملة من الوصول الى فازوغلى ٠‏ والكشف عن جميع المناطق 
التى مرت من خلالها ٠‏ ثم أرسل حملة اأخرى تحت فيادة البك الدفثردار الى 
كردفان ٠‏ وكائت فد تمكنت أيضا من الكشف عن الناطق النى مرت من خلالها 
هذأ الى جانب محاولاتها الكشف عن المعادن ٠‏ وقد رسم الدفتردار خريطة 
و ا 


ام ثنته جهود محمد على الكشفية عند هذا الحد » بل أنه أرسل و" 
الفثرة ما بین ۱۸۴۳١‏ س ١٤۱۸م‏ + ثلاث حملات عسكرية > وذلك للكشف 
عن منابع النيل » وتمكنت هذه الحملات جميعها من الوصول الى خط عرض 
٠‏ ۲ شمال خط الاستواء ٤‏ ولكنها لم تستطع التقدم صوب الجئوب‌اكثر 
من ذلك » فربما يرجع السبب فى ذلك الى عدم مقدرة السفن على اجتياز 
الجزء الباثى من النيل والوصول الى البحيرات الاستوائية » وربما يرجع ذلك 
أيضا الى أن قوات الحملة » أصبحت غير قادرة على الوصول الى مناطق 
أبعد من تلك النقطة التى وصلت اليها › وذلك لما لاقاه جنودها م صعاب 
ومشقة » أثناء هذه الرحلة الطويلة ٠‏ ويمكن تعليل ذلك ايضا بأن مجمد على 
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حملات متثالية » زيادة على ذلك فانه لم يعد فی کامل صحته ٤‏ حیث کانشه 
السن مد نفدوږٹث سه و صح ااا مح دودا ۰ 


N E 

a aE E a a 
le N E EEE SAE a 
E ON ON AN NEAR Cle 
لانتشار نجارة الرشيق > بالاضافة الى انها شجعت المغامرين والرحالة من‎ 


۰ دول وا من آمثال سبيك وجرائت وبرٿون .فلن المجىء الى آفریفیا حیت 


تمكئوا مئذ عام ۱۸١۷‏ من الدخول' الى أفريقيا والوصول الى بحيرة فيكتورياء 
ومنها اثخذ كلا من سبيك وجرانت طریثهما عبر نهر سومرست الى 


غندوكرو ومنها. الى الخرطوم فالقاهرة ثم أوربا التى وصلوها عام ۱۸١١‏ (۱). 


اة الى ذلك قان محمد على أبن كد ار السودان اخم اها 
ابو ودان » أن 5 بكشف المنطة الواقعة بين الخرطوم وبلدة التاكة وبعد 
شفها ٿبین أن سکانها » انوا يعيشون فى عزلة عن العالم » وذلك يسبب 
التخلف الذى لحق بهم نتيجة للببئة التى كانوا يعيشون فيها حيث حرمتهم من 


O 


ولكق غل الز قم من كل الجهود الئى بذلها محمد على + من أحل الكشفت 
عن منابع الئيل الا أن هذه المنابع ظلت غير معروفة للعالم باستئئاء الأجزاء 
اأبسسيطة جدا التى تم كشفها بواسطة حملاته » وكذلك التى تم کشفها بمسعرفة 
کل من سبيك وجرانت وصمویل بیکر ولکن لما تولی اسماعیل حکم مصر 
اعنفی فا خاضة بالكشوف الجغرافية لہبعض المناطق لايق بوچه عام ٤‏ 
والكشف عن منابع الئيل بوجه خاص ٠‏ وفد شملت المناطق التى تم کشىفها فی 
ھی اا غل السودان ق وغربه ٤ ٤‏ ومنطقة بحر الغز زال و اعالی 


+ e 1 کب القارة الافريقية س صس'‎ u + د‎ )١( 
. )¥ س‎ ۲١ د. السيد يوسف فصر : المصدر السابق صصص‎ ) 1( 
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. اذيل > وأفريقيا > وسوفا أتشاول بايجاز شديد > الحديث عن هذه. 
اناطق | ) 


1~ السسودان : 
٤‏ (۱) غرب السسسودان : 


بدا اسہاعیل قى ارسال أول بعثه كشفية الى دارفور منذ عام ۱۸١۷‏ > 
٠‏ هذهاليعثة ثحت ياد ة ا بدا e e‏ 


و الخاصة 8 الأرض دما فدها من آنار مخثلغة الاعہاق والمسافات 4 
وأشسجار وتلال ووديان ٠‏ بالإضافة الى ذلك »› غانه القى الضوء على الحياة 
الخاصة بسلاطان دارغور ٠‏ وكيفية معاملته لشعبه واسلوب حكمه »> زيادة 


على ذلك فائه وقفا على قوة .جيشه بل وعلى عدده > كما آلقى الضوء كذلك 


على الحياة الخاصة للسكان من كافة. انواحى ()) , 


GAL CA ET e o e 
» وذلك لكشمف المنطقة المثدة من أم درمان وحتى الابيض‎ ٠ الل بروت‎ 

ود تمكنت هذه البعثة بن القاء الضوء على البلاد التى مرت من خلالها ٤‏ 
E NT‏ وغيرها من الئواخى الأخرى »> وکان بروت فد تقابل 
فى بلدة الأبيض > مع الكولونيل كولستون الذى كان فى أشد امرض مما 
أضطره ذلك الى التخلى عن فيادة بعثته الى الكولوئيل بروت > وسار الاثنين 
E EET‏ وم ٠‏ وٿدا رسم بروت ت خريطة للد ة الأبيض (). 

(۲) بلدة الطيرة الخضرة سبق تفسيرها فى البإب الأول . 

() تقرير محمد نادى ٠‏ محفظة ٩٠‏ معية عربى » مستخرج من المعية. 
EE N‏ ۲ قى ۲۰ صفر عام ۱۲۸۲ الواغق ۱۸۹۷م . 
(۵) تقرير.المسيو بروث › مجلة آركان حرب الجيش ا لملصرى > العدد. 
الأول ْ الشنة الثالثة E ٤‏ الإول من المجلد الاول کن 1۷ 4“ 
¥ ا ) 


وف ۲١‏ أبريل سئة ۱۸۷١‏ قام الكولونيل كولستون بك «t0ءاه)‏ على 
راس بمثة كشفية الى الابيض ٠‏ فقد بدات هذه البعثة مهمتها من بلدة الدبه 
انواتقعة على النيل الئوبى بالقرب من بلدة دنقله العجوز الى الأبيض “٠‏ 
وکان کولستون فد وصف فى نشريره طبيعة الطريق الذى سارت بعثته من 
لخلاله » كا انه القى الضوء على الابار والوديان » وعلى القبائل التى تقطن 
هذه المنطقة وقد رسمت البعثة خريطة لامنطقة التى مرت من خلالها () . 


وف ۱۱ دیسمبر عام ٥۱۸۷م‏ ارسل اسماعيل ٠‏ اليوزباشى ( النفيب ) 
محمود اغندی صبری > على راس بمثة كشفية ؛ لكشف النطقة الشمالية 
الغربية من دارغور › وتمكئت هذه البعثة من وصف ۰ الطبيعية لهذه 
اإبلاد ) کا وصفت الحياة العامة لسكان هذه المنطقة ( 


وف ۱۹ فبراير ١۱۸۷م ٠‏ ارسلت مصر الكولونيل بردى » لكشف المنطقة 
اممثدة من دارا ؛ وحتى حفرة النحاس ٠‏ وكان بردى فد تمكن من وصسسف 
طبيعة الأارض التی مرت بعثته من خلالھا ٤‏ کہا تمكن من الفاء الضوء على حياة 
الشعوب والقبائل التى نثطن هذه البلاد وتمكن من زيارة منطقة حفرة 
النحاس ۰ والتى كان السكان يستخرجون منها النحاس » ولكن بطريقة بدائية؛ 
وکان بردى ثد رسم ثلاث خرائط » منهم خريطة للمنطقة الواشعة شربدارفور“ 
والتی تعرف باسم خور الكوه › وخريطنين اخرنين للمنطفة الواقعة بين 
.دنله العحوز والفاشر ٠‏ وکثبت بياناث واحدة منهما باللغة الأجنبية وكتبت 
بيانات الأخرى باللغة العربية (۸) | 


لإب) شرق السسسودان : 


ویمٹل شرق السودان حلاف الاتصال ؛ دين غرب السودان › وبين 


Colston : Report gur le Kordofan. Bul, Soc. kh. Geog: )ل(‎ 
Serie V-XT, PP. 11-21. 
+ 0¥ ¢ N ¢ 0. ¢ 4 الأول ب صسصس‎ E السنة الثالذة‎ 


Purdy : Les pays Dera et Heufrah en Nahas. Bul, Soc. (A) 
Kh. Geog. Serie. I-V, P. 401. 


fof 


waa“ 


"الساحل ال ر ا gê‏ کان معظم هذه البلاد لایزال. مخهولا “٠‏ 
ذذ قرر اسنماعیل باشا ن رل ق سنتمتر عام plAYo:‏ حملة اعشكرية 
تحت قيادة ارندروب ( وذلك لكشف المنطفة الواشعة بين سنهيت على البحر 
٤ 2‏ ومنطقة جونديت ٠‏ شنهال الحبشة وتمکنت هذه الحملة من الغاءالضوء 

ای احوال هذه اليلاد > من غانات وأدغال ومسىئنقعات ‏ وغيرها » وقد 


راسنمت البعثة خريطئن لنطفة جوندیت ُ رھت عليها كافة الظناهر 
٠اظبيعية‏ لئلك النطقة , 


وى نوفمبر من نفس العام » أرسل اسماعيل ايضا حملة عسكرية اخرى) 
تحت فيادة منزنحر ناسا وذلك لكشف النملعة الواشعة بين تاجورة على البحر 
الأحمر ومنطفة الأوسه الواأقعة فى جنوب الحبشة وقد كتب أحد ضباط هذه 

«الحملة » تقريرا شاملا وضح فيه طبيعة الطريق الذى سارت الحملة بن 
خلاله > والمظاهر الطبيعية الأخرى (4) . ٠‏ | 

وفی عام NEE‏ اسماعيل حملة عسكرية أخرى تحت فيادة رانب 
باشا الى مصوع ٠‏ وذلك لمحاربة ملك الحبشة وكشف النطتة الواقعة الى 
الداخل من مصوع “ وقد تمكنت هذه الحملة من كشف كثير من المناطق التى 
مرت من خلالها مثل منطقة سنهيت ٠‏ وقرع ٠‏ وحرقيقو »> وحطملو › وام كلوا 
٫وشیاخور‏ وتمکنت أيضا من القاء الضوء على البسلاد والاماكن التى مرت 
من خلالها )٠۰(‏ . 


ll OLE‏ ا الخديو n‏ كشفية أخرى تحت 
,قيادة البکباشى محمد مختار > وذلك لكشف النطقة الوااشعة. بين بلدة 
أدى حراز الواشعة على النيل الأزرق ٤‏ وبين بلدة كسلا ٤‏ وتمکنٹ هذه البعثة 
من كشف كل من بلدة القضارف والقلابات وتومات ٠‏ ولاكاتاكار » واميديب 
و وكشي محمد مختار نوا 2 ضمنه وصفا دقيةاللمظاهرالطبيعية 
كل البلاد ٠‏ ولطبيعة الطريق الذى سارت البعثة من خلاله ٠‏ كما القى الود 

على العادات الاجتماعية التى کانت سائدة بين سکان تلك البلاد ۰0۲ 


(U‏ انظ ترد ير حملة الأوسة بكتاب الوثائق التاري يخية السياسة المصرية 


e Woktar : “Dans le sidan. TT Bul. ‘Soc. Kh. 


Geog. N. I. PP. 5-18. 


oy 
ای ار ن ر‎ 


n‏ ا ETN RE‏ ر و پوپ مم سرو ومیس دد س 
NETE YET E REE RESTER :‏ ۶ 

ا ESTEE REET EERE TERETE ETTORE Tr CAT‏ 2 2 3 و اة کےا ا 
E 9 EERE a SDD BEDEEEN SPSS SEE ETE:‏ 


ا هف اعجو روصتن رک قم ڑ ھک خت وزوح فتن تنک 4۴ کا 


ا۲ اچ ع تة کہ ھا عر ا قف سا ت چ می کے ت 


والی جانب جهود محر الكشفية فى شرق السودان ؛ كانت هتاك الجهوج 
الكشفبة غر الرنسمية التی کانت تتم بمساعدة مصر فقد قام. بهذ ه الكشوفب. 
كدير من الرحالة والمغامرين > منهم صمويل بیکر » الذی تمكن من کشفه. 

نطف نهر العطبرة ٠‏ والدكنور يونكر الذى تمكن من اکتشساف منطقة خوربركه. 
عام ۱۸۷7م و حصفأ خاصة الجزء الداخلى ؛ من هذه الةر الذى ظل غير 
معروف للعالم الخارجى مدة طويلة من الزمن ٠‏ بالاضافة الى ما شام به 
رجال السعثات الكائوليكية فی هذا الجال من امثال بلثريم ‏ ومارتینى و 


وغیر هم کثیرون )۱٩(‏ ۰ 
۲ س منطقة اعالى الئيسل : 


وبالئسية انطغة اعالى النيل ٠‏ فد أرسل E‏ لكشي ة: 
تحت فبادهة السير صمویل یکر ۰ الذی نشقاضی من الحكومة الخديوية مرتيا 
بویا فلدره. عشرة آلاف جنيه ( ذهب ) “» وکان الغرض من ٠‏ رسال هذه. 
الحملة ¿ هو الكشف عن منابع النيل ٤‏ د ثم ٠‏ العمل على اسنشاب الأمن ف 
جميع التلاد الثى تخحضع السيادة المصرية › lt‏ على الرق “ وثأسيس, 
تحارة شرعية هناك ٠‏ بالاضافه الى تأسيس حكومة ثوية ٠ )١١(‏ 


وکان من ناشم حهلة السر ل بیکر ٤‏ آن ثم انشہاء ثلاث محطات. 
عسکریة ف منطلغة أعالى الئيل ٠‏ وثم أيضا الكشف عن يعض الخاطق الحديدة 
ق المديرية الاسثو ائه “ ولکن عل ى الرغم من کل ذلك الا انها فشہلت في القضاء. 

على تجارة الرق »> ملاو على اثارتها عداء الأهالى ضد الحكومة الخديوية ٤‏ 


وذلك بسبب هجومها عليهم من أجل الحصول مهم على UL‏ 2 
وکن تعلیل فشلها بعدم تزویدها بامؤن الكافية التى تمكنها من انجاز 
متها ٤‏ ورب يرجع ذلك ايضا الى معاملة صمويل بيكر السيئة للوطنيين “. 
دفعتهم اا ی مناوشه الحملة +¢ مع أنه کان فی امکانه ان يعاملهم باللين . 


ال 
مدای کر تفنهم و عطفهم وثعاونهم ¢ د ارجح آن یکون هذا الفشل ُ. 


Sm‏ ا ٭ 
)1( ف جلال الدين یحیی نئس المصدر کین ¥ ¢ ۷4 


(۱۲) د. جلال TT‏ 


راجعه الى صموبة المواصلات » التى كان لها أثر ‏ معال فى احباط مهمة الحيلة 


) لم يكتف اسماعيل بذلك » بل ارسل ف ۲۲ مارس ٤۸۷م‏ حملة كشغرة 
أخرى ٠‏ تحت فيادة غردون باشا الذی اصطحب مهه عددا من الضباط 
امصريين والاجانب > من آمشال ابراهيم فوزی * وجیسی ۰ وماسون ٠‏ وشاییه. 
لودج » وآرنست لینان دی بلفون ٠‏ وکانت حہلة غردون هذه شد تمکنت من. 
الوصول الى بحيرة البرث فيانزا > وهناك ارسل غردون باشا » رومولۍ 
جیسی علی راس بعثه كشفية للابحار فى هذه البحيرة وذلك لمعروة حدودها 
الجنوبية + وما پتصل بها من انهار ۽ ولكن جیسی فشسل ف تحقيق هذا الهدف. 
ولکثه تمکن من رسم خريطة للبحيرة » فاضطر غردون باشا » بعد ذلك الى 
أن . يرسل حيلة أخرى بثيادة ماسون بك Nasso Bey‏ الذی . تمکن من. 
اوران جرا راي اب ون ابا من ممرفة اتی اال ت 
بچوار شساطئها الشرقى * وكان من هذه الترى قرية فاكوفيا » التى يعمل 
دہمنكانها يصيد الاسہاك وباستخراج الاح “ وبيعه للقبائل المجاورة › 
وئمكن ماسون أيضا من القاء الضوء على أحوال هو لاء السكان . من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية وتمكن من كشف مصب نهر السمليكى » الذى يتصل 
بالبحيرة من جهة الجذوب “ ورسم ماسون خريطة للبحيرة وضح عليها خطا 
EN hE Ra EC N‏ 
الجبسل (©۱) . 

وف عام ۱۸۷١‏ ارسل اسماعيل باشا »> بعثة كشفية بقيادة ها 
Chaile-Long‏ __ وذlك‏ لكشف المئطقة الممثدة 
أوغندا * وکان عله أيضا 


يو لوفڄج 
من بحيرة البرت وحتى 
أن يعد معاهدة صداقة بين مصر وبين ملك أوغندا 
Vetsa lae lÎ‏ ود تمكنت هذه البعثة من كشف المنطفة التى . سمارت. 
ن خااما 2 الت الضوء على سكانها من الناحية السياسية » والاقتصادة 
:والاجتمامية . وبعد آن ادت مممتها فی اوغندا فرر شایولونج آن يذهب 


)1( ماسون بك ٠‏ تقریر عن کشف يح هة البرث 4 حريدة آرکان حربب 
الجيش المصرى ٠‏ السنة الثالغة »> الجزء الثالك من المجلد الثائى »> السدد 
ااتاسسع عشر س ص ۸۰ س إړ ۰ 


ON: 


لشف رة کان اد تمع عنها مڻ السكان هى آبحيرة کنو حا أو کودجح Codge‏ 
آن e‏ اه واچ ا اسم بحيرة ابرأهیم ورم لھا 


ا ا EE‏ طة التى a‏ المناطق التی ثد 
انها e‏ ( ل ولم E‏ اليه كشفه لبحيرة ابراهیم' (٣‏ 
کک کک ا غردون n HGS‏ 
ُ لہ بھتمو أ رذلك 4 فد U‏ مل خريطة نشرها كث حوستون 
Keith- Johston.‏ € عام AA.‏ خملا آکبر من السسابق وهر احلال كلمة 
محل اسم بحیر' ابراهیم ل E‏ شف بحيرة و هذه الى 
الثانية 4 وتقدم بش كوا هذه المرة الى eT‏ ذورد الكوك Ruther Ford‏ 
0ck‏ 4 تاتب ریس الجمعية الجغرافية البريطانية فی ۱۹ مایو سنة ۱۸۸۱ 
و ! اضطر الحمعبة الحغراغية الىريطانية الى أن زکلف المستر ران استین۔ 
Raven Stein‏ باعداد خريطهة لافريقيا الوسطى ١‏ بحيث بظهر عليها 
اسبقية لونج فى اكتشاغه لبحيرة ۰ )۱٥(‏ » وکان لونج قد كتب 


١ )1١۷ هذا الموضسوع‎ 


Long, 8 : Decouverture de Source du Nile. Bul. Soc. Kh. (| °( 
PP. OE, 


TT‏ عن رسم الخرائط ُ وای باد ا اتی ق كانه بحرا 
ا الا ا هة ا فرشا ا . ولكنثا 


نکثفی هنا بنشر و ¿ لاحداها و على النحو الثالى ٠‏ 
Colonel Chailé-Long. ) E‏ 
Chevy Chase, Md,‏ 

Dêëar sir, 


E 


وف عام ۱۸۷١‏ أرسل اسماعيل بعثة كشفية اخرى تحت قيادة ارنسمت 
نینان دی Ernist De Bellefڼ1d jgilı‏ وذلك لكشف المنطقة الممتدة 4 بادة 
الرحاف الواقعة فی جنوب السموداأن وحتى بادة فاتيكو >“ ومن فاتیکو وافاك 
الإعثة المسير الى اوغندا » فقد تمكنت من القاء الضوء على كافة البلاد التى 
مزت من خلالها » من حيث المظاهر الطبيعية الممثلة فى الوديان » والسهول› 
والغابات . وبعد أن وصل أرنست الى أوغندا استطاع أن يتجول فى الجائبب 
الشرقى لبحيرة غيكتوريا ورسم أرنسمت خريطتين للمنطفة التى مرث بمنته 
من خلالها (۱۷) . 


والى جانب جهود مصر الكشفية ف امالى الئيل »> وجدت الحهود الكشغية 
بير الرسمية الثى كان يقوم بها الرحالة والمغامرون من الأجانب › من أمثال 
برون رولیه ٤٥ا۸‏ ٣د8۲‏ الذى تجول فى منطفة النيل الأبيض ويحر الغزال »> 
وجون بثريك ۲طا۴ صطهل الذى تجول فى منطقة بحر الفزال >٠‏ ودىمالزاك 
De Malzak‏ الذى اكتشف بعض أجزاء من الديرية الاستوائية » وصمويل 
بيكر الذى اكتشف بحيرة البرث نيانزا ٠‏ والدكتور يونكر الذى ثمكن من كشف 


_In accordance ‘with the request in your letter of the 6th, 
ultimo, I have brought its: subject matter before the first rnêe- 
ting of the. Council of the Society after: our recess. 

` After due soncideration, standing instructions have been .is- 
sued to the Mapping Departement that in’ all such.maps, issued hy 
the authority of the Society,. as are on a sufficiently large scale 
to make it practicable, the name «Lake Ibrahim» shall be added 
in brackets, to the native name, as was done in the Society's 
map prepared by Mr. Ravenstien. 
1 a the honour to be, Sir, 
. . Your, obedient servant, 

` GEORGE TAUBMAN GOLDIE, 

President R.G.S. 


De Bellefond, E. E Ttineraire, Ro, Bul. Soc, Kh. (1¥) 
‘Geog.‘serie I-V. PP. 295-296. 


۲ 


تبنت ۲ س ہس س ت عت" 


ما ارتب من حوالى ٠١‏ هرا ٤لم‏ يسباق لأخد اكتشاغها من قبل ٠‏ وقد رسع 
ښونکر خریطنین الهنطقة التى كشنها وضح معليهما كافة المظاهر .الطبيعية 
الأتى نوحد يثاك المنطفة > وکنوبلخر الذى وصل الى يلاد البارى ٠١‏ وهناك 
اشا مرکزا اة a AKS‏ جاتب ما نسبق ذکره » وجدمغامهرون 
آخرون من امتثال اسلا gy Stella‏ وا Maini: aile, Sapeto‏ 
وياجا Piagga‏ و کاز اتی Casati‏ ) وماسارفى Massari.‏ ` مفاتیوس 
 Matteocek‏ وغيرھم ..)1٩(‏ ) ا 


س افريعية ا : 


و ال و واف ۳ ال وكذاك Ek‏ 
يورال الط اندي اشا كحت السا اا ١‏ با اسان 
aN A O‏ 
وقد اكد السلطان العثمانی هذا التنازل فى فرمان ۲۷ مايو عام ۱۸۹١‏ الذى 
علی. آثرهہ سر اسماعيل باشا عدة بعثات كشفية لارثياد هذه i‏ وکانت 
الأولى U a‏ حعفر مظهر ۰ الذی ارتاد ف عام ۱۸7٩۷‏ سواحل البحر 
الأحمر الغربية حنى باب المندب »> وقد كثب نقريرا ضمنه كافة مشاهداته») 
E E E E EE A‏ 
ومن بعده شام جمالى باشا على رأس بعثة عسكرية وذلك للمرور على سواحل 
افريغية الشرفبة وتمكن من الوقتوف على أحوال هذه البلاد .٠‏ من كافة 
النواحى » وفى عام ٠ ۱۸۷١‏ قام. احمد ممتاز:باشا على زاش بعثة كشفية 
الى بلدة بلهار > وذللك لاستطلاع اخوالها وكتب | قريرا واقیا ‏ ن افوان 
ذه البادة ۰ 


1 وف عام AYo‏ ا الخديو ا أيذ.ا نعثة كفده لحت رئاسة 
اأأوأء کہ د روف ساسا 4 و ذلك أکثف ا)نحلشة الو اة r‏ زیلع على البحر 
الأحمر ٠ء‏ وبين هرر فى الجنوب وفد شمکنت هذه البعثة من مشاهدة. كافة 


a ARRON rama err OIL dirt E iiy E 


. (۱۹) فس .المصدز صصص ۴۸| ٠‏ وائظر. الخريطة رقم ( | » 


ورقم مب) خلف صفخة 0١.‏ 


۳ 


ل کک د و 


S2 
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2 س کل ا ا 


1 
Fuhul ef 


کر کا ا ر م i‏ 


a TEY‏ م 
أ ت ت چ ی ت یی چ که نه ESR E‏ 
ا 


SRN KI“ 1 


الخريطة رقم( 


E‏ الخريط : لخر اج من کثاب أقاليم ) الاسستواء » وهی ک‫ 
اليل الأبي وخر الغزال اوبحر الزراف ومحطة ل E‏ 


2 Ê 


Me™ 


ge 1 FPO FY rape ITE “Farry ry o ore NY phew te < 
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الخريطة رقم (ب) 
هذه الخريطة مستخرجة من كتاب ('اماليم خط الاستواء » 


- IG e 
ر کر س ی‎ 
0 I e o. a aS“ 


٤‏ کک »Prvinees of the‏ _ وھى توضسح عددا من المحطات 
ئی انشاٹھا مص فی منطفة امال الثيل ٠ مIAY{ e‏ وهى محطة ا 
»> ودوفیلی وفاتیکو وفویرا واوروندجانی › ا فة الى بحيرة البرنت. 


وبحیرة . فیکنوریا وثوجد خلف صفحة ١٤‏ 


الظواهر الطبيعية > من وديان وتلال ومدقات واشجار » وكتب رۋوف باشا 
تقریرا شتاملا أو ورد فيه وصفا ديفا للفبائل الصومالية ا العشيى ) کماالقی. 
الضوء علی کاغة أحو الهم من النو احى الاقنصادية والسياسية والاجتمامية 6 
وتناول ف نشربر ه و لدينة ينه زيلع اوهرر * ورسم أيضا و لخلیج عدن 
وآخری لبلدة هرر (۲۰) . 


بعد ان تم لاسماعيل باشا الاستيلاء > على الناحل الصمالى ٤‏ قر 
ان برسل حملة كشفية اخرى ٠»‏ الى أفربغية » وذلك لضمها للسيادة 
الإصرية حتى وک له أن يربطها بمنطقة أعالى الئيل (١؟)‏ »> ويرجع تارج 
هذه المسالة الى عام ۱۸۷١‏ ففى هذا العام قرر اسماعيل إن يرستل الى 
مو مباسا حملة كشسفية تحث قيادة بردی باشہا ٣5۸2‏ رلاا٣‏ وہمنها تتحه 
الی بحير ة فیگتوریا > مارة بین جہلی کینيا وکلیمنجارو > وعلل' اسماعیل 
ال E‏ أرساله لهذه الحملة بأثه أراد أن بنقذ السير صمويل a‏ 
کار الک ترک ا “ وكان اسماعيل فى الحقيقة يبغى من وراء ذلك عدم 

الرآی ا العامى ضده » ولکن لم کت ا لهذا ا ا 
او لاخر O‏ | 


لم تمر هذا المشروع فى اط الئسيان ٠‏ بل نحد. a e‏ 
O E‏ ر ا وک ا الت ت ا 
eg e AN a E Eg‏ 
األصرية ومنها تخترق الحملة أراضى أوغندا الى منطقة أعالى الئيل ٠‏ لكى تقابل . 
ا العسكرية التى يقودها غردون باشا ؛ مدير خط a‏ 9 


دأفريغية ٠ e‏ بالاضافة ال نوسيیع d E‏ انريغيا . مما يۇدى. بالتالی 
ا شښهو له الاتصال الشار ه الأفريقية 4 


اس ی 


5 0 تقرير. محمد روت ا ا اا“ تحت رقم 1 dÊ‏ 
؟ محرم فة ۲ الوافق Da‏ : 5 

4 1V د حلال الدين ا یحیی 4 ادر اسايق م صصص‎ )۴١( 
e 
IM, ا ص‎ e : عیید‎ a د‎ 6 


و 


بعد أن اقتنع اسماعيل بوجهة نظر غردون.» اعد حملة عسكرية کک 
SS‏ ماکیلوب باشسا» الذی کان برففته کل من الكولونيل 
شسایو لوئج الذى عهد اليه بقيادة القوة الحربية الثى سوف تتجه من 

منطقة نهر اليا الى المديرية الاستوائية “٠‏ لاط عبد الرازق بك ناظر 
«مدرسة البحرية المصرية ورضوان باشا وثد زودت هذه الحملة بعدد من 
:السفن لري مئل الجعغرية > الصاعقة »> ومحمد على ٠ء‏ ولطيف وطنطا »> 
٫ودسوق‏ ۰ وقد توجهت ون ر ا 9 
اعدادها ٿو جهثمن الس ویس الیبربرة وهناك زودتبما يلزمها من الياه العذبة 
.ومن بريرة اثجهت الى و حافون ٠‏ وهناكت فل شسخها فائد الحملة وظلب 
مئه دخول بلدته تحت السيادة املصرية > وقد وافق القائد على ذلك ومنحه 
سدم مصر e‏ فوق بلدته ايذانا بوضسعها تحث السياده المصرية وقد تعرف 
.ماکپلوپ على جميع النواحى فی هذه البلدة ومن بعدها اتجهت ال 
الى بزاوة وا فال اه E‏ سکانها الذين ثدموا اليه الد E‏ موقعا 
:4م بطلدون فيه دخولهم فی حوزة الحكومة الضرية ر( وقد فل ماکلیوب 
ذلك » وکانوا فد افهموه بان سلطان زنجبار كان يحصل منهم على العشور 
فی نفس الوقت كان لايستطيع حماينهم من غارات البلدان اجاور ةلهم 
مندثذ ترك 'ماكيلوب قوة. عسكرية من جود 'الحملة فى هذه البلدة ١‏ كانت 
.يمثابة حامية عسكرية .بعد ذلك اتجهت الحملة الى فقسمايو ٠‏ التابعة أيضا 
الى سلطان زنچبار وقد رحب سکانها بالسبادة االممرية عليهم وبالإخول ف 
-حوزة مصر ۰ 


وقد وصف رضوان باشا منازل هذه البلدة ا ٿٿکون من عدد من 
'المساكن المبنية من خثبب وأوراق. جوز الهند »> المستوردة من مدينة لامو > 
الواشعة الى الجنوب :من بلدة براوة > وكانت' المبانى الحجرية فيها معدومة 
تماما ٠‏ ولكن رغم هذا فان فسنمایو کائت مركزا نجاريا هاما > غكان. التجار 
:يأتون اليها من الهند وزنجبار ومسقط ؛ وكان تجار الهند يحضرون معهم 
الارز والبصل وقصب السكر وكان تجار زنجبار يحضرون معهم التمر والذرة 
وکان | یرد اليا من و المسنلى ا وریشس ا 8 


1 


وكانت الحملة قد إتجهت بعد ذلك لاكزشاف بلدتی لامو وغرموزا ۰ لکی 
بقف فائدها على أحوالهها وکان قد شابل کشرا من شيوخ هاتین البلدتين 


وكان السكان فد طلبوا من ايوا أن يدځلوا ف احوزة الحكومة الصرية L‏ 


2 شاد على ذ e‏ + 


م ارش پریطیا عن لوچود المری ف لك ادان » ان فاك ار 
:مم مصالعها فوففت بكل فواها ضد رغبة اسماعيل ٠‏ واستخدمت فى ذلك 
ار كرك شنصلها ف زنچبار ٤‏ حيث قام بتحريض سلطان ‏ زنجبار بأن 
يعمل. من جائبه على ضرورة اجبار. ا على الانسجاب من البلاد› 
اتی E‏ ف افريغيا الشرفيلة .ر 


ا لهذا الشغط فرر ا سحب فواته من هذه البلاد وهو 
»زغم ٠‏ وتم ذلك بالفعل فى ۰ ینایر عا م ٠.۱۸۷١‏ وعد ذلك عقدت معاهدة 
يين مصر وبريطائيا > ثم بمقتضاها تحديد مناطق النفوذ المصرى فی أفريغيا 
الشرقية ٠ء‏ بحيث تضمن النطفة اتی تبدا من شمال و وحتی ‏ راس 
غردفوی. , 

لم تقش و اسماعیل الكشفية مند هذا الحد قرر ف ۲ نوغمبر 
عام 4٩‏ ۰ أن پرساں بعثة. كشفية قيادة البکباشى محمد e‏ اقا 
وذلك لکشف بلاد الأتحاة أو بلاد الجاديبورسى. وقد تمکنبت هذه البعثة 
من الشاء الضوء على طبيعة هذه البلاد وعلی أحوال ً ورسم پخ 
محتار خريطة لراسن غردفون (ه٠)‏ .. | 


تعشر حركة الکشہوشف الحغراغية المصرية ٠‏ فى آفريشيا فى عص اسماعیل 4 
(e‏ اهم انحازات الوجود المصرى ق زاك الفترة ر دلیل على ذلك ا شاله 
عض القادة و الكثاب' عن هذه 3 الكشفبة 1 هذا الصدد قال استون 


A1 
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i E‏ کا 


4 کک کک‎ a al س العطريق‎ J 
e ( oc الى بلدة فوجا ا فرب‎ Eo 


و بوا By‏ مضو الجمعية الجغرانية المرية 


مانصه : 


4 استطاعت مصر أن تدهش المغالم بحرا اکتشانها وسرعة فتوحانها‎ « ٠ 
ولا يمكن لأحد ان ينكر فضل مصر على هذه البلاد؛‎ ٠ ودقة مغلوماتها فى اغريقيا‎ 
التی تم فتحها » وبصفة خاصة السودان الذى عاش أمجد أيامه ثحت الحكم‎ 
ويذكر أيضا أن ملوك مصر > أقامو؛ السلم بين فبائل البجه والعرب‎ ٠ المصرى‎ 
اللثين.‎ ٠ فى السودان الشرقى والأوسط » وسيطروا على كردفان ودارفور‎ 
لم يدخلهما احد من قبل ذلك “ وبلاد نيام نيام > الئى كان 'اسمها فقط يحيط.‎ 
أرهرر قلعة التعصْب الأعمى » فبفضل هذه الكشوفات‎ ٠ بأاسطورة بن الرعب‎ 
استطاع الملم والتجارة أن يدخلا › الى هذه المناطق النائية “ وان تفتح‎ 
أفاق جديدة للنشاط الائسائى فى افريقيا »> وأن بنذب الأمن والاستشرار‎ 
فى كل الناطق التى متحتها مصر » بحيث أصبح الرحالة والتجار يذهبون,‎ 
الى شلب افريقيا > دون خوف ا الوطنيين »> قد محی ظلام الرمرية‎ 
ا بهذا العمل‎ E 3 رحلت ا نور المدنية الحديثة‎ 
e N ( الرائع فن جانب ر‎ 


و ضاف ابات باشا aطعھ۳‏ وط4 ۰ ما نصه ۰ 


عام AVA‏ ت ا ll‏ ص 


‘Bonola E eG Egyptien en Afrique. Bul. 
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« قد نمكنت الحكومة المصرية من تعمير المدن وتمهيد الطرق ومد السكك 


واضح من آقوال هؤلاء الكثاب أن الكشوف المصرية فى أفريقيا فى عصر 
امدماعیل ٤‏ کان لها اثر فعال فى حياة شعوب هذه البلاد »› لأنها ازاحت 
اأظلام رالجهل والتخلف ؛ وأدخلت بدلا من كل هذا الى هذه البلاد نور 
'اأحضسارة والدنية )۲4١‏ . 


(۲۹) لزيادة الإطلاع فى هذا الموضوع يكن الرجوع الى كثاب جهود مصر 
الكش فة ف أفريقيا فى الشثرن التاسع عشىر للمؤلف . 


1۹ 


“ 
ْ 
- Pos. 


النصل تادر 


نظام الهكم المصرى فى البلاد الأفريقية ( عصر اسماعيل ) 


لقد تضمن نظام الحكم المصرى فى السودان > وفى بعض البلدان الافريقية. 
الأخرى > فى هذه الفترة عدة مظاهر حضازية » كانت على جانب كير من 
الأهمية » وكان من هذه المظاهر انتشار الامن فى ربوع هذه البلاد » وائتشار 
التعليم والقضاء والصحة والعمارة ٠‏ وسوف اتناول الحديث عن كل مظها 
من هذه الظطاهر على حدة : 


| — الامن ˆ 


الامن ضرورى لحماية أفراد المجتمع وممتلكاتهم من السلب والنهب > 
ومن عبث الخارجين على القائون والسلطة > غبدون الامن تنتشر الفوضى 
والانهيار وعدم الاستقرار والخوف .ونتيجةلذلكنجدان اسماعيل حرص كل‌الحرص 
على أن يعمل من جانبه على نشز الأمن ف ربو ع البلاد التى خضعت للسيادة 
الاصرية » وذلك بالقاء القبض على اللصوص وقطاع الطرق > ووضنمهم ق 
الشحون ٠ء‏ وندلل على ذلك ببعض الأمثلة التى نذكرها على سبيل المشال. 
وايس الحصر والتى منها » انه عندما انقض الاصوص فى السودان » والبالغ 
عندهم ۲۰۰ شخص من الأشقياء » على قبائل الدنكا والشتلك > وسليوا 
مو آشیهم > وأسروا أولادهم » لذلك مام مدير الئيل الأبيض بمظاردتهم والشاء 
اقيض على بعضهم ٠‏ وتمكن البعض الاخر من الهرب » وكان رجال الأمن » 
قد تمکنوا من قتل أحمد ابو شيبه > والقاء القبض على محمد عيسى الذى 

ا ¢ la‏ 8 ا من e‏ ا 


وکان ا انيل TT‏ ال انیت 
sS‏ 


Y1: 


اين اشتركوا فى مطاردة اللصوص » واحتفظ لنفسه بالباقى » ولكن )ا 
علم اسماعيل بهذا التصرف من جانب امدير » عزله من منصبه وعين بدلا منه 
.هديرا آځر > وف هذا الصدد يخاطب ا اسماعيل حكمدار السودان 
-عقوله ا اخ : 
« ان من أهم SS‏ مدير النحر اا کی ان فاك الحهة »› 
وقطع دادر الاشقياء والاشرار والسعى الدائم الى عمران مديريته “٠‏ 
و ادها ۲ حاعلا ذلك نصب معینه ٤‏ عاملا على تحقبقه » (۱) ۰ 
يهم من هذه العدارة أن ' اسماعیل کان جادا حفظ واسنقرار الأمن 
ى السودان منجده لا علم بتصرف واهمال مدير النيل الأبيض بادز فأمر: نعزله 
من وظيفنه وة الىئ E‏ ليسخن هناك ٤‏ حيث بقو م بالاعمال التشافقة 
:لکی یکون عبر لغیره (۲) ۰ ) 


و عندما تمر ت حدود مديربة الناكه )¥( > اعدم صرف مرنبانهم فثيحة لسموء 


(۱) دفتر ٥0٥۵۸٩۸‏ “۰ معية ترك ٤٠‏ وثيقة 87 ص 1۲ فی ربح ثان ستة 
۲۳ھ الواغق ٩۱۸1م‏ ۰ 

(۲) تفس المصدر . 

(۳) الناکه هی احدى بلدان و الشرفى ١‏ والتى يقطنها عدد 
بو وکانت المسافة بين موطن كل فبيلة واخرى تتراوح 
فیما بین ۳ » ۷ ٩ ٠‏ وما من المسير > وكان هؤلاء السكان يعيشون 
فى منازل .مبنية من الخيش والحطب > وكانوا يسقفونها بالحصير المصنوع 
من اغصان شجر الدوم » لذلك كان من :السهل عاى الشخص أن يذو م‌بتٹویضص 
متزله ثم یحمله على ظهر بعیره > ويقيمة ف-مکان آخر وکانوا بزرعون الذرة 
الت يحصلوؤن منھها على الخبز » الذى ينناواونه قبل أن يتم نضجة ٤.‏ 
اليسهل تكسيره ٠١‏ وكانوا يتناولون إيضا المسلى والجبن واللبن 'واللخم .. 
.وکانوا يثسلحون بالمدى والحزاب ٠‏ وكان القليل منهم بتسلح بالبنادق الغير 
.متوفر لها خراطیشس .وکان ٥۰‏ / :منهم يتکلمون اللغة العربية الت دخلت 

ی بلادهم عن طردق النحار الین کانئوا یذهون الى الحجاز واليمن وال 
آفريشيا . آنظر الوثيقة ۳۹ رقم ۲۸ ف ١‏ ۱ جماد سىفة 44° الموافق 
م من محائظ ابحساث السودان e‏ 


VY. 


کک یب ا هک کو یت 


mmm ` 


٠ معية تركى > وئيقة‎ ٠١ دفثر‎ )( ٠ 
الوافق مام ا‎ ۲۳ 


'الأحوال الاقتصادية فى المديرية > 


لام اتتعادية ق المعيرية ء رفضوا الخروج مع ضباطهم لجع الضرائب 
ری ٭ وثارت ثائرتهم » وفنلو| ۶ ۱۱ ضاٻطا من ضباطهم ٤‏ وحاولو | 


٠‏ الاستيلاء على مبنى المديرية و الجيخانة لكنهم م 
کل مایشع تحت يديهم من أموال الأهالى والتجار مما أضطر هؤلاء 
a e E N a E‏ 
اأثوار ٠‏ الذين بلع عددهم ۲۲۹٩‏ جنديا ٠‏ وکائت الئوات الموالية للحكدا ية 
e e AE‏ ب 
من الفثضاء على هذه الفة وفنشت من المتمردين حو ۱٩۷‏ حندا 
والقت القبضص ۶ی ۷٥۹‏ جنديا 0) » وان من ضمن هؤلاء القبوض عایهر 


mإ‎ / + ۱ صاع فول‎ 
gy 
۷٣ ٤ فساویشا‎ 1 9 eT 


يتمكنوا من ذلك » وکانوا 


٠‏ وكان عؤلاء التمردون قد قاموا بقتل البتباشى خطاب افندى والصافتول 
حمد أغا > وثمائية يوزباشية وا ملازمين ٠‏ والفين من الجنود 
بین ۷ “ وڪان شد نفع عن هذا الثمرد اضمططلراب الأمن وانتشار 
2 والجوع والمرض بين السكان ف معظم أنحاء المديرية » مما أضطر 
مالی الى الفرار الى مم الجبال والمناطق النائية ٠‏ تاركين من 
بنا م و 5 م ۷0 ١‏ وغد أن اتم القبض على التتردين إبن الخدين اسماغر 
محاکم عسکریه ۰ کی پکونوا عبرة لغیر هم وکی یستتب 
من والنظام فق ربو ع البلاد ٠‏ وثد فسمت عفوبتهم الى درجات ثلاث : 
٠‏ س عفوبة الدرجة الأولى وتقضی بالاعدام للذين انستركوا فى الثورة » 


e 


س عقوبه الدرجة الثائية * وتفثضى بالاشغال الشاثة المۇبدة “¢ وذلك 
اج عنهم الا اذا .أصدر الحناب 


وشیقة ۳۱/۴١‏ فی ۲ جماد ثان سنة 1۲۸١‏ الوآفق مار ٠,‏ 


ص٩۱‏ » ف اهاد اخ سىنة 


وثيقة ٩‏ ف ۲ ربیع اول سسنة ۲ الموافق E‏ 


VY. 
) م ۱۸ س الوجود المصری فى افريقيا‎ ۱ 
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العالى عفوا عاما واشترط ان يثيد هؤلاء بالسلاشل ؛ ولا يحصلون الا على, 


وحبة واحدة من الطعام فى اليوم “ کا لاون آلآ على تلات هان 
من القماشس الأبيض فى السنة »> وتقرر أن يقوموا بثمهيد الطريق الذى يربط. 


التاكه » بسواكن > وكذلك يثومون بحفر الابار » وبتجديد مبانى الحكومة'“ 
وفى حالة محاولة أحدهم الفرار يطلق عليه الرصاص فى الحال (۸) + وعلى 


مرأی من ذويهم )٩(‏ ۰ 


| وخاصة صعار السن + 


وقد انتهت المحاكمہة الى إعدام الأعداد الثالية ٠‏ س 


۰. )۱۰( a واحد‎ 

س اثنين أمين بلؤك . 

تسعة باش جاوبش ٠‏ 

E 

E TE 

O GE 

وبالاضامة الى ذلك فان المحاكمة اندهث أيضا الى سجن ٠:١‏ جندى > 


واعفاء 00۹ حندیا آخرین کادت قد شنت برا عشهم ۶ وعفی عن ۲ 6 
a‏ امباشية 4 وواحد بلوك امین N‏ » 


iy ind 


(۸) دفثر ٥۵۸‏ معي ارگ 6 وثيثة ١‏ ص ٦‏ فى غرة جماد ا MITAY.‏ 
الموافق ۸169م ) 

۹%( دفثر ٠٥۸‏ معية تركى > وثيقة ٦‏ عام ١٦۱۸م‏ . 

() محفطة ٠١‏ سعية ثركى وثيشة ۲۲٥‏ فى a ٠١‏ 14 الموافق 
د15 ام ۰ 

(۱1) وثيقة VIN‏ ف غرة ر سنه 71 الوافق وا 4.. 


)١( ٠‏ نفس الوثيقة ؛ 


VE 


طلب اس ماعيل بعد ذلك من حكمدار السودان أن يعمل على عمران البلاد 
وفى هذا الصدد يقول ما نصه : ل 


3 ناساس ااذ والعمران ترتكز على أمرين الأول حفظ الأرواح 
والأعراض والأموال ( اى الأمن العام ) والثانى توسيع دائرة الزراعة 
والتجارة والصناعة وهذا يتوشف على تسهيل سبل النقل والمخابرات > 
فابذلو! الجهد فى تمهيد الطرق واصلاحيا واعملوا على حفظ الأمن فيها » 
وخصوصا العدد الكافى من الهجانة لنقل الذر يد )1١(‏ ء واضح من هذا 
الخطاب مدى اهتمام اسماعيل بعمران البلاد ونشر الأمن غيها . 


ام يقتصر اهتمام اسماعيل على نشر الان ف السودان فحسب ٠‏ بل شمل 
جميع الناطق الأخرى ٠‏ الثي. حضعت للسيادة المصرية ٭ مثل هرر التی کان 
س کائها من البدو ياتون البها كل اسبوع وذلك ليعيشوا بين سكانها بعض 
الم شت > وکانوا يحصلون ف أثناء تلك المدة على بعض الكساوى ( ثمائة 
اذرع من القماش ) کنو EN OE‏ 
على المأكل والمشرب والنقود » ولكن لا خضعت هرر للسيادة المصرية ١‏ 
درم هؤلاء من مخيئهم اليها “ فربما يرجع ذلك الى ځوف هۇلاء الٻدو. من 
السبلطة الجديدة > فضاضطروا الى مسهاجمة المدينة ٤‏ فأمر اسماعیل مدير هرر ¿٤‏ 
ان يجتذب هڙلاءِ البدو من طريق تجنيدهم فى الجيش > بحيث لايعطون 
ا ل ا ن بأسلحتهم التقليدية ١‏ الحراب والثيبال ) حتى يمك 
الاستفادة بهم ف ح4ظ الأمن “ حتى لايثومون بالسر قات ۰ كما آمر اسماعیل 
ايسا أن لاتقوم القوات النظامية بممارسة تدر انها بالشرب من أمناكن 
امتهم حتی لایظنوا سو ءا بالحكومة » من أنها ستقوم بمهاجمتهم | , 
بالاضافة الى ما سبق هان اسماعيل أمر بتصفية الخلامات الا : 
بين القبائل ٠‏ وذلك بارسال مندوبين من طرفه الى الجهات التى تحدث فيي 


2 دفثر ٥٥۸‏ معیة ترکی س وثيقة 1٥‏ ص ١إ‏ فی ۲ جماد شان ٩۲۸۲‏ 
الواغق ١٣۱۸م‏ . E‏ 


تر .۳۷۱۹ وثيقة ۱١‏ ص۲۲ فى ۲۴ صفر سنة ٠۲۹6‏ الموامق 


Voit 


nod 


لاناك فہ ت قبابة 0 ¢ وقد ت هذه السياسة بالتالی ا استتباب 
الامن ¢ ودشر الطمانيلة دان السكان 4 وأدت أيضا الى رواج التحارة 


وازدمار الزراعة . 
E‏ - التعليم : 


اھت اسماعیل بنشر التمليم فى هذه المناطق الاغريقية » ففى عام ۱۸١4‏ 
-طلب موسى حمدى حكمدار السودان من الخديو اسماعيل أن يواغق على تعليم 
أيناء العمد والمشايخ القراءة والكتابة ١‏ وذلك للاسشعائة بهم بعد انمام 
:دراستهم ف ادواوين الحكومة > وكان. اسهاعيل لد وافق على فاح مدرسة 
فى الحزطوم لنعليم أيناء االسودان واشنترط ان تضم هذه المدرسة. 0۰۰ 
0 )۰ | 


ولکن فيما بعد تقرر أن ننشاً خمس مدارس بدلا من مدرسة واحدة > 
ريبما لأن المدرسة الواحدة سوف تفيد أبناء بلدة واحدة فقط ٠‏ بيئما تفيد 
. اادارس الخمس خمسة بلدان “ وكان فذ تفرر' أن نشا هذه المدارس ف كل 
من دردں “ ودنقلة » وکردفان » والتاکه والخرطوم (۱۷) ۰ 


وقد زودت هذه الدارش بما يلزمها من الأدوات الكثابية الممثلة فى الكتب 
والكراريس وغيرها من الاشياء الاخرى وكان ثد خص مدرسة الخرطوم 
خمسون كتابا من كل صنف من أصثاف الكتب المثررة ٠‏ وخص كل مدرسة 
من المدارس الأخرى ٥‏ کتابا > وزودت هذه المدارس بالمدرسين الآٹی 
اسماۋهم بعسد ٠‏ : 


(1٥( i‏ دفثر 11 وثبفة ۱ ص ف ۲۲ ا الموافق 
AYY‏ » 


م٠۲۷۹ القلمدة‎ f At وثبقة ۲۲ من‎ ٠ دفتر ١۲م معية سنية‎ 00, ٠ 
) ۰ افق 11م‎ 

(YY‏ دغر ٩۲۹.‏ وارد إمعفة. مسئية ٠»‏ :وة 0 :ن۱۸ AE‏ ريع شان 
اة ۹ھ الوافی IA!‏ ۰ 


TV 


س ل س ل س سم 


س یك ننساکر آفندی. اذى دز ع للعمل .و ا الخرطوم بمرثبه 
ری مدره TS‏ : 


س حافظ محمد على آغندی الخرطوبلى الذى وزع لمل فی مدر ست 
دنقلة بمرتب شهری قدره, e‏ 1۰ رشا ا 


شدره. ¢ ETE‏ ا 


س حامئظ خليل افندى الذى وزع اللغبل فى مدرسة. الفاكه بمرتبا هری 
ادر ۵ ٠۰٠۰‏ قرشا 2 ) 


کے اسماعیل ا ا ا ور ا ف مدر سا a‏ بمرتب 
هری مدره » ۰ فرشا . 


الى ھؤلاء اادرسین a‏ ا بعدد من النظار 
قدره 4 a‏ قرش۔ا )1۸( * 


وکان من المتنع فی حال تقصر آی مدرس من هؤلاء المدرسين فى تأدية: 
عمله على الوجه الأکمل ارہ يشوم مدير المديرية التانعة لها المدرسة بنقل هذا 
ارتي الى جهة أخرى ٠ )۱١‏ وندال “على .ذلك بأئه عندما أهمل أخد 
#ارسى مدرس.ة دنقله فى أداء واجبه فثيحة ائشغاله بالتسلية ىصيد الأسماك» 
من الئيل ٠‏ نقله مدير .المديرية من هذه المدرسة ٠ .)١(‏ وكان للطلبه الح 
ف الانتقال من مدرسة الى أخرى ر (۲1) فمثلا كان الطالب ينتشل من مدرسة 


)۱۵١‏ دغتر ٠۴١‏ وارد معية سنية تفر الوثيغة اا 

)۱١(‏ دفتر ۲ا وارد سی سای وا د سی وای کر ربع ثانی 
سنه ۹ھ |1 وافق 1۸11م ۰ 
) (۲۰) دفتر 1۸0۹ وة 4 ص ٥۲‏ ف ۲۷ A a‏ الموافق 


۸۷۱م ۰ 
(1) دفتر ۲۰ صادر تلغراف رقم ۲١‏ ف ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۴ الموافو 


WN: 


یی ذلك الى شرب المدرسة المنفول ايها الطالب من سكنه ؛ 


“ هذه المدارس تكلف الحكومة المصرية الكثر من الأموال'‎ E 
غقد بلغت نكاليف مدرسة الخرطوم الشهرية بما ف ذلك مرتبات المدرسين‎ 
› بارة »> وبلقت تكاليف مدرسة كردفان‎ ٠١ » فرشا‎ ۸٠٤١ والعمال والتلاميذ‎ 
۷۲ دما فى ذلك مرشات الدرسين وتکالیف معیشة النلامیذ ۲۹۱۳ فرشا »؛‎ 
وتكاليف مدرسة‎ ٠ باره‎ ۱١ ٤ وبلغت تکالیف مدرسة بربر ۲۸۷۱ فرشا‎ ٤ باره‎ 
٤ فرشا » وبلفت نكاليف مدرسة الناکه ۲۹۱۱ فرشا‎ ۱۲۸۷١ دنقلة‎ 

E ْ ۲۹۹۱۲ بارة > وبلغت النكاليف الاجمالية لهذه المدارس‎ ١ 
مار (۲۲) ء‎ 


وكان نظام الدراسه ف هذه المدارس بنفسم الى قسمين ٤‏ قسم خارجى 
وهو بالمصروفات ٠‏ التى تبلغ قيمتها السهرية ريال مجيدى ٠‏ لكل تلميذ 
( أى ستةه عشر فرشا ) > وفسم داخلى > وألذى كانت الدراسة فيه بالمجان» 
Eg N a aks‏ 
والحساب والهندسة والرياضة ٠‏ بالاضافة الى تعليم الخط» الذى؛ عنى به 
عناية خاصة > حنى ان الطالب كان. لاينجح اذا رسب فيه » وبعد التخرم 
کان ا الق الاك ن ن وات كه ن اللكن الى 
og GEN e ON NOE ENS‏ 
الاعمال الأخرى » وكان معظم نلاميذ هذه امدارس من أبناء المصريين › الشيمين 
بالسودان ومن ينام نود الجهادية 4 وا شاي و اليد : 


وف عام ۱۸۷۳ تقدم للامتحان من تلامیذ مدر e‏ الخرطوم على 
سسییل 8 ٿلمیذا نجدوا حمدعا هو فى الامتحان ‏ ( وکانت e‏ کي 1 


a ey » تلمڀذا نجحوا ندرحة اعلی‎ ٥ 
E , )۲۲( بدرجة وسط‎ 
. محافظ ابحاث السودان‎ ) ۲۳ ۰ ۲۲ ( 


VA 


واما عن التعليم .الفنى فى ذلك الوغشت ؛ فقد انشئت له مدرستان فى كل من 
الخرطوم وكسلا ؛ وذلك لتعلم التلاميذ من خريجى الذارسن الابتدائية فن 
و ف روان ف E‏ هؤلاء التلاميذ أحد الهندسين وؤكيل 
اغراف كل جهة » وبعد أن ينهى هؤلاء التلاميذ تدريباتهم فى تملم فن التلغراف› 
يذقسمون الى ثلاٿث فئات على حسب مستواهم العلمى ٠‏ فينفسمون الى 
ظغرافخحی أول » وشانى » وثالث ؛ وقد عمل هؤلاء التلاميذ بعد تخرجهم 
فى محطات التلغراف السودائية ٠ )۲١(‏ والى جانب تعليمهم فن الثلغراف 
تعلم اأبعض منهم فن الهندسة > ومبادىء الحساب فكان يلحق الثلاميذ 
ESE A a O E a‏ 
يمكثون بها عدة شهور > وبعدها يوزعون للعمل على السفن » الئى تعمل 
فى النيل والبحر الأحمر )٠٥(‏ . 


زيادة على ذلك غان حكمدار السودان طلب من الصاغ محمد شكرى 
احد الأطباء الذين يعملون بمستشفى الخرطوم أن يثوم بتعليم عدد من 
اأتلاميذ خريجى المدارس الابتدائية مهنة الطب »> وقد. اأبدى هذا الطبيب ‏ 
اداه للام بهذ الها وکن اا رى اجن مي الخفن اساعل 
رفض ذلك » بحجة أن مهنة الطب تحتاج الى وشت طويل من الشعلبم > 
ووعد بأنه سوف يرسل اطباء من مصر :الى السودان لسد العجز هناك )۲١(‏ ؛ 


وكان الشسيوخ يقومون بتحفيظ التلاميذ القرآن الكريم > بالاضانة الى شعليمهم 
الذراءة والكتابة » وكان قد خصص لهؤلاء الشيوخ مكافآنت مالية بسسيطة 
لاتكاد تكفى حاجاتهم وكان البعض من هؤلاء التلاميذ الذين يدرسون فى 
المساجد يأتون الى الغاهرة لتكملة دراستهم فى الأزهر .الشريف »> وكانت 
E E ka gu e O‏ 


(0) محفظة ۷) معية تركى ٠‏ وثيقة 1٥۸‏ فى ٩‏ عبان سنة ۱۲۸۷ 
اأوافق ۱۸۷۰م: 

) ) ٠. تفس المصسدر ء‎ )١( 

)١(‏ دفتر ۸ه معية تركى a‏ ۲ ص ا ف شوال سنة 
۷ الوافق ١۱۸۷م‏ ( محافظ أبحاث السودان ) . 

واما عن التعليم الدينى فى هذه الفتثرة فكان متشا فی جمییع ا ٤‏ 


NY 


عودتهم الى ا کائوا يڻومون ددر التعاليم الديذية عن مواطنيهم کا : 
يتومون کک ا 2 2 E‏ 


وان فد و i‏ 2 الغ علی حانسب حكمدارية السودان ( ۷ 


e‏ ل محر e‏ ا > قاصر: 3 ا 
لازهر EEE‏ 8 ك أيضا يمد رة ۰ 


التحتوا e‏ اسن کببار ا الآخر منهم کان دعر الس" 


ويبدو أن التلاميذ كبار السن كانوا لايتفدمون فى e AS‏ لا 


أقوياء النية منهم بالجيش » ¢ اماد جف لبنية غبلحقون ا e‏ 


الأخرى (۲۸) . 


ل ا التعليم ق عهد اسماعيل على السودذان فخسب ٠‏ بل 
ل اعت على نشره فی بلاد افريشيا الشرقية “٠‏ غثد وافٰق على انشا 
E a‏ 
القراءة والكتابة (۲۹) . لم يقتصر التعليم على هذه البلدان بل انتشير فى غرها 


ن النلدان الأفريفية الأخرى ٠‏ فغ عام AY‏ طب اللو أ محہد اد من 


الخديو اسماعيل أن يوافق على ناء مدرسة فى هرر > وذلك 
القراءة د الكشابة > واستند اللو اء ف ذلك علی النقاط الئالية . 


س وجود مکان واسع فی هرر ۰ صل ا مدرسة . 


a‏ المديرية بائشاء الكراسى والازائك اللازمة للتلاميذ وذلك لوفرة. 


» * ên 
+ إل لات‎ 


اند 


(۲۸) دفتر ٣۷ہ‏ معیهۀ ١‏ جن NE‏ ف 1.8 او 1Ao:‏ 


او AAA‏ # ا 
(۲۹) دفتر ۱۹۲٩‏ 0 عربی دشم 1 ن۹ ف ۸ الحجة أبننة AA‏ 


الموافق ۱۸۷۴م ؛ 


A: 


(۲۷) دغئر ٥۷7‏ وثیفۀ > ص ٥۱‏ فی ٥‏ شعبان ۱۲۸٤‏ الموافق ۷م e‏ 


س 


E E E الحكومة‎ e 


سسس صر ف i‏ تلمية ف ک 0 قرشا وأحدا ونضف مرتب جهادی ¢ 
بالاضافة الى مذحة ف کل E‏ طاقيتىن ا وحلابية a‏ الطولء. 
وء حاط أسغلها ونانڌيا ددوائر ۔حمراأء وسروال ا بالبطلون ف 


تقوم المدرسة بتدريس علم الزراعة والخط والحساب والقر] ن الكريم. 
و العتائد الديذية 4 وينم ذاك نو اسطة المدرسين الذين عیدهم ديوان امعارف 4. 


٠‏ س يثكون عدد تلاميذ المدرسة من ۲٠١‏ ثلہيذ واذا زاد هذا 
عن المعدل المطلوب ؛ ففى هذه الحالة نشل الاعداد الزيادة لی ی 
1ء e‏ مر سات نسهربة داسنئناء حصولهم فلع الادواث الكتابية e}‏ ك( . 


8 القول بأن الخديو اسماميل فد اهتم بنشر التعليم ف معظم البلدان. 
لأفريقية ٠‏ التى خحضعت للسيادة المصرية فى القرن التاسع عشر ٠‏ ویعتبر 
نذا الاهثمام بحق على جائب کبیر من الأهمية ٤‏ مما كانت النتائج + كما آنه. 
تدر النواة الأول للنهضة العلمية فى ا تف 4 ا 


EE 


البلاد الأنريقية ؛ من اأحا رة الى 


ويعتدر عدد هذه o‏ لیل حدا ٤‏ اذا ا a‏ 4 
ڪن على أ حال فان هذه المستشفبات فامت ندور ایجابی ف معالحة المرضى. 
CC‏ تحطينهم ضك الأزاضن ٠الخطرة‏ 4 و جائب هذه" المستشفيات فشدہ. 


٠. ٠٠ محفظة .> مجلس الوزراء ( السودان ) سنة ا۷ال‎ )١( 


NAY 


خصصت الحكمدارية طديبا لکل بلدة 3 ٤‏ کی 2 ت الصحى ‏ 4 ومعالحة 
امرضی فى هذه الجهات . 


لم قف اهتمام اسماعیل بالشئون الصحية ٠‏ عند هذا الحد »¢ بل نجده 
يطلب فی عام ۱۸۷۱ ۰ من حکمدار السودان » ان قوم باجراء قيد المواليد 
والوفيات ؛ ويندو أن امتماعنل کان يهدف من وراء EE‏ الف و 
أحوال البلاد الصحية ٠‏ فاذا كائت نسبة الوفيات كنرة فان هذا يدل غل 
انخفاض المسنوى الصحى فى هذه البلاد > واذا كانت نسبة الواليد كبيرة 
وأسبة الوفيات #ليلة » فان هذا يدل بدون فك على ارتفاع. المستوى 
أاصحى لهذه البلاد . 
ENS BOS‏ 
أيرجع السبب فى ذلك الى ظة عدد المستشفبات والوحدات الصالخية 
اموجودة فى البلاد » بالاضافة الى العجز الواضح فى عدد الممرضين والممرضات 
والاطباء ٤‏ فد كان يوجد طبرب واحد فى كل بلدة ٠‏ وكان لايمكن لهذا الطبيب 
أن يشوم دهذه العملية دمفذرده ۰ وذاك لصسعوية المواصلات ٤‏ وبعد البلاد 
بعضها عن البعضصس وکان a‏ السودان فد ذكر أنه فى ا ثنفيذ هذه 
العملية يجب توفير الأطباء والموظفين فى كل قسىم وجبل وقبيلة وبدنة )۳١(‏ . 

لم تهر اشام اناقل باون الصحبة لن السودذان ,تخب 
افم الفا هى الان رة لكر + اى ع ۸۷١‏ © رانف 
اسماعیل على انشاء مسثشفی فی باد مصوع ۰ پسع لعدد خمسين فردا › 
وکان رضوان ٻاشا محائظ سواحل البحر الأحمر فد طلبتزويد هذا المسثشفى 
بالملبوسات والأسرة والمفروشات » وبعض الدفائر والأدواث الكثابية ٤١‏ كما 
.طلب تزويده أيضا بطبيب لمعالجة المرضى ٠‏ واشہئرط أن يكون هذا الطبيب 
:ممن يجيدون اللغة الفرئسية > ربها لائه سوف يفوم بمفالجة الاجائب. ٠‏ 
الذين يقطئون مصوع ٠‏ وسواكن وغيرها من البلدان الأخرى ٠‏ كما طلب أيضا 
و بباشتهرجی واربمة آخرین مرن a‏ )۲( + 


)1( ) محفنظة e ٤۷‏ وفبقة N‏ ى غرة الحجة 1A‏ الموانق 
AV.‏ 8 

(۳۲) دفثر |١١‏ صادر معية ؛ وئيفة اها ف ۷ شعبان ۱۲۹۲۳ 
الموافق 41م و i‏ 


AY 


e 


n.‏ اال بالقضاء ف السودان 4 وف اه من البلاد لانريتية 
الاخزۍ » فقد آصدر آمرا یقضی بتشکیل مجلس شورى فى الخرطوم ٤‏ 
کون اعضاۋە من رئيس وعدد من الموظفين والهة ووچوه البندر 
اا ال كاتب وعامل ؛ وكان هذا امجلس يشعفد عند اللزوم وذاك لانظر 
فى القضايا المعروضة عليه (۴) وفيما بعد أنشىء مجلس آخر فى الثاكة 
ن اعضاؤه من ضباط الجهادية » والعمد والمشايخ والعلماء والتجار )٠۲(‏ 


وف عام ۱۸۷۷ ائشیء بالخرطوم مجلس استئناف يتكون أعضاؤه من 
التجار والعمد +٠‏ وكان الغر ض من انشائه هو استئناف الفضاياالمعفدةأمامه» 
بدلا من ارسالها الى مصر > وكان أعضاء هذا المجلس لايتقاضون رواتب 
شهرية مما اضطزهم ذلك الى التشكى الى "الحكومة ء٤‏ وطلبوا أعفاءهم من 
وم الخر اف اقرز علوم وا فرعن الا رك سكف اران غات 
من المعية السنية » الموافقة على طلبات اعضاء هذا المجلس وطالب ايا 
3 .الرأبعة کشجیع لهم علی خدماتهم (۵) . 


لم بقثصر انشاء ا ا فحسب بل شمل ایا عض 
الأقالى م الأفريقية الاخرى الئى كانت منضمه لمصر ٠‏ ففد أنشىء اعدد من المحاكم 
ا!:خصوصية فی سواکن وملحفانها › وکانت مد عمل هذه المحاكم سنثين فقط » 
رها لکی لایتمکن . أعضباۇ ها..من تکوین علاقات صداخة مع المواطنين › وزيا 
کون السبب 8 ذلك راجعا! الى أن مدة هذه المحا> م هی سنئان مقط بعدها 
یعاد تشكيلها من جدید » و كانت تصدر احکاما بالاشىغال الشافة لدة أكثر 
چن خمس سنوات گات ن المتبع أن 2 استئئاف احكامها ا محكمة 
استثناف مصر ٠‏ وكائت هذه a‏ ا ديوان. الحقانية > وكان 


e)‏ دفثر ا معية ٥ E‏ وف ۹ ص N.‏ ۲ القعدة نة 
۸ھ الموافق 1۸۷۱م e‏ 
(۴۹) .دفتر ۲۸۵ فى ٠١‏ رجب سنة .۱۲۹ الموافق ANY‏ + 
E e ™‏ 
"لوافق ۱۸۷۷م . ) 


1 0 


E 
کے‎ 


SEEKERS 
OES 
ا‎ r 


ی 


دچ جج جنا نف ماده 


يشرط فى أعضائها أن يكونوا من ذوى المعرغة والاسنقامة ۷) ء والى 
حانب افشاء محكمة سواکن فد آنشیء مجلس خصوصی ف ن وون 
امشضاۋه من رئيس هو ا عبد الله خليل' ۾ ومن وخهاء اليندر وعمده » 
وكان هذا المجلس يعثد بغرض النظر فى القضايا والدعاوى النجارية فا 
مصو ع (۴۷) وغیما بعد وجد انه لامائدة مئه مما أضطر اسماعيل الى الغائه ¿ 
وذلك لان مصوع فيما يبدو کانت لاڻوجد فیها مشکلاث تجاري“ کثيرة (A)‏ 

ومن اللاحظ أن جميع المحاكم والمجالس الخختوضدة لم د س بين e‏ 
ضباطا من الجهادية ١ء‏ باسسئشاء التاكه النى ضم مجلسها بعض الضباط > 
وربما كان يرجع السبب فى ذلك الى الثورة التى قام بها الجنود عام ٠٠۸١م‏ . 


ه س العمارة ( وانشاء المدن ) : 


اهتم اسماعيل بتجديد مبانى بعض المدن › واضافة الجديد اليها »4 
وکان من هذه المدن الأبيض التى بنى بها اسماعيل مثرا للحاكم ومسجدا 
ومسمثشفى وثكذات للجندا وسوقا + وكائتث مفازلها فما »فى عبارة عن 


تركولاث مبئية من القش والطين ٠‏ وأما الفاشر فقد انشسئت بها قلعتان لجنود 


ااحهادية ٠‏ وذلك للدفاع عنها (۳۹) والى جائب الابيض فقد اذشا اسماعيل 
فی مصوع عددا من الأبنية الحجرية الممثلة ف دیوان امحافظة والمسجد 

والمستشفى العسكرى وطابية الطوبحية ( )٠(‏ وبالنسبة لسواكن فقد انشىء 
فيها مبنى لديوان المحافظة > ومہنی للحمرك وعدد من الدكاكين والمقاهى ٠‏ 
والنازل الخاصة وزان الحكومة ُ بالاضاغة الى ذلك فد أئشیء بها عدد 
من الاستحكامات الممثلة فى الطوابى والقلاع الخاصة )٤١(‏ بالدفاع ا 
ور ا کل من 0 ووو (E‏ 


٠‏ ۳۷) محفظة ۴۷ مجلس الوزراء ( سودان ) '. ا 
(۲۷) دغتر ۱۸١۲‏ وثبتة ٤‏ ص فی ۱۸ رجب سنة 14۸ اموافق «AY!‏ 
۲۸) محفظة ۲۸ مجاس الوززاء ( سودان ) , '' 

Report on the Egyptian province. Op. cit. P. 200. (۳۹( 


(۰) تفظرير أحمد ممتاز باشسا عن سواحل البحر الأحمر . 

)0{ 3 ا + المصدر السابق صصص ۱۰۷ س ۱۰۸ . 

(۲)) أنظر الخرائط ارقام ۹ ٤‏ 1 ¢ 41 الخاصة بسو اکن ومصوع 
E E‏ 


YA 


ت ا ا ی ی ی چ ی ی ی و ج کم کک ت ب د 


صورة الخريطة رقم )٩(‏ 
وتمثل موقع پلدة سواكن وإلطرق التي تريطهابغيرها من البلدان 


SS HRANT TREETATI FT TTT EI 


OES TOEOTDNPNRTETE TA ED SEY  E TTgEE 


O e DO اا ا ا‎ 


وٽمٿل ميناء مصوع وا جاوره . 


NAY 8 


ومن المدن التى أهتم اسماعيل' بها بلدة بربرة » فقد امر .اسماعيل عام 
۳ محمد بهرام » أنيثومبانشاء مدينة جديدة بجوار فرية'بربرة » بحيث 
تكون على أحدث النظم ؛ فى ذلك الوشت ٠‏ وشد تمكن محمد بهرام من اتمام 
بثاء هذه المدينة فى مدة خمس سنوات + ابتداء من عام ۱۸۷۲ وحتى عام 
۷ 4 وقد تضمنت هذه الدينة مرسى للسنن وعددا من الأرصفة 
والمخازن )٤۳(‏ کما بنی بها أيضا مسجد بلغ طول مئذنته ٦‏ أمثار ))٤(‏ وبمد 
ان تم انشاۋه زود بالمیاه وقد مارس السكان غيه كافة الشعائر الديئية 
والدعوات لولى النعم ولانجاله الكرام ))١(‏ وانشئت أيضا ببربرة سلخائة 
وذلك “٠‏ لكى تذبح فيها الذبائح بالطريفة الصحية » وبلغت مساحتها حوالى 
۰۰م ۰ وعد أن تم انش اؤ ها فام مدير بربرة بشأجرر ها الى أحد مو اطئی 
البلدة فى مشابل أن يدفع مبلغا وقدره » ٠١٠۴‏ فرشا »> ٠٠٠‏ روبية فى‌السنة) 
زيادة على ذلك فقد انشسئت بها طابونة ( فرن ) وكان يعمل بها ثلاثة من 
عسساكر الجهادية » خعمل الأول فرائا وعمل الثانى خبازا وعمل الثاايتك 
نخالا » وكان اجر العامل مهم ثلاثة تروش ف اليوم )٤۷(‏ وقد نضمنت مبائى 
دردرة أيضا مبنى ديوان المحافظة والحمرك والاسبتالية ( المسنشفى ) (۸)) 
وثكئات الجنو د ٠‏ بالاضافة الى الفنار ٠ء‏ الذى عين لأدارته ف اول الاأمر 
الخواجه كارمنوس ٠‏ الذى عين بمعرفة موريس بك وكيل الفنارات > 
ومن بعده عین لادارته الخواجه منویل کساو » ومعه انين من‌آبناء العرب » 


. ۱۸ د۰ محمد صبری : مصر فی أغريشا الشرفية »> ص‎ )6٩( 

(0)) دفثر ۷١)‏ معية عربی س وثیشة ۱١‏ ص ٠٠١‏ ف ٠١‏ رجب سنة 
۲ھ الافق ۷1م ۰ 

. م۱۸۷١ فی ۸ القعدة سنة ۱۲۹۴ الموافق‎ ٥۸ وثیشة‎ ۲۷۱١ دفتر‎ ))٥( 

(1)) دفثر ۷٠١‏ وثيقة ۲۱ ص ۱١‏ فی ۱۷ رمضان سنة ۲ الوانی 
۷م .۰ 

(۷)) دشثر ۲)۲٤‏ صادر حكمدارية ٠‏ وثيفة | ص۲۱ فی ٠۰‏ جماد اول 
سنه ۱۲۹١‏ الموائق 1۸۷۸مم و ا 

(۸) محفظة ١١١‏ سسلواحل البحر الأحبر . 


IM 


و و ص 


و لالثا من الأوربيين > وكان مدير هذا الفنار يفوم بتحصيل عوائد المراكب 
( الجمارك المفررة ) وکان یحصل عن كل ترناطة شرشس صساغ واحد ٠‏ وفیما 
معد خفضت قيمة هذا الجمرك خأصبحت ٠١.‏ فضة بدلا من قرش 
وا برک الس ف تخفيض فيمة الجمرك الى تنشيط حركة 
التجارة بين‌الأقاليم المصرية وغيرها من بلدان العالم وكان هذا الفنار وايراداته 
ومسروفاته يتبع مصلحة عموم الليمائات والفضارات النى يرأسها ماکیلوب 
اشنا (ءم) ,۽ : 
بالاضافة الى ذلك فقد زودت بربرة بالمياه العذبة فبعد أن انتهى البناء 
من هذه اة ٠‏ أن اشمافن بتوصيل المياه العذبة اليها »> فكان من التبم 
قبل ذلك أن تنقل المياه العذبة ها + ن ن الذربار بواسة ارال 
الخشبية الصغفيرة » التى كانت تنقل على ظهور الدواب » وكائت هذه العلية 
غير مجدية حیث کائت لانفی باحتياجات السكان بالمياه “ بالاضافة الى 
اك فائها كانت عملية تساقة مي دفعاسماعیل الیمد خط من المواسير ابتداء 
من بثر الدوبار * وحتى مدينة بربرة الجديدة وبعد أن وصلت الادو ات 
و المهہات والعمال بدا العمل فى هذا الخط يوم ٠١‏ أبريل عام ۱۸۷ تفریساء 
و انتھی مثنه فی ١١‏ پونيو من نفس العام واستغرشت مده العمل ا بوا 
وبلغ طول هذا الخط ابتداء من الدوبار ' وحقی پلدة برپرة حوالی ,۱۲ کې 
د 1١١‏ مترا )٥١١(‏ وكائت المحامئلة فد اتشات حو 
لثخزين المياه اللازمة للسفن والماشية والأهالى )٥٩(‏ وکانت مياه الدويار 
فد وصلت الى المسجد والمسيشفى ومبنى الجمرك وديوان المحافظة والطاحونة 
والمخبز والمخازن وثكنات الجند والنازل الخامة بموظفى الحكومة (٣م)‏ , 
a‏ 
)6( دفثر ١‏ معية عرنی 

+ pIAYY الموافق‎ 


)٠١([‏ دفثر ا معی“ عربی ٠‏ وثیقة .۷؟ ص ٤٩‏ ی ٤‏ چماد شان سن: 


)01( د٠‏ جلال الدين مصطفی يحبى ٠‏ مصر الأفريفية المصدر السابق 
س ۱٤١‏ . ) 


0 دفتر ۴۷۱١‏ وثيقة ۷> ص.ه و" ٩‏ شوال سنة ٠۲۹۲‏ الموانى 
٤ » pIAYT.‏ ۰ ) 


صين صسعيرين ٠‏ وذلك 


س وثیقۂ ٥٩١‏ ص۸ فی ۹ جچماد ول ٤۲۹٣ھ‏ 


A A aT وثيشة‎ ۲۷۱١ دفتر‎ )۲( 


A 
) س الوحود المصرى فى أفريفيا‎ ۱١ م‎ 


O E e 2‏ 
مھ نھ ہے سرچ مت ر رسو tA‏ 


u 3 :‏ پر ر چ د ا غ ا 
EEE EREN‏ 


در ع جخ خت و وره مو طا ع وخ دست زف مخ تو جزمت د 
ND‏ ما : 


تضصل" هذه المياه ا لا أت الرأسية فى البحر مثل وابوراىڭ 
البوسنة الكخذث ةة ووابورات الأجانب. e‏ وكذاك ER N‏ الخد 
بعیدا فن دربرة لذلك اسستخدمیك اا امل ف نفل ا جمیع الوابورات 
E‏ البعيدة الاخرى (6) . 
کا من نشاشتح و ااه ا e.‏ من الدوبار. الى ریا ة 4 

ن الغى نظام الدراميل الذى كان مستخدما من قبل فى نفل الياه الى گار 
» كما ضمن هذا المشروع للسكان اسمنمرار تدفق الياه الى منازلهم )٥٥(‏ 


من الملاحظ أن بربرة حظيت بنصيب وافر عن غبرها من البلدان الأفريفية. 
الأخرى ٠‏ يبدو لانها كانت عامرة بالسكان اكثر من غيرها > بالاضافة الى 
نشاط حركة التجارة يها » فكان لها علاقات تجارية مع بلاد الصومال 
والحبشة وعدن ء فكان برد اليها من هذه البلاد الأرز والتمر والاأقمشة 4 


الواردات الى عدن )0٥٦(‏ 4 زک ا ذلك فان بریرة تنعت باسنتاب ال 


ورواج التجارة فى ظل السيادة المصرية وربما يرجع السبب فى ذلك الى 
اسستخدام العيله اسرب ددلا ن » الريال اإمجيدى وألرودي الهندی (( 
الاذين کانا سسامددن من قبل وقد بلغت فيم العمل المصرب الثى استخدمتك 


فی بربرة ف عام 1۸۷1 دحو O).‏ الف فرش فض ٤‏ + ۰ + ر 0 آلف فرش. 


نحاس )٥۷(‏ وثد رسمت خريطتان لدينة بربرة الجديدة )٥۸(‏ , 


14 جماد انی‎ ۷٠ وثيفةه ٦ا ف‎ ۷١ دفٽر 4 معيه غزتئ هن‎ e 
4 : + رافق ۱۸۷۷م‎ 


e معي ع و 10 ص٣٥۱۱ ك‎ ۳۷۱١ دفتر‎ )٥۵( 


۴ ام الموافق ۷م 


)0۷( دفثر 1 وة ۳۱ ص AY‏ ف .۲ ا 1۹۲ الموافق ١۱۸۷م‏ 


|۲۹۰ وتوجد خاف صفحة‎ ٤ أنخلر الخريطة (۱۲) وهی عن بندر بربرة‎ )٥۸( 
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(1) 


E ESET E 


ومن البلاد التى اهتم اسماعيل بها كذلك بلدة هرر ٤‏ الٹی شید بھا س 
حوالى ٠١١‏ منزلا بالاضانة الى عدد من الدكاكين > ومبئى ديوان المحامظة 
وقد زينت بالحدائق الجمبلة )٥۹(‏ وانشئت بها أيضا طاحونة اطحن الغلال بدلا 
من استخدام الرحى »> وقد اشترك فى بنائها كل من العامل ابراهيم وهو 
نجار طواحین ۰ ومنقریوس عوض ۰ وهو نجار طواحین أایضا ومحمد داۋود ٤‏ 
وهو نجار وقاطع أحجار » وسالم خيرى ٤٠‏ وهو حجار ¿ وكان هؤلاء العمال 
قد قاموا بتعليم أبناء هرر كيفية نشغيل هذه الطاحونة )٦١(‏ وائشىء بها 
أيضبا مسحد ليؤدى فيه الناس الشسمائر الدينية ٠ )٦1(‏ 


ومن البلدان الأخرى التى حظيت باهتمام الخديو اسماعيل > بلدة 
براوة » فبمجرد وصول المصريين الى شرق أفريفيا قاموا بتشييد المخازن فى 
منطقة نهر الجب وذلك لتخزين نعيينات فواتهم ومهمائهم ٤‏ حثى لا نثاثر 
بالأمطار وحرارة الشمس ۰ وثد استخدموا فی بنائھا فی بادیء الامر القماش 
الخمض اسادة كارع اا راكب و اللاب ال فطمها من هناك 0 : 
وكان ذلك فیما بیدو تمهيدا لائشاء مدينة حديده ف هذه البلاد > ويتضسح 
داك حلیا من مفراءة المطالب ١‏ الئى طلبها ماکبلوب اشا من الخديو اأسماعيل 
القن شل ف فة تعد من الاماكن من خرى الحرفت الحطة + وط 
OE O E TT‏ 
Eg ET ENS‏ 


ومن البادان التى حظيت أيضا باهتمام اسماعيل بلدة غندوكرو ٠‏ التى 
تشع فى جوب الديرية الاستوائية ففد انشا اسماعيل فى هذه البلدة مبنى 


(0۹) محفظة .) مجلس الوزراء ( سودان ٠)‏ 

)٦۰(‏ دفثر ٤ ۲۲۲٥‏ وئیقة ٤‏ س ۱۲۹ فی ۱۲ رحب سنه ۱۲۹۵ الوافق 
pIAYA‏ » 

٠‏ () دفتر ١‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ۲ ص ۲۲ فى ١۷‏ جماد اول سنة 

٥ھ‏ الوافنق ۱۸۷۸م ۰ 

(1۲) محفظة ١١١‏ سواحل البحر الأحمر , 

(۳) انظر هذه المطالب بكتاب الوثائق التاريخية للسياسة المصرية فى 
'افريفيا للمؤاف > 


۹۲ 


لديو ان المديرية 4 وعدا من المخازن ٭ کہا ئی ھا ذرسانة صغ هة لثر کرب 


امسسفن ©( التى استخدمت للسرر فوق میاه صر ة الدرث الع حانب ذش یدد عدف 
من اإحطات قلي طول فهر الئيل' آىثداءا ەل فاشود ه وحنی غندکرو » و دہ 
كانت بمثابه عاصسمة للجنوب . 


وف ختام هذا الباب يمكن القول بأن عصر الخديو اسماعيل كان 
من أهم العصور التاريخية بالشسبة اللوجوؤذ اضر ف انریا 6 فى ظل 
-حكمه » تحقق لابلدان الأمريقية الكثر من الأعمال الحضارية فى كامة المحالإات» 
سو اء أكان ذلك ف مجال الكشوف الجغرافية ٤‏ آم ف ناء ادن ٤‏ أو .بد 
السسكك الحديدية او فى مجال الادارة والأمن والصحة والتعليم 


يعنبر من أزهى عصور التوسع المصرى فى افريقيا فى القر 
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الثروة اليشربة والرق فى أفريفيا 
الفترة ما بین ۱۸۸۰ ۱۸۹۹م 


ذكرت فى البابين السايقين ثطور الاجراءات ؛ء التى اتخذتها مصر ضد. 
تحارة الرقيق ف أفريقيا ء ومديى ما وصلت اليه هذه الاجراءات أو الخطوات. 
من نتائج » فقد تمكنت مصر فى خلال العصرين السبابقين على هذه الفترة > 
من القضاء بعض الشىء على خطر هذه التجارة » التى كانت تهدد بالفناء 
اأكيان الاجتماعى للشعب الأفريئى ١ء‏ بل وتمكذت أيضا بفضل كل هذه 
المجهودات > من محاصرة هذه التجارة تمهيدا للقضاء عليها حينما تسن 
اأظروف بذلك فمن الممروف ان هذه التجارة كانت متأصلة الى درجة كيرة فى 
كيان البلدان الأفريقية ؛ بحيث كان لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة , 


لهذا قررت مصز فى . هذه القترة الاستمرار. فى مجاربة هذه التجارة من. 
IL ESED CED‏ 
لهذا الفمل : ٠‏ 


a O‏ الخاصة بمحاربة :الرق عند هذا الجد > او لم 
تنقه بانتهاء عصر اسماعيل' + بل نجدها تواصل العمل الجاد من اجل القشاء 
على هذه التجارة > وادلل على فلك بما اثخذه الخديو توشيق من اجراءامث. 
بمكن اجمالها على النجو e‏ 


لبقا U‏ اء ببثود El e‏ وخم ا من راق لخلاب الڌى. 


جاء فيه ما تصهة  :‏ 
a‏ اقيق هن فى غاية الاهية ٠‏ ولا" 


۹¥ 


آلأن بيع الرقيق أمر مخالف للانسانية ومخل باحترام بنى آدم المنصوص مليه 
ا ن اان عا اء كرا ا لباه اة 
بين حكومتنا الخديوبة وبين الحكومة الانجليزية » فى ابطال تهارة 
الرقيق › ولو أن مانعلمه ونثق .به من "امکاركم ف هذه المسألة > وما 
ا اوق ات ن 0 ال لح اتان مده النخارة ال 
a‏ جب تکرار ۰ انما راینا من الواجب علينا أيضا اثبات مانحن عليه من 
ثءدة العزم والثبات فى هذه المسالة لئوفقوا أعمالكم ا ٿتخڏوناء من الي سائط 
امؤثرة والاحتياطات اللازمة لذلك > لكى لايسمح من الان فصاعدا حصول 
مغاير من هذا القبيل فى كاة البلاد والطرق المودمة تحت ادارتكم » هذا 
وحبث أن 'الاقطار :السودائية بعبدة عن مركن 'الحكومة ' الخديوية > ومن 
الاقتضاء الوقوف على الوق عات اآلهمة. ا تخصل سو اء کات بالنخدود: او 
«خلافها فثباذروا بالاخباز عنها > بوشت وقوعها الى طرغنا' والى انظارة 
الداخاية بالتلغراف ٤٠‏ وبناء عليه اضندرنا هذا للمعلوم مية و والاجر 0 ٠‏ علي 
.متشاد کہا ٣ر‏ . مطلوينا ¢ 0 ۰ e‏ 


الا م 0 أصبحث مىغۇشنة' ن الان ا عاية' اة . 1 


اضدار, الخديو توقيق الأوامر المشددة لديرى المديربات»والتى تقفى 
بطراقبة تحركات تجار الرق وتعقبهم فى كل مكان: والشاءالقبض عليهم ومصادرة 


ما معهم من رثيق ۰ وکان من نتائج هذه الاأوامر ان ٿمکن .مدير .اسيوط ف 


بوم ۲۹ أبريل عام ۱۸۸٠‏ من القاء القبض على فافلة للرقيق » كانت ثادمة 
هن دارفور' الى اسبوط عن طريق درب الازْبعيْن.“» وقد بلغ مدد الزقيق الذى 
ثم ضبطه ٩۱۷‏ عدا » كانوا من الذكور 'والإنات '“ وکانٰ a‏ ال 
ووا أن اهار باعوا منهم ف اثئاء. 0 ۰ يدا 0 


کانتث الشعليماث KY:‏ در ت باطلاق ‏ ا بعد a‏ 
على شهاداٹ العثق» وکان فد تقزر أن يحاكم. النجار الذين: :تم القبض عليهم ٤‏ 
.وكذاك ملاموْر فلم تجار الرقیق ف أ سوط 4 وكذلك الممد. ا بو الجفراء؛ 
)١(‏ د. عبد العزيز عبد امجيد ‏ المصدر EEE‏ 
()خفطY.1 ١‏ خلس الوێراء ( اوداق “ی ۲۹ :اريك عام IAAxم‏ » 


AA 


امام امنخاکم عسبكزية ٠‏ ثيح ق الغمل على“ مقاومة هذة .التخارة '» 
وطبا: ما تقهى به" اللوائح والقوانين (۲) ٠‏ وف ۴۲ يونيو من فنس العام تمكن 
اف واوا تسو اگنن القام بشبش على جدد الرقيق .الذين كان بصحبتهم. 
۰ عیدا ولکن )ا علم الخديو توفيق بذلك ٩‏ طلب: مئه أن يوم ينزز هلا 
العبيد. > بحيث إيلحق, الذكور .أقوياء البئية منهم بالجيش ٠‏ ويلحق الذكور 
ماف البنيبة. بوالاناث زبيعضن الأعمال الآخرى (6) ٭ ونی .۱۹ اغسطس من 
ET‏ تكن امون فازولى من القاء النضن على عض تجار الرقيق “ 
ااذين کان بصحدتهم ۰ من العبيد ا ا ولکن بدلا من س 
ا معوم الاجراءاث القانوئية » نجدة يقوم ببيعهم ٠‏ ولكن لالم الخديو 
ذلك ٤‏ طلب: من خکمدار الننودان ٤‏ أن يقؤم بالقاء:القيض عل هذا المأمور ٤‏ 
تمهيدا لمحاكمته امام مجلس عسكرى ابتهمة مخالفته لاأوامز ‏ والثبليمات 
الخاصة بمعاملة .الرقيق.(١٠)‏ + :وف العام .المتالى ۱۸۸١(,‏ ) حوكم مأموان غاشودة 
ادعو 2 بك ٠‏ وكذلك حوكم اثنان من اليوزبباشية العاملين معه.).بتههة 
الإتجار, و ف الرقيق. فکان قد ,وجد فى مذزل هذا المدير, عبدا ٤‏ ووجد 
کل واک اليوزباشيين السابقین عدد. ۲۸ عیدا ا 
N el :‏ ) 


۰ و‎ 
oe ll f . i 1 0 
ا ب از‎ 


ا اال Sir, SALL e‏ ار ىرز الجنبسبية مأمورا 
تجاره اقيق رتب شهری 0 1 ي ,مصرى ٠‏ وقد ا معه 
ضا" أنه فى کال اء الحكومة چن خدماته, ٤‏ ,ولم يکن هو ف 
لال آل لئے تھا که ارا من الأعمال اندعو ا ا هذه 
الحالة يمنح مكامفأة مالية فدرها مرتب :ثلاث" شنهون ٠‏ وأا ائه ف ٠‏ خالة 
ما پرتکب پای, ,عمل :هن :بالأعمال ال مشينة ,كان .يتجر فى الرقيق. مثلا .4 أو يهمل 
ف اداع واجیه فغي هذه الحالة يم صله ۾ دون ان يحصل, ى أي 
كافاة مالية, . 
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1 u. ا‎ 0 8 Rosh 1 


۽ وعد ا ن a e‏ اليه اا ناطق الت ا 


د بل E‏ 
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(0 س الور ت عة E‏ 


1% 


الاشراف عليها »> وقد تمثلث هذه المناطق فى المنطفة الممتدة بجوار النيل 4 
ابتداء من القاهرة وحثى إاسوان »> بالاضامة الى منطقة البجيرة اومريوط. 
وسبپوة » الى جانب ذلك غاله كان مليه. مراقبة جميع ا والطرق؛ 
التى. ثربط مصر بالاشاليم. الأمريفية (۷) . 
وقد زود سال بعدد من الضباط والجنود المصريين ٠‏ للعمل معه حتى. 
يتمكن بهم من القضاء على نجارة الرقيق › فى كل مكان من الأقاليم المصرية. 
فى أفريقيا » وشد تمثلت فوة هذه المأمورية فى الجموعات التالية : __' 
آولا ‏ مجموعة الرئاسة وتتکون من : ٣‏ 
س باشیکاتب فریساوی بهرتب نوي ټډره ۰ ۲۰۰ جنیها مصريا 4 
آی بواقع ٠٠١‏ جنيها فى الشسسهر. . 
کاتب عربی ۰ بمرٹب سنوی 4 ff‏ جنپها مصريا » اى بواشع 
۲ جنها فى الشهر . 7 ۰ 
اثنين من القواصة بمرتب سلوى الدره ٠. ٤‏ جنيها مصريا ٤‏ إى. 
براع خمسة جنيهات فى الشهر لكل مهما ٠‏ ا ٠‏ 
انين من العمال ہمرتب سنوی قدرہ ۰ ٦۰‏ جئیها مصریا » ای بواقع 
جمسه جنيهاث فى الشهر لكل منهما . 
س اثنين من السسعاة بمرثب سنوی فدره ۰ ۲٣‏ جنها e ٤‏ بواقع. 
جنيهاث مصرية لكل منهما فى الشهر . 


انیا فوات اليبواري وانفکون من : سب | 
صاع ( رائد ) بمرشب هری مدره > ۴ جیه مصری , ' 
اثنين من اليوزباشية ( نقبب ) بمرتب شهرى قدره »> خمسة عشر 
وا اد ا و ا ا ) 


اشنین من اللازمین اول »› بمرتب شهری قدره ٩‏ ۱.۹۰ فرشا ای 
براقع ٥)٠١‏ فرشا لكل منهما ؛ ا 


)¥( ) محفظة ۸ + مجلس الوزرام ۱ سودان ( مجمومة 4 ۋف ااي 
تة ۱۸۸1م » 


F4 
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س ننن ن الملازمين توان بمرتفب شهری شدره ٤‏ شوشا ٤‏ ای 

٥ ™‏ فرشا ف الشههر لكل منهما . 

س حکیم بیطری ۰ يیدو لیدرلی علاج الخيول ؛ Ek‏ شهری قدره › 
:0 فرشا ) 

. ممساعد ) بمرتب ش هری فدره ۰ ۲۲۰ فرشا‎ ( e 

باشجاویش بمرتب شهری فقدره > ٦۰‏ قرشا . 

س بلوك أمين رتب هری + ٥.‏ فرشا . 

2 جاويشية بمرتب شهریى فدره 4 ۲۲۰ فرشا » آأی بواقع 
E ITER‏ ) 

ستة عشر أمباش يا > ( عریف ) بمرتب شوری قدره » ۸۰) قرشا » 
ی بواقع ۴۰ فرشا فى الشه لكل منهم . ) 

س أردعة بروچية بمرتب شهری فدره > ۰ فرشا ای بواقع ۰ فرشا 
:ق الشهر لكل نهم . 

س الین سروجية بمرثب شهری ندره ٤‏ 
۲٠۰‏ فرشا ف الشهر لكل منهما 

س اسطی بیطار بمرثب شهری فقدره › ٠۵‏ قرشا . 
اغالا س قوة الهجانة ونتكون من الاعداد الثالية : _ 

ا دمرئثب شهري فدره ) ۰ قرش : 

- ملازم أول » بمرتب شهری قدره » ٥٤٥‏ قرش ا . 

س ملازم ثان بمرتب شهری قدره )> )٩٥‏ قرشا . 

باشسجاویش بمرثب شهری قدره » ٦.‏ تقرشا . 


س بلوك أمین بمرتبا شهری فدره + ٠.‏ قرشا . 

أربعة جاويشية ٠‏ بمرتب شهرى غدره ؛ ١٠١‏ قرشا آی بواشع 
< قرشا ف الشهر لكل منهم . 

س ثمائية أمباشية بمرتب شهري فدره ۰ 
ET E‏ لکل منهم . ) 

س أثنين بروجیه بمرتب شهری قدره > .]> فرشا آی بواقع ٠۰‏ قرشا 


ا لشسهر لكل منهما 


کس ای و اد ا تج ہا تمر رر لیک اتم ی ر 
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آربعة وثمانون جندیا بمرتب شهری فدره ۰ ۱۹۸۰ فرشا آی بواشع. 


E 
: رابفا ت - فوة اأبيادذ وننكون من الاعداد الذالية‎ 


ائنين بوزىاشية دمرثب شس هری مدر م »<0 | فرشا بواقعم 
۷۰ رشا فى الشهر لكل منهما , ) 


ائنین ملازمین اول بمرتب شهری فدره » ۱.۹۰ فرشا » آی بواقع 


٥‏ فرشا فی الشهر لکل مئھما 
اثنین ملازمین ثوان بمرتب شهری قدره » ٩٩۰‏ قرشا أی بواقع 
10 قرش ا فی الشسھر لکل منھما ٠‏ 


س ائنین باشجاویشیة بمرتب شهری شدره » ۱۲۰ ترشا آی بواشع. 


ا كرفا و الهين كل مهما 
شين يلوك أمعن دمرثب شهری فدره e ٤‏ فرشا أئ بواشسع 
ستة جاويشية بمرتب شهری مدره » ۲۲١‏ قرشا ٠‏ اى بواشع 
EER‏ الشهر لكل مم 


ا بمرثب شهری شدره ۲٦۰ ٤‏ فرشا أی 


س أرسية درو حب دمرئثب هری لدرهہ ٭ ۸۰ فرشا )4 ای بواشعع 


i PE‏ وأريعة و عند رین حندیا ٠‏ دمرنب شهری فد 6 YEA»‏ شر نا 
آی ڊو اشع ss‏ ا ف الشهر لکل م # 
e‏ ثلاث کثبه پمرثب شهری شدر ه ¢ A.‏ شرشا ۰ ای بواشےع 


بالاضافه الى ذلك فان هذه المأمورية قد زودت بعدد من الدواب بلغ 
۴٥‏ حصانا ۱٠۰١ ٤‏ جملا ۸) ۰ کہا زودت بكل ما يلزمها من الأسلحة. 


و الذهائر و ا )هما وا)ذن + 
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وکان الخديو ثو میق ار منشور أت الى مدیری المديربات يجبز هم . 
فبها بتشكيل هذه المأمورية » حتى يتسنى لهم تقديم الغون اللازم لرئيس. 


هذه المأمورية + وكان من هؤلاء المديرين مدير كل من الجيزة والفيوم وبنى 


سويف والمنيا وأسيوطظ » وجزجا وقنا واسنًا واليحرة ٤‏ ؤکان قد تقرر أن 


تلذ مأمورية مكافحة الرقيق من اسيوط مركزا لها ( ¿ . ٠‏ 


وقد وزع أفراد المأمورية فى. كل من أسوان ودراو والواحات الخارجة. 
وأبو صیر > وهناك اشتكى .الجنود من نقص المؤن اللازمة لهم ٠ )٠١(‏ يبدو 
ن رئاسة المأمورية لم تزود هؤلاء الجنود بالكميات الكافية من المواد الغذائية» 
E‏ ذلك الى الشسكوى من نقص. هذه المؤن » وازاء هذا الموقف اضطر 
رئيس المأمورية » أن يطلب من الحكومة الموافغة على زيادة مرتبات هؤلاء 
آاجذود واقترح أيضا أن تكون هذه الزيادة بواشع خمسون فرشا لكل متهم » 
ولكن ها عرض هذا الاقتراح على الخديو توئيق رفضسه > بححة. 
آنه سيكلف الدولة ميالع كيرة “ وق نفس الوفت قرر أن تكون قيمة الزيادة. 
المطلوبة ٠.‏ قرشا بالنسبة رتب الباشجاويش و ٠١‏ قرشا زيادة بالنسبة: 
لكل من البلوك أمين والجاويش ٠١ ٠»‏ فرشا بالنسبة للامباشى والجندى . 


ومن الاجراءات ايضا أن الخديو توفيق طاب من مدير بربر أن يمنع 
مرور الرقيق من مديريته »› وطلاب منه کذلك عدم الترخيص لاضباط بأكثر 
من انين من العبيد » بحیث يعاملون کخدم لا كرقيق (۱۱) . والى جانب. 
هذا الاجراء قررت الحكومة امصرية فرض رقابة دقيقة على الحجاج الذين. 
يذهبون الى الأراضی المقدسة ٠‏ وذلك :بتزويدهم بتذاكر ٠‏ يوضح فيها عدد. 
أتجو ارى .و الخدم الذين يكونون بصحبة كل حاج ٠‏ كما يوضح فيها أيضا' 
اء و ضاف هؤلاء العبيد »> وكانت مصلحة عتق الرقيق تقوم بمراجغة. 
هذه التذاكر قبل مغادرة الحجاج أرض الوطن » وكان من ثيجة هذا الاجراء 
أو داخځل محر فکان ا سسوم لأى شخصں إل ساأعدد امسحل ف الثذكر ه امت 
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ومنھا ایضا أن مصر عبنت نی ۲۲ فبراير عام ۱۸۸1۲ متشا عاما ٠‏ وذلك 
للاشراف على محاربة الرق فى أفريتيا > وقد عرف هذا المغتش باسم متش 
استئصال تحارة الرقيق فى الاقطار السودائية > وكان يعمل تحت رئاسته 
عدد من الفثشين الخصوصيين والمأمورين والخفراء ٬وفد‏ وزع هؤلاء الأفراد 
و الحطاث والنقط الهامة » وكان من واجبهم جميعا مرافبة الطرق والنائذ 
والبوغازات التى كان تجار الرثيق بسلكونها » فكان هؤلاء 
اأفتشون الخدوصيون يقومون؛ من وشت لاخر » بالمرور على المحطات > 
والنقط التابعة لمديرياتوم > واد زود مدیرو المحطات بدفاتر کی يسجلوا فيها 
عد العبید الذین یتم تحريرهم ٤‏ كما کانوا يقومون فى نهاية كل شهر بارسال 
النقارير التى تتضمن كافة اعمالهم الى مننش عموم استئصال الرقيق ؛ وكان 
مفتش العموم هذا يتوم بدوره بارسال التقارير اولا بأول ٠‏ الى مركز 
الحكمدارية » وكانت هذه التقارير تتضمن كافة البيانات التى تجمعث لديه 
سن حركة تجارة الرقيق . 


وكان من التبع فى حالة القاء التبض على عدد من نجار الرقيق أن 
بحاكموا أمام مجالس عسكرية »> يتكون أعضاؤها من ضباط الجهادية ٤‏ 
aol loo e‏ 
فى تأدية واجباتهم › وكان من النبع أن ترسل اوراق محاكمة المتهمين الى 
ديوان عموم الحكمدارية . هذا الاجراء كان يثخذ بالنسبة لرعايا الحكومة 
اللصرية . أما بالنسبة للافراد الذين يكوئون من غير رعايا الحكومة امصرية ٤‏ 
ن من الع ان ارا به الف عله الى توان ااا 


الى مناصل دولهم لکى يفوموا بانخاذ اللازم ضدهم ٠ )۱١(‏ 


ن اكات ا اا م 4 انا يك شي اد اليد الذي 


٠ 1۸ محفظة ۷ : نفس المصدر > مجموعة‎ )١١( 
٠ المصدر السابق » قرار مجلس النظار‎ : ١١١ محفظة‎ )۱١( 
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قدموا البها بصجبة المهاجرين السودائيين فى أعقاب الثورة المهدية » وقد 
تراوح ثمن العبد من ھۇلاء العبيد فيما بين ٥‏ جنيهات مصرية 4 بالسية 
العبد الذكر » و ۲ جنيهات مصرية بالئسية للانشی (16) ۰ وکانتٹ الحكومة 
المصرية تقوم بمنحهم شهادات العتق » الدالة ملۍی تحريرهم ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك فانها وفرت لهم العمل .الملائم ۰ ویندو أن مصر اتخذت هذا الإاحراء › 
ی لاتتيح لتجار الرقيق الاتحار ف هؤلاء العبيد هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
He‏ لكى تتعاون مع مأمورية استئصال الرقيق فى القضاء على هذه 
E‏ ) 


لم تقف جهود مصر_ الخاصة بوقف تجارة الرقيق عند هذا الحد» بل 
نجدها ی ۲ ديسمبر عام ۱۸١١‏ م ٠:‏ تقرر أن تنقىء بعض المراكز. الخاصة 
بنع تجارة الرقيق ( نقط حراسة )على الساحل الغربى للبخر الأحمر »> 
وقد بلغت جملة ثكاليق انشاء هذه الئقط 1.۰ جنيه مصری )٠١(‏ . وکائت 
مصر قد عیئت البكبانى لوتسون ١٥ا0‏ الانجليزى الجنسية فشائد لهذه 
راكزر (١١‏ 


زبادة على ذلك فان مصر اصدرت عددا من القوانين الصارمة » التى 
كانت تقضى بمعاقبة المنجرين فى الرقيق ٠‏ أو الذين يتومون بجلبه عن طريق 
البر أو البحر “٠‏ بعقوبة الأشغفال الشاقة ٠‏ التى تتراوح مدتها فيما بين ه »> 
£ 6 اة و ايضا بمعاقبة الذين يحتنظطون لديهم بالرقیق 
ولا پمنحونه حریته › بالاشىغال الشانة مد تتر اوح فيما بين ۴ ٠‏ ۷ سنة »> 
ويعاقب كذلك الذين يشترون الرة قيق من النخاسىة او من السماسرة بالاشغال 
الساقة مدة تثراوح فيما بين سنة شهور وسنتين » ويعاقب كذلك الذين يثومون 
بعملیات لمقابضة بين اسرة واخرى بالسجن ادة تتراوخ فیا يڻ َ شور 
وسنة ٠‏ مع دفع غرامة تفراوج قیتھا: فما بین ف جفیھا! ہریت 
ویعاقب أيضنا ”لير“ هنعو ن ای عد ەل امتح بحر ل بالاشغال ا 


+4 
۰ 1 
ا‎ 2 2 i 1 e ا‎ 2 
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)٠١(‏ محفظة ٠١‏ : مجلس الوزراء e‏ ) منجھو عة ۸۹ف 1-یو لیو 
عام EET » ٣ AAA‏ س yf!‏ 
)١(‏ محفظة ۷ : المصدر ال 4 ّ 


0 
م E.‏ األوحود المسری ف آفريظتا )" 


تثراوح فما بين سنقة هور ولاك ستوات ٠‏ ويمائب كذلك الذين 
یستعملون طرق الاحتيال او الاكراه فى منع أحد الارقاء من الحصنول على 
حریته ٤‏ بالاشىغال الشاشة مدة نذراوح فما بین سٿۀ شهور' وخمس سنو ایت » 
تقتصر هذه العقوبات على تجار الرثيق فحسب » بل شملث ايضا 
البحازة الذين پستخدمور ن شسفنهم ف قل الغشد 6 ققد رن أن ا ای 
ربان ثضدط يذه محملة بالرثيق ٠‏ بعثوبة الحبس مدة نثرأوح فيما بین 
شهور » ۲ سنة » وبغرامة قدرها عشرون جنيها »> ويعاقب كذلك بنفس 
رصاحت ال 6 ولك مضادرة م 00 و 


سالاضافة ا ذلك فد ص در شاڏون یخضی دضرور ° حصول أصحاب 
لفن غل اكه ول اه كرا ااكدا تح ف ار ال ٠‏ 
ويتحثم. علیهم ارضا رشع العام المصرى فوف د.سفنهم 4 ویشىثرهل کذلكک ُن 


يكون البحارة من ذوى الأخلاق الحميدة ٠‏ بحيث لم يسبق لهم الائجار. 


فی الرشف أو يكوئوا فد ارنكدوا أعمسالا مخلة بالشرى ١‏ بالاضافة الى 
ذلك فائه نشرر ان سکب علی نڌنه گل فة مصربة اسم صاحدھا ومشدار 
على ذلك ٠‏ ويرزجع. السبب فى ذلك الى "ان الحكومة المصرية كانت ثريد أن 


ددر ۰ معر ف أ فين شعمل نفل العديد فلشو م دمصسادر ھا £ محاگي. 


٠ واا‎ 


جود صر من ال ااقضاء نجارة الرقيق e‏ 


ل نچدها. تم درق e aR e‏ 


ا ا PO‏ لذن پٿجرون 8 a‏ ق م وا جانب هذه 


الحكمة فد سکاف E‏ آخری کک الین ب پشجرون ق الرقيق 


1 ١ 7 4 ۱ 
e E Ê RO FAD 


)1¥( دفسس الاد ۰ 
(۱۸) محفظة ۷ : نفس المصبسدز ٠.‏ 


e‏ 9 2 م“ 


دعد eR‏ السودان 4 6 من ار 


نصاص ثاظر الحقانية تحديد الجهة التى 
اعفد هذه الحا کم جلسماتها,. - 


: 8 من ا أن ناظر الحشادية نأي فلض.ية رفدفی یراد e‏ 
ا المحاكم کی نہد 


ی 4 اصدار ان بتشسکیلها و کان أمر تشکیلها . 4 


م اتداء. .ەن تاریخ وصول الات أ يی ناظر الحقانية 4 


من حقه ان تعفد .هده المحكمة من تلقاء نفسه 5 أو بناء على طلب 


4. قنصل بر ہطانا العظمى ف القاهرة.‎ EY 
أو من يحل محله ف حالة غپابه وکان م من المتبع ضا أن پبين ٍ3 الت‎ 
الخاص بعثد هذه اهاي كم الجناية أو الجنحة وات حدوثها » وف حالة‎ 
يشوم فی هذه الحالة > فلم عتق‎ ٤ هذه القضية ا عمل تحقیقی ابندائی‎ ٣ 
الرفیق أو مندوبوه ۰ باجرائه ۰ فکان لهذا اقلم و نكافة الاختصاصات‎ 
الأخولة مأمورى الضدطية الفشضانة و عل ى الرغم من هذا فقد کان‎ 
ك يجوز له ولاأعضائه القاء القبض على آُی متهم أو تفتیشس آی' منز زل‎ 
دعد الحصول على ترخیص من ناظر الحقانية أو ناخلر الداخلية‎ 
. و سو اکن » ای جلى < حسب الجهة التى يقع فیها الضبط‎ 


٣‏ امرافعة فيم TT‏ 6 وکان لی احق فا لبیل TT‏ ته کو 
الرقیق ساژیاتف الهم کا کان 0 a‏ ى نفس الوق مت يستمینو 1 
دأحد المحامين لادفاع عدوم امام امحكية ¢ وکانت المحكمة ا تعرض eR‏ 


أية افقضية NE‏ بالرقبق تبدا عملها بسلماع آقوال. شهود الاثبات م 


ذلك 
دعك 3 کک 1 ال شھو د الئفى 3 ف نهاية الجلسة قصدر المحكة 


طر الحا لاعتماده ا 


سہشعر ق اة ايام 


E 


<٭ - 


e E 


افجیشس ری 4 ومن WIS‏ ضداط: 
أفخاصة' بال 


i ابتجارة‎ 


من سرد او 
a 0 a‏ نفرض انظ ى الشة. ايا 
ر قيق “ ای آنا کات تقوم نمحاكمة أفراد الجيش الذي يضملو ق 
ارق 0 وخاضة. ف اقليم a‏ و و ل 


ودا فەن 
امروف لدینا ان تجارة الرقيق کائت 


منتشړة ف ,البسودان 3 أثناء حكم .المهجيین 


وکان.' ف ا و وقادة" ا ات الانجليزية الذين يعملون E‏ 


ا 
N‏ 


ik 


E 
٣ 


ر 


ل 


E 
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اأيحر الأحمر ۵ طالب عفد هذه امحكهة 4 وذلك کی يعرضوا علبها أية 


خاصة باارق وذلك لات ت فیا 0% + وهن ارجح أن السبب 


فد النخاسة » حتى يكونوا عيرة وحتى نتمكن الادارة امصرية 
القضاء على هذه التحار اإشينا . ) 
ومن اللاحظ ايضا أن مصر لم توق محاربتها للرثيق على الرغم من 
علی أخلاء ألامردفى dw‏ دل نحدها E‏ لهذ ه 


خت هیام الثرة ا واسىتيلائها ع اا : 
ن المعروف أن المهديين ام يعملوا على وقف تجار الرقيق ف ودن 
e‏ غل اننشار ها ُ دل وأنخذوا من تهارها e‏ موه تساعدهم ف 


ایام لامصريين ْ الذين حرموا علپهم ممار سهم لهذ ه الذجارة َ 


a 8‏ ظلت اسواق ٠‏ ف وو ذلك وجود 
KI‏ التحارة الى ا ا وفلى E‏ نحلای » 

r‏ وکن عد أن أسسڌر دت ومحر السودان عہاث من حد رد ملي و فف هده 
اللبجبازة ا ويرجع الفضل فى ذلك الى الإاجراءات الٹی فضت وبطريفة عملدة 
عبى تډفق, الرق الى الأقاليم المصرية ف أخريفبا 4 سالاضافة الى ذلك فاشها جنیدث 
,الاقاليم النإئية من السودان خطر هذه التجارة > الثيى هددت مستقبل 
هذه الا“ من كافة النواحى ٠ )۲١(‏ 

tl ۰‏ ا الرغم من ذلك الإ آن هذه التجارة طلت فيما پيدو نمارس 
١‏ بض الائاليم الافريقية الاخرى التى كانت لانخضع لاسيادة المصرية ؛ 
پیا ابطر المالم الممثل فى عصبة الإامم المتحدة ٤‏ ان يطالب بالثضاء ' على 
البقية من هذه التجارة (۲۲) . 


. بيظة ۷ : نفس اممصدر‎ HE. 1.1 
Mandour EL-Mahdi : :.op. cit. P. 112. (۲۰( 


3 ea 3 ely 


Officers of the Sudan Government : The Anglo-Bgyptieî | (f 0 
Sudan Compendium. P. 12, 


John. H. Harris : : Shavery or Saered trust. P. ا‎ 9 


Eh NE ا‎ 


A 
Ve 


ست مم 
س ن ن ت ی نن ن ا ےا 
ل سس 


0n 


الاسر سر 
اكك الحديدية 
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شسبكة خطوط حديدية الى السودان ء فكانت فد أرسلت عددا من البعثات 
الكشفية لدراسة الناطق الثى يمكن من خلالها مد هذه الشبكة ٠‏ وقد نجم 
عن ارسال هذه البمثات معرفة الناطق التى تصلح لد السكة الحديد من 
دلالها ٤‏ وعلى آثر ذلك ٠4‏ بدأت مصر فى تذفيذ هذا المشروع ٠‏ ولكن لم 
يکد يبلغ طوله ٥‏ کم ٤١‏ الا وكائت التمليماث فد صدرت عام ۱۸۷۷ بوقف 
العمل فيه ١ء‏ وذلك لظروف لم تكن متوفعة > ويمكن تعليل الأسباب النى 
دعت مصر الى وقف العمل فى هذا المشروع ٠‏ الى سوء أحوالها المالية والى 
Il aE GE O BE eR ST o‏ 
والاتصالات بين مصر والسودان ١‏ دالإضافة الى اعتقاده بأن هذا الخط سوف. 


ولکن بعد ان تولى محمد توفيق باشا خكم مض ٤‏ فرن مواصلاة العمل 
فی فيد هذا الغ » وذلك لبا له. من أهمية اأفتصادية نمثل و 
اأحاصلات الزراعية السودائية الى مصر ٠‏ والى درل النعالم زبادة غل 
ذلك فانه سيؤدى الى عمران الناطق ى پەر من خلالها » وذلك دائشاء 
المحطاث ان کا آنه ا ا دين البلدان اة ls‏ 
ببعضها ٠‏ بالاضانة الى العمل على تدعيم الأمن فى جميع الافاايم الافريفية 
والسودانية التنى تخضع للسيادة المصرية ؛ وذلك لا يتأتى الا بنقل الجنود 
على وحه السرعة الى أى منطاثة یحدث فيها َ نرد أو a‏ وکانت الخطة 
المتبعة لدذغيذ هذا ا ٤‏ هی مد خط حدیدی یربط حلا پالخرطوم ‏ ا 
آخر ا E‏ نىرىر عا ى النيل ٤‏ وسوف أتناول ا ا کل خط ل حدة 
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من أجل كل الفوائد التى سبتي ذكرها والمثرتبة على انشاء سكة حديد 
اأسودان شررت مصر مواصله ارسسال البعثات الكشفية » وذلك لدراسة 
المناطق الصالحة رور هذا الخط الحديدى المزمع انشاؤه من خلالها »> فكائت 
قد أرسلت بعثة برئاسة المسيو بثييه 8۳١788۴‏ .1 وذلك لدراسة المنطفة 
الوافعة بين اسو أن ودنتلة ٠ء‏ وبعد أن آنهت هذه البعثة مهمتها فررت أنه 
فى حالة عدم امكانية تنفيذ هذا الخط > بيبطل الخط الذى تم تشغيله من 
اسوان الى قرية الشسلال » والذى يبلغ طوله ۷ أميال » وفى هذه الحالة أيضا 
يکن بيع المهمات والادوات الخاصة ڊمشرو ع سكة حديد السودان ٠‏ الثى 
توجد بمخازن حلفا وآسوان وقد قدرت قیمتها بنحو ۰۰ ۰ر۲۰ جنیه مصری () 
ومن المعتفقد أن يكون رأى المسيو بتپيه خاطئا وغير صحیح »4 لأنه کان من 
الواجب عليه أن يضع حلا بديلا > بدلا من الغاء هذا الخط الذى كان احد 
الثمر أت الكضار يه للوجود اإصرى فى أفريفيا . 


ا لم تأخذ بما جاء بتشرير المسيو بتبيه » بل واصات تنغيذها 
لهذا المشروع الحيوى مهما كلفها ذلك من نفقات مالية باهظة > فمن المؤكد انها 
كانت مفشنمة بأهميته والدليل على ذلك أنها أرسلت فف ٤‏ پوليو عام ۱۸۸۰م 
دهثة کشفية أخری ؛دکو دت من المسيو جودنج» الذى حصص له مرثب شهری 
فدره ۱٥۰ ٩‏ جچنیه مصری »۰ والمسیو هابوت الذی خصص له مرذب شهری 
فدره ۷١ ٠‏ جنيه مصرى ٠‏ والمهندس المصرى أحمد فهمى وخمسة من جنود 
ا المهندسين » وقد خصصت ذهبية لنشل أفراد هذه البعثة > من القاهرة 
لی موقع العمل (؟) . 


ا( محفظة ۳ ll‏ الوزراء ( سودان ) تقرير المسيو بثييه بقؤن 
تاریخ ب E‏ 
() فیس المصدر مذكرة مجلس النظار فی ۱۴ اکتوبر عام ۱۸۸۰م.: 


1 


۴1 


الحديدى الذى يبدا من حلفا وحتى بادة أمبيجول > ویبلغ طوله.» ٥٤‏ ميلا ٤‏ 


کان کد تشغیل ۷۰ آميال من .هذا ا عام ۱۸۷۷ ۰ وقد بلغت ایرادات. 
هذا الحزء الذی نم نش عيله ق دسف 1A۸‏ ميلغاً وفدره ۰ i‏ جنيها 
مصریا > وبلغ ایراده فی عام ۱۸۷۹ مبلغا ودره »> ٥۰۸۲‏ چنیها مصریا ٤‏ 


وبلع ایراده ف عام IAA:‏ مبلغا وقدره ؛ ۱)۹٦٩‏ جنیها مصریا (۳) . وقد 


ذكر جودنج أيضا أن هذا الخط يحثاج الى انشاء قنطرة عند الكيلو ٠» ٠١‏ 


عوضا عن الفنطرة التى هدمتها السيول ؛ وأضاف أنه فى الامكان مواصلة 
يد هذا الخط الحديدى من أمبيجول الى بلدة فركة » وذلك للاءمتها لذلك > 
فالنهر فى هذه المنطقة غير صالح للملاحة > والسبب فى ذلك يرجع الى وجود 
شلالات تنجور وعكاشة ودال » فهى نمثل أخطر عقبة تعئرض طريق اللاحة 
هذه المنطقة من النهر ()) ٠‏ اأذن تصبح السكة الحديد فى هذه المنطقة 
فى غاية الأهمية . 


انشاؤه من بلده أمبيجول ٠‏ وحتى بادة فركة » مبلغا وفقدرهہ › ۱۹۲ر؟؟" 
جنيها مصريا ٠‏ بما فى ذلك تكاليف انشاء الغناطر »› وورش العمليات > 
وتمان الهمات والاأدواث والفاطرات (ه) . 


وعند ما قدم الممسيو جودنج تفريره الى الحكومة الصربة ء شكلت ف ١إ‏ 
توفمہر عام ١‏ م ٤‏ لجنة مكونة من جودنج نفسه ٤»‏ ومن اسماعیل ايوب ۰ 


وهن روسو » ومن ديرول ٤‏ ومن استون “٤‏ وذلك شس ما ورد بنتریر 


۳ ا سضۀ ۱۸۸۱ م ۰ 
حدید ا n " 5 e‏ 


1 


ا 
1 ا 
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SSE SS 


REE یجب‎ 
E DSSS 


TEENIE TY 


و 
EES 4‏ 
ی ا ت ای 


ی 


e‏ ودنچ وكذلك ما ورد دشر در دذريه و والخاصين + دږد و حدیدا' 


لھا ما پل : 


آولا س بالنسبة مشروع جودنج » فانه سوف ينكلف البالغ النالية : 


+ + +ر »0 


AY J0.۰ 


EET 


0+ ++ 


حنيه مدعسر کی 4 و ذلك EK‏ الخمل الذى ددا من دسر دسر 
ال كو > 


حیه مصری وذلك لانشاء الخط ٤١‏ الذى بیدا من امنيحو ول 
الى فركة ؛ ويبلع طوله ٥‏ كم ٠‏ وتبلنع تكاليف الكيلومتر. 


شىراع الفاطر اش والأدو اث و الهمات ۰ 
جنیه مصری لزوم نکالیف مویس خیبر . 
جنیه مصرى لزرم تكاليف مويس وترعة حنك . 


اذن تصسبح الشكالبف الاجمالية لهذا المشروع بنحو. 


۰ر ۷ حنیها مصريا . 


ثانيا : وأما بالنسبة لامشروع الثانى ٠‏ فانه سوف ينكاف اأبال التالية : 


0. +ر‎ + + 
AV0. 


0 \ $ J0 + ° 


A ل‎ + 


IE OEE O a 


8 


حنيه مصرى نظر تكملة الخط الحديدى الذى يندأ من بلدة. 


. سرس الى أمبيجول‎ 
ES aN E E 
. وفركة‎ 


جنيه مصرى نظير انشاء الخط الواقع بين فركة ودنقلة. 


ویبلغ طوله ۲۲۵ وتبلن E e‏ .10 


شای : 


E اا‎ 1 


e‏ الثاد ی اکثر تدعا بن ان الول » لانه نسوف نے ج للتجارة طریغا 
ئ عادر م رکز کز 1 لتجميع تحار ه ا 3 أن أل ى 


ف ا E‏ 

وعلى اثر ذلك طالب المسیو کاتزنستین فی ۲۰ دیسمبر عام ۱٨۸۸۱‏ م ٤‏ 
مر. نظارة الأشسغال العمومية المصرية ٠‏ أن تمنحه امتيازا يخول له الحق فى 
مد هذا الخط الحديدى > الذى تقرر مده من سرس الى بلدة دئقلة الحديدة > 
وكان كاتزنستين » قد طلب من الحكومة المصرية بأن ثتثازل له عن الخط الذى 
سبق أن مدته من حلفا الى سرس ٠‏ وكذلك عن الأدوات الموجودة بمخازن 
أسوان وحلافا والخاصة بمشروع سكة حدید السودان ۰ وتعهد کانزنستىن 
ف مقابل ذلك بأن يدفع الثمن المناسب > واشترط فى طلبه أيضا أن تدفع له 
مدر فوائد سنوية تقدر قيمتها بنحو ه/ نظر ائشائه لهذا الخط » واشترط 
O CS‏ 
اأصرية الحق فى الحصول على جزء من هذه الزيادة » كما يكون لها الحق فى 
RSSICON‏ 
عا اك هذا الخط بمجرد أن تنتهى مدة العقد المبرم بينها وبين الشركةء (۷) 


ولكن على الرعم ين هذا © فان مطل كاتر نتن له بط و اة 
الحكومة املصرية ٠‏ لأنها فيما يبدو لم تكن قد اشتنعت بعد بأهمية تنفيذ هذا 
المشروع ٠‏ لذلك نجدها نشکل ق یوم ) پوليو عام ۱۸۸۳ م ٤‏ مجلسا مکونا 
من كل من المسيو روسو والمسيو ريجوليه ٠‏ والمسيو ماسون » 
والكولونيل واثسون ٠‏ ومن عبد القادر باشا ومن عثمان رفتى وذلك لناششة. 
أفضل ا الخاسرة یہد ا کو و 8 نشت فی هذا 


ا 


)¥( فس a‏ افادة من أ کاتزنستین e‏ نظارة الاشغال 
ا ف ۰ دیس-مدر عام A۸۱‏ م 


1۳ 


ربی ٤‏ وکان 4 فد تقرر تقوم 
احدیِ nl‏ الأجندية بثنفيذ هذا E‏ واشترط . يکون ا 


الاجتماع ٤‏ ثلاثة چ میمات ا یھہنا مذها الآن ٥و‏ التصميم الاول 4 د 
التصميمان الآخران فسوف د الحخدث ع ف حيده ٤َ‏ 


التصسميم الأول : 


SNE ENN a 
لى الخرطوم أو من اسيوط الى الخرطوم > وكان من المقرر لهذا الخط أن‎ 
4 دور بصىفة اسه من خلال امناطقى ال کون غیها اليل عر صالح لاہلاحة‎ 
و اسح من الدراسة » أن هذا الخط لو مد من أسيوط الى شسندى + فان‎ 
جئيه مصرى لذلك نجد أن مصر تقرر أن‎ JESS تګاليفه ستيلغ نحو‎ 
يدد من حلفا الى دنئلة 6 بدلا من نند ی 4 و اسب ف داك یرجم لوغ أنه‎ 
سينتهى بالقرب من بلدة الدبة > التى تعتبر مركزا لتجميع تجارة السودان‎ 
'أوضا الى أن تكاليف هذا الخط ستكون فليلة ؛‎ 


ل اا من که ال اعات اى ف ا و ا 
العمل فى مد سكة حديد السودان ٠.‏ الا نها ظلت دون ننفيذ والسبب فى ذلك 
ايرجع الى عدم توفير الال اللازم لئئذيذ هذا المشروع كذلك نحد مصر تشكل 

»جلسا تكون من السير لوين بالمر ومن مصطفى فهمى » وبطرس باشا 
غالی وذلك أنافشة امكائية مواصلة مد سسكة حديد السودان ١ء‏ وكان 
ال ال فد طا من اعا ان أن راا لن أن ن رة 
أفريقيا تريندش ويت النجرو . بثنفيذ هذا المشروع » وقد أيد بطرس باشنا 
غالى السير لوين بالمر فى رأيه » واستئد فى ذلك على نقطتين أساسيتين ٠:‏ 
الأولى» أن المبزانية المصرية لم يكن فى مقدورها تنفيذ هذا المشروع»والثائية؛ 
:نها كانت تخشى عدم موافقة الباب. العالى لها بأن تحصل على ترض من 
صندوق الدين . فمن المعروف أن مصر كانت لا تحصل على آى قرض الا 
د ا اف اللي > وان د ان ره اة ااا عى 
االو ا E N E at o‏ 
ا رها نة ن ب عاذو لقره على رون اماه اللو 
ومن المرجح ايضا انه كان على ملم بأن الباب العالى لن يوافق على أن 
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a a 


« وحيث أن قطر السودان المصدق بالمعاهدات على ما هو مرثبط نها 
بااخديوية المصرية ؛ هى داخلة فى دائرة تمامية الدولة العلية وحقوق 
ااسيادة التى للسلطنة على الخديوية المصرية ا تقبل التغيير بأى سبب » 
وآی وسيلة کانت فليس مما يحتاج الدليل أن ما سبق وقوعه » من و 
الحوادث بمصر لا يكون سببا لحصول تبدل أو تفير أصلا فى حثوق السلطنة 
ا > ل فيما بتعلق بسبادتها ٤‏ ولا خيما يتعلق بالمحافظة 
على الامتيازات المخصوصة > الممنوحة لقام خديويتكم ٠‏ ومرتبطة بالفرامين 
العلية . ومع هذا فان دولة انحلترا طالما بيئث شفاهة وتحريرا »> بأن 
احتلالها الموقف لم يأت منه خلل ل لحثوق السيادة التى للدولة العلية على 
صر ٠‏ ولا لحثوق حاكميتها ٠‏ وقد اتخذت الدولة العلية هذه التأمينات سندا 
وقابلية بابراز الشكر ٠‏ وأما ما اتخذته الدولة العلية الى الآن من الأطوار 
و ألحركات المشعرة بالاطمئنان ١ء‏ ما كان مبنيا الا على تلك البيانات الثى 
أددتها الدولة المشار الها ٠‏ غير أن الدولة العلية لايمكنها التحويز أصلا 
بان التصميمات الحاصاة فى بيع السكة الحديد السودائية > لشركة تصل 
ایز الفعل لا فيها من المحذور والمضرة » ولهذا فان ما اظھرنہوه فخامتكم 
من الثبات والمانة فى المدافعة عن هذا المشروع > مما يعد أثرا حميلا لصدافة 
و عبودية ذاتكم الخديوية ٠‏ لسدة ولى. نعمتنا الأعظم كان باعثا للتشدير 
و التشكر بالوچوه » والان ولاجل حل المسالة بحسب امصلحة وتسويتها ,» 
وصرف الذظر عن تصور بيع السكة الحديد » يقتضی اصدار تعضید حکومتکم 
الخديوية بتسهیل امکان عفد قرضس پشابل مصاريف سكة .حديد السو دان ۰ 
وال الذى رؤى من‌المناسب اثخاذه هو المذاكرة مع ادارة الديون‌العمومية 
امصرية > لمداركة قرض بضمان واردات السكة ال المذكورة ا 
زل ر بمجلس الوكلاء المذكور نستودع لحمية ورۇية فخامتكم المسلمة اجراء 
ادات اللازمة فی هذا الشښأن > واعطاء معلومات عن نتائجها E‏ الحال 


+10 


لزوم. اجراء شىء بذلك من هذا الطلرف يصير الانهاء عن آفندم » ۸(۰) 


a‏ هذا الخطاب أن الدولة العثمائية كانت لا توافق على بيع 
ةة وة السودان الى أية شركة أجنببة لكى فوم بننفيذ ها وربما يرجع 
هدیب فی ذلك الی آنھا کانت تخشی من سسيطلر 5 هذة القركهة على افليم من. 
شای ها > وف هذه الحالة تشعر بأنها فقدت سیطر نها او جزء من سيطرتها 
على هذا الإاقليم > ومن المجثهل انها كانت لا تريد أن يتصرف خديو مصر فى 
شسئون دواته دون الرجوع الى الباب العالى ؛ وهذا احتمال ربما يكون على 
حانب من الصحة ء لانه من المعروف لدينا أن الدولة العثمائيه كانت تمنعح 
الامثيازات لرمايا بعض الدول الأوربية » وخاصة فى مجال التجارة > ومن 
المرجح ايضا ان يكون السلطان العثمائى قد خشى ان يفقد بهذا العمل 
ااسيطرة على احدى ولاياته وهذا ما كان يرفضه »› لذلك نجده پشسكر 
خديو مصر على رفضه بيع سكة حديد السودان »> ويقرر موافقته لمصر بأن 
نقترضس البلع اللازم لثنفيذ سكة حديد السودان ؛ 


وبعد موافقة السلطان العثمانى على حصول مصر على القرض اللازم ٤‏ 


ددأث ف مو صل و سک حديد السودان » 


ئی مد هذا الخط الحدیدی من کوروسکو وحتی آبی حمد ٤‏ وکان المعدل البومى 
العمل 4 باخ مسسافة حلو لها + N‏ يارد هة 4 ثم ريك تعد ذلك فوصدل ال وبل 
وٴأاحد ف اليوم و شد و صل هذا الخطل ف eê‏ مایو عام 1۸۹ الہ ی امسیحول ¢ 


دیثر ارات ¢ ثم دلدة دلوا ف 1 افسطس ‏ من ن 


۸) محفظة ۲٣۹‏ : مجلس الوزراء = ( سودان ) ترجمة الغراف الصدارة 


غلبي الواردة فى ٠١‏ مايو ا AIA‏ م الموانق ٥‏ محرم ئة ۱۴1١‏ ھ. 
اكەن ثصور ر ډیح اة حدید E‏ الشركة أحنبية صار ل E‏ 


الوزر اع الخص-سوص 4 


١ 


ا ا بے 
سمت ا و ل ل ل ا سم 


۷ الى بادة كرمة () وبعد هذا الجهد توثف العمل فى خط کرسکو ٤‏ 


وریما يرجع السبب ف ذلك الى ل مسافته احتياجه الى ن قات : 


. )۱١( باهظة‎ 


٠‏ بعد ذلك بدا العمل فی مد خط حدیدی آخر بیدا من حلفا بر ضحراء 
الغتفون اا ا حمد “ د نذد کن ا عام ۱۸۹۷ من مد مسائة منه بلع 
طرلها ۲۲ ميلا » وف ۸ نوفمبر من نفس العام بلغ طول هذا الخط ۷۷ ميلا 
وفی عام ۱۸۹۸ وصل الى بلدة العبيدية ومنها الى بربر فشندى » ثم وصل 
ی و ا ) 


ويعتبر انجاز هذا الخط على جانب کبير من الاهمية ۰ لأنه کان من 
إأعوامل الأسساسية ف ریدط القطرين إل فر سعضهها .وهذا ما کائت 


مر نو الى تخد مد رين مف 


والی حانب هذا الخط > فتد أنشىء خط من حلفا الى كرمة الواقعة 
جنوب دنقلة » ویبلځ طوله ۲۰۳ ميلا » وخط آخر من بی حمد الى مروی . 


لم تتتصر جهود مصر على مد خط النيل فحسب » بل واصلت الجهد 
لد خط حدیدی آخر + لا تقل أهميته عن الخط الأول » وهذا الخط هو الذى 
پر دحل النحر الأحمر بالنيل م 0 دی یربط السودان بوسطه وغربه ۰ 


E‏ بزیز 
کان الهدف من انشاء هذا الخط ٤‏ ۳ داخلية بلاد السودان 
ساأدحر الأحمر بوسيلة مواصلات سريعة ٤‏ ببالاضافة الى المساهمة ف 
فنشنیط a‏ التجارة ف رن السودان سوام الصادر او الوارد منها 


arma 


Holt. P.M. : op. eitıP. 105. 0%‏ 
)+1( و الخرائط لا ا بذلك بکتاب جهود مصر مصر الكشنية اللمؤالف 


(IY‏ )ك » صللاج الشاب ا والتل الاقتصادى ف السبودان 
السدر السابق ١‏ می سن ١‏ س ۷إ ا م ۰ 


۱Y 


ن 


ويۋدى ذلك بالتالی ا e‏ الدخل الثومى للبلاد ا على رفع کت 
اعيش للسكان 4 زبادة قل ربط السودان بالعالم ال + 


وکان المسپو ويلد W131‏ .۷ فد آبدی فی ۲۰ دیسمبر عام ۱٩۸٩‏ م 
لكل من شريف باشا رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية رغبته فى 
المساهمة مع الحكومة المصرية فى مد هذا الخط الذى بربط بين بربر على 
ال و و ع ار ا ر ا ر 
لن الومة الحة ان تفم له فاندة ية قرا ٤ر‏ اى ما بال 
e NE ANOS CN a a‏ 
الخط ثد تصل الى مبلع ١٠٠ءرء٠٠را‏ حنبه مصرى ٠‏ ويضيف ف رساالته 
أن من أهم فوائد هذا الخط هو أنه سسسسيفرب ا بين القشاهرة 
والخرطوم )۱١(‏ ۰ 


- .ولكن على الرغم مما ذكره ويلد من أهمية ٠‏ الا ان المسيو لى سميشه 
وولد أحد المهندسين .الانجليز الذين كانوا يعملون ى هبئة سكة حديد ملصر 
قز . مارض هذا المشروع وعلل رفضه له ٠‏ بأنه سوف يهر من خلال الصحراء 
مشدرة ة خالية من السكان والعمران ٠‏ بالاضامة الى وجود بعض الجبال التى 
تتخللها ْ کہا ا a‏ مدز تالو فھی 9 تصد لح الوابورات a‏ للرکاب ٤‏ 
بالاضافة الى ذلك فان هذا الخط لا بكون له ألا مخطتان احداھہا فی بدایته 

( سواکن ) وثانبهما فی نهایته ( برېر ) ومن عیوبه ایضا آنه لا پربط بین 
بربر والخرطوم وهما من المراكز التجارية الهامة فى السودان » ويضيف 
لی سمیث بانه لو فرض ومد هذا الخط من سواكن مأرا من خلال منطقة 
الثاكة ٤‏ فاه سيکون طوپلا ٤‏ ويۋدى ذلك بالثالې ا زبادة ٤‏ زيادة 
عل فلك غانه پحتاج الى حراسة ا ٤‏ > حتی لا يتعرض | ن التخريبه 


جانب الحبشة کہا أنه يفيد تجارة السودان »> ولايفيد تجارة 


ي راء a‏ سو ا خططاپ E‏ وید الى 
نن منجلضن: الخلا“ ی e‏ دیسمبر 2 ٤ ۰ RAAT RF‏ 

)۱١(‏ محفظة ٠.١‏ وثرقة ه ا ٤‏ زير عن که کدید 
a‏ 


۸ 


السودانية الاقطاز الا )0 ) وغد 0 شودنفرت 2 ا فت 4 
وذلك فى المقال الذى نشرنه 8 بول مول Ball Mall‏ حيث عبر غيه. 


تو فرش عن معارضنته لد مصر لخط سواکن ‏ بربر وعال مسعارضنه بان 


على أقل نقدیر ما اوی :ا فقدته من. 


E 


تحار هة الس ودان داك فح ناه السويس )€ 1( . 


وکان ها ملثون ا دس مدت Lee Smith‏ .8 شد ا خويطة المشروع 
سكة حدید اليودان ف يوم ۹ پونيو عام AAT‏ 4 ووضسح عليها تضنميم , 
ان أسساسيين E‏ هما خط حلفا س شندی 6 وخط سواکن س بربر ٤‏ والئ. 
حائب هذان الخطان 4 وحد عا ى الخريظطة ضا شصمیم لغلائة شرا ثانویه 
AO‏ الخط الذى بيدا من اسسيوط الى حلفا »> 
وثانی هد د الخطوط u‏ شو الذى ددا من اکن الى ارڊر 4 a‏ 
الذى يدد ملل سو اکن أ ى الخرطوم + ۰ 
للذهر ' e‏ ذلك عدر e‏ من حوب ا كوة 4 a‏ ار محاذاة 
الشاطىء الاش للذهر مارا بداد ةه دنفلة والدىةء ۶ة “يعبر صحراء تيوضف. 
الى بلدة شسندى الوافغة الى الشمال من الخرطوم: ٠‏ وبلغ طول هذا الخط 
۹ کم ٤‏ وهو جو مرسوم على الخريطة باللون الأخضر _السبميك ٠‏ ومتروك فى 
وس طه فثذحات مرسعة ندون لوین ٭ کک ی دسمیث أن تکالیف هذا ألخدل. 
شسندی ۰ ی لو ہد e‏ فدرها E ْ AML‏ الجلول الاجمالى لهذا 
الخط ‏ ي ا من اسيوط وحثی. ا Ao.‏ کم 4 ea‏ تکالیفه کالاتی 


# 


* ٭ + + + ر جيه حیه مصر ی قيهة تكاليف N‏ ودن E‏ ال دی 
e‏ که مصری شيمة تکالیف الط من اسیو ا 5 
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0 د ٠‏ صلاح الدين الشامى › المصدر ا 1 
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pm‏ اسو سے م نے رسف فی ا اک ف د ا 


اذن قعص التكاليف الاحمالية لهذا ك مدلغا ودره ً 


الاجمالية مبلغا وثدره : 


VANO)...‏ حنیه مصری 


وما بالنسبة لخط سواكن ‏ بربر فييلع طوله ٥۱‏ کم وهو مرسوم 
ا الاسود السميك » ومتروك ايضا فى وسطه مربعات بدون تلوين ٤‏ 
تکالیف هذا الخط ...ر .٠٠٠ر‏ جنيه مصرى ° وپضیف لى سسمیث 

ن هذا الخط لو مد من تاکن الیئ الشلال السادس الواقع الى الشسمال 
as‏ لاصبح طول هذا الخط ٦۲٥١‏ کم ٤‏ ویذکر لی سہیٹ ایضا بان 
هذا الخط لو مد من سواكن الى الخرطوم مارا ببلدة نوكر وبلدة تردفيا 
يعبر نهر الجاش فبلدة كسلا موبلدة قوز رجب لبلغ طوله 1٠۷۸‏ كم 
واصبحت تكاليفه ٠‏ کک 


Ae‏ جنیه مصری ٠‏ بالاضافة الى مبلع وقدره ؛ 

.ر .۱ جنيه مصرى قيمة انشاء کباری وهم موضحين على النحو 
التسسسالى '* 

+ * :ر0 لبه مص ری شماه أنثاء کودری غلم دور الحاشس 


اذن تصبح جملة نكاليف هذا الخط : 
yA. e *‏ جنيه مسر ی ولو أف الى i‏ بلغ ؛ 


yor o‏ جليه مصرى فيمة تكاليف خط سلواكن س بربر لأصمبحت 


التكاليف الاجمالية لخط البحر الأحمر _ النيل 


VA‘.‏ ) جه »صر ی ¢ ای أن تکار مه تسلج اکثر من کالب فم خط 
ا فق ال فل رالا ورد 


۰» جنه مع‎ TSO 
(Je els ee ا‎ haa ATE my TE ° 
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u of fj. 


ويبدو أن هذه الزبادة ئی البکالیف الى جانپب الأسسياب التي ڏکرها 
لي سميث ٤‏ والخاصة یعدم صلاحية مد خط حدیدی ù‏ سبواکن الى بریر 

ھی التی جعملته یعارض كر مد کدی یربط بین البحر الأحمر 
والنيل . )10( 


ولكن على الرغم من الأسباب النى ذكرها لى سميث من عدم صلاحية 
مد خط حدیدی پربط بین سواکن على البحر الأحبر وبربر أو العطبرة على 
الئيل »> الا أن الدرابسات الثى عملت بشسأن هذا الخط ٠‏ اثبتث خطاأً کل ى 
شوبنفرث ولى سميث ٠‏ وكإن من هذه الدراسبات > الدراسة التى أمدها 
و عن سكة جديد السودان جیث جاء بها ما يلى : 


« ان انشاء سسكة حديدية الى البحر الأحمر عن طريق النيل الممكن 
الفر فيه يیعود بفائدة عظيمة على الحكومة الخديوية » ٠‏ ويضيف ماسون 
فی تفریره بان اة كط الل بد الك الأحمر تكمن فى أنه أقصر من خط 
حلفا » زيادة على ذلك فائه يمر من خلال مسساحة من الصحراء يبلغ طولها ) 
۰ ميل فقط » بينما يمر جط حلفا من خلال مساحة كبيرة من الصحراء » 
يبلغ طولها ۸٩۰‏ ميلا ٠)۱۷ ٠‏ 


وقد تبلورت هذه الدراساث التى أجرتها مصر بشأن برہر ‏ 
سواکن » عن تصمیمین سبق آن اشرت الیهما فی معرض حدیيثى عن خط 
حانا س شندى ٠‏ وقد شكلت لحنة منافشة هذين التصميمين ٠‏ وكان الرن 
من هذه الناقضة هو اختيار التصميم الإصاح حت پمكن اتنفيذة ٠‏ إوكان 
e‏ الأول يشير الى انه فى الامكان E‏ حدیدی یربط بین راک 

ن البحر الأحمر والجرطوم أو بلدة ابى حراز الواقعة على النيل. الأزرق ٠»‏ 
:مارا بکسلا او قوز رچپ الواشعة علي نهر العطبرة »› ويبلغ طول هذا 
الخط ۰۰۰ کم ْ وتئدر تكاليفه بنجو هرر چنیه مصری 5 


٥(‏ 1( انظر خریطة لی سہیث بکتاب جهود مصر الكشفية لۇ 


e,‏ محفظة o‏ المصدر السابق ر d a‏ 14 پونيو 


0 
۴١٠(‏ س الوجود المصرى فى أفريفيا ) 


اما بالنشبة التصضميم الثانى فانه يشير الى انه ف الامكان مد خط حديدى, 


بخطین رفیعین ومثساویین ۰ (۱۷) 


وبعد دراسة المشروعين نبين عدم صلاحية التصميم الأول وذلك لعده 


اساب ھا ان هذا الخط يمر من خلال أرض زراعية نثميز بكثرة الوديان 
والانهار والأمطار » فكل هذه العوامل لا تساعد على انشاء هذا الخط مع 
أن الشاءه سبزيد من شاط حركة التجارة فى البلاد الى يمر من خلالها وقد 
تين من الدراسة أيضا صلاحية نئفيذ التصميم الثانى الذى بيدا من سمواكن. 


على البحر الأحمر الى بربر على النيل » وذلك لأسباب منها »> قصر طول هذا 


e TS O a 


آن“ بدداً ول شد 


و تعطيله )1۸( + 


IN ANN OLN SE E Ey 

انفيذ هذا الخط لم بيدا » وربما يرجع السبب فى ذلك الى عدم اقثناع مصر 
دثنفذ ه ومن. ارجح أآيضا أن يکون الیب فی ذلك ھو آنہا شررت أن نٽهی من. 
مد خط النيل أولا ٤‏ ثم تبدا بعد ذلك ف تنفيذ هذا الخط > ولكن لم 


پحدث کی مل هذا ول داك ¢ واسىتهمر الوضع على ما هو عليه ؛ 


a E A‏ ر وبریطائيا 

استرداد السودان > فرہما يساهم نشاۋة فى نقل الجنود الى جائب تئشط. 
حركة' التجارة فى السودان الشرشى . عندثذ E TT‏ 
AA‏ م € وقد نمکن الائمون ا ن a‏ 0 ميلا ْ اہن داءا من 
سواكن وحتئئ بلدة' عطوة ٠‏ ولكن' شوات" الدراویش تبكلت من اچ ا 


2 » 
١ 
1 


)1۷( ا الخريطة رشم 0( وتوجد خاف صفهة ry‏ 


0 خنقة ١ ٠١‏ امسر العا کے قزار الكل الكل لدراسسة.. 


دکه هدید السمودان ف ٢‏ ولیو عام IAAT‏ م 
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صسو ره 1 لخردطلة 4Y)‏ ودمتل مشرو ع سك درد ال الذى یدد 
من حلفا الى شندى ومنها حجنو دا ا ى الخرطوم و سمالا ای وو 
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الخط ٠‏ وقد بلغت تكاليف هذا الجزء نحو ...ر٥۸‏ جنيه مصرى ٠‏ 


الجزء ألذى تم انشاؤه »> فاضطرت مصر وبريطانيا الى وقف العمل قى هذا 


ر این رق العمل فى هذا الخط حتى عام ۱۸۹٤‏ فى هذا العام 
امد سنثيوارت دراسة كان الغرض منها اہکانیة مد خط حدیدی یربط بین 
عثيق والخرطوم › مارا بكل ہن بلدة عفافيت ودندى وبلدة رأسی ٠‏ الوه 
.وفباك وقوز رجب » وقد ذكر صاحب هذا المشروع انه بتميز بسهولة انشائه 
عن فيره من المشروعات الأخرى ٠‏ مثل مشرو سواکن س برېر ومشروع 
.مصوع کسلا ٤‏ ویقارن ستپو ارت هذه المشساريع ببعضها ٬٤غیذکر‏ أن طریق 
سواکن ے پرہر پصل عند ما يصعد تلال البحر الأحمر على مسافة ۸٠‏ مياد 
من خط الساحل الى ارتغاع قدم ویصعد طریق کسلا س مصبوع بین 
الساحل وكرن الى أرتفاع . .۸ ٹدہا » على حین ان طریق الخرطوم س 
ق ا اد اثر من ٠٠١١‏ قدما فى منتصف المسانة بين خط الساحل 
E‏ بواسطة هذه المقارنة معرمة طبيمة الانحدارات النى 
نۋثر بدور ها على هندسة كل من تلك الطرق »> وثوة الشاطرة وثدرتها على 
السحب > الى جانب ذلك فان طریق مقيق ‏ الخرطوم پٿمڍز بځلوه من 
الكثبان الرملبة الئى شمثرضس خط بریر س سہواکن » ويتميز هذا الخط كذلك 
بوفرة المباه والنباتات (۱۹) . اى انه سسيمر من خلال منطقة عامر 
اکان + 


ولكن' على الرفم ما هيز به هذا امشروع الأخير ٠‏ الا أن مصر 
وبریطانیا لم ثشرعا ف البدء فی تنفیذه واستہر هذا الوضع حتی عام ۱۸۹۸ “ 
ننن هذا المام تدم الكواوئيل بارسونز دراسة اخرى خاصة بهذا المشروع 
وتقضفي هذه الدراسة بهد خط حدیدی بریط بین بربر س سواکن مارا 
بادارما »وکان یری آنه من" الأانضل أن يمر هذا الخط من بربر الى ادارما 
الواقمة على الضفة اليمني لنهر العطبرة »> وذلك لسببين أولهما أن هذا 
الخط يتجنب المرور من خلال منطغقة الرمال الناعمة » وثانيهما أنه سوف يفيد 


(۱۹) د ۰ لاح الدين الشامى : المصدر السابق؛ ص ص . 
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وادى العطبرة ٤»‏ وقد اقثرح صاحب هذا المشروع أن يتفرع هذا الخط من عند 
بلدة أدارما الى فرعين >٠‏ سير احداهما ممع ا ا و 


بلدة قوز رجب ومنها يعبر النهر الى ضفتة اليسرى حتى بلدة مجانا ومنها ِ 


انى القضارف > وأما الفرع الآخر فيسير الى الشرق من خلال أراضى 
الهدندوة » ومنها الى منحدرات تلال البحر الأحمر > ويذكر صاحب المشروع 
Ese e E SE EEE‏ 
كل ما يشفل بال بارسونئز هو كيفية هبوط هذا الخط على الجوائب 
والمنحدرات الشرقية للنلال ٠ء‏ وخاصة فيما وراء سنكات وسواكن . ويعلل 
بارسونز موافتته على هذا المشروع بانه پربط کسلا بسواکن ) کما یربط 
دين الأقاليم النيلية بصفة عامة والساحل الغربى البحر الأحمر بصفة خاصة» 
بالإضافة الى أنه لن يحثاج الى عدد كبير من الكبارى والجسور والمعابر . 


و اا ى اا و ا اة حك ابي 
الآأحمر س النيل ثد توقف مذ نهاية القرن التاسسسعع عشر ٠‏ 
واستمر كذلك حتی عام ۱۹۰۱ ربما لائشغال مصر بمد خط حافا ‏ الخرطوم 
ولكنه ما ليث أن أستؤنف العمل فيه من جديد ء وذلك لاله من نتائج 
اقتهتادية وعسكرية ٤‏ فکائت بریطانيا فد أرسلت مهندسسين انجليزيين > 
وذلك للاشراف على تنفيذ مد خط حديدى يربط بين العطبرة وسنواكن » 
وقد بدا العمل بالفعل فى هذا أالخظ من الجهتين » أى من جهة سواكن ومن 
حهة العطبرة » وقد ساهم أبناء صعيد مصر فى بناء هذا الخط الذى انتهىي, 
العمل منه یوم ۱٩‏ من أکثوبر عام ۱۹۰۵ ۰ )۲١(‏ | 


والى جانب هذا الخط فقد انشىء خط آخر أمل اهمية من الخط الأول » 
تكون خطوط سكة حديد السودان الرئيسية قد اكثملت › مع بداية الشرن. 
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العشرين > سواء اكان فلكمن‌طريق‌البحر الأحمر ام عن طريق الثيل . .وقد 
عثرت على تقرير واف باللغة الانجلبزية > عن خط البحر الأحمر النيل ٤‏ 
للذلك فذررش نشره بالهامشس حئی e‏ الشارىء 4ن معرفة فنا جاء. ك (E):‏ 


THE NILE-RED SEA RAILWAY. 2. (mi 


His line was constructed in order to shorten the trade route: ) 
between Khartoum and the sea. 


The attached map shows the old trade route via e Nile: 
and the new route to Port Sudan, 


This new route from Khartoum to sea is 900 miles shorter 
than the old Nile route, and it therfore enables a large saving: 
ın the cost of transport to .be effected, since by far the greater 
part of this cost is due to the carriage overland, the cost of ca: 
rriage by sea being comparatively small. 


When it was decided to construct the railway, a series of 
reconnaissances were made with a view to the choice of a route, 
the difficulty being to find a way through the hills near the 
coast of the Red Sea. These hills are about 4.000 feet high on 
an average. 'The highest point near the railway i8 6. ,000 feet. 
above the sea. 


After examining all the passes: for 100 miles north and south 
of Suakin, and making sevêral surveys, a way through the hills’ : 
was found which gave a fairly food | gradient and was suit able 
in other respects 


The rout taken runs in a north- E rE Ove? an: 


called Atbara, Junction on the. wadi Halfa- Khartoum lino halt: . 


a mile north . of the Atbara bridge. 


“ihe railway, which i is 307 miles iong, starts from a Pomc 
undulating gravel plain for about 14 miles, when it strikes khor 
Hudi ; from. that point it runs up’ the: right bank of this khor, 


crossing several ‘small tributary water courses, to a point near, . 
a hill called Gebel Zehteb (about 70 miles from Atbara J unction). 2 


Shortly after passing Gebel Zehteb the line leaves khor Hudi 
goês into klıor' Arab, running along tke right bank of thé Khor 


NY. 


E 


The country so. far presents few engineering difficulties, 
“want of water being the most serious, water having been found 


at one place only ( 40 miles from Atbara Junction). Drifting 


sand is troublesome in places. The earthwork on this section 
is light and there are few bridges. The bed of the Khor is flat 
and sandy. the country on each side being chiefly gravel ridges 
with low rocky hummocks here and there. ‘The trees are chiefly 
sunt (a kind of acacia), but there is little vegetation. 


The jine runs up khor Arab for about 100 miles, the hills on 
each side becoming larger and closer together as the railway 
goes on, and the couxrtry at the foot of the hills becoming rougher. 


The main channel of the Khor is deeper here. and there are 
signs of a heavier rainfall than is experienced near the Atbara 
end of the line. 


The second well is reached near Talgwareb, in Khor Arab 


(140 miles from Atbara Junction). There is a small running 


shed here. 


After passing Talgwaréb the line runs on up Khor Arab for 


some miles, and then branches off into Khor Thamiam, and 


passes Thamiam well (180 miles from Atbara Junction). From 
ihis well the line runs on up the Khor (which changes ita name 
to Barameyu here) to its source, and crosses the water-Shed 
between the Nile and the Red Sea at a point 218 miles frorm 
.Atbara Junction and 89 miles from Port Sudan. The water-ched is 
3.010 feet above the Red Sea. From this point the character 
of the country changes ; the hills ãre higher and steeper, dûd 
the valleys are narrower and more winding. From the above it 
‘will be understood that the Khors hitherto mentioned are e 
running into the Atbara. 


. The wells used along the lie wefé all dug by the rai! way. 


The wells bêlonging to Arabs: were not used Or interféred’ with. ) 


in .ahy Way. 


1 Oh the section between the summit ahd the coast the work 


YA 


maren | 


is much heavier than on the section between the Nile and the 
summit, both as regards earthwork and bridging. 


In the hills near the cost there are torrential rains from 
October to December, and Heavy showers at other times of the 
year. 


These hills are chiefly gneiss or granite: Their sides are 
very bare ; a few shrubs grow on them, but that is all. There 
18, eris practically nothing to break the fall of the rain, 
which rushes unchecked down the Hill sides and makes rapid 
streams of considerable depth on the Khors, even after cornpa- 
ratively littlê rain. ۰ 


From the summit the line runs down Khor Adit, past Sinkat 
well (222 miles from Atbara Junction) to Gebéit wells (232 
miles from Atbara NEE There is a small running shed 
at Gebeit. 


From Gebeit the line runs down #hor Adit to kamobsana 
well (257 miles from Atbara Junction). Here the line léaves 
Khûr Adit and erossihg a small witer-shêéd, runs into Khor Okwat. 
A good deal öf roètk cutting was necessarybétweel the two KHOoFS. 

The line runs down Khor Okwat, crossing numerous water 
courses, to Sal-Lom well, near the point where the Khor runs out 
of the hills on to the maritime plain. Sal-Lom is 286 miles from 
Athbara Junction. At Sal-Lom the line divides into two branches, 
one going north eastwards to Port Sudan, 307 miles from Atba- 
ra Junction, and the other south-eastwards to Suakin. 


One hundred and twenty miles of the railway werê laid from 
the Atbara end, but the line was mainly constructed form Suskin 
where there were already houses, shops, and other convenieiéeés 
for a large number of workmen. Port Sùdahn, although a better 
narbour than Suakin, possessed no facilities of this kind at the 


time of thé coistrüction of thé railway. 


At Suakin temporary quays were constructed, and crafes, 
workshops, & C.. erected. Special ships were Ğiiarterëêd to RE 
out the materials for the line. : 


۹ 


The water supply at Suakin was a difficulty, the existing: 
supply being both bad and insufficient, A distilling plant was 
therefore erected, capable of making 350 tons of fresh water 
daily from sea-water. ) 


A certain number of quarters for employees were built, and. 
temporary huts, &C., erected. 


` While Suakin was being prepared to receive railway plant. 
and workmen, an experiment was made with some of the nomad 
Arabs to see if they would do the earthwork for the line. 1T: Jey 
showed little predilection for regular work, however, and, alth- 
ough a second attempt was made when the actual construction 
of the raılway began, it was found difficult to get them to do 
much earthwork. Men were accordingly brought over from the 
Nile provinces between Assuan and Khartoum, and these men 
have done very well. 


. The actual construction of the main line began at Suakin. 
in August, 1904. Nomad Arabs were employed for the first two 
months, but little progress was made. When the men from the 
Nile districts arrived there was a marked improvement ; the 
heaviest part of the work was completed by May, 1905, and th. 
rough railway communication between the Red Sea and the 
Nile was opened at the end of October, 1905. ۰ 


The Nile having been built from Suakin, the branch from. 
Sal-Lom to Port Sudan remained to be done. This was cOonim- 
enced in November, 1905, and finished in January, 1906, as far 
as the rails were concerned, but a good deal of bridging remained: 
to be done all over the line. 


Practically all the food for the men was from India. ) 
. All water for working parties and nıuch of the water. for 


Bl and buildings had to be dent from Suakin in کک‎ 
tank wag gons. E SS e E 


کا کرو شن چ ا ا ا ع 


لم يشتصر اهتمام الحكومة المصرية على مد السكة الحديد الى السودان 
E A E a ak‏ 


وبعد الحديث عن السكة الحديد » اتحدث عن التلغراف والبريد ٠‏ 
کل على حدة . 


۴ س الثلغراف : 


ا ا ر ف و کن ا 
e E E E O ET‏ 
خاضعة للسسيادة المصرية » ففی یوم ۲۸ من شهر ابريل عام ۱۸۸۲ ۰ قررت 
.مسر مد خط تلغراف يربط بين جدة ؛ وسواكن والدولة العثمانية وبورسعيد؛ 
OG EE E Ke EES ROE oN‏ 
ور و کی ا ف ا ال 
بين الدولة العثمائية ف آسيا ٠‏ وبين عو ف أفريثيا ؛ وحدة فى الحزيرة 
العربية وبورسعيد فى مصر ٠‏ فانشاً هذا الخط يعطينا فكرة جيدهة عن مدى 


—the line was laid on the telescopic system, the absence of 
food and water along ° route rendering any other system im- 
possible. 

— Regard : Sudan-The Nile Red Sea Railway. 

(۲۴) اهتمت الحكومة بالمواصلات النهرية والبرية الى جانب اهتمامها 

عمد السكة الحدثيد الى السودان ء فاللاحة فى الئيل الأبيض الل الارف 

كاذت صالحة قلي مدار اة ¢ باسمنئناء الفثرة الى ىة دوا ين نایر 

وډونیو 4 مي خلال هذه الفثرة : تصبح اللاحة ف هذين النهرين معدومة 4 

ولکن علی الرغم من ا 6 أ ان a‏ النهرزنة ٤ساهمت‏ بشسط وأفر 

فى نقل اليضائع التجارية E‏ کا RT‏ النهرية كائىث هناك 

.3 نال ٠‏ النفغل البرنة 4 امذلة ف استخدام السكان للاتل cC‏ واليغال م والاثوار 

اذش كادف شحر العرساث 4 والحمير َ4 وف نهاية الغرن. التاشسع عش E‏ 
"اعشرين دخات السہيار آوٹ آلى اليلدان السودائية 4 

س أنظر کثاب السودان الانحلیزى الصری الحزء الأول. ھی w0‏ 
)€ ۲( ) محفظة ٢‏ ۲ خلس الوزراء e‏ مذكر ‏ خاصة. ا 

ق ۲۸ آیریل عام ۸۲1م ۰ I‏ 


AE 


القظور ك اليه الأقاليم ا d‏ ظل E‏ - الممرية ف 


ل نشف جهواد ضر فى هذا المخال عند هذا الحد » بل نجدها تمد 
خط تلغراف آخر > يربط بين زيلع الواقعة على البحر الأحمز » وهرر الواشعة 
فى الداخل ٠‏ مارا باقليم جلد يسه وقد بلع طول هذا الخط حوالی ۲۲۹ كم 
۳ كانت الأعمدة المستخدهة لهذا الخط من الحديد ٠‏ حتى لا تتعرض للغرض.ه 
الأرضبة ٠‏ وقد نقرر أن بمد هذا الخط فيما بعد الى بلهار وبريرة »> لكى 
الو ااا ا ا ا ا و 

مان دين خصلحة القلفر اف بترم من .وشت لأخر* باأرون على خطوط 
التلغراأفحتى يتأكد بنفسه من صلاحينها للغمل ٤و‏ عندما كان يجد أحد الخطوط 
معطلا » کان يأر باصلاحه فى الحال فحینما وجد خط سواكن جده معطلا ٤‏ 
أب باصلاحه ؛ وتحويل العمل الى 'مكتب تلغراف مصوع ١‏ وكان الموظغون 
ااذين يعملون فى مكانب التلغراف يجيدون بعض اللفات الاأوربية كالفرنسية 
والاتجايزية ٠‏ حتى ينمكنوا من استقبال وارسال الرسائل الكذوبة بلغات 


وشد دمکنت الحكومة المصرية ف فاترة وجودها ف الأفاليم الافريشة من. 


ودنقلة وبربر والحلفاية والخرظوم وأبى حراز وسنار وشازوغلى والقضارف 
رکرکوج وکردغان ودارفور ۲۷) . | 


ا على ذلك فان مصر عهدث الى ا الشركات الأحسية أن تقوم 
٠‏ بهد سلك نلغراف تحت مياه البحر اشر »> يبدا من الو وحتی سواکن»› 
وريما يرجع السبب قى ذلك الى حماية هذا ا من التدمير “ ومن المرجح 
أن يكون السبب ى ذلك يرج ا فن خدمه ا ف 
الاغريقية 


f ۳ 


AY ملسن الوزراء ۲ (سودان ) ف 16 برایر د فا‎ ٠ 2. محفطظة‎ )١( 
4 e تفس‎ (7( 


TTT. 


وقد تعهدت شركة تلغراف القومبانية الشرقية بتنفيذ هذا الغروع ٤‏ 
ووشع عقدا؛بينهما تضهن الشروط التالية : | 0 

س تتعهد الشركة بأن ثعيد نشغيل الخطرط التلغرانية بين e‏ 
والسويس فى أشرب فرصة » وعلى شرط أن يعمل هذا الط بصبورة مرضية . 

تخول الحكومة المصريةالى الشركة جميع السلطات اللارمة لوقاية 
a kas EON a‏ رة ن الك 
امصرية على بعض الأبئية الحكومية الملائمة لاقامة عمالها : 

يكون للحكومة المصرية حق امتياز ارسال تلغرافاتها الرسمية على. 
جع القومبائية امتصلة بالقطر الضف ٤‏ ویشرط أن 2 نضف 


u E a O‏ الموائ 
المقرر تحصيلها بإلوانى المصرية . 

ی ل التويبانية ارستال التلغر اف باللغة العرنية فيا بين السويس 
وسسواکن ) E‏ بعد E‏ التلعر افحية اللازمين لذلك “> وذلك 
فى ظرف سئة شهور من تاريخ توثيع العقد بين الشركة والحكومة المصرية ۰ 

تتمهد الشركة بحفظ خميع اسلاكها ؛المتصلة بالتطر الصرى :على 
اندوام بخيثك تكون فى حالة جيدة + كما تدمود بعدم زيادة الأجرة ! الحالىة »> 
والسارية ين السويس وسواکن . 

تتعهد الحكومة المصرية بعدم التضریح مد انى سلك جديد يكؤن فتضلا 
بتاغراف الحكومة حثى لا يكون مزاجما لتلراف التومبانئية ٤‏ الإ في E‏ 
حاجة الحكومة المصرية الى مد خطوط جديدة ففى هذه الحالة يكون للشركة 
uh‏ حق فی مد مثل هذه الخطوط المراد فركيبها . 

٠‏ فى حالة رغبة الحكومة المصرية فى انهاء هذا العقد تخطر الشركة 
قبل الموعد المحدد لانتهاء عقدها » بهدة ائني مشر شهرا ٤‏ واشتړط أن 
تثوم مصر بدفع, E‏ 


سواكن ٠‏ بالاضائة الى دع مصر ابلح مساو للمبلغ السابق » كتعويضن 


ry 


ف الحصول على ب ف سواکن وذلك لدارة : خط الشرک ا رفظ ' 


دان سواکن. وعدن » 


ا جميع المسائل الخاخدة بهذا الخط » يتم النصل فيها بمعرغة حكومة . 


بريطانيا العظمى . 
ب ا ّ e‏ المرى e e‏ 


الأضخمة ٠‏ )۳۹ ویمکن أا ذلات عع الخريطة اا ٥‏ خلف هذه 


والمعنونة د »8ڪhطضڑTelegra' »8udan Government‏ ند رسمت 
بعلريقة علمية دئيقة على قطعة من ورق الكلك رمادية اللون ء وثوضح لنا 


ك ا ل ا وق التودان 


دل 0۷ مكتبا شملت جميع البلدان السودانية والافريثية » أى ابتداءا من 


حلفا ف الشہ 4 وغندوکرو ف ل وسواکن فى الشرق وده النهود E‏ 


(۷) محفظة ۱۱ مجلس الوزراء ( سودان ) عام ۱۸۸4م ۰ 


5 أنظر الخريطة بکذانپ حهود مصر, الكشفية ف أغريفيا للمۇلف‎ (YA) 


In March, 1897, a Sudan postal service was comm- (4%) 
enced. The first office opened was at Halfa camp, and folowing: 
in the wake of the Army, offices were opened in the same year 
at kerma, Dongola, Korti, and Merowe and a regular bi-weekly 


‘mail was established. There are now 26 post officés in the 
. Sudan. oper to the money Öorder service and a travelling postmas- 
ter issues and pays.money orders a stations on the Halfa-kerma 


Railway. 
.The telegraph now,. besides connecting with. Suakin ahd ka- 


Sala, reaches, to Gallabat, Taufikia (W. Nile), Roseireg, and Hl- 
Obeid. A line from Khartoum through Geteina and kawa to Goz 
" Abu "Guma is 'now in’ course of construction; aùd when. the :Nile- 


«Red Sea Railway iis, commenced, a telegraþh Jine wil, be built: al- 
„0g it, 
. ۲٣٤ حاف صفحة‎ )٠١( انظر الخريطة رقم‎ ).( 
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الخريطة رقم ٠١‏ 


هذه الخريطة د توضبح لا مکاتب e‏ الئئ ی اتشاتها ر البلدان | 


آل اتتاسقام مر اا خوط التلغراف فى جميع الأقاليم 
الافريقية > فائها أهتمت أيضا بانشاء مكاتب لابريد فى هذه البلدان “٠‏ فی 
عام ۷ م کانٹث الخدمة البريدية ثد انتشرت على نطاق وأاسع > وکان 
مکتثب بريد قد فتح فی حلفا ٤‏ وق نفس االسنة غتحت مكاثب أخرى للبريد“ 
فی کرمه ٤‏ ودنقشله ٤‏ وکورتی »› ومروی . وف عام ۱۸۹۸ فتح مکتب ف 
الخرطوم > وانتقل المكتب الرئيسى البريد ( ادار ة البريد ) من الشاهرة الى 
الخرطوم . وفى بداية القرن العشرين بلغ عدد مکاتب البرید ف ا 
مكشا » وكانت هذه الكاتب تؤدى خدمات منتظمة ٠‏ فكانت الحوالات 
البريدية تنتقل عن طريقها من مكان لآخر .وقد رسمت خريطة موضحا عليها 
مكانب اليريد ٠‏ ويعتبر هذا العمل من حانب مصر على حانب كير 
OY GS ROE E Aa SA A‏ 
محال زلثت ك ° ك 


چو انار الخاضة باابريد نکشاب جهود مضر. 'الكشفية ف ا 


TT 


نض الحكم ا الاصری ق e‏ الأفريقية 


a‏ ف الفترة ا بین Ne‏ 44م 


تمخض الوجود اى ف الأفاليم الافريقية > الثى ضعت للسيادة. 
المصرية ذ فى الفثرة ما بين A1۰‏ وحثى هذه الفثرة ٠‏ عدة مظاهز حضارية ».. 
4 يكن لهذه الاقاليم سادق مسعرفة ا کات كر قد فتك 4 ااك 
دن اا ls‏ اانا ا ا على نهضثه وتشدم ده الاد ان 
فمن الخروف أن هذه ا حرمت من ا مدادیء الحضارة ٠‏ والسشبب . 
ف ذلك يرجع ال E‏ الطبيعية »؛ وكان من ابرز المظاهر الحضارية ٠٤‏ 
التنظيم الاذار “ والامن > والشعليم. والصحة والقضاء ٠‏ وسوف نزى من 
خلال E‏ الغصل هذه على جحذدة ۾“ ٠‏ 


| التنظيم الادارى 

A‏ يسنقر ك الاتريتية : ق هذه الفدرة نط 
الاقاليم الأنزيقية ا قسنمین. TT‏ ا 
الاستواء › ودارغور وشرق السودان وسواكن ومصوع ,4 ويضم القسم 
الثانى منها بادة بريرة ٤‏ وهرر وزياع وتاجورة › وكان على راس كل قيبم. 
من هذہن ' اسمن اکم رة نهذیر. e‏ 4 و کان ٠‏ يسم کل مهما : ددرو 
المديريات ومشايخ القرى > وكانا هذان الحاكمان يتبعان بطريقة مباشرة 


r 


¥ 
م۲ -الوجود المصرى فى أفريشيا ) 


مرضية . 

لم يستمر. هذا التنظيم معمولا :ه مدة طويلة » يبدو لأنه لم يؤد الغرض. 
الذى أنشىء من أجله » مما أضطر الجكومة.المصرية فى ۲ فبرایر عام ۱۸۸۱ ٤‏ 
ا 
الأول مها پاسم ) مديريةه عموم غرب السودان ( وبضصم مددریات دارفور ¢ 
وتردفان وشکكا وبحر الغزال ودثةلة # وقد عن کل ا ا القسم حاکہا' 


برثبة مدير عموم ٠ ٠‏ وكان مقره بلدة الفاشر »> ويعرف الثانى من هذه الأقسام. 
باء مم مديرية عموم وسط السودان » ويضم مديريات بربر والخرطوم وسنار 
وفاشودة 4 و خط الإسىثو اء ُ وکان نحکہه أيضا حاکم درثیة مدير عموم, 


وکان مز ° . بلدة الخرطوم و الثالث. ون هذه الأقسسام باسم مديرية عموم., 


رق السودان ٤ويضممديريات‏ الشاكه وملحقانها & وکسلاءو القلابات )٤و‏ أميديب؛. : 


وسواكن ومصوع وملحقاتها حتى باب الندب › ركان يحكه أيضا مدير عموم؛ 
وکان. پتخذ مقره ف بلدة مصوع › ويعرف القسم الرابع, باسم مديرية عموم 


ن > وملحقاتها ( الأوجادين والجاديبورسى ) ويضم. أيضا موانى زيلع وبريرة. 
E i ENE SE u EEE‏ 
مددر ای امديريات الشابعة. ا 6 وكذلك اران ا مدیری eS‏ 


والمحالس العسسكرية والحاكم الشرعية ٤‏ بالاضاغة الى ذلك فانهم کائو! 


2 الفورات المسلحة ء التى ثوحد فی کل مدیریة :من المديريات ' 


وان يعمل على حفظ اا e‏ فار e‏ مدیریته ¢ زيادة مل" 
لك € انه ان هليه ان يعمل تحسين الزراعة والتحارة. 


والمواصسلات 


و اا او ر e a‏ 
٠‏ () محفظة ١١‏ : المصنددر السابق . | 


۸ 


ن تعيد تقسيم الاقاليم الافريقية سن جديد الى أربعة أقشسام ادارية يعرف 


وقد زودت کل مديرية من مديريات آى قسم بعدد من الموظفين » الذين 
يەملون فى الضبطيات وف المجالس الحلية “ وف المحاكم الشرعية وف المجالس 
ال والضرائب > فكان من المتبع أن يعين . صراف لكل قرية » وذزك 
أقيد حصر الأموال والضرائب المقررة 


مذدار اضر ادب المشررة علپهم 6 و معاد شسسدیدها , والى 
وحد هباك مفتشسو. اأضراأئب الذين کاوا 


ومون من وفت لاخر بمراحعة 


ضراٹب » ثم يقومون بعد کل نفتیش 
بكتابة #رير ‏ يرغع الى مدير عموم القسم ..)٣(‏ 


ك على الرخم من فل ا ا 
يبدو لأئه لم يحقق الهدفي انشود > وربما يرجع. ذلك الى فشل الديرين 


ف تففيذ ما أوكل اليهم من مهام ٤‏ ومن المرجح ان يكون .السبب فى ذلك راجا 


الى قيام الثورة المهدية فاضطر ت الحكومة المصرية ازاء ذلك. أن تعيد تكرين 


الاد من جدید ۰ بحیث حعات ادار * جميع.البلاد الاتريفية 
الخاضعة للسيادة المصرية “ تحت ادإرةنظارة عرغت باسم ١‏ نظارة الأقاليم 
السودانية. وملحقانها وکان مرکز هذه. النظارة مديية الشاهرة )٩(‏ وقد عن 
عبد القادر باشسا ناظرا الهذه النظارة * وحکمدارا لىعموم المجودان ومن 
اللاحظ أن هذا النظام ظلى عمل به حتی اجبرت مصر على اخلاء جميع الاقاليم 
الأفويقية بما فى ذلك السودان . 


1 التنظيم. الادارى لم يیستمر طویلا » 


اتفطیم الاداری ف 


ويزاول التنطيم الادارى المصرى من الأقالبم الامريقية. حل محله . التئظيم 
الادارى الذى ادخاه المهدى وکان قائما على ساس أن تکون دولته على غرار 
"دولة الاسلامية الاولى » فكان الهدى قد اختار لنفسه أريعة من الخلفاء 
على غرار الخلفاء الراشدين ٤‏ لكى يعاونوه › فى ادارة شئون الدولة > 


(4) مدفظة ٤۴‏ ,مجلس الوزراء ( سودان ) صورة أبر عام ۸۸م ي 


ا 


علی کل شبخص. ٤‏ وکان علی هیا 


واکی يلجحو!: ذلك بعد موته ف ادازة' البلاد ٤‏ وكا ن المهدی قد عين كل و 


م .على . قشم من حيشه E ٠‏ کل نهم ll‏ س فأخذ الخ 
عدك :الله ء العلم الأسوة 4 وأخڈ ا على واد الحياو ¢ العلم الأحمر ( 
وأخذ .الخليفة مخمد اا “العام الأخضر E‏ الممدى دن السنوسى ) 


ا 


وقد الدكتور شىبيكة 4 ان ا سم البلاد الى عدد ا من . 
ادالات 4 أو المديريات 6 وقد حعل ءا ی راس کل مها عاملا أو مدیر ا Qi‏ 


كان يهيمن على الجيش والادارة » وكان.المرجع الأعلى فى الشئون المحلية ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فانه كان يمثل حلفة الاتصال بين الأهالى والخليفة > 
وكائت الأوامر والنشورات ترد اليه من العاضمة ٠‏ فيقوم بننفيذها > وكان 
عليه ایض أن يتقوم بحل جميع المشساكل والآزمات التى تحدث فی مدیریته )٩(‏ . 
وكائت العمالات الكيرى هى دنقلة وبرير وغرب السردان وكسلا ٤‏ وكان 


لكل مدير عدد من الندوبين ٠‏ لمساعدته فى أعماله الادارية » والى جائبهم 
.و جحد عدد من الامراء 4 الذين کان عماهم لر رکز ف حماية ما سے الو اد اش 
دخالت. مناك اة مدو ارةة الت :كائ نرگر ن الى التمال a ٠‏ 
أ اتقامات وقرف » وکان حنود هذه الحاميات .تس احون بالأسلحة الثتارية 4 ٠‏ 
وکان دود ها مضا ول السبود' 6 نشیا کان أو لاد العریب ا ا 

1 اج ,للخليفة 4 وگان هؤ لاء الحنود سندر دون علے لون الحريية (۷ ا 


u الذض اة ادن کانو ا د يشومون‎ ٠ حانب هؤ لاء معا م و حد عدد من‎ la 
سه الشريعة‎ E ف اناز عات 4 وکان عليهم أ ن بعملوا عل حتالہہ لبا ا‎ 


الاسلامية . وكان دخل .الدولة فى أظل المپديين قائما ا الفنائم والعشور 


و الماشسية وضریبه کک 0 


Holt. P.M. : The Mahbdist State in the Sudan. PP. 261-262 (o) 

د٠‏ مكى شبيكة ٠‏ السودان فى ثرن ٠‏ المصدر السابق “٤‏ ص۸ه؟ . 

Mahdour El-Mahdi’:+ op. cit. P. 111. ۷ 
. ٠١۸ امصدر السابق » ص‎ ١ ده مكى شبيكة‎ 3 


f+ 


4 التنظيم الاداری الا وصسعه المهديون د ة طويلة من الزمن‎ a 
الفترة‎ E 4 من جدید.‎ e ر انتھی_ هذا النظام ,محرد أن اسثرد؛ السودان‎ 
بعد‎ ٠ وضعه المصريون‎ ٤ ا 1۸۹1 “< 1۸4۹ »> وحل محله نظام آخر حدید.‎ ) 
آن اسنفر ت الأمور .6 وات امن ف البلاد ¢ قفد شسسد وٹ الىلاد ال‎ 


. مديريات والديريات الى مأموریات أو مراكز ٤‏ شام بأدارتها ضياط الجيش 


الا ھۇلاء ا ا e N‏ 
مثل السكرتي العام ومدير المخابرات والسكرتير القانونى والاالى ومدير 
التخطيط املصرى وباش حكيم الطب » ومدير الغابات والزراعهة والأراضى 
رمدیر السكة الحديدية »¢ ومدير اتنقل البحرى ٠‏ ومدير التلغراف والبرزيد 
والحمارك > وموظف عموم الطب 'لبیطری > رئيس مصلحة عتق الرقيق 
وناظر مصلحة ثنظیم الصيد . وكکان . هؤلاء حمیعا من الضباط 
باسستششاء ات القانونى »> ومدير الغابات والتعليم »> وناظر تنطيم 
ربدير الزرامة والآراضى ٤‏ كاتوا جميعا من المصريين العاملين 
الصرى فى السودان . ويبدو أن هؤلاء كانوا يمثلون رؤساء المصالح الحكومية؛ 
فكانوا هم المسئولين عن شئون مصالحيم أمام كيدان المودان © :+ 


والی جانبهم وجد مدد من مديرى المدبريات والمامورين “ الذين كان 
عليهم الاهتمام بشئون مديرياتهم. ».ركان عليهم أيضا آن يضربوا بحزم على 
: آیدی امنحرفين ء وكان المأمورون فى مراكزهہ يمثلون رۋساء البوليیس و 
وەسىخلى الأراضى )٠١(‏ . 


۲ الفوانين النشريعية ٠‏ 


كانت الادارة الجحديدة للسودان ٤‏ قد أصدرت عد قوائين کان من 
يثضى بتنظيم دقع ضريبة الأرض الزراعية » فكان من المتبع عندما يثاخر 


Offiserc of thé Sudan government. Op. cit. P.. 3. (4) 
1 2 ۷ مک شبيكة الف الساني كن‎ EE 


Ee 


صاحب الأرض عن دفع الضريبة المقررة على أطيانه » وتجاوز مدة المتأخ 

شهرا ٤‏ یتوم فی هذه الحالة صراف النامية برفع الأمر الى منثش تحصيل 
الضرائب ٠‏ أو الى مدير المديرية ٠‏ الذى يقوم بدوره باسندعاء صاحجب 
الأرض ٠‏ وذلك لتحصيل الضريبة منه ٠‏ زلكن فى حاله عدم حضوره ٤‏ وف 
حالة عدم الاستدلال عليه »> تقوم فى هذه الحالة المديرية بلصق ورفة النكليف 
"خاصة بمساحة ارض هذا المواطن فى القرية » حتى يتسسنى للستكان فراءتها 
ومعرفة صاحب الأرض ٠‏ لكى يقوموا بابلاغه بالذهاب الى القاضی لیو ضعجچ 
له الأسباب التى دفعته الى عدم دغفع الضريبة المقتررة على أطيانه الزراعىةء 
واذا اتضح أن محصول ارضه لم یکن کافیا » ولم یکن هو متعمدا فی عدم دیج 
اذضريية > ففى هذه الحالة ترفع قضبته الى الحاكم العام للنظر فيها ٠‏ وايداع 
الرای > وأما اذا اتضح أنه كان متعمدا عدم الدفع “ يفوم القافى ف مذه 
الحالة باصدار أمر بالحجز عليه » على شرط أن يستثنى من هذا الححر 
االبوسات الضشرورية » لهذا المالك وازوجته »> ولأولاده »> وكذلك الالانت 
الزراعية التى يمتلكها والمواشى التى يستخدمها ف زراعة أرضه » وف هذه 
الحالة يمتح صاحب الأرض مهلة تصل الى ٩‏ یوما واذا اتضح بعدها آنه غر 
شادر على دفع الضريبة المتررة يشوم فى هذه الحالة مأمور تحصيل الضر ائ 
ببيع الأشياء المحجوزة عليها » أو قسہم منها > آی بثدر ما يكفى لسداد 
قيمة الضريبة المقررة عليه وكذلك مصاريف رسوم الاجراءات الى اتخذت 
صده ۰ وکان قد اش تر ط ايضا ان نباع الاشياء القابلة للتاف ورا ء 
واا كانت اتان الاشاء التى بيعت غر كاغية > لسداد المبلغ المظلوب»ء 
ولم توجد أى أشياء أخرى یمکن بیعها » ففی هذه الاحالة ينتظر الى أن 
يتم نضج امحصول المزروع بهذه الأرض ٠»‏ ربعد جنيه يباع كله بالمزاد 
العلنی أو جزء منه » على حسب مايكف لسداد 'الضريدة ء وف حالة 


عدم 
کنايته لسداد هذه الضريية 


“ يتوم المدير ببيع الو اشى المسنشاه من الحجز ء 
فاذا لم تسسدد الضريية بعد ذلك يقوم المدير ببيع أرضس هذا المراطن ۰ بالزاد 
العلنى ٠‏ وكان قد نتر E ES‏ صاحبها مهلة شهرين ٤>‏ 
كى يتمكن من جمع البلخ المطلوب للمرى > وف حالة عدم مقدرته على 
احضار هذا المبلغ ٠‏ يقوم المدير فى هذه الجالة ببيع الأرض كما توضح + 
وما یتیثی من شمنها يسلم الى صاحبها » واذا حدٿث تناز ع بين مراد الاسر ة 


ET 


على المبلغ المتبقي ٤‏ ثرفع ف ENS‏ القع الفاغ اتك فیها )۱١(‏ ۰ 


وكان من هذه القوانين ايا » قانون يثفى بفرض خريبة على 
العقارات (“غوائد ) وقد اقدرت قيمتها بايخار شهر فى الستة » وكانت هذه 
الموائد تدفلع على أربفة أقساط ٠‏ متساوية > يدقع الأول متها » فى أول 
یوم من شهر نایر » ویدفع الثانی منها فى اول يوم من شهر ابريل ؛ ويدفع 
الثالث فى أول يوم من شهر يوليو “ ويدفع الرابع فى أول يوم من شهر أكثوبر؛ 
.و دان قد تقرر أن يغفى من هذه العو ائد المبانى الذالية بعد ٠:‏ 


المانى الحكومية والجواتع والكثائس والحلات التى لايسكنها 
أصحانها » والتى لاتزيد قيمتها الايجارية فى السننة عن ٠..‏ قرشا > وكذلك 
الحلات التى 'تخلو من السكن دة ثلاثة أشهر متتالية » فنى هذه الحاله 
الايدقع عنها عوائد الا اذا سنکثت مره أخرى > 


وكان من التبع كذلك أن تقوم بتقدير هذه الموائد لحنة مؤلفة من ستة 
أشخاص كان من بينهم ثلاثة من «وظفى الحكومة » والذين كانوا يعينون 
مونعرفة ا مدير ٠‏ وأما الثلاثة الاخرين غكانوا باتخبون کک مشتملة على 
اثنى عشر عضوا من أصحاب العتارات » التى تقرر أن يدقع عنها ضرائب 
( عوائد ) وکان هؤلاء الاثنى عشر شخصا بنتخبوں بمعرفة آصحاب العقارات ؛ 
.وكان من التبع أيضا بعد تنقدير القيمة الايجارية للعقارات »¢ أن تقوم 
اللجنة بنشر هذه القيمة الاإيجارية ف جداول توزع فی شهر دیسمبر من کل عام 
ف کا کل ا وکان درج فی هذه اأجداول جمیع المبانى الجديدة › 
آلتی تم تقدیر قیمتها الايجارية > وكذىك 'القية الإيجارية للمبانى “٠‏ التى 
ام يسبق تقديرها »> وکان من المتبع أنه عندها یقوم بابلاغ صاحب العقار باحراء 
.عض التعديلات ف مبانيهٍ م ففی هذه الحالة يشوم بابلاغ ا)ديرية بذلك ( 
وذلك قبل مضی یوم من شهر نوفمبر من العام التالى >٤‏ وکان من يخالف 
٠‏ ذلك ي يعاتب بغرامة مالية لاتتجاوز عوائد ا واحدة وفى حالة ثأاخر 


n 


)1١(‏ محفظة ٠‏ س مجلس الوزراء ( سؤدان ) انون ی ا 
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TEES ۹‏ 
س و د 


E EEN EE 


امالك عن دفع 2 من عوائده ٠‏ ففى هذه الحالة يجوز تحصيل المنأخر 
TEN EE‏ اا ای اک رن 
العوائد المشررة عليه » وذلك لانه غي معروف للصراف .أو لفتشى .الضرائب › 
٠‏ لشفي هذه الحالة. يجوز ان المديريات. أن ان الساكن 2 بدفع قيمة 


العوائد المتررة على العقار > الذى يقطنه الى خزانة الدولة ٠. )۱١(‏ 


e‏ أيضا a‏ الجمارك الذى ڪان یفھمی بأخذ ا ف 
اراک أالثئى سیر 3 الئيل ET‏ ف لاد السودان ' 4 وقد درت فيمة 


E‏ الضريية بواشع ئر شین على کل أردب من حمولة اركب ٤‏ وکانتٹ شدمة 


هذه الضريدة ندفع علی شسطين 4 يدع احدهہا ق أو پنایر. 4 ويدفع الثانى 
فی اول يوم من شهر يوليو من کل عام ٤‏ وکان يعفى من هذه. الضرائب المراكب 


الحكومية والمعديات الحائزة على رخص > والراكب امصرية التى تتجه الى 
السودان ٠‏ وكان يجوز دفع هذه الضرائب ( العوائد ) فى أية 'مديرية من 
الديريأات القتى نمر المرکب دن کاا: چا ۾ تحیث تحصل دعا الدفع على اذن 


يفيد تسديدها لفيمة الضريية ( ايصال دفع ) وڪان من المتبع كذلك ف 

حالة فقدان المزكب لهذا الاذن ء أن تدصل سلی اذن ٠آخز‏ ( بدل فاقد ) 

ف نظير دفع رسوم قدرها خەسة قروش »> وکان على ربان المرکكب آن يبرزا 
الرخصة الخاصة بمرکبه كلما طاب مئه ذلك ۰ آما اذا رقض أن يرز هذه 


الرخصة » فان ذلك رعئى أن المركب لم تسدد الجمارك الخاصة بها 
e‏ مدنراة می ۰ تسر فن خلال مدیریته؛ 


مر عليها من شسهر د أن يدفع e‏ ا ا ل > وی 
ده الحالة يکون لامدير الح ف توفیع غر ام 1 على المرزكب لانتحاوز ' ثلاة 
افسماف الضر اب المثأخرة 4 وڪان ن لايسمح للمرکب بمغادرة الميشاء التى ا 
فيه ٤‏ ال بعد سذادها لقبمة هذه الغرامة ٤‏ واذا اتضح فیما بعد أن 

ااب كانت قد سددت ماعليها من ا هذه الحالة ٤‏ و 


tS 


أٴأ»Q‏ ل 


تأخر ربان المركب مد ون عن دفع. الغر أمة > فغی. هذه الحالة قوم 
مدير المدبرية ببيع اركب با اللي ٠‏ عد د خصم تكاليف الفط ا 
البيع وقيمة ا امة ٤‏ وما تبقى من ثمن البيع يسلم ا اي المركب»واذا 
لم ظهر أصحاب جٿيقيون لهذه المزکب ففی هذه الحالة يحفظ من E‏ 
E‏ ۰ وما (۱۲) ٩‏ پمدها تعرض ثضية. ,هذه مركب على 
القضاء اك للنظر ET‏ يلزه ائخاذه 2 اجراءات . ۰ 


وکان منها أيضا a‏ ق الصمغ وريش النعام 
٠‏ والعاج ؛ وغد تقرر أن تكون قيمة هذه الضريبة ٠١‏ من ثمن الكهية التى 
تحملها المرکب » واشترط أن تحصل ثيمة هذه الضريية عند أول محطة جمرك 
تصل اليها المركب واشترط أيضا أن بكون هذا المكان مزود بميزان لوزن 
البضائع »> وكان لصاحب البضائع الحق فى دغع قيمة الخريبة الجمركية > 
آما عینا واما نقدا » وکان قد نفرر زه ى حالة عدم دفع قيمة هذه الضريبة > 
تصادر البضائع لجائب الحكومة e‏ عنها ٠‏ الا بعد مديد e‏ 
aa‏ المقررة (۱۲) . | 2 

وكان من هذه القوائين كذلك ٠‏ فانون يقضى بضرورة ترخيص الأسلحة 
النارية » وخاصة ٠»‏ للاشخاص الذين يرغبون فى احراز هذه الأسلحة » وكان 
من يخالف ذلك » يعاقب بغرامة لائتجاوز ٠٠.‏ فرشا ١‏ أو بالسجن لمدة 
شهرين أو بالعقوبتين معا » وكان يستثنى من شرط الحصول على ترخيص» 
افراد القوات المسلحة »> وكان لنسلطة الحكومية الحق فى مصادرة أية. 
اسلحة ثضبط غي مرخصة » وكانث مدة الرخصة غاما يبتدىء من أول ينابر > 
وینتهی فى ١١‏ ديسمبر من نفس العام ٤‏ وكان لإايشع تحت طائلة القانون كل 
.ون يحدد رخصة سلاحه ف یوم ۱٤‏ من شهر پنایر من العام الثالى وکائت 
الرسوم المقررذ على ذلك ٠‏ فرتسا بالنسبة للبندفية ٠١ ٠‏ شرشا بالنسية. 
للږوسدس )۱١(‏ . 


: NAN ثائون عوائد المراكب عا‎ ٠ نفس المصدر‎ )1١( 
و وریش‎ e ( مجلس الوزراء ا‎ ۲١ محفظة‎ )١۲١( 
. م۱۸۹٩ اأنْعا م قائون عام‎ 
4 PA تفس المصدر : فائون استعمال الإاسلحة النارية عام‎ )٠١( 


fo 


وكان منها أيضا قانون يقتضى بضرورة حصول' الباعة امثجولين غلى 
تراخيض تخول لهم حرية الانجار'ف أية سلعة تجارية » فى منقابل دقعهم زسوما 
تتتر .أو ح قيمتها فيما بين ٠٠١ » ۷١‏ فرشا » وكانت مدة الرخصة تنتهى فى 
دسمبر من کل غا » ولکن اذا جددت فى يوم ۱۲ من شهور يناير من 
'اأسستة الثالئة فلا تعثیر صناحب هذه االرخصة E‏ وکان من المتيع تاأئسىة 
الرخصس ”ين تخر جها صاحبها' فی اول و من ”شسهر پوليو أ ن يدفع عنها ٤‏ 
ننف رستوم تلك السنة > وقد بلغت قيمة الغراملة التى كانت توشع 
على المخالفين خمسين فزشسا ٠‏ وكان لاقاضى وللدير المديرية الخ ف الشاء 
اأقبض على الخالفين )١١(‏ . 


و الاأغشام والماعز كان د تقرر أن اتدفلع هذه الضرائب سشنويا ٠ود‏ ترأورخت 
#يهتها فيما بين ۲ / من فيمة أثمان الحمال ؛ والمواشى »> ۸/ من قيمة أثمان 
الأغنام والماعز “٠‏ وكان فد تقرر أن تدفع ةبمة هذه 'الضرائب > أماا نوعا 4٠و‏ أما 
دا 0 ففى ' حالة دفعها عیتا بحا ف ET‏ الحالة أننكوزن الدواب المأخوذة 
اكضريية صعرة السن ٠‏ قوية الحسم وقد اسننئنى من هذه الضربية الأنقار 
اتی تستخدم ف الأعمال الزراعية > وف حالة تأخر 'صاحب القطيع عن دفع 
قبمة الضرائب الغررة عليه ٠‏ وتجاؤز تأخره ٠‏ ثلاثين يونا ٠‏ ففى هذه الحالة 
يعاقب بدفع ثلاثة أضعاف هيمنة غدد الدواب ٠‏ التى كان مفررا "له أن يدغغعها 
أو "مايغادل .فيمة أئمنائها. ندا » وکانت اهذه. انعقو بة نوشع دمنعزفة امذایر 
أحد الفضناة » e‏ هذا ٤‏ وکان 
"الى مدير ا وذاك النظر ف تظلهه )۷ : 


وكان منها كذلك قانون يقضى بعدم الاتجار فى المشروبات الزوحية > 


ق e‏ عام ٩۱۸۹م‏ . 


OT 


إل تعد حصول التاجر على ترخیص يخول له ذلك »۰ وکان كل من يختالف 
ذلك يعاقب بغرامة لاتزيد عن مائة جنيه مصرى ٠‏ بالاضافنة الى فصنادرة 
ما یملکه من خمور “ وقد تقرر أن يكون رسم الرخصة ٠١‏ جنيها مصريا “ 
تدفع على قسطين متساويين بحيث يدنع أحدهما فی اول يوم من شهر ينایر » 
ويدفع الثانى فى اول يوم من شهر يوليو من نفس السنة »> وقد رر أيضا 
أن ثنتهى مدة الرخصة ف یوم ۲۱ من شهر دیسمبر من کل عام » ولایمتبر 
صاحب الرخصة مخالفا اذا جدد رخصته فی پوم ۱۲ من شهر ناير من الام 
التالى ٠‏ وقد نص هذا القائون كذلك على انه فى حالة رفبة الشخص ف بيم 
الخمور فی زجاجات ٠‏ أو فى صناديق » أو فى أكثر من محل فعليه أن 
يخصل على الرخصة من الحاكم العام > وكان فى الامكان نقل الرخصة من 
شسخص لاخر ٠‏ دون ديع أية رسوم جديدة (۱۸) .ء 


وکان من هذه القوائين ٠‏ قانون يقضى بئنظيم عمل السودائيين > فى 
ااجيش المصرى فى السودان “٠‏ وكان قد اشسترط أن يكون المتقديون لشغل 
مثل هذه الوظائف من أصل سودانى > ومن خريجى المدر, سة الحربية الموجودة 
بالخرطوم ٠‏ أو يكونوا من التابعين لادارة المعارف بالسودان ٠‏ وكان يسنثنى 
مر هذه الفاعدة الصولايت ( المساعدون ) والبلوكات أمناء ٤‏ وكان قد أشترط 
ُن ثتضمن مسوغات التعيين المستندات التالية بعد : 


س شسهادة حسن الاخلاق ( الس والسلوك ) 
س شسهادة الحتسسية . 

س شهادة طبية تثبت صلاحية المتقدم للوظيفة . 
س شهادة الميلاد , ) 


وکن فن الف آنل الموظفة الجديد » تحت الاختبار مدة عام » 


وكان يجوز اطالة هذه المدة الى عامين » يمكن بعدها تثبيت الموظف أو فص لله 


(1A‏ د محنظة أ منحلس الوزراء ) دسودان ) قانون تحريم الخمور عام 


TEY 


ا الجيش وقد اقيم ھۇلاء الوظنون 1 ثلائة اام . 


موظفون ۾ من ¿ الذرجة الأول" ¢ وهم الذين E‏ المغررة بالدرسشة 
٤ 0‏ ا RR‏ ل a‏ بالخرلوم ل 2 


. الثانية دا مدرسة الثائوية e‏ ا E‏ ا 1 


E‏ من الدرجة الثالثة > وهم .الذين أتمىا دراسة السنوات 
الأربع E‏ الابتدائية 6 بالاضافة الخ بلوکات ماع الحیش ن ۰ 


وكان من المتبع أن a‏ اموظف من وظيفة الى أخرى ٠‏ الا بعد مى 


سنثين على تعيينه » وكان للموظف الحق فى حصوله على اجازة سنوية مدتها 


٠ )۱١( وأجازة مرضية بنصف مرتب )دة شهرين‎ ٠ يوما‎ ٠ 
س القضااء:‎ 


يعتبر نظام القضاء الذى أدخله المصريون فى البلدان الأفريفية ٠‏ نموذجا 
فريدا من نوعه > والسبب ق ذلك يرجع الى. أن هذه البلاد. كانت لاتعرف 
فا التو ع من الفا كان الشعاء ,اللات ها بهل ى قد الطالفن 
القبلية التى كانت تعقد من وشت لاخر ٠‏ وذلك لمنافشة المشاكل واناز عات 
القن تدك فن رة ااا اى مها ون اا ال ا ان 
شيخ القبيلة يمثل بالنسبة.لهذه.المجالس الحاكم والقاضى٠»‏ فكان يحكم هلى 
حسب ما یتراءی له فا دون ضوابط أو فقواعد قانونية ٠‏ 


وکن جینيا خض هذه البلاد الافريقية اللسسيادة المصرية أنشىء فيها 6 
عدد من المحاكم الشرعية ٣‏ ومجالس الشورى ف کل من مدیدنی الخرطوم 


ا Mi‏ 1 ص :مجلد وروا ) 2 ) انون دجول أيناء السودان 


NON, 


بو الشاكه:٠ ٤‏ کہا اشرت ا ا E‏ ف کل من ن سواکن و وفضنوع 


ل يسہتمر i‏ بهذا انوع ت ال مده ظؤيلة ‏ ا فقي 
انتهى بعد قيام الثورة المهدية نى السودان ٠‏ وأدخل المهديون بدلا منه » توعاء“ 
جديدا من القضاء ٠‏ مئل ف تعيين احد .النقهاء > فى وظيفة ماض وذلك:' 
اللفصل فى .القضايا الثى. تعرض .عليه ٤‏ طبثا لما تقضى به الشريعة الاسلامية» ' 
وعلى حسب ما تقضى به مئشورات 'المهدى التى كانت تصدز من وشت لاخر ,' 
وكان من هؤلاء. الفقهاء 4 الذين ثولوا أمر القضاء فى دولة المهدى ٠‏ الثاض ' 
الشيخ أحمد »› الذى كان يمن ايمانا عميقا بمبادىء المهدى واشتمر هذا 
ا ف ممارسة وظيفثه ٤‏ حٿی اشیع عنه اذه يتشاضى الرشوة » خزج ك 
فى السجنُ » وظل به ختى توف » ومن بعده تولى هذا المنصب الشيخ 
الخ الزهراء والذى کان ذا رائ مسقل فکان يعمل على حسب ماتقفی _ 
E E CT NG‏ 
الى أن زج فى السجن وظل به حى مات » ومن بعده عين الخليغة١١٠‏ قاضيا» ' 
وذلك للنصل فى المنازعات التى تحدث بين الناس ٤‏ وکان من تعلیمات 
الخليفة أن يكون الخصوم متساوین القانون بحیث لا تعلو و 
أحدهم على الاخر ٠١‏ ملا يجلس أخدهم على فر اکن ٠‏ ویجاسن, الاخر على 
E O E‏ | 


وکان. من اة ان | يجكم القضاة على حسب ما تقضى به الشريعة' 
ا وكان؛ الفاضى يقوم بدراسة أية قضية دون ثحیز ٠‏ فکانت احدى ' 
النسہاء فد فقدمٽت شکكوى ضد زوجها بحجة أنه ضربها ٠‏ وكائت تطلب الطلاق 
ق هذه الشكوى ٠‏ ولكن بعد أن فحصها 2 تبین لاتسنند 2 
حچجچ صحيحة فرفضنهها ( ا ا 


ET‏ هذا النظام N i‏ ا nl‏ الستؤدان 
در ° ثانية و أخضاعه للسيادة المصرية ¢ وکان E‏ الذى. و ضضهة : 


Cl مكى شدبيكة + السودان عبر ألقرون ؛ المد‎ ٠د‎ SN ٠ 
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المصريون فق هذه. الفثرة يتلخص فى أن الجرائم .كان ينم الحكم فيها ف المديرياث 
التى آزتكبت فيها » فالصغرة منها تعرض امام قاضی یجلسیمغردہ ٤‏ والکبے ة 

منها كانت تعرض أمام ثلاقة من القضاة ٠‏ وكانت هذه المحكمة ثسمى محكمة 
مديرية أو محكمة مركزية صغرى > وکان يرأسها مدير أو موظف آخر 
كبير له سلطة القاضى > وفيما عدا القضبايا اليسيطة »> فكلها فد نستأئف. 
الى محاكم أعلى ٠‏ وكان للحاكم العام الحق فى اعادة النظر فى كل قضية.. واا 
القضايا المدنية فكان. يقضى فيها. بموجب لائحة سئت خصيصا لذلك . إا 
المحاكم الشرعية فى المديريالمت فكائت تعالج قضايا الأحوال الشخصية 
دين المسلمين ء (YY)‏ 


ونندی أن ال کرت القانونى فى الحكمدارية كان بمثابة وزيرا للعدل' » 
فکان عليه ان يشرف على الئواحى القضائية فى البلاد بالإضافة الى اصدار 
التشريعات اللازمة لتنظيم العمل القضائی فى البلاد )۲١( ٠‏ 


عمدث الحكومة المصرية فى هذه الفثرة على أن تدعم الأمن فى ربوع 
الأقاليم الأفريقية ٠‏ وذلك باستخدام قوات الجیش ۰ الئی كانت تنمركز فى 
هذه الآضاليم > والتى كانت نتولى حماية الأمن فى البلاد > وذلك بالقاء القبض 
على الاصوص ۰ والتمردين » الى جانب الدفاع عن حدود الدولة ٠‏ وصد 
آی هجوم خارجى نتعرض له الأقاليم المصرية فى أفريقيا »> فكان من 
المتبع .أن توزع قوات الجيش على جميع الأقاليم الافريقية الثابعة. لمر » على 
حسبب أهمية كل منها .٠.‏ فالاقليم الؤاسع. المسباحة. ٠‏ كائت نرسل اليه قوات 
حبر من الجيش , ٠‏ بينما الاقليم صغي المساحة. والقليل السكان ٠‏ كانت 
ترسمل اليه بالطبع قوات عسكرية قليلة اعدد فغ عام ۱۸۸۰ م » بلشت 
افقو ة العسكرية المصرية ف الامريقية es‏ جندی ( انوا موز عين 
می ا التالى : 


۲ ) د ۰ مکی س السودان فى قرن : المصدر السلبق ص 1 ٠‏ 


Officers of the Sudan government. op. cit. P. 3. ) . (CT 


e. 


. ر۱۲ جندى بضباطهم من جنود البيادة‎ ٠۰٠۰ 
. س ۰٠اراا چندی من چنود الطوبجية‎ 
. من جود الباشبوزق‎ ٠٠ س‎ 


وقد سلح جنود البيادة بالبنادق الرامنتون ٠‏ بالاضانة الى تزويد كل 
جندى ب ۲٠١‏ من الطلقات > بقزمه. > وبكوريك > وبكمية من الؤن. 


( ٠ والهمات‎ 


وفيما بعد تفرر أن يزداد عدد القوات العسكرية المصرية » فى البلدان 
الاغریقیة ¢ من ۲۲٠۰۰‏ جندی عام ۱۸۸۰ الی ۲۹۰٥۸‏ جندی عام ۱۸۸۱ م ٤‏ 
غربما يرجع السبب فى هذه الزيادة الى يام الثورة المهدية فى السودان 4 
وربما يرجع أيضا الى تدعيم القوة العسكرية ف هذه البلاد . 


واأى جائنب تدعيم مصر لقواتها العسكرية المندشرة ف الاقاليم المصرية. 
ف افریقيا فقد شميدت لها الاستحكامات والحصون والمعسکرات ٤‏ كما مهدث 
اليها الطرق الثى نتستخدمها أثناء تقدهها من مكان لآخر ٤‏ وکان من أختصاص ' 
هذه القوات كما فكرت من قبل > أن تقوم بالثضاء على الاضطرانات 
الداخلية > الى جائب قيامها بنشر الأمن فى ريوع البلاد ٠‏ وذلك بتطهيرها من 
اللصؤض وقطاع الطرق 6 وك تححك هة ارات الى هد كر ي ج 
انناحيۂ ٤‏ كما لعبت دورا هاما فى حماية حدود الدولة ويتضح ذاك فى محاريتها . 
لقوات الدراويش > وخاصة فى أثناء استرداد السودان ٠‏ فقد هزمتها فى 


مواقع عديدة . )۲٥(‏ 
2 — النعليم : 
ET | ٠‏ التى انشأثها مضي ف السودان ی الفثرة السابقة. 


9 تقرير اسماعيل ياشتا ايوب : المصدر السابق 
)٠(‏ محفظة ١١١‏ : المصدر السابق . ` 


O TT‏ اطم ف فی هذه البلذان ٤‏ ويتضح ذلك 
جلا ون فر أءة أحد الخطب ا “القيت ف اشد الاحتفالات EE‏ 
الخرطوم 4 ألتى كانت تعفد ف E‏ العا م الدراسى ¢ احتفالا بتخريج 
التلاميذ 4 وقد حاء ف احدی هذه الخظت ا ا 


E EOE‏ الماثر الحمندة والغواثد' الأكيدة امتحانکم فی کل عام 
بحضور الذوات الكرام لنتبين منكم الحقائق > ويثميز العائق من الائق ¢ 
قها هو ذلك اليوم الجليل » قد حان جنيه › وتأرجحت لكم رياحينه وتشرفتم 
A.‏ يمفقڊم بعاد ة الحكمدأر .الحليل علیکم وسسعیه .المشكور اليكم. 4 وډ جمح 


ذوآت كدر اء واعیان وأمراء فیاله من ج تجلت فيه ا الآمراح هُ وعاد. . 


بانس اشهر من الراح لار اح 4 خشہمروا فيه عن فسا کد الاجتهاد 4 وأحيبوا ! 


عا E‏ مه a‏ وقاد. 6 فمن أحاب فاز دحظ .»وفور 4 ورەف ن 
الاحلال والسرور ق کا ناك الحضر هة . الخديوية 4 والمكارم التو غية آدام 
الله أيامها ونشر بالنصر اعلامها » ۰ )۲١۷‏ 


العام الدراسی من کل عام ٤‏ وقد حاء ف احدی | ا الت القت ف 


اا 6 الامثحان ا من المآتر المعتادة ف كل جام فها هو شد آن ' 


اك اليم ارغوت والوم :الود رة رة ا عكر كران 


التلامذة ادمدفل رحاله. العظام وعكد دره التاهر: » :النظام ا )ۇف من رۇسساأع 


E E E A OEE TN 


واضح من هذين الخطابين مدى اهتمام مصر بنشر التعليم فى البلاد | 


المودانية 4 E‏ منهما أيضا ەدى ما .وصل : اليه التعليم ف الاقاليم 


الافريغية 4 وود ی ما a‏ ال التلاميذ من تغدم ف درا ٤‏ 


اا الحبيد ٠‏ المضبدر السبابق س ٠٠٠١‏ 
(۲۷) تتس المصدر ص ه.ا أا أ لاا ا 


' fot 


الحكدار ومدیر ف الدیريات وزجال البعثات وقادة اليش ُ وذلك الوقوف 


مض نة ي 2 سىق الا السودائة أن کا ثل هذه الاحتفالات 
الوجود امصري يف هذه اليلاد 


وقرعرعت ف ظل دار ES‏ لا اتا لم یتور طویلا ٤‏ عند 


فد ا هذه لدا 4 وحرم امیذا ەن تک aT‏ ھن 
اا و ن الدراويشس اقتصروا ق محال التعليم على الکناتیب أو على مدرسة 
القرية کا کانوا يس مو نها ف ذاك الوشت ¢ أو غل الخلو هة 4 ال کن 
بالتعليم فيها قاصرا على حفظ القرآن > وتعليم القراءة والكتابة . 


4 ر على أية وثائق تشیر ا ر دار التى انشاتها ممر 


e‏ ا فلم i‏ ا 


و ا بالتالى فتح الارن من. حدید. فقد ا فتج مدرسة 
الخرطوم وأم دزمان وحلفا وسواكن ٠‏ الى جانب فتح الكتاتيب » أو ما يسمى 
:جمدارس الثرى التى كان يشعلم التلاميذ فيها القراءة والكتابة وميادىء 
E‏ 


وكات ا )!دارس. التى_ أعيد. فتحها بمد اا ادا یتم 


'التدريس فيبا باللغة العربية »> وفيما بعد ادخلت اللغة الانجليزية »> ولقد 


ههت هزد المدارس بنصیب واشر ف شعليم عدد كبر من أبناء الشنودان 
الذين 'عملو! ف الوظائف. الصغيرة ٤‏ وأسهمو! بذلك فى خدمة بلادهم ٠‏ (۲۸) 


Officers of the Sudan government. 0p. cit. P. ll, TA! 


fof 
) س الوجود المسرى فى أفمريقيا‎ ۲۴۶( 


روسو رجب بر م بوب مړ بې یر 


ا والی حانب هذه المدارس ٠‏ فئد آنشئت نشئت كلية عرفت باسم كلية, . 
اأثى بلغت حملة ثكاليفها .٠ر٠١٠‏ جنیه مصری » وکان پدخلها. 
المدارس التوجيهية. > وبلغ عدد ثلاميذ ها ف بداية القن العشرين 
تلمیذا.» وکان الغرض من انشسائها هو تزوبد السودان ما بلزمه من !د 
والقضاة (۴۹) . 


وقد تقدم التعليم فى السودان الشمالى »> وبصفة خاصة ب 
۸ م ٠‏ فقد أنشئت كلية غردون “ الى جائب المديد من امدارس 
والمدارس الأخرى ¢ ف الفرى والمدن ٤‏ ينما لم نظ الجنویب بهذ ه أ 
العلمية » فثد اثتصر الشعليم فيه على ما تقوم به البعشات الك ٠:‏ 


وقد ذکر حاک السودان أن عدد الكناتيب ف السودان اذ 
يبلغ ۰| جن هده E‏ ¢ ال کان ل پتعلمون فیا الغراءة ۳ 

ود تمخضت النهضة التعليمية ف الشودان » عن وجود ستة 
من المدارس > هى الخلوات والمدارتس الابتدائية » والمتوس 


لنهضة العلمية ف السو دان ا الأمريقي بقية الاخرى : 


E i 


عرفنا فى الباب السابق أن الحكومة المصرية ٤‏ اهتمت بالش 
الضحبة ٠٠‏ فى جميع الأقاليم الأفريثية ٠‏ وكائت تهدف من.وزاء ذلك في 


I Ee O ا ا‎ (N: 
y. Butt : ‘The Nilotes of AnğloHéyplîan. Sudan amd e 
la, P. 21. 

..G. : The Anglo-Bgyptian Sudan from within. (¥) 


ألى تحقيق غرضين > أولهها حمايه جنودهما من الأمراض الغتاكة المنتشر ة 
فى هذه البلدان ٠‏ وثانيهما معالجة امرضى من رعاياها فى الأقاليم الأفريتية › 
سالاضاية الى القضاء على الأمراض المتوطنة ولم تقف النهضة عند حد معين > 
بل نحد أن مصر واصات اهتماءها بالشئون الصحرة ق عهسد. الدسديو 
توفیق . (۳۲) 


ف معطم البلدان الأفريقية > التى خضعث للادارة المصرية على الرغم 
من نقص رأس الال الذى وقف عقبة ٠‏ أمام الخدمات الطبية الملائمة . )۳٣(‏ 


وعلى كل حال غان هذا العمل يعتبر على جانب كبير من الأهمية » لأن 
دلاد السودان وغيرها من البلدان الافريفية الأخرى کائت لا تعرف نظام 
المستشفيات ء شل الوحود المصرى » وكان من نتائج هذا العمل أن أمكن 
أا حد كبير أو على أقل تقدير تجذب البلاد من أخطار الأمراض المتوطنئة »> 
اتی کانت فی الماضی ثقضى على أعداد كبرة من السكان ء وكان يؤثر ذلك 
بالتالى فى حياة السكان الإجتماعية والاقتصادية . 


e‏ سنہ مس 


. المصدر السانق‎ ١ ١١١ محفظة‎ )١١ 
«Officers of the Sudan government. op. cit. P. 21. (TY) 


00 


e ra ee 2‏ 
3 مت ص س ر 


.| لتاب مت 2 
علاقة مصر بالدول الأوريية فى أفريقيا 


كانت المصضر. انات ةر ماين الول فى هذه الفضرة ٠‏ مكل ترطاتا 
وغرئسا ٠‏ وتركيا ٠‏ وكائت هذه العلاقات بالنسبة لمصر تختلف من دولة الى 
آخری ٠‏ بينما كانت هذه العلاقات تكاد تكون متشسابهة غيما بين هذه الدول » 
بعضها البعض . وسوف انناول فى الحديث علاقة كل دولة بمصر » ومدى 
ما وصلثت اليه هذه العلاقة من تطور 
1 س ابطالاسسا : 

ترجع علاقة مصر بایطالیا فی آفریقیا فى هذه الفترة » الى عام ۱۸۷۸۹ م ٠‏ 
ا ا ا ی اورا ا وک 
احدى قطع الأسطول البحرى الايطالى الى عصب )١(‏ مارة فى طريقها 
يبورسعيد ومخا فى اليمن ء وهناك شرع ضباط هذه السفينة فى انشساء ميناء 


)١(‏ كانت عصب عبارة عن منطقة مكشوفة ؛ تقع بالقرب من منطقة 
سسنتيار ٤‏ ويبلغ طول ساحلها ٠١‏ ميلا تقريبا “ ويوجد بها عدد من الجزر 
ااكبيرة والص-غرة ٠‏ وكانت جميعها خالية من السكان ٠‏ وكان يوجد بها 
اسكلنان بنيت احداهما بالأحجاز ٠‏ وبنيت الآخرى ٠‏ بعدد من الواح الخشب» 
ا ل ا ا تةق الكر الى ا وا جرا رل مها 
۳ متر ٠‏ وكان يوجد بعصب أيضا خمسة منازل مبنية من الحجر » وعشرة 
قوكولات ؛ وتبلغ المساحة المثام عليها هذه البائى ...۷ متر مربع ٠‏ ويوجد 
بها بهض اشجار الدوم والسنط ٤‏ ويخرج منها طريثان › يصل احدهما 
الى بيلول ومصوع ٠‏ ويصل الآخر الى رهيطة » وأبوك وتجره وأوسة > 
وينقسم السكان فى عصب الى ثسمين : فسم يقطن الساحل ؛ وآخر يقطن 
الحبال ؛ وكان سكان الجبال أحسن حالا عن غيرهم ٠‏ 


oY 


SNE E Kj CERES O Te 
السفن الايطالية برحلة أسبوعية بين هذين المينائين »› ويقال أن اختيار‎ 
N NLN O OO A 

OTE e EE 


الى الشسمال من عصب ٤والنی‏ تبتدیء من رأس لوماً وحتى مصبب خور الماربا 
اذثريب من ثري مار حراینة وق دس إالإسنة تمکنو ا أرض.ا مسن ډد فود هم 
ا و لو ما الى راس دارما چ و شد شمل عد الإيطاليون الذين سکنوا 
ہا ق عام e AA.‏ ي کل من الخواحة ا وزوحته 4 وخدمه ٤ء‏ 
والاضاغة الئ .1۲ 4 کانيا عبارة عن طاقم أله واأيور الط E‏ 6 
انى میور آموسکا وکان لمعددر ا العدد مدمه ا چ ا من 
ممصو ع بأنه وز ملاءه ترون می ۶ ا )مہات 4 وآلأدوات اللازمة لايذية المزمع 


انشا ها فی عصب ٠‏ حت تضبح میناءا جیدا . 


E N A a 
وبیلول اتخذت بعض الاجراءات النى تحول دون ,تمكينهم من الاسترار‎ 
يها » وكان من هذه الاجراءات ان خصصت وابورين حرببين لراقبة سواحل‎ 
الور ار ا ن او ل ی و ا ل ن‎ 
r a Na الةصير وحتى‎ 
مەموع و (۳) بالاضافة الى تعيين اثنين من أبناء اپو بكر شحيم > .وذلك‎ 
ا اقبة تحرکاتث ھؤلاء لانن شعن أحدهما الاحظة الئطقة الممتدة من‎ 
دن‎ e AE حدود رهيطة » وحثى نجرة.٠ وعين ي لمراشية‎ 
وتلهجار.::‎ 


وف نشسں وشت سام الايطاليون الذين استقروا ا 8 صب ا 


(۷) محنظة ۱۹۲ وشيشة eu e 1AVA a ۳٩‏ 
(۷): محفظة E‏ سایق ٤‏ تفریر على رضا فی ۱۹ صر 
۸ هھ الوافق ۱۸۸۰ م | 


oA: 


ومبانية لهم فى هذه البلاد > ودليلنا على ذلك > أن ق ۽ ٤‏ طالب من 
على رضا محافظ سواحل البحر الأحمر › أن يتحرى عن الأعمال التى قامت 
:بها هذه القومبانية » بالاضانة الى معرفة المنطقة التى ثم احتلالها بواسطتهاء 
.وذلك لعمل اللازم نحو طرد الايطالبين من هذه الجهات ٠‏ كما طلب منه أيضا 
الحاغظة على أملاك مصر فى تلك البلدان . ا 


يبدو أن الاجراءات الثى اتخذتها مصر شد التوسع الايطالى فى عصبء 
لم ثأث بنتيحة تذكر ٠‏ والدليل على ذلك أن محافظ عموم سواحل البحر 
الأحمر أخدر الخديو بأن عددا من الايطاليين ثدهو! من مصوع بطريق البر 
الىميناء بيلول وكانوا يركبون‌عددا من الجمالوالحمير والبغال»وهناك فبيلول 
أقاموا خيامهم » بجوار بثر من الماء > بعد ذلك قام جنودهم بالتجول ف 
داخلية البلاڊ ٠‏ لاكتشاف اناطق الحيطة بها ٤‏ وقد أخبروا شيخها بان 
المنطتة الممتدة من بلدهم وحتى عصب أصبحت ملكا للحكومة الايطالية وأضافوا 
| ٠بأن‏ لهم الحق فى التجول فیھا کیفها شاءوا ٤‏ وحذروا شسيح البلدة والأهالى من 
الشعرض لهم ۰ ولم يمض وقت طويل e‏ وحضر وابور ايطالى الى بيلول ؛ 
مئه عدد من الايطاليين ٠‏ يشدر تان خمسین شخصا > وعد ذلك 
.توحهوا الى الشيح نر شان محمد یح رهیطة ٤و‏ أفھہوه انهم يريدون التو 

الى اأشسسيح محمد حنفلی ٤‏ شسیح احدی اأتبائل الحيشية ()) “ ومن 
المعروف أن هؤلاء الايطاليين قد اغتيلوا بواسطة رجال القبائل الافريتية . 


ونزل 


ولكن عند ما علمت مصر بوصول هؤلاء الايطاليين الى بيلول ٤‏ طلبت 
ی ۲٢‏ مایو عام ۱۸۸١‏ م ES‏ يمنعهم من احتلالها ٤.‏ 
E‏ ونل الها عددا من الجنود لحمايتها وندعيم EF‏ الحكىمة الخديوبة 
يها وأخبرنه آيضا أنه د a‏ معارضة هؤلاء الايطاليين لهذه الاحراءات ( 
يشوم باحاطة الحكومة' ذلك حتی 'يتسنى لها اتخاذ الاجسراءات 


الكميلة بطردهم من بيلول ۰ 


بوم ا البحر الأحير عام 5 م 


هايو A۸۱‏ م + 


04 


تا ا ا ت 


یدو أن. ایطاليا لم ياجراءات. الحكومة امصرية 4 فد انتهزت 
مره مكل علد من ااا ا ) فأعلنىت عا اا 


وقررت منم الملصريين من. الدخول الها (۷ 


وك ااا عص ول ور فة ان هة الفاطى 
ليست ملكا لتركيا أو مصر › بل أنها مناطق مهجورة »٠‏ ويتضسح ذلك من 
الات > التي ارتكة الى مر ع 0 م دالا كاد فة ا اه 


» أن مصر 8 و ضعت بدها غ هذه الناطق ( عصب وىيلول ورهيطة ( 


اث »هحور ° حتی و ضعث ایطالیا دد ها عایها 4 و أنه من الآفشل أن نقدل' 


حكومة مصر عثد معاهدة مع ايطاليا > خلم يعد هذا تنازلا من جانبها » على 
قطعة أرض من أملاكها ؛ بل يكون هذا ٠‏ أمرا يعود بالفائده عليها “ فايطاليا 
هه اة ال ن الك لاخر البف من الال ارين 

ليحر الأحمر »> سواء كان ذلك فى شمال أو جنوب عصب > وهذا أمر لہ 
يسدق الاغرأر به من أحد ما » وسوف يتحفق صر أيضا ؛ عدم خونها من 
الآان فصاعدا ٤‏ من مبيع آر اض جديده ف تلك الحهات ٠‏ وما يتزثب على ذلك 


هن أضرار ا الحكومة المصرية ف ذلك ايلاد ي وان اطالیا لن نتفازل' 
شن الآراضی الخاصة نها “ نجه عصب مهما کائت الأسباب ¢ فعلی الصكومة 


المصرية ».أن نقيل المساواة القائہة على المحبة » وعلى هذا يجب عقد معاهدة 
ایطالیا لم نعثرف بالوحود امصرى فى هذه الحهامت . 


ا 


() بلع عدد الايطاليين الذين متاوا ثمائية عشر ا وكا 


اأحكومة ا لمصرية > ند ألفت القدض على كل من محمد بن حنفلة › واكيتو 


ب 4 وعد أو یکر ُ والخواحة کویننو ¢٠‏ وذلك احاکہنهم ٤‏ على مانسببه 
ايهم من هم کا که دمشنل الايطالين 4 وفك أفرج عن لسع ا ب 0 ll‏ 


حصل على ثعویض تدره e‏ حنیه مصری ٤‏ نظر تعطیل تجارته. »۰ 
الاو كلك الى نظارة الداخلية . 


o. E O ak 


She 


وف نفس الوشت رفضنت مصر أن تستجيب الى مطالب ايطاليا الخاضنة. 
, بعقد معاهدة صلح بين الدولتين مما دفع ذلك ايطاليا الى مواصلة توسعها 
ف أفريقيا الشرقية ٠‏ على.حساب الأملاك المصرية > ففى يئاير عام ۱۸۸١‏ » 
أعلنت احتلالها لبيّلول » وطردت الحامية المصرية منها > بعد أن جردثها من 
السلاح + وف فبرآير من نفس العام ٤١‏ وبالاتفاق مع انجلترا » أعلنت احتلالها 
لمصوع » وبسطت حمايتها عليها > وف ديسمبر من نفس العام دخل 
الايطاليون مصوع > وطردوا الحامية المصرية » المعسكرة غيها » واستولوا 
على مخازن الذخيرة والمهمات » وقد انتقل اموظفون الذين كانوا يعملون ف" 
خدمة الحكومة المصرية » للعمل فى خدمة الايطاليين >٠‏ وكان -مجلسن النظار 
قد رفض منحهم معاشات »> مع أنه منح معاشات الى أرامل الجنود الذين 
قتلوا فى المعارك ٠‏ وذلك بواقع سبع جنيهات لكل أرملة » وكان أربع من 
هؤلاء النساء (ي) قد طلبن السماح لهن بالسفر الى مصوع »› على شرط 
أن تتحمل الحكومة المصرية مصاريف نثلهم . 


لم تفف أطماع ايطاليا عند هذا الحد ٠‏ بل أنها ف عام AAA‏ م »> أحتاك. 
ميناء زولا ؛ وبهذا العمل امتد نفوذها من راس قصار ( جنوب سواكن ) 
انی میناء أوبوك فی جنوب عصب ۰ ونی یوم ۲ من مایو عام ٤ ۱۸۸٩‏ عقدت 
مع الحبشة معاهدة أوثشالى > التى بمشتضاها بسطت حماينها على 
الحبشة » واستولت على كرن ( سنهيت ) وأغوردت وأسمره » وبوغوص » 
وق عام ٠۰‏ م ٠‏ صدر مرسوم ملكى ايطالى بتسمية هذه المثلكات باسم 
مسنتعمرة آريتريا . 


لم يقتصر التوسسع الايطالى على الساحل الغربى للبحر الأحمر “ 
افحسب بل امتد أيضا الى شرق آفريقيا ؛ ففى فبراير من عام AA“‏ “¢ 
تمكنت ايطاليا من عقد معاهدة حماية مع سلطان أوبيا » وفى ۷ ابريل من 


.Petitionars are four widowers of soldiers killed in the 

Sudan having spent the indeminty. Which they received at their 
arrival to Cairo. They are helpless in this city and beg to be 
returned to Mossawah. 
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تشن العام عقدت معاهدة مع سلطان .الميجورتين ؛ وف ۲۲ من شهر مارس 
جام: ۱۸٩۱‏ م ٤‏ عفدت معاهدة مع بريطانيا وذلك لتحديد نفوذها ف شرق 
أفريقيا ٠‏ وقد تمخض من ذلك حصولها على المنطقة الواقعة الىئ الجلوب من 
.الصومال البريطائى ؛ بما فى ذلك ميناء براوة > ومركا ٤‏ ومقديسشيو 
ووارشيح ٠‏ الواقعة الى .الشنمال من نهر الجوبا ٤‏ وف يوم ١ه‏ من مايو عام 
A1‏ تنازلت انجلترا لايطاليا عن رأس غردفوى »> وعلى جميع المناطق 
الحيطة بها » وقد بلغ طول هذه المنطقة ٠...‏ كم ٠‏ وبلغ طول الساحل 
«الصسومالی الایطالی حوالی ۲٠۰۰۰‏ کم )٩(‏ ولکن ف اول مایو من عام ۱۸۹٩‏ م٠‏ 
هزم الايطاليون من جانب الأحباش فى موقمة عدوة » وعثدت معاهدة بين 
ااطرغين حصلت الحبشة بمفتض اها على اسنقلالها )٠١(‏ ء 


: س بریطانیا‎ ٣ 


عرفا فيما سبق أن علاقة بريطانيا بمصر كانت طببة > ولكن لم تستمر 
هذه العلاقة على ما هى عليه ء بل ددأت نتغير الى الأسواً في هذه الفترة 
وبصورة خنية فى بداية الأمر > وظهر ذلك جليا ف موقفها المعادى للتوسع 
المصرى فى شرق أفريقيا »> فعمات بكل جهدها على عرقلة الوجود المصرى فى 
ر کی کا ا ی 
أغريقيا > وعلى اثر ذلك عقدت معاهدة بين .الدولتين فى شهر سبتمبر عام 
۷م ٠‏ وذلك لتحديد نفوذ الوجود المصرى فى أمريقيا الشرقية > وقد 
انفقت الدولثان بأن تنتهى حدود الوجود المصرى من جهة الحنبوب عند 
راس حافون : 


٤‏ پیض وشت طویل > الا وکانت بریطانیا قد E a‏ ا 
وجه اأتحديد 4 عام ۱٩۸۲‏ م ومذ هذا ال ناریح أصيح الندحل الوا ف 
الفنتون: المية الداخلية والخازكة تفلا ماقرا واأصتحت السلافة نين 
الدولتين ِ ٤‏ ا E‏ ج E‏ اقل شوه ٤‏ غمن 

كهك صبری ( المبراطورية السودانية 6 الصدر اق 2 
ص 2 ‘TEA TEV ¢ TEE‏ | 
a A‏ 


UY 


ا ا وک چ م کم کد 


س 


هذا المنطلق تدخلت بریطانيا فى كل شىء فى مصر »> ووصل بها الأمر الى أن 
ا ما الصومال كان يراقب تصرفات حكام بعض الأقاليم الملصرية 
فى أفريقيا » مثل بربرة وزيلع وسواكن »> ومصوع » خشية ان يحذوا حذو 
غرانی ی مر ٤‏ او خکدة ان يثيروا العقبات امام الأطماع البريطانية » فى 
عدن + وف الحيط الهندى ٠‏ وقد شجع رئيس مجلس النظار المصرى هذا 
الأسلوب » ويتضح ذلك جليا من الرسالة التى اأرسلها هذا القنصل » الى 
المعتمد البريطانى فى مصر ٠‏ وذلك لنقلها الى رئس مجلس النظار + وناظر 
الخارخية ٠‏ وق خا ةارمال ها به 


« ان محانظى كل من مصوع وسواكن » سيذهبان الى ما ذهب اليه 
رای فا او ك كيحي ٠‏ ماف رلم 6 كان محل ف الخ 
الخديوية ٤‏ وأما بربرة فالاراء فيها متغايرة » فكان العساكر يظهرون رغبة 
ف العودة الى مصر ٠‏ للانضمام الى عرابى ٠‏ وأما الضباط فكانوا يظهرون 
مدلا شديدا للخديو » . 


وبعد أن تسلم رئيس مجلس النظار هذه الرسالة » طلب من قنصل 
بريطائيا فى ساحل الصومال »> ان يواصل مراقبته للمحافظين المصريس > 
وان یرسال اليه اخبار هذه المدن أولا بأول ٤‏ حتی یکون على علم ما يدور فی 
هذه المحاغظات )١( ٠‏ وبناء على ذلك فقد اناد القنصل البريطانى بأن 
سلوك بعض الضباط امصريين والمحافظين الموجودين فى بعض محافظات 
البحر الأحمر » غير مرض ٠»‏ حيث كانوا يقصرون فى القيام بواجباتهم )٠١( ٠‏ 


بأنهم کانوا لا ينفذون تعامات برسنیا ی آقاایھم ٥‏ او بمعنی آخر أنهم 
کانوا لا يرضون عن تدخل بريطائيا فى شئون مصر الداخلية . وما بخصوص 


)١١(‏ محفظة ١ ٠‏ المصدر .السابق رسنالة من السردار یمن 
)١۱١(‏ تفس المصدر . 


I 


Et 


أأخديو .المسيو ماس ون بك L‏ للمرور. على سسواحل .البحر الأحمر . 2 
وذلك للوقوف على اجون هذه البلاد 4 


a O اشح أن بریطائیا کانت‎ a 
>» لامصلحة الوطئية المصرية » بالاضافة الى استمرارها فى التدخل المباشر‎ 
كما‎ )۱١( ۱۸۸٤ الذی ادی نی نھاية الامر الى استیلائھا علی سواکن عام‎ 
“۰ ۱۸۸٩ استولت على زيلع وېرڊرة وبلهار . د ثم استولت علی کینیا فی عام‎ 
مصر ف‎ e زيادة على ذلك فانها‎ )١6( ٠١ ٠۰ وعلى اوغندا ف عام‎ 
حكمها للسودان > بل وعملت على الانفراد به وتصدت لأية دولة أوريرة‎ 
a al ENS GE o JS jn 
من غرب افريقيا > لتستولى على منطفة فاشودة ؛ سرت بريطانيا من.‎ 
الى للنوسسع الفرنسى‎ ¢ 1A۸ الذرطوم حيلة فى . 1 سسبتمبر عام‎ 


فى حوض الئيل ٠‏ وكائت هذه الحملة تحث فيادة كتشثر باشا ٠‏ وعندما وصل. 


کن لی اود ا ل ل ماران الاد افر ى جا تة 


ائه مضطر للفتال اذا هوجم 4 وآنه وزملاءه مسسستعدون للموشث ق 


ەراکزهم ۰ وأنه لم یکن مسئعدا للائفاق علی شیء ما لم يتلق تعليمات من 
قزدنەا ) » 


وقد رد عليه کنشنر بقوله : 


- ( انه من ناحیته فد تلفی نعلیمات صريحة ۰ تفقضی بأن يستولى على 


أعالى النيل » ؛ واضح من هذه العبارة مدى ما كانت تصبو اليه بريطانيا 


e‏ اطماع أاسشعماأرية ٤‏ ثمتد من مصر ف شمال افریغيا ٭ وحئی مديد کیب 


. کیب تون ق جوب + 


ا یمضس وت ke‏ إل وقررت فربسا سحب قواتها من فاشوده 


0 ك دة صبری . ا السابق ٤٠‏ س ۱۹۷ . 


EE ترجمنبة‎ ٠ آلان مورهيد : الئيل الأبيض‎ )۱١( 


ا 


E 


و کان ) ذلك فی 1١‏ دينسمبر عام ۱۸۹۸/٠‏ م ٠‏ ويبدو أن السبب فى ذلك يرجم ل 
E ESET‏ 
ااشہاکل بالطرق الفل ةي 


بعد هذا العرض ينضح لنا دى ما وض اله التفوذ البريطانى ى 
»صر ١ء‏ ففى نهاية القرن التاسع عشر > أصبحت بريطانيا صاحبة النفوذ 
اإطلق ليس فى مصر خحسب » بل وف السودان ايشا 0 والدلنل على ذاك 
آنه فی يوم ) سپتمبر عام ۸ م ۰ ارسلت بریطانیا الى مصر رسالة 
جاء فیھا ما پلی : 


« انه بالنظر الى المساعدات المادية النى قدمتها. الحكومة البريطائية »> 
الى الحكومة المصرية » من الناحيتين الحربية والمالية » فقد قررت حكومة 
جلالة اللكة رفع العلم البريطانى » بجانب العلم المصرى فى الخرطوم » 
وآن هذا الاجراء لايتصد به تحديد كيفية ادارة الأرافى المحتلة ف المستقبل» 
وانما يرمى الى التأكد بأن حكومة جلالة اللكة » تعتبر ان لصوتها الغلبة فى 
جميع المسائل المتعلقة بالسودان ٠‏ وأنها تىعا لذلك تنتظر أن تلتزم الحكومة 
الملصرية بكل ٠ E‏ اليها الحكومة البريطانية م رى شان الئل 
السودانية 8 


وأسفر هذا الموقف من جانب بريطانيا » على توقيع الاتفاق الثنائى بين 
آلدولتین فی 1٩‏ يناير عام ۱۸۹۹م ج ٠»‏ والذى لم يكن ننيجة للتفارض › أو 
ذتيحة لأية و سد سيلة من وسائل عفد أ لعاهدات الدولية 4 بل ئه وصسع وضعا» 
وذرض فرضا » على الحكومة المصرية ٠‏ الثى انحضر كل عملها ».فى .الاذعان 
والتوقيع » حتى أن خديو مصر › لم تكن. له الأهلية القائونية اللازمة ٠‏ لمقد 
مثل. مذه المعاهدهة » التى تتضمن تنازلا عن حقوق هى فى الأصل » من حقوؤق 
السلطان العثمانى » فالفرمان الشاهانى الصادر بشأن تولية الخديو عام 
۲ م ٠‏ يحدد مدى الحقوق الى يسستمتع بها الخديو ٠‏ ومدى' 
القانونية » فى عقد الاتفاقيات ٤‏ وقد جاء ا ما : 


(مج) أنظر الاتماقية الثنائية فى المحق يو ٠‏ 


۲ 


وتبعتبر بريطانيا بعملها هذا > قد خالغت كانة المعاهدات الدولية » التى, 
التزمت فيها بضمان السلإامة للأقاليم > التى تكون للامبراطورية: العثمائية › 
وعدم التعرض لها » وهذه المعاهدات هى المعاهدة الموقعة بين بريظانيا وكل 
من النهمسا وبروسيا » وروسيا فى ٠١‏ يوليو عام ۱۸٤١‏ م ٠‏ وملحقها الصادر 
ف يناير عام عام 1A1‏ م > ومعاهدة باریس المنعقدة ٣٠‏ ا عام 
٦‏ م ٠‏ ومماهدة برلين المنعقدة فی ۲ یولیو عام ۱۸۷۸ م ٠‏ وبروتوکول 
مؤتمر القسطنطينية عام ۱۸۸۲ م )٠١( ٠‏ 


واضح من تتبع هذه العلافة » آنها أصبحت علاقة حاكم مع محكوم ٤‏ 
فأصبحت الارادة المصرية منعدمة تماما ٤‏ لحتى آنه لم يعد فى مقدورها » رفض 
انه شرارات » أو تعديل بنود أية معاهدات »> بل أنها كانت نفيل کل ا | يقوله 
اأدستعمر دون أدنى معارضة . 


E, 


یرجم تاریخ العلاقات المصربة ا ف افريشيا الى اواخر عام 
۹ م ۰ ففى هذا العام أرسلت فرقسا ا ١‏ الى زيلع “٤‏ ومنها اتجه 
الى أوبوك »وهناك نزل منهخمسة أشخاصء قامو! بالتحول فى تلك المنطقة»› 
وذلك ٠‏ لمعرفة مدى :ما ثحويه من معادن ٠‏ وقد تمكنوا من' الحصول على عينة 
من الفحم الحجرى ‏ من احد جبالها وقد مكث هؤلاء الأفراد فى أوبوك مدة 
خەسة ایام ٠٤‏ تمكنوا٠‏ خلالها من عفد اتغاق مغ شخص يدعي السيد على > 
من كان تجرة »> يخول. لهم أاستخراج.الفحم من الجبال.الحيطة بأوبوك > 
فى مقانل أن يحضل هذا الشيح غلی مبلغ' ۲٠۰۰‏ ريال“ وما غلم محافظ 
زيلع بذلك ١اعلن‏ عدم شرعية هذا الغغد » لأن منطفة أوبوك منطقة' مصرية > 
وعلى, هذا'.الأنبناسيكون جذا. اللعقد 'باطلا. ولا اسان اه من الشرعية»زيادة 
ي ذلك ا ر ت شام بالقاء على | #السيد جلى الى 
ل ES e dy e‏ 


e‏ بحفظة 1۹ ,مچلمں. ا 0 e‏ ية , بون رقم 4 عيام 
۹ م ۰ ) 2 
O O AS O‏ 


NY 


و هو يف فو ي و و > ب gg‏ ج ب ف ت هو ی و دک بی چ 


ومن فاحية آخری فبان. محافيل عموم سو احل البحر الأخمر ا درفع. 


العلم المصرى فوق هذه الجهة » ايذانا باعادتها الى السيادة المحرية > مرة 


٠ ن الفرئنسيين مكثوا فى أوبوك‎ e SS 
وگان من أهم أهدافهم أنشساء فومبائية فرنساو ية براس ال قدر ه ٢ء ٤ل + ا‎ 


فرك 4 بالاضافة الى دراسة CE CL‏ اوبوت ¢ الى دا خليةه : 


اا (YA‏ فب 


3 مناسکلو (( التابع 4 e‏ برفع العا الفرشسى ! فوق la‏ ا 

و لكر ان ا غلم رئيس مجلس النظار . بذلك ء٤‏ طلب. من محافظ زيلع أن برشل 
من الجنود المصريين الى هذا المساء 4 وذلك للدفاع عله 4 ووضع العلم 

المرى فوقه وطرد الفرنسیین مئه )۱۹٩(‏ . 


ولكن. على الرغم من كل هذه الاجراءات 'التى اتخذثها مصر ٠٠‏ بشان. 


وقف التوسسع الفرنسى ق منسافة أويوك وما جاورها 4 أله اذها لم تأت 
باانتيجة المرجوة > والدليل على ذلك » ان محافظ زيلع ارسل عام Ce IAAT‏ 
خدلایا الف اسيو برال القومبائة و ف أوبوك 4 يشول شىد- 
ما ص 


» ان عض الأشخاص من لعي جناب 1 زالوا العام العثہائى e‏ 


على أحد المئاطق التابعة للسيادة المصرية » حيث يشير هذا العلم الى أن. 

هذه الحهة هى ملكا للدولة العثمانية » منذ' الأزل وحتى الوقت الحاشر ٤‏ 
فكيف ترخص وتصرح لهؤلاء الأشخاص بازالة العلم العثمائى ٠‏ ونحن لا ثرزى. 
ف جنایکم ول ف أحد من اتباع الدولة الفرنسية له الرغبة فى عمل ل 
هذا العمل وذلك پعرضٍ حفظ الحتوق الملشروعة لدولتنا الخطر 3 وائنی 


)١۷(‏ محفظة ۲۲ ا الؤزداء (سودان» ت 2 ر مدانظ م م سواحل 
لحرا الاكيهزا 14 فی عام AV‏ م ٠‏ 

(۱۸) تشریر على رضا عام ۱۸۸۰ م ؛ 
0( محفظة: ٤6۲‏ المصدن السابقءافادة الى محافظ زيل عام 1۸۸م . 


أرسلت .الى جنابكم من طرفي جسن أنندى أحد موظفى المحاغظة » كى يتسلم 
منكم العلم المصرى > ثم يعيد. رفعه من جديد فوق قمة جبل التعتية المجاور 


قد تم بأوامرکم ٤‏ معرفة الأدباب التى داعت الى ذلك »> واذا كان 
ا جانب الأشخاص ET e‏ 


لاجراء اللازم معه» . 


« انكم قادمون من زيلع لمعرنفة من الذى نزع العلم المصرى المرفوع فوق 


« ان العلم المصرى لما صار وضعه فى هذه النقطة » لم يخبرنا احد 
ج4 )( اا ا ا 


« ان النقطة والعلم هما من منعلقابت ا و رعاية 
أ أحافظهة 4 ھەن الضرورى وح a‏ الملصرى مها. ٤‏ دون اخبار ای أحد ¢ 
فأجاب. المنتش الفرنسى بقوله : 


» انه E‏ ا ا هو لازم اجراؤه ا الحافظة € 
کن احرینا نز عة ندون ان حبر اخد © ٭ وغا الف E,‏ 


س مأخدر ه ی بقوله ۰ 


AY عا‎ e الممسدر ان نہ ن‎ ê مجفظة‎ )٠( 


A 


واضخ من هذه المحاورة الثى دارث بين المفتش. الفرنستى' فى أوبوك .4 
وبين الضابط المصرى کس اغندی. همی ۾ أن فرنسسا كانت ل تنعترف 
بالوچود الملصرى فى أبوك وما جاورها من بادان مقتاشية أن هذه المناطةة 
ھی ملك الحكوة الملصرية > فمن العروف ان الدولة العثمانية › كانت قدا 
تذازلت عن هذه الاملاك الى مصر “> i‏ ن تدع مصر ف تظبر 
ذلك ٤‏ مبلغا من المال ( الجزية الرية 


کان الضابط د المصرى » قد تسلم رسالة من متش القومبانية الفرنسبية 
فى إوبوك التوصيلها aN‏ الرسالة ما نصه : 


: « أما نحن فيحزننا عدم المقدرة على اجابة طلبكم » لأن النقطة i‏ 
كان العام المصرى مرفوعا فوقها هى ضبن بلحقات ارش نرنسا بجبهة 
أوبوك ٠‏ وهي الجهة ال E‏ منذ زمن بعيد ٤‏ وغد امتدت هذه 
الأنقطة من راس دومرة الع رای اا و E E o‏ 
اننقطة المار ذكرها هى واقعة فى ملحقات فرنسا > فربما يكون لتجارتنا 
.منفعة يها فى يوم ما > فغير متيسر لنا أن نصرح برفع العلم الصرى بها > 
ونها. ليست من تبعية دولتكم > ومع ما ذكرنا » فهذا الأمر سيتوض 
ما تستصوبه حكومتنا ٤‏ ومنا مزيد التحية والاحترام » ء .)١١(‏ 


e‏ من هذا الخطاب مدى محاولة ارين ف الاستيلاء على 
لازنة من الأراضی المصرية ف أفريقيا الشرقية E‏ الاكتراث بالوجود 
E‏ فی هذه الجهات والدلیل على ذلك آنه فی یوم ۲۷ ابریل عام “AAA‏ 
وصل وابور فرئسی الى میناء روشیل » الذى يعتبر ميناء تجرة الصيفى. ٤‏ 
.وهناك نزل منه عشرة اأشخاص من الفرنسيين » وقاموا باستكشاف أراضى 
رؤسنیل وما جاورها > وقد أخبروا احمد کامل شیخ روشیل بان بلدثه صارت 
.ملكا لفزنسا ٠‏ ولكن لاا علم محافظ غموم شواحل .البحر ' الأحمز 'بذلك .> 
آرسل عشرين عسكربا لحراسة هذا المیناء ۰ (۲۲) ولكن يبدو أن هؤلاء 

(۲) محفظة ٠‏ ١ء‏ نفس المصدر ء٠‏ , 

قى لر | 


4 
و ری ر 


ذا نولو انعد ط2 ع وتچ ر ت بط نه ت ف کے نے تھ 


E EN? LEL EATEN TIE‏ من کاک جک ھر پم ی یبجر ر 
TEST ARE FEA :‏ 


ty EKRTIYZ pF 2 E e‏ مود ت تي وتک وک :1 پچ ی اک 
E I E E AO E BA O E N A‏ ر ب مار م ل ا ا ر ر تل لافلا 23 وود مط قط یو“ نت2 :لاا کہ ۲ 
EE:‏ م 4 ٤ E‏ ا ل . 
e‏ 


ERDEN ETE ERNE ia 
CED 


اا ت 


س ر سپ ییارس میس سدس س سد ول 
ar I aE Ok La “a +‏ 


و 


کک چ ع فة دد کیت شتز ج دت کو 


ge RF RES o o e‏ س n‏ ەنىمە a‏ اق بج 


الجئود المصريين لم یتمکنو | من وقفب » التوسيع الفرنسي في هذه البلاد ٤‏ حنى, 
أن لوحارد L0og4rd‏ الحاكم الفرنسي ق أوبوك دعی جميع زعساء البلاد 
المجاورة لأوبوك > بأن يطلبو! جهاية فرنسا » ود تمكن هذا الحاكم فى الغثرة 
ما بین ۱۸۸۲ ۱۸۸٩ ٩‏ م من عقد معاجدات ی تخول لفرتْبا مد نيوذها 2 
تاچورة »> وجميع بلاد الساحل > ابثداء من رأس على »> وحتى منطقة آمہادو 
الواقعة بااقرب من زيلع »› ولم تكثف فرتسا بكل هذا پل نجدها فی عام ۱۸۸۸ 
تستولی على جببوتى » وهى آخر نقطة جنوبية فى خليج' اوبوك >٠‏ زيادة 
على ذلك » غانها احتلت دونجاريتا الواقعة على ساحل الصومال بين زيلع 
وبربرة » مما اضطر انجلترا الى أن تعقد اتفاقا مع فرنسا فی عام ۱۸۸۸ ٩‏ 
يبقضى بان تترك فرنسا دونجارینا الى بریطانیا فى نظبر ان تعترف بريطائيا 
بمنطقة النغوذ الفرنسى »> وقي عام ١1۱۸۹.م‏ ضمت فرنسا جميع مستعمراتها 
فى افريقيا الشرفية » والمكونة من أوبوك وتاجورة وجيبوتى فى وجدة سياسية 
واحدة ٤‏ عرفت الصومال الفرنبى “ء وقد a‏ چیبوتی عاصسمة 


لهذه المستعمرة ء (۳؟) . 


وعد ذلك يمكن الثول بان مصر فقدت املاكها فى افريقية الشرقية > دون 
ن تحصل على أى شىء مقابل ما انشته على هذه الأملاك . وف هذا الصدد 
الأسناذ الدكثور حجلال الدين مصطفى یحیی فی کثابه ۰ خي رة 
الاستعمارية ) ما لصه : 


١‏ وهكذا تم التفسيم الاستعمارى الاد ول ْ بين ل من انحلترا 
وشرئسا ؛ والحيشة وايطاليا > واستعدت هذه الدول بعد ذلك لاستغلال 
الاأقاليم الصومالية » والتحكم فى هلها واستٹزاف مواردها ا لخدمة 
ik‏ ویضیف كذلك ف کو له : : 


« ائه يبق ا من املاکھا ف ازا ٠٠‏ الا منطفة a‏ ¢ ال 
رض المصريون الخروج منها.» بعد أن اتجدوا. مع اهلها وعاشوا فى الاقليم 


3 


8 


(۳۳) د ء محمد صيرى المصدر الشاق ( صصص ٦ € ۲٤١‏ 1 


0 1 E 
ر‎ ! ۰ 


€ س ترکیا : 


تبرت العلافات المصرية اأتركة ف النحسن ¢ ولم يشو دها أي سس £ 


تناهم ملد ددانة ألنصيق الشائى من الفرن التاسسع عشر 4 غکان الس لطان 


العثمانی یتابع آخبار مصر من وقت لآخر » فغی عام ۱۸۸۱ م طلب من خدیږ 
ەر أن يو أفده كاه المعلومات الخاصة تاحتلال ایطاایا لميناء عصب 4 وعن 
اسم الشيخ الذى فام بيع هذا الميناء » ومقدار الثمن الذى دفعنه 


أدطالىا لهذا الشيح ٭ وما هی ایائ التى انشاها الایطالیون ف هذا الميناء » 


وهل كان هناك موظف معين من قبل الحكومة المصرية »> وخاصة اثئاء شراء ' 


ايطاليا لهذا الميناء » أو كانت هذه الجهة تدار بواسطة شيخها » كما ملاب 


مده أرضا معرفة الاحر اعات التی أتخذنها مصر بشان مفتل الإيطاليين الذين 
کانوا فد تجولوا 4 من عص دی ال الداخل سعیدا عن الشاطىء ( »> (o)‏ 


و دعك ان 2 م الخديو توفیق رسالة السسلطان اأعثانى 4 شع اليه 
نخطاب حاء فده 3 لصه : 


ان الایطالیین کانوا فد أسستقرو | ف عصابا مند e‏ 


ذلك ك بااسكوت » بل ثمت بتقديم احتجاج الى حكومة ايطاليا على هذا 


فسا ي ٠‏ الذى نکن سند عا ئ ضهن در عة د يه 4 زد ز أده على 
ا ) شركة روباتین. ( 4 وقد وحد ا ٠‏ ااسرى ان e‏ 


٠‏ ی عصبباقد من e‏ کک 


سس 


ال الدين امصنطفى IT‏ الافريانية الع 


الاد a‏ . المضدى افا e‏ ضٰ ص YoA‏ _- سسس ۹ . 


)2 ¥( مبحغظة 114 ,عابدين, م و 8 ف ٣‏ صېغفر 0 ENÎ‏ ه المو افق 


AI 


ل 


۷(۱ 


8 ا الذين a‏ عصب u‏ ایطالیا 4 u‏ الشيخ عيد, الله 4 


برهان ( وف نهأيه الرسالة علد الخضسديو ا لن پس مح ق ا مستفيل 


لأية حكومة أجئبية. بأن نثيت أقدامها: فق سواحل البحر الأحمر الغربية ء وأنه . 
سوف يطالب, ايطاليا بالاعتراف بحقوق جلالة السلطان العثمانى. وسيادته »> 
N N O o‏ 
اخذتها شركة ا دون وجه حق ٠‏ سوف تعقد مصر مع هذه الشركة ٤‏ | 
عد ميايعة یحدد ی صکه حدود ا التى سوف تحص ل عليها هذه الشركة . 


طبقا للقانون الذى يخول للأجانب حق التملك ف البلاد السلاطانية ؛ ويذكر 
ااخديو أيضا انه فى :هذه الحالة 4 لا يسمح للشركة بانزال أى أدوات أو مهمات 
عسکریة a ٤‏ أرض الشركة لسلطة مصر الادارية )۲١(‏ ء » 

۰ ايتضنخح من هذا کےا کات ا العلاشات المسرية التركة من ود ومدی 
حرص كل دولة على مصالح الأخرى؛ولكن ESA TAND‏ ل و 
Cs‏ ويرجع e e‏ 


ما البحر الأحثر لفربية فکانت العادة المتبعة ا وه E‏ اون 
على قيمة هذا ويرو من ألبنوك ۳ 4 وج ہنس۔دید فيمة,, 


انتا نمر فد ازن أن تدقع قيمة الویركو المقرر عليها لتركيا لاتا 
احبزت غل التخلى عن آملاکها فى انرشا الشرقية 4 أذلك کان من حقها 6 


الا تدع هذا الويركي الى تركيا » فكيف تدفع مصر جزية عن اراض لم نكن فى 


حوزنهاً 4 ولكن علی الرغم من رفخ e I‏ ذه ,الجزيهة, 1 ا آن a‏ 


)ا 
ى 0 صقر عام 1۲۹ ا ۸۸1 ۴ ۰ 


¥۲ 


گاشة بزانکی. » بألاضافة الى ذلك نغانه فى عام 11۸° e‏ 
حضر الى عصب وابور ايطالى »> ونزل منه عدد من الجنود ء وغلى آثر اك 
طلبت مصر من ايطاليا »> وقف هذه العمليات » ولكن دون جدوى . وأما, 
بالنسية للمساحة التی r NT‏ ب فيبان NEUE‏ 


: طش تشترصس من البثوك الاإنجليزية شيمه هذا الویرکو 4 وف فس اڏو شت طادتث 
: اأدئوك الانجليزية م مص آن‌تسدد شيمه القروض التركية٤ولكن i‏ عرضن لامر 
قل چك لل , الحسانات الإمصرى 4 رأ أن دفع ` اوضر حزءاً من لومة! ؛ جمذه 
القروض 4 ور سا کان مكددلن الخساياث نهدف ەن وراء زاك الى عدم اغضاب 
ر :کیا ودریطانيا .6 و ينصح ذلك من خطابه ای نجلس. النطاار اء 


TT E فيه ا‎ 


« بعد النظر بدقة فى منطوق الفرمانات التعلقة بالويركو ٠‏ وبما تعهدت 
به مصر الى بنك انجلترا > وبنك جرین میلس › وشرکاهم > یتراءی لى انه 
يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بدفع بعض المبالغ المثررة الى .هذين 
البنكين لحين الانتهاء من سداد السلف المثمانية الضامن لها الويركو 
المصرى ۰ ولكنه ممكن تنئيص ا ا لاء ایطالیا على مصوع “ 
وأن مصر سسوف تخسر أية قضية تفبهها على البنوك ٤‏ اذالم تدفع جانبا من 
المبالغ المستحقة لهم ٤‏ وعلى »صر ۾ أن ٿث تثبٿ بأن لها الحق فی تنقیص الویرکو ٤‏ 
وهذا الموضوع صعب المباحثة فيه ۰ فمن الضرورى العمل وبذل الجهد 
ال انا الزبرك ٠‏ ما دات مسرع ٤‏ لم تند ع الحكومة اا 
وقي حالة عدم خود كل لهذة الفكلة > تفرضن برمتها على الول 6 واذا 
حصلت صعوبة فى. اقناع الباب العالى الدخول فى..المسالة فیمکن الذول ان 
تساعد مصر ف هذه الحالة «( ¥( 


1 وبعد ان عرش مین الالية امرية مذکرته جلى مچلس انظار » رقض 


ا کا لايطاليا فمن e‏ ان نشوم ایطاليا بسداد قيمة ١‏ هذا اویرکی؛ 
لآنها هى صاحبة السيادة الفعلية على مصوع . 


nare] 


1 ق‎ ۹ ee i ) الوراء؛‎ a 1 ٠ 'الحنظة‎ (SV). 


+ AAA e e : 0 :المصدر‎ ۱٦ محفظة‎ (YA) 


VY. 


ت 


لم يقتصر رفض مصر على غد م دفع الويركو الخاص بمصوع »> بل أنها 
رربت أيضا عدم دفعه بالنسبة لزيلع » ومن اجل ذلك انعقد مجلس النظار 
ی اول سبقمبر عام ۱۸۸۸ م ۰ پسرای رأس التين بالاسسكندرية ؛ وذلك 
ا a EE al‏ 
وبحضور کل من ناطر الأشسغال والمعارف »> والخارجية ٠‏ والحقادة > 
ووكيل الحربية ٠‏ ورئيس ديوان الخديو » وباشكاتب المجلس > وائتهى 
هذا الاجتماع بموافقة اعضاء المجلس على عدم دفع الويركى الخاص بزيلع 
الى الدولة العثمائية > يفهم من هذا بان مجلس النظار لم يأخذ برأى مدير 
انحسبابات املمرى ٠‏ والذى كان يتضى بأن تقوم مصر بسداد جزء للبنوك 
ر 


وقد استند الخديو فى رخضه الى الأسباب التالية : _ 


أن هذا الويركو تقرر على الحكومة الخديوية » بفرمان عال > صدر 
E‏ ۷ جماد اول عام ۱۲۹۲ هھ الموافق ۱۸۷۵5 م » فى مغابل أن تبح زیلع 
الحكومة Tyg‏ ور وا 
طاسا تحضع زيلع أنفوذها . 


ولکن ر على کک عن زیلع ٤‏ 2 هذه الحالة ٠ء‏ 

ن توغمبر عام AAS‏ ¢ مذکر ‏ الى الدولة العثمائية 4 e‏ فسا داعاده 

i |‏ زيلع الى حوزنها ٠‏ مرة ثائية وف عام AY‏ م » أخبر السلطان 

العثمائى الخديو و توفیق مو أغفنه على عودة زیم الى فود الدولة العثمائية» 

ونالقغل أخلت ٠‏ صر زیلم 4 اواخظرت الباب العنالى : داك ٤‏ وعلى, هذا 

الاسسافتل شرر مکلس الخلا قڌڏه بول 2 بنك ك اللعشمانی دنع ویرکو دح 
اليالغ مدته ٠٠١‏ سئة .ء )٩(‏ . َ 


لم يعترف السلطان العثمانى بقرار مجلس النظار المصرى » والخاص 
ي داشح مصسر الویرکو المقرر. غليها ‏ للداولة | لنعثمانية ۵ والدلیل ,على ذاك 


VE 


انه طالب من الخديو فى عام ۱۸۸١‏ م “١‏ أن يدفع للدولة العثمائية المببمالع 
اأتأاخرة الث در قیمتها نحو + + »3 من الحنيهاث المصرية 4 


وبعد ان تسلم الخديو توفيق خطاب الباب المالى »> طلب من نظارة 
٣‏ )اليه › دراسة هذا الموضوع »4 وابداء الرأى ؛ وقد أفادت نظارة الالية؛ 
بان متأخرات الويركو الخاض بزيلع ثد سويت حتى عام ۱۸۸۸ ؛ وقد 
آضافت النظارة بأن زيلع ليست ملكا لمصر فى الوقت الحاضر ٠‏ وترى اللجنة 
اااي أن مصر ليست ملزمة بدفع شىء من ذلك للباب العالى ١‏ وبناء على 
رآی نظارة المالبة > أصدر مجامس النظار قرارا يتضى بعدم دفع ويرك 
للسلطان العثمانى )١( ٠‏ 


ويمكن القول بأن مصر كانت محقه » فى عدم دفعها ويركو )۴١(‏ للدولة 
العثمائية » ويعثدر هذا الموقف من جانب مصر ٠‏ بداية النهاية العلاقات 
الأصرية التركية » التى انتهت بصورة فعلية باعلان الحماية البريطانية على 
صر عام ۱۹۱4 مه 


س اا :> 

)١١(‏ الويركو يعنى قبمة الخراج النى كانت مصر تدفمها للدولة 
'اأعئمائية » وقد بلغت شيمة هذا الويركو » قبل ضم سواكن ومصوع الى 
مصر ٤‏ بنحو ...ر .۸ ثمانون الف كيس ؛ ولكن بعد ضم سواكن ومصسوع 
الى السيادة المصريه عام ۱۸1١‏ م دفع عنما ویرکو فدره ) ٥۰۰‏ ر۷ کیس ٤‏ 
.ويذاك اإصبحت القيمة الاجماليه للحزية المصرية » والتى سوف تدفعها الى 
الدولة العثمانية عام 1A1‏ م ھی ۰٥ر۸۷‏ کیس وق عام ٦‏ م صدرا 
رمان عثمانی »> يقضى بتعديل ولاية العهد بمصر فى العائلة الخديوية ويقضى 
ایشا بابلاغ الویرکو السنوی من ۰۰. ر۸۰ کیسا الی. ۰۰۰ر ٠١١‏ كيسا 
ہما ف ذلك قيمة ويركو سواكن ومصوع والبالغ قیمتها ۰٥ر۷‏ كيس والنى 
..رفعت فیما بعد الى ...ر١٠‏ كيسا . انظر المحفظة ۱١‏ مجلس الوزراء 


٠ وثيقة بدون تاريح‎ ٠ ۱۳١ ا( سودان ) مجموعة‎ ٠ ٠ 
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حجم الوجود اشرت ف افریتیا ف 
الفترة يان ۱۸۸۰ ۱۸۹۹ 8 


ET‏ أن حجم الوجود الصرۍ ! فا آفريتيا › ف بداية حكم الخديو 
توفيق >٠‏ كان يثضمن اغريقيا الشرتية حتى رأس حافون » ومئطقة أعالى 
النيل ٤‏ ومديرية بحر الغزال » والسودان شرقه > وغربه » ولكن هذا 
الوجود لم يكتب له البقاء فترة طويلة من الزمن » بل بدا يثناثص شيا 
يئا ٤‏ حثى فقد معظم اجزاثه مام ۱۸۸١‏ م ٠‏ ولم ببق لمصر من هذا 
الوجود سوى الاقليم الأستوائى الذى لم يتمكن المهمديون من الاستيلاء عليه + 
و ذلك لصعوبة مواصلاته »> وعدم مثدرة قوانهم من الوصول اليه > والى 
جانب الاقليم. الاستوائى > فقد بقى لمصر أيض! ميناء سواكن » الذى يقع على 
البحر الأحمر » وبلدة حلقا الواقعة فى جنوب مصر . 


ويمكن ارجاع السبب ف فقدان مصر لاملاكما فى اغريقيا > الى قيام 
الثورة المهدية فى السودان ٠‏ والى الاحتلال الانجايزى )صر ٠‏ وأايضا الى 
تنافس الدول الأوربية على اقشسام القارة ة الافريقية غا نها 4 وخاضتة 
ا التى عملث یکل جهدها ومنذ زمن بعيد على انشناء امبراطورية 
مثرامية الأطراف فى أفريقيا “٠‏ وينضح ذاك جایا من قول الستر جلاد ستون. 
ا 


١٠‏ اذا ثوطدت أقدامنا فى مصضر ٠‏ تكون هذه المستغمرة الأولى بوجه 
التحقيق بمثابة زريعة لتأسيس امبراطورية شاسعة فى أفريقيا الشمالية .> 
بحیث تأخذ .ف .اللمو تدریجیا الف . آن تدخل ف . تخومها منابع الئيل الأبيض 4 
بل وننتهى بدون شك بان تجتاز' خط الاستواء » لتتصل تمستعمرتی. النتال 


WW 


وراس الغشم » وذلك بغض النظر عن الترنسغال ونهر الأورنج »> وكذلك 
یکون الحال ف الحيشة وزنحبار اللتن لته هما لدی مرورنا ھا « » )1( 


a n e a E Ss ONE aS 
تأسيس امبراطورية فى افريتيا » حتى يمكن لها استغلال موارد هذه الثارة‎ 
الى جائ اتاد وها 6 ك تدعا تن الرضن الناة الاقض:‎ 
الوجود المصرىفى أفرينيا “فكائتند انتهزت قيام الثورة المهدية فى السودان»‎ 
عام ١۱۸۸م ١ء وطاابت مصر بضرورة اخلاء السودان»؛ من الجيش والموظفين‎ 
وفد علات إريطائيا مطلبها “ بأنه ليس فى مقدور »صر مقاومة‎ ٠ اأصريين‎ 
“ المهديين والداع عن وجودها فى هذه البلإد » بالاضافة الى. أن هذه البلاد‎ 
ولك بهي لم روادق ف ذا‎ ٠ فد ى مر افوا اديه الح‎ 
الأمر على فكرة الأخلاء »> واصرت على تمسكها بالسودان » لأنه بالنسبة لها‎ 
یمثل امندادها الطبیعی › وعمقها الاستراتيجى؛ ويتضسح ذلك من فراءة مذكرة‎ 
ی ای ای ع ا کر ع ا‎ 
: بها ما تنصه‎ ءاح٠‎ 


« ان مضر لا يمكنها النخلى عن السودان » لأن ذلك يعنى تمكين الثوآر 
من الشؤدان الشرفى » برمته ٠‏ ومن مديريتى بربر ودنقلة » وكذلك من 
ق ال اا ا نی ا ر د و ا 
ذلك بالتالى الى انضواء القبائل التى لا زالت. على ولائها لمصر > تحت لواء 
المهدى ٤‏ كما يۇدى ذلك ایضا الى ضيق رشعة ١‏ راضی مصر > اد5 على 
ذلك فان هذا التخلى سپۇذى ا أن تصبح مصر مكشسوفة من کل .الجهات > 
. وفى هذه _الحالة يتعين عليها المحافظة على كيانها > وأن تحتاظ بجیشس ,عظيم 
دزد فاته غل حدود امکانیاثها ٤‏ بینما ف حالة اأحنفاظ مصر بالسودان ٤‏ 
فان ذلك اسوف یتیح لها ٤‏ تجنید عدد کبیر م من السودانيين ي بنفقات الجيشس 
لذلك لاتستطيع حكومة سمو الخديو أن تفر مبدا نرك الاقاليہ الت 
لازمة تضمان سلامة مصر ٠‏ ولا غنى عنها 4. وان مضر كان لها أكبر 


.? 2 
1 A E OS 


o)‏ الاح : مخزونِ | نايا مص ق السوذان ¢ وتاي | السلياسلة 
f‏ دل تة _ بک ۸ ا u, N 2 ٤‏ 


VA’ 


ھھھ و ی دت کک چ و ی وی کک 


٠‏ الفضل فى تعريف .المالم المتحضر بهذه البلاد › التى تمتد الى أعالى النيل ؛ 


تمكين الارساليات الدينية من الاقاملة فيها » زيادة على ذلك مان مصر ٠‏ 


تمكنث من الفقضاء على نحارة الرقيق ٠‏ التى كان يمارسها رجال امهدى > 
وطذب شريف باشا من تركيا تقديم العون العسكرى حتى نتمكن مصر >“ من 


اعادة نفوذها فى السودان » وکانت مصر من قبل ثد ساعدت نركيا فى حروبها 


فی القرم وکریت وبلغاریا )») . 


ھک مسن e‏ سانا مڌ ی ۰ مصر e‏ 4 


ولكن بريطائيا لم ترض عن موفقف شريف باشا المتشدد »> ولا عن عدم 
استجابته لنصائح حكومة بريطانيا ؛ التى تقضى باخلاء السودان » وف هذا 
الصدد كنب اللورد جرانفيل الى اللورد كرومر يقول ما نصه ٠‏ 


« انه من الضروری أن یتخلی عن منصبه کل وزیر او مدیر لا یسسسیر 
E E a CEND as‏ 
هذا الموقف أن يسنثيل من منصبه › لم يستطع ردا مام 
الأطماع البريطانية . ) | 


لم يقتصر الضغط البريطانى على مصر لاخلاء السودان فثط » بل طابت 
بريطانيا من مصر أيضا ٬أن‏ تتخلى عن أملاكها فى أغريقيا الشرقيه وهرر “وقد 
نجحتبر یطائيا باافعلقتنفيذ تاك السسياسة٤ففى‏ پوم۱۸:ونیو من عام )۸۸ ام“ 
أرسلت بريظانيا الى ساحل الصومال اايجرر هنتر باشا الذى أوكلت اليه 
اخلاء هذه المناطق » وبعد ان وصل هذا الضابط الى هناك استدعى 
مشايخ القبائل واخبرهم بأن الشوات المصرية » سوف نسحب من بلادهم ٠‏ 


٠ ۱۸١ فبراير عام‎ ٠١ رئاسة مجلس الوزراء ( السودان من‎ )۲( ٠ 
م ) » مذكرة شريف باشنا الى السير افلین ناز ج‎ ۱۸٥۴۳ ی ۱۲ فبرایر عام‎ 
eS ` » ص ص ۲ كا‎ ٤ م‎ SE 
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وأئهم سنیکونون: تحت _ النبيادة البريظائية ٠٠‏ ؤكان بنضحبة هنر .باشنا 
الضابط: الانجليزى کنچسنمرل؛ الذى عينف‌وطيفة نائبا شنضا تریطانیا ف‌زیلع» 
وکان. هذا الضنابط قد 'زؤد, بو ة ,عسكراية ٠‏ .وذلك الدعيم؛ النفوذ !١‏ کک 
هذه المناطق وبهذه الطريقة ٠,‏ تمكنت ,برتطاننا عام ۱۸۸٥‏ ۾“ 

الأاستيلاء على فل | E‏ ,ابتداء :من :راس" حافون وحتی: ل 
ا ٠‏ () وف نفس العام طلبت. بريطانياء من مصر ايضا ان تثخلى! عن 
هرر » وعللت هذا المطلب بأن اقليم هرر 4 يكلف الخكرمة امصنرية الكثلر من 
المال ٠‏ والرجال »> دون أن يعود بأدنى فائدة على مصر ٠‏ وأمام هذا الضغط 
. والاحبار أرسأّت مصر ق عام ۱۸۸6 :م > أرضوان باشسا لتنفيذ مهمة الاخلاء > 


وکان ص هدنه کل من e‏ بايتون والمشدتر ویث ی فد زوک هذان 'الضنابظان 
.لط ات لاف ف فضل ی ا ¢ أو مو ظف 0 3 پسنجیب لاڈوامر 
والتغليمات الحاصة باخلاء شرن 4 )£( م ذلك باعل ف الفثرة ما دان 
wi :‏ کو عام 14۸4 2 ۹ ل 4 YAN0‏ 3 فشاښت RE‏ 
نو آنها من آظلیم هرر عل أ داف اله أ تلو الاخرى . کڪ 


ولكن. ما علم سکان ٤ E‏ ثارت فانرتهم ٤‏ واعلنوا تەسکهم 
باحك المصرى لیلاد هم 6 نظرا ا تنحفق لہا من نفدم وازدهار 5 لل 
«الادارة المصرية 6 :سوا كان ذلك ف کال النهوض بالزراعة ْ التى 
وصلت الى درحة من التقدم لا باس بها » ويدلل على ذلك الدكتور ' محمد 
صبری فی کتابه ( مصر فی رتيا ا 


« وقد امثدت الزراغة فى مناطق الخلا > وظهرت للبن E‏ 
باسىشاث وقد عمم المصريون زراعة اروم لر والخوح والليمون ْ 
اوالبرتقال والمشمش وال موز > وجميع بتول الدلتا وحبوبها ٤‏ من قمح وقصبه 
االسكر »> وبطاطس وع وہنڄر وشمام وبطیخ وشتاء وقطن » ا 
النواحى الاجتمافية قد أضاف الدكتور محمد صبرى 


۰ () د ..جلال الدين . مضطفى يحيى ١‏ مضر الاتريتية ¢ E‏ 
اورب ٤‏ ۰ ص .صن e ¢ TAA‏ 
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(وجتم المصريون اعلان الزواج وس جيل عقود البيع الجاجبة بالعقارایت > ) 
والبيوثت والبسساتين وئسيجیل الو فيايث ( وف هذا اجال أيضا اخباف المهندس 
الابطالى بريكتينى » الذى زار هرر » مانصه : 


اف اضر الاه ف ت N‏ 
اخذت البلاد تفيق من غفلتها » وتحيا حياة جديدة وظهر النشاط ف الأرض > 
فخرجت من غضون الوديان الوعرة جنات فاكهة وحقول حنطة » . وفى 
مجال' a‏ اقليم هرر وى هذا الصدد 
كب بوليتشكا النمسوى ما نصه : 


« ان الاحتلال المصرى حدث كبير فى تاريخ هرر ٠‏ فكيف لا بكون كذلك > 
وقد تمكن المصريون من ادخال ثقافة شرفية فى بلد همجية > ونشروا التجارة 
ومنو ا اليل 4 وبالحملة أحدثوا اذقلایا خطبرا ف أحوال رر ¢ وآن الذى 
2 ف الشرق ولا سيما البلاد الأفريقية الخالية من أبسبط مبادىء الثقافة 
لا يسعه الا أن يقرر أن المدنية المصرية تحتل مكانة وو ا 
ل e‏ 
فحسب ٤‏ بل فى جميع القسم الشمالى من أفريشا الشرقية ؛ غان هذه النقتاشجم 
لا ان أن احتلال آخر وصل اليها : أفريفيا » . (ه) 


وكان من نتيجة هذه لعل ا تات بها مر فی هرر ۰ وفی غير ها 
من بلدان اأغريشا الشرفية ٠‏ أن تمسمك سبكانها بالوجود امصرى › والمطااية 
به ويتضح ذلك من فراءة الالتماسين الاذين قدها من سکان مرر الى 
الخديو محمد توفيق پرجونه فيهما عدم التخلى عن پلادهم » حتى لا نتوشف 
أعمالهم ۰ وحئی لا تنتشر الفوضى NT‏ بینم ُ وحتې ل م اأفقر. 
و اأتخلف بلادهم من حدید ۰ () 


)٥(‏ د ٠ a‏ مصر فى افريتيا الشرقية د اساب رسن 
١ا‏ ۰ 


TAY 


وعلى الرغم من مطالبة سكان جرر ؛ باسبتمرار الوجود الملمرى ف 
بلادهم ٠‏ الا أنهم فشلوا ف تحفيق ذلك ٠‏ لان الضغط البريطانى على مصر 
کان آثوی من رغبٹھم › مما اضطر مصر فى آخر الأمر الى سحب قواتها من. 
هرر عام ۱۸۸١‏ م ٠‏ وحكمها أحد أمرائها السابقين . 


لم تسستول بریطانیا على هرر ۰ بعد أن أجبرت مصر على اخلائها ٤‏ بل. 
د ها عة اة الى اتةه > ويك عل كلك ان رطا كانت 
n ge‏ أ E E O a a‏ 
ترى؛ الفرصة غير مواتية لاحتلال هرر » ومن الجائز أنها كانت تبغي من وراء 
ذلك القضاء النهائى على الوجود المصرى فى أفريقيا » ولا يهمها فى ذلك 
رة الورك الدع بل مكل مرف ارقا 

لم تكن بريطانيا هى الدولة الأوربية الوحيدة التى حلت محل الوجود 
المصری فى أفريقيا ٤»‏ بل شباركتها فى ذلك ايطاليا التى كانت قد اسثولت على 
عصب وبيلول > ومن بمد ذلك استولت على مصوع وكان ذلك ف يوم 
۵ غبراپر عام ۱۸۸٥‏ م » ونی نهاية نفس العام شام الجنرال جينى بالاستيلاء 
على الادارة فى مصوع ٠‏ وائزل العام المصرى ٠‏ وأحل محله العلم الايطالى ء 
زياد على ذلك فانه طرد الموظفين والجئود امصريين › وأرسلهم ال 
القاهرة > بينما التحشت القوات غير النظامية بالعمل لدى. الايطاليين ٠‏ (۷) 
ك ن ااا مدق وها الى فرق اوها فانوت 
SA Ta SAN a AN DE‏ 
الصومال ( جذوب خلیح عدن ) ؛ 


لم تقسم الاأملاك المصرية فى أفريقيا الشرقية بين بريطانيا » وايطاليا 
فحسب » بل ساهمث فرئسا فى هذا التقسيم ۰ فغد اسئوات على ميذاء 
أوبوك » وتاجورة عام ۱۸۸6 م (۸) ء وكونت من هذه المنطقة مس سشعمرة 
عرفت باسبم “٠‏ منطقة النفوذ الفرنسى »› زيادة على ذلك فان الحبشسهة 
اسبتولت على اقلیم هرر فی عام ۷ م ۰ بعد آن هزمت قوات آمرها ٤‏ 


(۷) د ۰ جلال الدين TN‏ مصر الافريقية ¢ 
السسابق ص 11 . 


۷01 س۷٥۲ مس ی‎ ٤ تتس المصچر‎ AN 


A1, 


الذى :هزب مع أهله الى اقليم الأوجأدين ٤)‏ وبعد دخل الأخبإن رن 
الغوا العملة المصرية EN‏ وأحلوا العملة النحاسية ت ¢ بالاضسافة ا 
ا المصريون , من انظمة » ثم استولت بعد ذلك > على ناطق 
انجالا ٠‏ والأوحجادين () , ' 


اياده قلى ذلك فان المهديين ۰ کانوا فد ا بلاد السودان ْ 
نات ناء اقلم أغالی اش ( مديرية خط الاسثى اغ ( ومیناء سو اکن وواد 
حلفا > بالاضاءة الى ذلك فان المائيا أخذت نصيبها من أملاك س لطان 
کک ف شرق أفریشیا ٠‏ وکانت بریطانیا قد ا على شسمال الصومال. ٤‏ 
Es OE‏ یقول الأستاذ 'الدكتور جلال الدين ا 
E Eon‏ الدولی فى ڈ شرق | ا صفحة ما نصه 1 


وهکذا .نجهت انجلترا ق اماد المصريين ف المحيط الهندى 3 
فکائت قد أخذت تئنخل ر نضو ج تاك الثمر ةلاقتطاف هاو شيرفت تفدم یشرو عانهاء 
کک نشاطها فى تلك المنطقة » وتحاول عرقلة مجهودات الدول الأخري »> 

کی اسشا ای منھا فی تثبیت اقدامها ف شرق افريقيا “1 1( ) 


ويمكن تعليل سسحب القواث المصرية من أفريغيا وظولي ا 
ا » الى عدة عوامل:منها > ضعف القوات .المصرية > ومئهاا وء 
الأحوال المالية ف مصر ٠‏ بالاضافة الى الاحتلال. البريطائىئ المصر » الذى 
شر کرت اده على عاہلين ٠‏ أولهما ۰ اجبار مصر على تخلیھا عن اہلاکها 
ی أغره یقیا ۰ وثانیهما اضعاف ف واتها العس كر فة ن لا قف عفية امام اطہاع 
بریطاتیا ل 5 
وكان. من نتيحة انهيار الوجود ١المصرى‏ ف٠‏ أفريفيا فى 'نهاة a‏ 
َ غق اه ن هاجر: الى مصر: عدد. كبر من :أهل السودان ٤‏ مام هجہاتث 
الدراويش » وبعد وضولهم الى مصر 'اسشتؤطنوا , حلفا » وناك العجرة 


e TT 
4 |٠١ ٤ د جلال یحی ٭ التلافسن الدولی ف شرق افریقیا‎ ١ +( 


AC 


أ 


٠‏ من الأرض لهذا الغرض 3 فت 


i AAA 


pia:‏ و غير ال درن غ العمل اعائات ماده مۇ نة چ )۱ 1( و بلغت 
جملة هذه الاعائات عا م ۸۸م احوالی ۰۰۰ جنیه مصری O)‏ زيادة على 
ذلك قفد :تقرر أن يصرفا ل .أيضا موا ا. غذائية: على نفقة االدوللة والدليل' 


عل داك ان نائب دار الجيش المصرئ فى حلفا » طلب من رئيس لحنة 


الالىة > 2ک س شب البغدائية فى الحريية 1 حتی 
u‏ من ريسن Ss‏ أن i‏ الأرض بحهة حلنا 4 
لكى يقيم فيها هؤلاء المهاجرون القادمون من السودان » وقد آختیرت قطعة 
بلغت مساحتها نحو ۵د غدانا 9(‘ ويىدو ان 
اسب ق اختيار هذه اللساحة من الأرض يرجح الى وحود لياه فیها 
حیث کان دو جذ بها 81 يثرا من المياه معظمها كان صمالحا للشرب )5 1( ) وقد 


-خصص لر هذه المساحة 2 ساشة وفك بلع عدد المهاحرين الذين کانو ا 


سیعملون ق هذه الاحة: ەن الأرض ۰ 0(0 شخصا ٩‏ 
والى جائب أقامة المهجرين السودائيين فى حلفا » فد كان هناك عدد 


منهم يقطئون بعض آحياء القاهرة » مثل حى المعادى وطره والسيدة زينب > 


و البغالة والمباسية والوایلی (۱) فکان هؤلاء فد سكنوا » المنازل المهجورة 
والاأماكن الخرية » ولكن على الرغم من هذا ؛ الا ان الحكومة. الممرية طابت 
منهم أن يدفعوا ايجارا عن هذه الأماكن التى يقطنونها ولکنهم عجزوا عن 


8 ی شىء 4 وتلدموا شکاوی مھا E: a e‏ هذا 


)1 محفظة ۱ ا ١ i‏ وران ) ملف مكاتبة مجلس 


" e نوفيیر عام‎ ٩ e 


AAo:‏ م 
(AY‏ نفسشس. امسدر - e‏ فبائب' السزداز عنام i‏ م ا 
A0:‏ محنظة. A‏ 4 المصبدر البانق 3 وثيفة ا 1۲ سپتمبر عام 
ES‏ ا السابق واا ۲۱ ف ۸ بوتيو a‏ 


عام ۱۸۹۱ م . 


)1¥( نفس المصدر * 
Ae‏ 


٠٠۴۲ (‏ س الوجود المصرى ف افريتيا ) 


ELIE ER E 
SERRA TESST 


) وهکذا یکن ال بأڻ مصر فد فقدت وجودها فى افريتيا نيجة التدخل: 
البريطانى فى شئونها الداخلية والخارجية > ونتيجة ا فيادنها » رغم. 
ما أنففنه من اموال فى سبيل تحفقيق هذا الوجود ١ء‏ بالاضافة الى فقشدانها 
لفدة كر من أبناقها نجة رضم لاا راض النتاكة ٤‏ ولامخاطر اة : 
رن افرل اها بان معو رت ا الل ها مره من د 
لويل فى أفريقيا » فقد تحقق للأقاليم الائريقية فى خلال فثرة الحم اش 
النقدم والازدهار ف كافه المجالات . 

ويمكن القول أيضا أنه بعد هذه الفثرة المشرنة ٤‏ بدأت مصر نعيش 
فى ظل فترة ثاريخية مظلمة > مليئة بالاحداث الجسام ؛ ولكن هذا الوضع لم 
يسثمر طويلا » فقد تغير عند ما بدات مصر فى اعادة نفوذها الى السودان ». 
وبذلك تكون قد تحت عهدا جديدا سوف نتابع أحداثه بعد فليل : 


امتداد الوحود المصرى الى السودان مرة ثائية ٠‏ 

بعد ان استقرت الأمور لبريطائيا فى مصر ٠‏ وبعد أن أحكمت قبضتها 
على مقدرانها ء وبعد أن اقثنعت بضرورة اسسترداد السودان ؛ ليس. 
للأصلحة مصر > ولكن لمصلحتها فى تحثيق حامها القديم » المثل فى بناء. 
امبراطورية مترامية الأطراف فى آفريقيا > تبدأ من مصر فى الشمال وتنتهى 
حدودها. الجنوبية عند راس الرجاء الصالح > بعد كل هذا » قررت بريطائيا 
ag e EN Ge A E‏ 
الأساس بدأت الدولشان فى اعداد العدة لثئفيذ هذه المهمة ١ء‏ فكانتا قد أرسلتا 
من سواکن عام ۱۸۹۰ م حملة عسكرية ٤‏ ثحث فيادة اللواء / هولد ت 


وذاك لحاربة عثمان دقنه ٤‏ زعيم الدراويش فى شرق السودان وكانت هذه 


الحملة ٤)‏ قد ن نمکذت من تخليص وکر من ایدی امهدبين ٠‏ واشدبكت مم 
8 بر E E‏ النشهثر ال (IA)‏ 


“قر ا ) ٤‏ جیٰ Ne‏ مصنرية ٤‏ ۱۲ جئ a‏ ا بالاضافة الى 


تزويدها بوحدة طبية > وذلك لعلاج المرضى والجرحى من الجنود ٤‏ كما 


:Mandour El-Mahdi. op. cit. “PP, 108,116-120. qy 


ANS 


EERE DERHE RN 


زودت بنحو ٩٥۱‏ حصانا ٤‏ وېنحو ۱٩۵‏ جملا ٤‏ وپنجو ۰ بغلا ٤‏ و ا 
حمارا ٤‏ وقد بلع عدد آفرادها ۸٥‏ ضابط ۱۹۱١۰١‏ جندیا ; ) 

وقد خاضت هذه الحملة معارك ضارية » ضد الدراويش »› وكان من 
نتائج هذه المعارك أن قثل من القو ات المصرية تسعة من الجنود ٠‏ وجرح 
منهم ٥‏ جندیا ؟ من الضبال 


توضح خط سیر هله ۰ )» ¥( 


لم تكذف مصر بذلك ٥‏ بل سرت فى عام ۱۸١١‏ م حملة اخرى ٠‏ اتخذت 
0 بقها مع النيل الى الخرطوم ٠‏ وكانت هذه الحملة تحت قيادة كتشنر »> 
واثناء تقدمها استؤنف العمل فى مد ال_كة الحديد الى البسودان » لكى 
تدا ا E‏ 
و امات وقد تمكذت هذه الحملة من هزدمة الدراريشس ف معركة فركة » 
: ۸ يوني عام ۱۸۹١‏ م ٤‏ ثم استولت بعد ذلك على كرمةءودفثلة والخندقة 
وکورتی ومروی ۰ وآبی حمد وبربر ۰ التى وصاتها عام ۱۸۹۷ م ٤‏ تم 
واصلت المسي الى أن التفت بقوات الدراو يش فى العطبرة ٤‏ وهناك دارت 
منعركة بين الطرفينف يوم 1۸ أبريل عام۱۸۹۷م كان النصر فيها حليف القو ات 
لأصرية ثم تعقبت الحملة قوات الدراويش المنهزمة > وأنزلت 


بهم هزوہة 
أخری ف موقعة أم درما 


ن “ وتعتبر موقعة أم درمان النهاية الحاسة 
للدراويش . | | 

) بالاضافة الى .التكاليف .التى تحملتها مصر فى الأرواح والعتاد > ماني 
تحہلت أيضا تكاليف مادية: ضخمة ٠‏ بلغت مدلغا وقدره ٥‏ ر٤‏ ٥ر‏ ۲ حنیها 
«صریا وقد تحملت الخزانة البريطائية من هذا المبلغ ء٠‏ ٠ر« ۸٠‏ جني 
مصری ٠‏ بينما تحملت مصر الجزء الباق والذی تبلغ قیمنه ٥6‏ ؟ر )ەر 
حدی ها مصسیة. ۰ (۲۹) ۱ ر 


مون اللاحظ أن مصر تحبلت . الجزء الأكبر من تكاليف. حملة اسسترداد 
السو دان.,“, بينما لم تتحمل بريطائيا الا الجزء القليل من هذه النفات > 
الخشفية ف افريقيا للمۇاف .. E TOE NS EE‏ 

. المصدر السابق س وثيقة بدون رمم‎ ١ ٩ محفظة‎ )۲١( 


TAY 


1 
1 
ع 
1 
1 
! 


ويئضح ذلك › مما ذکره SB SS ol‏ الذهر فى صفحة ٠١۲‏ > 
والذى. جاء فيه ا 


« ان هذه النفقة ضئيلة بالقياس الى ما كسبته انجلترا > فلم e‏ 


تاریخ دريطائيا آن ا الماطغة 0 ٤‏ يشمن ہخسِ ب چ 
ألذمن ») . 

لم ثقف مساهمة مصر المادية عند هذا الحد بل ساهمت أيضا فى سد 
العجز المالى ف ميزانية السودان » وخاصة بعد عمليات الاسترداد ٠‏ ففى 
عام ۱٩۸۹۸‏ م بلغت ایرادات السودان. ٤‏ ۰.. ر٥۲‏ نيه مصرى ٤‏ اذن بلغت 
قيهة العحز فى ميزانية السودان فى هذه السئة ء حوالى ١ء٠ره٠٠‏ جنئيه 
.مصرى ٠‏ لذلك شامت مصن بتسنديد قيمة هذا العجز ۰ آی انها ساهمت ف 
هذه الميزائية بنسبة ۷ه/ )۲١( ٠‏ 

وبعد أن استرد السودان حکكم حکما مشتركا بين مصر وبريطائيا » على 
الرغم من مساهمة بريطانيا الضئيلة فى عملينات الاسترداد “ ويتضح ذلك من 
مذکرة رومیل رود ف ٤)‏ سبتمبر عام ۱۸۹۸م والتی جاء فیها مانصه . 

« ائه بالنظر الى المساعداث المادية التى فدمتها الحكومة البريطائية 
الى الحكومة المصرية من الناحيتين الحربية والااية »> فقد شررت الحكومة 
البريطانية رفع العلم البريطانى» الى جانب العام ال)مصرى فى الخرطوم)۲۳(۰) 

وقد اقتصر حجم الوجود المصرى فى افريثيا ف هذه الفثرة » أى بعد 
استرداد السودان »› على الأفاليم السوداتية فقط ٠‏ ابتداء من خط عرض 
۲ شمال خط الاستواء »> وحتى بلدة نمولى فى الجئوب . وكالت فصر قد 
أنهت مشاكل الحدود بيذها وبين جررانها من الدول ١‏ فدالئبة للحدود مع 


ايطاليا ففد انتهت بسهولة ٠ء‏ فكانث ايطالبا قد اتسحبت من كسلا وثركتها 
للجيش المصزى ٠‏ وقد تم تحديد الحدود بين أريتريا والسودان ٠‏ وبالنسبة 


التحديد الحدود مع الحكة € كان هناف عضن العقات 6 كدف ت 
الحبشة منطقة جبل بنى شنثول الغئى. بممدن الذهب 4 وأما بالنسسية 
لتحديد الحدود بين السودان وطلجيكا » فكان هناك أيضا بعض المشكلات › 


اإتمخلة فى ان . کائتٹ تر فاق هف نة ر الال © وة الاد 


5 
کے“ 


r (+‏ مجلس لوزراء ¢ امسدر ا e‏ 0 + 
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SE O, 
تظل منطقة بحر الغزال بكاملها كجزء من .السودان وان تؤجر منطثة اللادو‎ 
وتستمر مدة الايجار طوال أحياة الماك‎ “٠ لأكنغو .لضرورنها كميناء نهرى‎ 
وبعدها اعود لحكومة السودان وبالنسسبة الحدود ا‎ E الرلجیكى‎ 
أوغندا ففد انتهت دون أدئى ال٠ )€ ؟(‎ 
ویمکن أن نستخلص من هذه الدراسة أهم امظاهر اة للوجود‎ 
) | السرى ف انريثيا > وهى على النحو‎ 
علنی اتوید‎ ٢ ۰م‎ oT E 


الاشاليم السودانية ف وحدة دسسدادسنية 4 وقد نجحتث E‏ ف فيد 
.ذلك , 


بے لت ف ا على ا حزكة التجارة نين الاتالي الأقرنقة 
من ناحية. ء وبين مصر والعالم الخارجى من ناخية أخرى > وقد تچحت ف 
ذلك فضل استخدامها لوال المواصبلات امخنلفة ¿ سو اء اکان ذلك 
باستخدامها للقوافل » أم باستخدامها للسفن والسكة الحديد .. 

ب نجحث مصر كذلك فى تدعيم الأمن ف أقاليہها الائريتية › ولك 
NR SE N‏ 
كانت موجودة > فى كامة البلدان الايريقيلة التى تخضيع للسنيادة المضرية . ' 

تمكنت مصر بحق من القضاء على تجارة الرقيق التى كانت منتشرة 

ف معظم البلدان الافريقية والتى کانت قائمة على استغلال الان ا 

اة ال فمن المعر فف أن هذه التجار كانت ,متأصلة فی کیان السيكان 
الاجتماعي وذات جذور عميقة تټرجع با لذ م التاريخ چ ا 

عملت مصر أيضا على تنظيم الأقاليم الافريقية تنظيءا اداريا لا 
لم يسبق له ای مثيل من قبل > بحیث قسمت مناطق نفوذ‌ها فی ا ال 
فقيرتاك ا رالمات الى اا > و الام الى شرق فل عل 
راس کل مدیریة من هذه المديريات ٠‏ مدير أو اور وکاذت جمیع هذه 
المديريات والأقسام تخضع ع للخكمدارية التی يراسها الحكمدار ٤‏ والذې ييعين 
قل وان م فكان عليه ان يعمل على إلنهوض UIE‏ فى كافة الات 
المختلفةءوان ينه ينشر. المدل بین الناس وان يقضی لی ااښوضی الا ملرايات. 


)د + مكى شبيكة ٤‏ السودان ف قرن 4 السدر السابق ص e‏ 
FA‏ 


س أهتمت مصر علاوة على ذلك ٠‏ بمد سكة حديد السودان > فكائت 
تقد أرسىلت العديد من البعثات الكشفية لدراسة انسب الناطق التى يمكن 
مد شکكه حديد من خلالها ٤‏ وقد نححت فى ذلك رغم ما تکبدثه من نفغات 
أجل تنفيذ هذا المشروغ الاقتصادى ؛ وتمكنت من مد سكة حديد من حلفا 
الى الخرطوم » وآخرى من سواكن الى العطبرة » ولاول مرة فى تاريخ 
السودان ٠‏ تدخله السكة الحديد فى ظطل الادارة المصرية .. ٠.‏ 

الى حائب كل هذه الأعمال الخضارنة > قامت مصر بائشاء ا من 
المدن الحديثة >٠‏ البنية بالطوب الأحمر ٠‏ مثل مدينة محمد على فى فازوغلى > 
الو و ر و ا 
من الدوبار بواسطة امو اسر وة زودت معظم هذه المدن بالمستشفيات 
والمدارس وبمراكز الأمن والمحاكم والجمارك . 

اهتمت مصر أيضا بانشاء الفلاع والحصون فى معظم i‏ 
الامريقبة التى خضمت لنفوذها فى القرن الماضى وبصفة خاصة فى الخرطوم 
وسواكن ومصوع وسنهيث > وكان الغرض منها هو أن يتحصن الجنود 
يها للدفاع عن حدود الدولة ء ٠.‏ 

س نجحت مصر الى حد کب كذلك فی کشفھا عن منابع الئيل ٠‏ التى 
ظلت مجهولة وغير معروغة للمالم مدة طويلة من الزمن ٠‏ فقد تمكنت بواسطة 
جنودها من الكشف عن منابع هذا النهر > واتاحت بذلك الفرصة للرحالة 
والمغامرين الأجانب ؛ من الدخول الى قلب أفريثيا ؛ بل وفتحت الباب مام 
البيعثات التبشيرية ٠‏ ولولا الوجود المصرى ٠‏ ما أستطاعت أية بعثة ندشرية 
من تأسیس آی مرکز دینی فی فلب أفريئيا ء | 

| او بر ا ا وان Rn‏ 
کا الثلغراف والتليغونات > الئى كان لها الى تفضل الطرهاتف 
والأخبار من مصر الى اقاليمها ف افريفيا بصورة سريعة ومرضية . 

LS a GS‏ حد کبیر فی تطوير شعوب هذه المناطق 

اجتماعيا وثقافيا وصحيا . 

ENS AA O Ea e,‏ والجامعى 
ى .السودان ؛ الى جاذب | هنمامها e‏ اأدينى . 

ويمكن الشول بأن الوجود امصرى ف ۾ آفریشیا ٤‏ كانت له ار بعيدة المدى 
علی حياة هذه الشعوب > فلولاه »> لثأخر , كشف الناطق الافريغية المجهولة 
3a‏ طويلة من الزمن ٠‏ ولا ابالغ حينما اقول لظلت مجهوله ربما الى مطلع 
ا اال ن ٤‏ ولولاه ما حظيٿ آفريقيا بما حظيٿ به فن اعمال خصاربة › 
لا زالت اثارهاءموجودة حثى اليوم › ولؤلاه ما ا اوربی واحد U‏ نطاً 
ل هذه لقان ة کک 
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Rapport en turc du Moawen Raghab, Saddik: Bf. sur la seconde 
Expedition d, Abyssinie, sous le commandement du. 
Sirdar Mohamed Rateb Pacha TT 
Le 8 Zilkadeh 1292 ù 12 h. 30 de la journée, S.A. Hussein 


‘pacha 2éme fils de S.A. le khedive et Ministre: de.la Guerre,. hon- 
ora. de sa presence 1a gare du Caire. Aprés la cêrémonie. d, ad- 


lieux, Ratebþ Pacha, Commandant-en-Chef, et les officiers de sa 
suite prirent place dans les wagons et le train se mit en marche 


a. Ih. de la nuit, ù destination de Suez. 


Le train atteignit Suez ã 12h. 30 de la nuitet 1, on procêda 


.sur-le-champ è 1, embarquement sür le «Dakahlieh» des chevaux 


et bagages de Rateþ Pacha et des officiers de sa, suite. 


Noms des officiers d, Etat-Major et des Aides-de-Camp se 
trouvant dans la suite de S8.A. Rateb Pacha. 


Officiers d, Htat-Major. 


Général Loring, Chef d, Etat. Major. 
Miralai Field. 
Miralai Dye.. 
Miralai Derrick. 
Kaimakam. Maclean. 
Kaimakam Aly Helmy... 
Bimbachi Ldesh. : 
Bimbachi Lamson. 
1 Bimbachi. Dr: A e. 
` Bimbachi Ibrahim. Eff, 
Youzbachi Porter. 


' Youzbachi Irgens. 
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Moulazim Ahmed Raef Eff. 
` Moulazim Abdel Rahman Magdi Bff. 
Moulazim Ahmed Azmy Eff. 
Au total 15 officiers. ) 
Aides-de-Camp. 
Kaimakam Abdel Al Hilmy ff. 
` Bimbachi Tornizine (?) 
. Bimbachi Khosrew Azmy Eff. 
Bimbachi Abdel Latif Eff, ۰ 
Moawen Mohamed F'ouad Eff. و‎ 


` Moawen Mohamed Nessim Eff. 


Moawen Ragab Saddik Eff. 
Au total 6 officiers. 


Ecerivains, 
Kaimakam Mahmoud Rifaat Bey, de 8 Mala. 
Kaimkam Hassan F'ahmey Bey. 
Kaimakam Hassanein Soliman Eff. 


Kaimakam Hassan Ahmed Eff. 
Au total 4 écrivains. 


Comme le 3éme bataillon du ler régiment d, infanterie de 1. 
expédition se trouvait déja ù Suez, on proceda, ã 3 heures. de la. 
journée, ù son embarquement sur le {(Dakahlieh). avec tous .ob- 
jets lui appartenant. D’autre part, on fit embarquer sur ce 
bateau six cents soldats d, infanterie arrivée hier du Caire et 
qui devaient se joindre aux quatre bataillons d, infanterie des 
régiments de le garde prêécedemment .envoyes ã: Massawa.. Les. 
materiaux des compagnies de gênie et de sapeurs.et: les provisions 


destinées ù 1, armêe furent embarques s gur le «Koufits, Le: 


4. 


Kaimakam d, artillerie, Moustafa Bey kholoussi, nommê en qualitê 
d, Intendant Militaire, s, embarqua sur ce bateau qui leva 1, an- 
cre èù 9h. de la journée. 


'' A 10 heures de la journée, les chevaux. et bagages de Rateb 
Pacha et des officiers de sa suite se trouvaient dêja embarquées 
Son Excellencéê sollicita alors, de la Maia Sanieh, 1, autorisation: 
d, appareiller.. A 10h. 45, il donna J, ordre au «Dakahlieh» de 


8e mettre en marche. 


A part les officiers d, Btat-Major, les aldes-de-camp et le 
batailon précité, ce bateau transportait de Lewa Rached Rakeb 
Pacha, lé Miralai Osman Ghaleb Bey et Mohamed Gabr Bey, ces 
officiers ayant été nommés aux regiments de 1, Expedition ainsi 
que cela sera. mentionnê par la suite. 


Au moment du depart, il Y avait sur le quai Kassem Pacha 
wakil de la Marine, Aly Ghaleb Pacha, directeur du Bureau Mi- 


litaire au Ministére de la Guerre, Stone Pacha, Chef de 1, BHitat- 


Major Général, et Hassan Bey, Gouverneur de Suez. 


Le 13 Zilkadeh 1292. Le «Dakahliehs arriva a Massawa aû 
8h.30 de la journêe.Le Lewa Osman Rifky Pacha, prêcedemment 
envoyé ù Massawa, et Ahmed Nachat Bey, moawen des Ceremo- 
nies du Khédive, nommé en qualité de Maamour des travaux de 
Massawa, monterent ã bord et se rencontrerent avec Rateb Pacha. 


Rateb ) Pacha descendit ensuite ù. terre et se rendit ù 1, ho- 
pital militaire, en compagnie de Loring Pachg et de Nachat Bey. 


A 9h.5 oh procéda aux opérations de debarguement et, ù £ 
heures de la nuit, tout était terminê, 


` Qant au bataillon qui se trouvait sur ce bateau, il dressa ses 
tentes sur la cûte de Garrêr, faisant face ã, 1, ile de Massawa. ` 
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Zilkadeh 1292 4 1 a de 4 journée, ‘¢Dakakliehs. 1‏ 14 م 


leva 1, ancre a destination de Suez, TT E 


Le batailon du Birmbachi: Aly Raef Uff. et une „compagnie du 
bataillon du: few Bimbachi,. Ahmed: Fawzi ff. se. trouvaient éta=. 
bl.s au bander de Massawa. D, autre part, il ¥ avait dans ce 
bandar deux compagnies. d, infanterie et des: soldats de. divers. 
kataillon, sans compter un grand nombre de soldats malades et. 
qui avaient été blessés lors de la rencontre gi eut lieu, depuis 


quelque PE) avec les. Abyssins. 


Quant aux quatre batailons d, infanterne de Ja: Cê 
avaient dressé leurs tentes ù E a une heure environ du. 


bndar de Massawa. Il Y avait aussi ù Hatmaloü, deux battes 


ries d, artillerie SOUS le ا ی ا‎ u e Ismail 


Sabri Effendi. ) ) 


Rateb Pacha, accompağné du Gênéraİ Loring et du Lewa 
Osman Rifky Pacha, visita ce jour-la: 1, emplacement de Hatmaluo: 
A. son arriveé, les quatre bataillons de la Garde, les artilleurs et 
les trois compagnies de «Mouhafiziney qui sont êtablis dans des 
casernes, lui rendirent les honneurs, conformément al réglement 


militaire. 


A cette occasion, on joignit les ler et 2éme pbataillbns de la 
Garde au bataillon du Bimbachi Khourchid Basmi Bff. arrivéê du 
Caire. et l1, on forma. ainşi le Ler régiment de la, 1ér brigade d, 
infanterie de L, Expédition. Osman Rifky Pacha fut nommêé Ter 
Lewa, et Osman. Ghaleb Bey, Miralai de ce régiment, 


Quant aux 3éme et 4éme bataillons de la, Gu en. les joi 
8nit au. bataillon du. Bimbachi. Mohamed, Aly Eff, gui doit arri- 
ver du Caire, 1, OR: forma, ainsi le Jer régiment. de, la seconde hri- 
gade: de 1, Expédition. Rached Rakeb Pacha fut nommé 2éme 
Lewa et Mohamed Gabr Bey, Miralai de ce régiment. 


۳ 


2 کس 


On procêda, ce jour-lğ, au transport ã Hatmalou des provi- 
sions du bataillon du Bimbachi Khourchid ‘Basmi Hff. qui campait 
sous des tentes ù Garrar. Les chameaux du Gouvernement, “aff 
ectéês èã ce transport, étaient faibles et débiles ....[L, aspect des 
troupes établies dans la dite region (si 6( refétait une E flo- 
rissante et une tenue militaire impeccable. 


Trois soldats blesses au cours de rencontre avec les Abyssins 
arrivérent û Massawa,. Des soins particuliers sont rêservê aux 
malades qui entrent ã 1, hêpital de Massawa. ا‎ 


Deux officiers d, Etat-Major ont été envoyés è Hatmalou 
avee un appareil êlêvatoire destiné ã fournir 1, eau requise pear 


cette région. 


: . le Zilkadeh 1292. Le «messir», puis le N on levê 
1, ancre ã è destination de Suez. 


Les officiers ci-aùprés faisaient partie de Bitat-Major lors: 
de la derniére rencontre avec les Abyssins et il a été decide de 
les incorporer aux ‘officiers d, Etat-Major mentionnés au com~ 


mencement de ce rapport : 


Bimbachi Omar Rouchdy Eff. 
` Bimbachi. .Durholz. 
` Bimbachi Dennisson. 
Moulazim Rifaat Eff. 
Ahmed Fahim Eff., traducteur. 


i. 


Soit au total 5 officiers. 

Be 16 Zilkadeh 1292. Le bateau «Gharbieh» est arrivê a. 
aê û 2h.30 de la journée. Il avait ù bord six compagnies 
du 3êéme bataillon du 2éme régiment de la 2eme brigade d, infan- 


terie: de J]; Expédition, de méme que deux Bimbachis de ce batai- 


FY 


Ilon, Mohamed Aly Eff. et Rached Eff. Ces troupes furent de“ 
barquées ã. terre. ۰ 


Trois des soldats qui furent ES au cours de la dernıére 
rencontre avec les Abyssins arriverent 2 Massawa. 


Les soldats établis ù Hatmalou entreprirent des exercices 
de reconnaissance pendant deux heures ; ces exercices étaient 
appropriés pour les régions montagneuses. ۰ 


A 6 heures de la journée, le bateau «Hodeida» arriva a Mass- 
awa. Il transportait deux compagnies dq, infanterie et deux ba- 
+aillons de cavalerie. Les fantassins furent envoyées ã Garrãr 


et les cavaliers ã l, ile de Massawa. 


Nous avons recu une dépêche de la Maia Sanieh annonçant 
que S.A. Hassan Pacha, 3éme fils de S.A. le Khédive, a sollicitê 
1, autorisation de 1, Empereur de prusse afin de prendre part ã 
la guerre abyssine, que 1, Empereur lui ã accordêé cette autorisa- 
tion et que Son Altesse arrivera E a. Massawa. dans 
«e but. Cette nouvelle a été communiquée ã. tous les regiments 


.établis ù Massawa. 


Au cours de sa visite ã l, hûpital militaire de Massawa on 
compagnie de Nachêãt Bey, Rateb Pacha. s, est rendu compte que 
cet hêpital était entretenu d, une maniére parfaite a; tous. points 


«dle vue. 


Te 17 Zilkadeh 1292. Tous les soldats établis a Hatmalou 
ont entrepris des exercices d, armes pendant 2 heures. . 


FAT hêure de la journée, ‘Osman  Rifky Pacha .et Rached 
Rakeb Pacha presiderent au transport, a Omkalou ù JT heure’ de: 
marche envirron’ ã1, ‘ouest dè Massawa, deg cavaliers ..arrives: 
Hier du: Caire ef a leur ‘établssement «dahs ‘eettê region, : On a: 


TAN 


procédé, toute la journée, aux travaux de creusement de puits 
dans la dite region afin d, en extraire de 1, eau. 


J1 y a quelque temps, le Gouvernement avait installé une 
pcmpe ã Omkalou, afin d, extraire 1, eau qui était ensuite amenée 
a Massawa au moyen de tuyaux et distribuée aux habitants. 
‘Cette eau est trés potable et trés propre. Mais comme la quan- 
tité d, eau fournie de cette maniére ne suffisait pas aux besoins 
des habitants, on Y mélangeait une petite quantité d, eau salée. 


Il existe entre Massawa, Omkalou et Hatmalou ur: terrain: 
plat, trés étendu et approprié ù tous points de vue pour l1l, eta- 
plissement de plusieurs régiments, 


Durant toute 1a journée on a procédê au transport, ù Omkalou 
des provisions et tous autres objets appartenant aux cavaliers 


‘arrivés du Lairs. 


Fiuit des soldats blessés au cours û la derniére rencontre 
avec les Abyssins sont arrivés ù Massawa. 3 


120 chameaux sont arrivés du Senhit pour compte de 1, Ex- 


‘pédition. 


A 12 heures, le «Gharbieh» et le «Hodeida» ont levé 1, ancre 
û destination de Suez, ) 


Le 18 Zilkadeh 1292. Les soldats de 1, Expédition, se trou- 
vant da Massawa, ont entrepris des exercices 1nılitaires pendant 
deux heures. 


Les troupes se trouvant actuellement ù Massawa et destinées 


:û la campagne d, Abyssinie se composent de 7 bataillons d, infan« 


terie, 2 batteries d, artillerie, deux bataillons de cavalerie, une 


:fompagnie de génie et une autre de sapeurs. 


۹4 


EES 
جب ا کد نمو‎ 


a 


و چا یوز جج ایوہ ت روه مسج ی ییو ووی ب رمدو دوم چن رم چ 


اس و س س م 
EKIR ZEEE]‏ 


ارچ سعد 


Ratch Pacha a recu la visite de certains notables de Massa- 


Wa: 


On a RÊ diê SEDIORS: abyasins et 1 on procéde èã. 


leur oe : 3 dE GE O 


السطر حایه جز من تریر راب باشا سردار الجیشر ا 
سام ۷1م . 


لتها مصر لمحارية الحبشة 


دن تبأ حي أعداد الحنذود و اافادة 4 ون أمثال رآٽب اشا ولورد الامریکی 
الحذسبية» أم من تاح 0 امداد هذه الحراة دا بلز مها مها »نمؤن 9 مھم. اناو ذخائر ُ 
وو ضح من حل دسر الحملة ایثٿداءا من دة مصر بالقاهرة » الى 
السويس 4 ثم اده مض 6 مرکز حع فو نو اث ى الحهلة المصرية + ولکدر حجم 
هذا التشردر ll‏ داشر هذا الحرء لد لاله عليه و فعلی هذه الحملة » 


ولللاسىثز ؛ أده دمسکن القارىء الكريم ان پر احع دقية هذا اثر نکردڊر ددار الوثائق 
التاريخية دالفسعة 4 أو يرجم ال نشردر دوشعه شیاخرر کناب الوشائى الثاريخية 
لأسسياسة امصرية فى أغريشيا للمؤلف . 


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SM. 
BRITANNIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE S. A. LE. 
xHEDIVE AU SUJET DE ADMINISTRATION FUTURE 
DU SOUDAN. | 
~~ 19 Janvier 1899. 


WHEREAS certain provinces in the Soudan which were in. 
rebellion against the authority of His Highness the Khedive have 
now been reconquered by the joint military and financial efforts 
of Her Britannic Majesty’ s Government and the Government of 


Hes Highness the Khedive. 


AND whereas it has become necessary to decide upon a SYS” 
tem for the administration of and for the making of laws for the 
said reconguered provinces, under which due allowance may be 
made for the backward and unsettled condition. of large portions 
thereof, and for the varying requirements of different localities. . 


AND whereas it is desired to give effect to the claims which 
have accrued to Her Britannic Majesty’s CGovernment, by right of 
conquest, to share in the present settlement and future working 
and development of the said system of administration and legis- 
lation. 8 

AND whereas it i8 conceived that for many purposes Wadi-- 
Falfa, and Suakim may be most effectively administered in con 
junction with they are respectively adjacent. 


NOW it is hereby agreed and declared by and between the: 
Undersıgned, duly authorised for that, purpose, a$ follows : 


Art 1 


"he Goi «Soudan» in this Agreement mearis all the terri 
zorieg South of the, 22nd. parallel of latitude, which : ) 


أ 
۲٠۲ (‏ س الوجود فی أفریفیا ) 


1 avê. never been evacuated b7 Beyptian o since 
the year 1882. Or 


2. Which, having before the late rebellion in the Soudan 
been administered by the Government of His Highness the Khes 
dive, were temporarily lost to Egypt, and have been reconquered 
:by Her Majesty’s Government and the Egyptian Government, act- 


ing in concert ;, Or 


8 Which may hereafter be E by the. two Govern 


ments acting in concert, 
Art. II, 


Tha British and BHgyptian flags shall be used together, both 
on land and water, throughout the Soudan, except in the town 
of Suakin, in which locality the Egyptian flag alone shall be used. 


The supreme aE and civil command in the. on 
‘shall be vested in one officier, termed the «Gfoverner-CGeneral of. 
the Soudan». He shall be appointed by Khedivial Decree on the 
recommendation of Her Britannic Majesty’ 8 Government, and 
shall be removed only by Khedivial Decree, with the, consent و‎ 

Her Britannic Majesty’ $ Government, ) 


. Art. IV. 


Laws, as also Orders ‘and Regulations with the full force of 

law, for the good government of the Soudan, and for e 
the holding, disposal, and devolution of property of every kind 
therein situate, may from time to time be made, altered, or ab- 
-rogated by Proclamation’ of the Governor: Giêener al. | Sueh Laws, 
Orders and Regulations ` may apply to thé whole or: any “named 


part of the Soudan, and may, either explicity or by necessary 


E alter or کک‎ any E Law or Regulation. 


All such Proclamations shall be forthwith notified to Her 
ral in Cairo, and to 


Britannic Majesty’s Agent and Consul-Gene 
the President of the Council of Ministers af His Highness the 


Khedive. 


Art. V. 


No Egyptian. Law, Decree, Minister.al E or other enac- 


tment hereafter to be made or promulgated shall apply to the 


Soudan or any part thereof, save in so far as the same shall be 
applied by Proclamation of the Governor-General in manner 


hereinbefore provided. 


Art. VI. 


In the definition by Proclamation of the conditions under 
which Europeans of whatever nationality, shall be at liberty to 
+rade with or reside in the Soudan, or te hold Nroperty within 
its Timits, no special privileges shall be accorded to the. subjects 


of any one or more Power. 


Art. VIL. 


^ Tmport duties. on entering the Soudan shall not kbs payable 
oni ` goods coming: from Egyptian territory. Such ‘duties may, 
however, be levied on goods coming from elsewhers than DgyD- 
tian territory, But in the case of #oods’ entering! the. Soudan at 
Suakin or any other port on the Red Sea Littoral, they shall nol 
exceed the corresponding duties for the time being leviablie on 
soods entering Egypt ‘from abroad. ' Duties may be levied on 
goods,. eaving., ,the „Soudan, , at such rates as may from time to 


‘time be prescribed by Proclamation. 


ey 


AVE os Fs Oo 

. . The jurisdiction of the Mixed Tribunals shall not extend, 

“gok be recognised for any purpose whatsoever, in any part of the: 
_ Soudan, except in the town of Suakin, | 


Art. IX. 


Until, and save so far as it shall be otherwise determined by 
Proclamation, the Soudan, with the exception of the town of 
Suuakn, shall be and remain under martial lawy, 


Art, X. 
No Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents shall be .ace- 
redlited in respect of nor allowed to reside in the Soudan, without 
the previous consent of Her Britannic Majesty’s Government. 


Art. XI. 


The importation of slaves into the Soudan, as algo their ex- 
portation, is absolutely prohibited, Provision shall be made by 
Pzx"oclamation for the enforcement of this Regulation. 


Art. XIL. 

It is agreed between te two Governments that special att- 
ernrtion shall be paid to the enforcement of the Brusselg Act of 
Lhe . 2nd July 1890, in respect to the import, sale, and manufacture 
1 fire-arms and their munitions, and distilled or spirituous 
id tors. ا‎ 


. Done in Cairo, the 19th January, 1899. 


, Signed : Boutros Ghali — Cromer, 


f of 


( أ ) محافظ آبحاث السودان 


٢‏ تر رقم ٠۰‏ : معية ترکی ) وثیفقة ۲٢‏ فی ۲۸ شوال ۱۲۲١‏ هھ 
الموانق ۱۸۲۲ مء e. ٠‏ ا 


۲٠‏ ب دفتر رقم ٠.‏ : معية تركي » وثيقة ٠٤٠.‏ ف 1۹ ذى القغدة سنة 
۷ هھ الوافق ۱۸٩۱‏ م ء CC a‏ 

٣‏ س دهت رقم ١ ١۶٠‏ مغية ترکی > وثیغة ۲۱۹ ف ۲١‏ رجب سنه 
۷ هھ الوافق ۱۸۲۱ م ۰ E‏ 


) بب ډفتر رم ٠‏ معية سبلية ¢ وثيقة ۳۱۸ ف ٥‏ وال سنة 
۷ هھ الموانق ۱۸۲۱ م ۰ ST‏ 


SS ٠ م‎ ۱۸۲١ هھ الموافق‎ ۲ 


٦‏ س دفتر رقم ۲۹۱ : صادر معية وثيقة 6 فى ٠١‏ محرم سنة 
۲ هھ الوانق ۱۸٤١‏ م ۰ Ey‏ 


۷ ب دفثر ۳۹ وثيقة ١‏ صادر معية سنية فی ۴۳ صفز عام ۱۲١٩‏ ه 
المواغق ۱۸۲۸ م ء 1 


۸ س دفثر ۱١‏ : مبغبة تزکی > وبق ٠٥۲‏ فی ۲۲ جماد اول نة ۱۲۴۹ ه. 
الموانق ۱۸۲۲ م . E‏ 


{0َ 


۹ س دفتثر ٥١‏ : صادر معية ٠‏ وثيقة )۲۲ فى آخر محرم سنة 
۲۳ هھ الموافق ۱۸۲٩١‏ م ء 


۰ س دفتر ۹ a VEE e‏ 
۳ هھ الوانق ۱۸۲٩١‏ م ۰ 


e 1۷ ديوان خځديو “ وغه ۲ ف‎ : ۷٥١ س دلتر‎ ١۱ 
e . هھ الموافق ۱۸۳۰ م‎ 


۽ ,۱۲ س دفتر ٩‏ : معية تركى › وثيثة ۲٠۵‏ فى ۲١‏ جماد ثان سنة 
۷ هھ الوافق ۱۸۲۱ م ۰ 


۳ س دفثر ۷٥۷.‏ : دیوان خديو ؛ وثيقة ۲ فی ۹٩‏ شوال سنةة 
۱۲٤٥‏ ھ الواغق ۱۸۲۹ م ۰ | 


N‏ وثيقة ۲ ف٩‏ و 
سىنة ٠۲١۱‏ ه الموافق ۱۸)٠١‏ م . 


٥‏ ب دفتر ۷۳۳ :۰ دیوان خدیو ثرکی ٠‏ وثیقة ۷٦۷ف‏ ذى الحجة 
E E 3# e‏ : 


هتر Te‏ : صادر دیوان االمعغاونة ٠١‏ وثيفة ق 
سنة ۱۲٣۱‏ ه الموافق ٠۸٤١‏ م . E‏ 


۷ دشر ٠١‏ معية رکی ٤‏ وثيقة ۲۱۸ فی ۲١‏ رجب سنة 
۷ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م TEES ٠‏ 


u‏ د دفثر E ۱۹۷٠‏ :اشالیم. ٤‏ وثیقۀ ۱۳۹ فی ٠١۹‏ مدرم اشنسئة 
aA.‏ | ا A۲‏ م 


e‏ ب دقر * 1 شعاونة ابر ادات Q‏ وثيفة IFT‏ د CC‏ اول سسنة 
HEA‏ هھ المواغق ۱۸٤١‏ م ۰ E E‏ 


1 


١ ٠‏ ب دفر ]٤١.‏ : وارد معية سنية > وثيقة ٠١۷‏ فى 1۸ رجب م 
IY‏ ۵ مواق AT‏ م + 


oT A46 هھ الواغق‎ ۰ 


ر صادر دیوان المعبة > وثيفة ۷٦‏ ف ۸ رمضان 
عام ۱۲١۱‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 


۳ دفتر ۲١‏ : معية ترکی » وثيقة ۴۸۱ فى ۲١‏ شوال سنة ۱۲۲١‏ هھ 


ي 


E‏ س دفمتر يدون رشم  :‏ سعیۂ ترکی 4 وثيفة E‏ ف ٣‏ دی الححة 


سن ۱۲)۲۱ ھ الوائی ۱۸۲۰١‏ م 


۴ هھ الموانق ۱۸۴١‏ م . 


N‏ دغترر ۲۲۰ . بعابدین: ۰ وثيغة ۲٥١‏ ف ٣‏ ذى القعدة سنة 
۳ ھ الوافق ۱۸۳٦‏ م ۰ 8 E‏ 


. ۷ ب دفتر ۷٩‏ + مغیه ثزکی وثيقهة N‏ فی ۲۴۳ ذى القعدة نة 
ot:‏ | ھ الوافق ۱۸۳١‏ م ء : 


gw E TEE ۰ م‎ A" هھ ا‎ 


٢پ پھ ۹ : ۴ : | و‎ u 
وثيقة ۴۳۰۸ ف۱۲ صفر س‎ ٠١ فتن :۸6 ۵ مجهة ترکي‎ A ik 


۴ هھ الواغق ۱۸۳۷ م ۰ | i.‏ 


NS‏ .< ت شنار YAT,‏ ر هعاؤنة ملكية > وثیعة AE.‏ ی Nf:‏ :حماد تان اة 
۲ هھ الموانق ۱۸6١‏ م a, ٠‏ 


e, 


س دفتر ۲۲۲ : معاونة جفالق ٠‏ وثيقة ۰ه فى ٠۳‏ جماد ثان سنة 
۷ ھ الوافق ۱۸٤۱‏ م ۰ Eas‏ 
٣‏ ب دفر ۲.۹ : معاونة أفاليم > وثيقة )| ف۱ N‏ 
۱۲۵ هھ المواغق ۱۸٤٩‏ م ٠‏ | ) | 
ف مار افالم وة ١‏ ف ريع اول اة 
۱۲۵۹ هھ الموانق ۱۸٤۳‏ م a - ٠.‏ 
۴ س دفتر ۳۹۹ : معیا ترکی »› وثیقة ۱.۸] فی ۲۳ رجب سنلة 
هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


٣‏ س دفثر ۳٦۹‏ : معیة ترکی وثیفة ۱١٦‏ فی ۲۹ رجب سئه 
۵ هھ الوانق ۱۸٤۳‏ م ۰ ) 


1 س لتر ۲۸۹ شوری المعاونة “وتیل ۲۷۱۹ ف 0 شنعنان سنه 
۵ هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


۷ س دفتر ۳۹ : معية ترکی › وثیقة ٠١۱۱‏ فی ٠١‏ رمضان سنه 
۱۹ ھ الموافق ۱۸٤۳‏ م ۰ ) 


۲۸ س دغتر. ۳۷٠‏ : صادر ديوان المعية اللكيةة » وثيقة ۸٦‏ ق ۲۷ صفر 
سسثة ٠۲۵۹‏ ه الوافق ۱۸٤۴‏ م ۰ im‏ 


٩‏ ن دفثر ۳۷۸ : معية ترکى › وثيفة ۲۲۲ ف ٠١‏ شوال سنة 
۰ هھ الوامق ۱۸٤٤‏ م ۰ ) 


٤.‏ س دفثر ۳۷۸ ١‏ معية تركى » وثيقة ٠٠۵٦‏ ق ۲۲ ذى القغدة سنة 
هھ الوائق ۱۸٤4‏ م ۰ ا E‏ 


۲ ے دفثر ۳۹٦‏ “ مفيلة ترکى › وثيفةا ۲۸۲ .ق ۲۳ سوال سثة 
هھ الوافق 1۸6€ م ۰ SS‏ 


OA 


4 e ھ‎ e 


۳ س دفتر ۳۷٦‏ ا ديوان المعية » وثيقة ۷١‏ نف ذإ ربیع ول 


٤‏ س دفشسر ۷۸ : معية تركى ٠‏ وثيغة ۵١١‏ فى ۲١‏ الشعدة سنة 


۱۰ هھ الموافق ۱۸٤٤‏ م . 


٥‏ - دفتر ٠ ۲۷١‏ صادر ديوان المعية » وثيقة ۷)4 فى اا 
۱۲۰ ھ الوانق ۱۸٤٩‏ م . 


1 - دفتر ۷۸ : معیهة ترکی ٠‏ وثيقة ٠۳١١‏ فى إ۲ صغفر سنة 
۰ هھ الموافق 1۸40 ۾ ا 


و ۹4 ٠‏ صادزر a eA‏ ذى الححة 
فة ٠۲١١‏ ه الموافق ١۸٤٤‏ م » ) : 


) ۸ س دفتر ٩۲‏ + دیوان خدیو ٤‏ وثيقة ۱۸۰١‏ ف ۲۷ ربیع اول سنة. 
6 ف الموافق 1۸۲۷ م . 


٩ ۰‏ س دفتر 1٠١‏ اما و و و ر اول سئة 
o‏ ھ الوافق Ao‏ م + 


: ۰ س دفتر ۸۱ معية ترک وثيقة ۲٣۹‏ فی ۲۴ محرم سنة ٠۲١۴‏ ه. 
الموافنق AY‏ م ۰٠‏ 


٥‏ سد دفتر ۰۳۹۹ میا روفي e ۲ ٠‏ رجبا سننة. 
10۹ هھ الموانق ۱۸٤۴۳‏ م . 


٠‏ 0 ت دقر ۵۸ ٠:‏ ضادز. مفية ٤‏ وثیقه الا i‏ ا شموال سة 
۰ھ الموافق ٤1۸م‏ م ّ 


£۹ 


٣ه‏ س دفتر 1۹۰ ا a N‏ 
هھ المواقق 1۸6۷ 2 ٠‏ 


E 
† 
م‎ 


٤ه‏ دفتر ٠١‏ معية ترکی » وثيقة ۲۲ فی ۲۴ صغر سنة ۱۲۳۷ هھ 
الموافق ۱۸۲١‏ م ٠‏ 


٥‏ س دفتر ۳١‏ : معية ترکی » وثيقة ۳۸۷ ص ٩1‏ فى ٠١‏ ذى الحجة 
م 1Y‏ ھہ المواغق A۸7‏ م ۰ 


٥٦‏ س دفتر ٥٩۹۰‏ دیوان الكتخدا » وثيفة ۲۰۲۲ فى ٣‏ زبيع ثان سلية 
I‏ ھ a‏ ف م۰ 
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a‏ > صادر معي ترکی ٤‏ وثیقة ۲٢۷‏ ۰ ۲۷۰.نی رچبي 


۸ ا دفر ٢‏ صاادر معية تركى : وثيقة e‏ 
نة ٠۲۲١‏ ه المواغق ۱۸٠١‏ م . 


E ۰ م‎ 1A. ھ ا‎ YET 
ا ف 1۹ ربيع ثان سانة‎ ae E a 


۷۱ س دفتر ۲١١‏ : صادر ديوان معاونة جهادية » وثيقة ٩۱۲‏ فى ٩‏ 
خماد خان ا ۲۵۵| ھ الموافق A۹‏ م ۰ 


1 £ ر 1 : : صادړ دیوان المعية, السبنية 4 وثيقة 1۲ ف‎ N 
e Ato ھ الموافة'‎ KS نة‎ N 
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١۳‏ هف المواقق ١ا‏ م ا 
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۷٦‏ لتر ١ه‏ : معاونة ايرادات ٤‏ وثيقة 5.٩‏ أي ٣‏ ذى الحجة 
سنة ٠٠٠١‏ ه الموافق ۱۸۴١‏ م ٠‏ ا 


۷ ب دفتر ٣۷۹‏ طادر ديوان الممية »> وثيقة ۱۸٤٩‏ فى ٠١‏ ربيع ثان. 
۲٦1‏ ۴ المواغق i EEE CR Ato‏ ا 


۷۸ س دفثر TEES‏ الخديو وثیقه ۲۲۸۱ فی ۲٢‏ دی القمدة ببىنة. 
1١‏ ھ الموافق A40‏ م “ ٤ a C1‏ 


4 دفتر ۷۷۹ : صادر ديوأن الخديو »> وثيقة ٤ 1٦1‏ ف ۲۷ ربيع 
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٠‏ تز ۲.۹ : مماونة اقاليع » وثيفلة 16۴ فى |١‏ صسفر 
ل ۲۹ هھ الوائق ٤۱۸م So ERT‏ 


۸۱ س ففثز ۲۰٦‏ :۰ ا ووی المغاونة وثيقه .۴ ف ٥‏ ربیع آخر. 
سسنة ۱۲۵۹ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ ڪڪ o.‏ 


۳ س دفثر ۲.۹ : معاونة افاليم وثيقة 1۷۸ ٤‏ فی ۸ رجب سسنة 
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۳ دفثر ۲.۹ : معاونة اقاليم > وفيقة ٠٠١‏ ف ١‏ جماد ثان سغة 
ھام . ا کک ۰ 
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م دنثر ٠٠١‏ : صادر ديوان المعاونة > وثيتة ۱۱۹ ف ۲۷ ريج 
ٿان سنة ۱۲۵۹ ه الوائق ۱۸٤۳‏ م ٠‏ ا 


ففتر ۴۹۹ 1 ية تزگی > وئیغة 2.۰6 ٤‏ ف ۱٤‏ رکبا سنه 
۹ هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ E eT‏ 
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تر ۳۷۸ : ٠‏ معية ترکی وثيقة, ۱ + ف ۴١‏ رجب يسنة 
۲ هھ الموانق 1۸0٥‏ م . ` ) ) 


۸ دفتر ۳۲۹۰ : صادر دیوان المعاونة » وثيقة ۲۲۸ فى ١۷‏ شوال 
سسنة ۱۲١1‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م . 


A۹‏ س دشر ۹۲ ديوان المعاونة وثرقة 0 ق ۷ محرم سنه 
۲ هھ الموافنق ۱۸١‏ م . 
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٩۱‏ س دفثر ۷۸ ۰ معية ثرکی ¢ loy‏ ف ۰ رحب سف 
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هھ المواغق ۷۸٤۰١‏ م ۰ 
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٠١١‏ س دفتر ۳٦۹‏ : معية تركى »> وثيقة ٠.‏ فى ٠١‏ شعبان سنة 
۹ هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


۲ - دفتر ۳۹ : معاونة ايرادات › وثيقة بدون رقم فى ۲۷ رجب 
سمنة ٠۲١۹‏ ه الموافق ۱۸٤۳‏ م . 


۴ - دفتر ۴۷۷ : معية تركى » وثيقة ٠۲٠۹‏ فى٠١٠‏ ربيع ثان سبنة 
۰ هھ الموافق ۱۸٤4‏ م . 


٠١٤‏ س دفثر ۸] : معية تركى وثيفة ۲١ ERDAN‏ ربيع أول سنة 
۲ هھ الواغق وف ۴ » 


N ترکی وثيفة 6 ف ۸ احماف‎ e . » نتر‎ ٥ 


1 دفتر ۸ 3 : صادر ديوان معاونة أفاليم ٠‏ وثيفة: ۷۷٠‏ ف ۲ 
حماد ثأان سنۀ ۱۲۵۹ هھ ٠ ACY‏ 
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۰ م‎ ٥0 هھ الوافق‎ ٤۱ 
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(١‏ دن :1 صادر ديوان خديو > وثيقة ۲١‏ فى غرة رمضان 
سنه ۱۲۲١‏ هھ الموائق ۱۸۴۰ م ٠.‏ ۰ 


۳ ب دفتر ۳۷۹ ؛ ضادر ديوان المعاونة > وثيقة ۲ فی ٥‏ جماد 
اول سنۀ ۱۲٩١۱‏ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م ؛ 


e e‏ ۹ : معاونة أقاليم » وثيقة 1٩۸‏ فى ۱۷ رجب 


6ک کی ا ادر دیوان المعاوئة ۹ فی ۲۰ جماد أول سنة. 


ھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


۱۲ س دفر ۲١‏ ا و المعاونة وثیقۀ ٠١٤۲‏ ف ۸ ربیع 
شان نة ۹١۲٠ھ‏ الوانق ۳٤۲۸م‏ '. 


e e i.‏ وان المدارس ٠‏ وثيقتة ٩۴١‏ فى غرة محرم. 


۸ س دفتر ۲۸۹ صادر المغاونة > وثیقة ۱۹۲۸ فی ۲۸ جماذ. 


ثان سنة سنة ٠۴١١‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م . 


٠‏ ۹ س دغتر eT‏ اقالي > وشية ف غرة ربیع شان 
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نگ ۲إ هھ ا 1A۸‏ م 


a e 1۰ SS JY‏ المعاونة » وثيقة ۷۷ فى ٠١‏ جماد 
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۳ - دفتر ٩۹۹۷‏ صادر ديو ان ُ وثيغة ۷٦۱‏ ف ۱۳ شوال 
سنة ۱۲۲۲ هھ الوافق 1۸٤١‏ م ١ ٠‏ 


٤‏ - دغفتر ٩٩۸‏ : صادر نظارة المالية › وثيغة ٠.٤‏ فى ۲۸ ذى الحجة 


سنة ٠۲١١‏ ه الموافق ٠۸٤١‏ م ٠‏ 


٥‏ - دښتر. ۹۹۸ ٠‏ صباڊر مجية > وثيقة. ۲۲ ف ٣‏ ش وال سئه 
۳ هھ الوافق ۱۸٤١‏ م ۰ | ] 


٦‏ - دفتر )١‏ : معية ترکی › وثیقه ۲۲۸ > فى 1١‏ صفر ببنة 
۳ ھ الوافق ۱۸٩٩‏ م ۰ 


۷ دفثر ۸.] : صادر المعية السنية > وثيقة ۱١١٠١‏ ف ۸ رييج 
اول سن ۱۲۹۴۳ ه الوافق 1۸01 م ؛ 


۱۲۸ س فشر ٣ه‏ : صادر المعية السنيةءزفيقة ۷ ف ۲٨۸‏ رحپ: سه 
۴٤‏ هھ الوافق ۱۸٤۷‏ م ۰ 


۹ ہہ دفتر ٥۹۵‏ : صادر ديوان الكنظدا :> وثيقة ۱٣۴۳‏ › ق ۲۱ 
شوال سنة ٠۴٠١‏ ه الموافق ۱۸6۸ م ٠‏ . 
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ت ةا الاقف ê A‏ - 


t٦ 


ب ا جه د و > ي 
ا ا ل ا س 
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a 1۴۷‏ ا عربی وثيقة ۱۸ فى ٥‏ جہاد اول a‏ 
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۸ س دغتر ۲۱ ٠‏ وارد معية عربى. ٠‏ وثيقة ۱۳ فى a aN‏ 
٥‏ هھ الوافنق ۱۸۷۸ م ۰ ) 


٠۹ ٠‏ سادفتر ٥٥۷‏ : معیة ترکی ٠‏ وثیقة ٩‏ ی ۷ رجب سنة ۱۲۸۲ ھ 
الموافق ۱۸٠١‏ م . ا 


۰ - دفثر ٥۳۹‏ :.معية تركى ب وثيقة ٠١١‏ فى ۲۸ محرم نة 
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۱۲۹۱ هھ الواغق 1A0‏ م ۰ 


8 وثيقة ۸ في‎ ٠ د محفظة ه : زارات مجلس بلكية. وجهادية‎ ٩ 
.' هءالموائق 1۸۲۷ م‎ ٠۲)۲۳ ذى القعدة سنة‎ 


د محفظة ٤‏ ملكية ٠‏ وثيقة ۲٦٤‏ فى ٠١‏ ربيع اول سنة ۱۲١۴‏ ه 


٠ م‎ ۱۸۳١ الموافق‎ 


١‏ محفظة ۱١۷‏ ا 
۲٣۱‏ هھ الموافق 1A0‏ م ۰ 


6 محفظة 4 : انحن برا > وثيقة ۸۷٠‏ ف ٠١١‏ 'ربيع .ثان سنه 


۲۳ هھ الوافق ۱۸۲٩‏ م ۰ 


٠‏ ۵ ا محفظة ١:1٩‏ بحر برا “١‏ وثیفة.۷) ف ۷ رجب نة ۱۲١۰‏ هھ 


٠ م‎ ۱۸۲٤ الموافق‎ 


ن مخفظة :..۲٨۲‏ عابدين » وثيقة بدون رقم ق ٠‏ ربيع ,ثان. 


:۷ ن محفظة ۱۹۲ غابدین › وثیقه ۲۲ عام 1۸۷٩‏ م + ر 


ا "و 


۸ - محفظة TS ۱۹٩۹‏ ى القعدة سنة 1 ا 


امو اجق ۸٤5‏ ۾ م 1 5 7 م 
Dy x‏ ر e j‏ ت ر E‏ 


i Î 


TERE a O 
٤ 


وا * ۵ 2 # N Mm‏ 
۹ ب محفظة 1١۹‏ : بحر برا ٠‏ وثيفة ۷٤‏ فى ١‏ صفر سه 


۲ هھ الوافق ۱۸۲١‏ م ۰ 


HE 


ا 


 . تند“‎ 


٠٠ ٠‏ س محفظة 5.۱٩‏ بحر, پرا » وثيقة ۷ ف ۹ زى الحجة بسنة 
TTT‏ ھ الموائق Ato‏ * 


ج 


Ha 


١ ٠‏ س محمظة ,۱۹ :: بحر:يرا ٠‏ .وثيتبة ۸ ف ٠۲۴‏ دى,.:القعدة سنه 
۲ هھ الموافق ۱۸١‏ م . as:‏ 


۴٠١ ٠‏ با محفظة :1 : وثيقة 1۷١‏ دفتر ر۱۸ ٤‏ ملخصات: المعية السجية 
نی ۱۲ جماد أول سنه ۱۲۲١‏ هھ الموأفق ,1۱۸4م 'ء. 


٢‏ س محفظة ۰-1۸ عابدین وثيقة ٠‏ ف :۲۷ .شوال .نة 
٥‏ ھ الوانق ۱۸۳۹ م ۰ 


۱۲٥۵ شوال :سنه‎ ۲١ س محفظة ۸ + عابدين > وثبقة:۷۸ .ف‎ ٤ 
ET EY ٠ الموافق ۱۸۳۹ م‎ 


,1١.14: س محيظة ۴. :+ آوامر للمالية وثيقة:٠۲٠؟ فى غرة الشعدة‎ ٥ 
SS ۰ المواغق ۱۸۲۷ م‎ 


۳۰٦‏ س محفظة ۲۹۲ : عابدين ٠‏ ملف االسودان. ٠‏ وثی ق۸۰ ف ۲١١‏ ؛ربيع 
شان ۱۲٣۴‏ الموانق ۱۸۳۷ م ۰ 4 0 


۷ ا محفظة: ٦۲‏ 2 عایدين › وثيقة بدون رقم ف ۱۲۰ رمضان ۲٥۴‏ ا 


۸ - محفظة ١ ١‏ معيه سنية » وثيقة ۸٥ا‏ فى ۴١‏ زبيع اول :نة 
1Y‏ ا لموافق *p A)‏ 


٩‏ - محفظة ۱۹ بحربرا : وثيقة ۲۲ فى ۸ محرم ٤١‏ المواقق.: 
E‏ 


۰ وثبقه بدون تاریخ‎ - ٠ 


Ei 


٠إ‏ س محفظة ؟ ا ا 
ا لموافقی Ao‏ م ۰ 9 


س غ کرات > وثيغة ۳۷۹ فى ١‏ ار ال ا 
۷۲ هھ الوافق ۱۸۵٦‏ م ۰ TS e‏ 1 


٠‏ ل محفظة ۱۹۲ اوئيقة |۷ فی ۲١‏ ربیع اول ) ۷4ھ ¢ الاق 
pAo¥‏ + 


14۹1 وثيشة ۲۰ف ۱۹ فبراير ام‎ ١ ۲٠٠۲١ محفظة‎ ٤ 


T10‏ سے ج محفظة ١‏ : صورة اللائحة الننفيذية الخاصة بنع اانجار ف 
'الرقيق ف ۲ مهرم ٥‏ هھ الموائق AYY‏ ۾ ۰ 


٠ )‏ س محفظة ۸ : معیه ترکی ٤‏ وثيقة ٠١١‏ فى ۲۷ صفر سنة 
هھ الموائق ۱٩۸۷۱‏ م ۰ e o.‏ 
i ie Lk‏ بحسريرا ٤‏ وثيقة 1+ فى ٩‏ شىسمپان نة 


۸ س محفظه ۱۹٩۹‏ بحري وثيغة ۲۲ ف ۱١‏ شان ۱۳۸٦‏ ھ 
E‏ 


۹ محفظة o۲‏ اوثيقة ۲۹ ى 1۸ القعدة 41 ھک 


e‏ معي ترکی ٤‏ وایقة ۱۳ فی ۱۹ مدرم ۱۲۸ مھ 
ل a E E‏ 


0 


e‏ : وثيقة ۷۲١‏ ف غاية شوال سنة ۲۹۲ ج 
e‏ + 


1 نة‎ YY . 1 e at 


e‏ کج سے 


AA! 
) آم ۲۸ س الوجود المصرى فى أفريقيا‎ 


۳ - مجفظة ٠۹٤‏ : عابجين ٤‏ وثيغةه ۳ ق ۱١‏ صفر سنة ۱۲۹۹ھ 
المواففق A۸!‏ 8 ۰ 


٤۲‏ م مجفطلة ۲ : معیه. ترکی » وثيقة ۲۲٥‏ » ق ٠١‏ شمعبان سنه 
۲ هھ الو افق 1A1‏ م * 


٥‏ - وجفظة ¥ : معية تركى ٠‏ وثيغه ۸ ف ٩‏ عبان ۷ ۱ هھ 
الوافق 4 Ns‏ 


س محفظة ۷] > معيه تركى ٠‏ وثيشة ۲ ٥‏ فی غرة الحجة ۱۲۸۷ 
الموانق ۱۸۷١‏ م ء ) 


۷ ملخصات المعيه السنية : وثبثة ۲۲ فى ۲ صفر ۱۲۳۷ س 


۲۸ ملخصات المعيه السنية : وثیغة ۸۱٩١‏ ف ٥‏ الحجة ۱۲۴۳۷ س. 
إلوافق A۲۱‏ م ٠‏ 


۳۹ ملخصات العبه السنية : محفظة ۱ وثيفة TERE‏ محر م, 
۷ هھ الوافق ۱۸۲١‏ م ۰ : 


د محافظ ابحاث مجلس الوزراء إ( سودان ) : 


الوزراء. ( سنودان ) مشروع اہر عال خاص. 


ب مجفظة ۷ : 


کک الڏخأاسة 4 e‏ ف ۲۱ نو فمدر 2 8 Es‏ 


1 ت ا ۹ (سودان ( ف 1 a,‏ 
النظار الخاصة بمساهمة مصر ف ميزائية ا فی 1۹٩‏ نوفمبر 
TAA‏ 
0 


۲ س ١١ E‏ : مجلس الوزراء ( سودان ) نرجمة صورة شروط 
عاد بين مضز وبزيطائيا وسن شذركة نلنغراف القومبانية الشرقية ٤‏ وذل ا 
لك عراف ون السويسن الى سو اکن بدون ا 4 


Gi 


ي و دان ا کاچ ی ا 
و ايلد الى جن لار 6 ى ١‏ دمن عا 14 : 
Û‏ ك 
٠‏ - محفظة ٠ ١١‏ مجلس الوزراء ( سودان ) مجهوعة ٠١‏ تقرير 
ودم من القائمقام چ دك الین مس اعد جیشس الجدود ق 8 أغسطس 
عا ‘1A۱‏ 0 


٠‏ - محفظة ه٠ ٠‏ مجلس الوزراء ( سودان ) مذكرة خاصة بيد خط 
لاع ر أف دن حده وسو اکن ف A‏ ابریل عام ART‏ م ۰ 


e محفظة ۲۵ : محلس الوزراأء ( ( سودان. ( فانون دځول.‎ E 
الخدهة بالجیش المصرى ف السودان ¢ وثيفة يدون ا قاریع‎ e 


۷ - محفظة ۲١‏ مجلس الوزراء ( سودان ) وتتضمن كاغة “ القوانين 


۳۸ سک پک 1 .مجلس الوزراء ) (سودأن ) محموغة جه تشکیل 


حك لدر افن ت ا حدبد التودان داع فل 9 مجلس النظار 
عام ۱۸۸۱ م . 


۹ مخفظة: ۲١‏ مجلس الوزراء ( سودان ) ٠٤‏ مذكرة واردة من 
الس بقبيه الى نظارة الاشغال العمومية المصرية » والخاصة بتشغيل 


که حدید کک 4 بدون تاریج . 


EE e e‏ ( ردان )وة o6‏ افادة من 
اميو كائزنستين الى نظارة الاشسغال العمومية > فى 


۰ ديسهېږ: عام 
1 م . 


o 


“4 


e ي‎ e 


E ET E‏ پوليو ملم 
IA +‏ ا 


٤‏ خطاب من جمعية e‏ الرق. ال كد على باشسا عام 
VACE‏ م * 


٠ .‏ ا تقزير عن أحداث التاكة عام ۱۸٠١‏ . 


قير عن خطرط الطفراف السوذاية اة الاتجلرية ف 
۱٣‏ ینایر ا ) 


0 ا ر اسيو فوار عن سىکۀ حدید عام AY‏ م +۰ 
+A ۰‏ س تقرير موقعة الأوسة عام ۱۸۷١‏ ي ده 


ا ب نظلریر عن اموقعة خوندیت عام i 8 AVo‏ 


۰ م‎ ۱۸۷٩ ٻ قرير عن موقمعة مصوع عام‎ ٠۰ 


2 جا رون عن کف الطريق فن الى ادارفور ف ۷[. محرم 


ه الموائق 1Yo‏ م 


۲ صورة اللائحة الخاصة بوقف تحارة الرقيق رقم j 1oo‏ 
محرم N‏ .مواق 14۷م £ وامشلة غلى ۳١‏ ينذا . 


e e ا ا بین مصر‎ A. RH ك‎ oY 


ك م ۰ 


e‏ ست - تقریر وارد م من سار انجلترا. AVA e‏ ی نظارة الخارجية' 


1Y OT TT e‏ هھ اموافق 


A3‏ ق N‏ ا عن E‏ حدید : السودان ؤ و مارس 
e ANY‏ 


۷ذ تقرير غلى باشا ميارك أعن سشكة حذيد السودان ف ٠١‏ رمضان 


1۹ تکرير| اإقومسيون' المشكل ذز اسةسكة احفيد .السودان ف‎ : TOA. 
۴ AAT رد اموافق 0 پونيو عام‎ ۳... 


O‏ ك E‏ حدید النا ا ا م 


e;‏ س ا خاس ت بتقسيم الأقاليم السودائية , ۰ يناع على امن نجاس 
النظار الضنادر' ف" ر اول E‏ الوانق ٣‏ ا AA‏ م۰ 
5 اجتمع حکمدارۀ السودان انفد مأ وکل اليه ف مارنس ەن 


* X nt 
۳ m٠ 1 4 
EG Pry 
ّ ae 


f 
mf 
ak 
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Report du Ratip Paha Le Caire, 1876. ) ۳ 

Report telegraph du E e i 2 ) 

Sudan telegraph deportment.. No. 288. ۳ __ 
r E FB ceEP « 


تادا المراجع العريية : 
۲ س اآبراهیم ضوزی : 
_ السودان بين يدى غردن وكتشنر ٠‏ القاهرة »> ۱١١١‏ م ؛ 
KET‏ احمد الحنه »> دكتور : 
تاريج مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر . القاهرة ؛ :1۹١۷‏ م . 
٣٠‏ س احمد أاحمد الحنه › دكتور : 
تاريخ الزراعة المصرية ف عهد محمد على الكي . التاهرة > .6۰| ر 


: س اهمد أحمد سید آحید » دکتور‎ ٤ 
:ء‎ 1۹۷ ٤ رقاعة الطهطاوى فى السودان . القاهرة‎ ٠ ٠ 
١ آحہد عد اأرحدم «صطفى ¢ دکنور‎ —_ 0 
اال ب‎ ٠ .ء. الثاهرة‎ 1۸۸١ س‎ 1۸۷١ > مصر والمسالة المصرية‎ ٠ 
e : س آدوار حوان‎ 
ca ANY) ¢ فخا ف التر ت التاسنع عشر 4 عرد یلب ماحہد' مسسعفو 3 :. القاهرة‎ 
: آلان مورھ:د‎ ۷ 
رى‎ )۱۹١ ٤ ترجمة بدن الدين لخليل' :. القاهرة‎ ٠ الئيل الابيض‎ 
۴ ا السيد دوسف دصر ¢ دکنور‎ 


کو مصر الكشفية فى أغريقيا فى القرن التاسع عشر » القاهرة 
YY‏ 


: س الساطر بوصبلى عبد الجليل‎ ١ 
معالم تاريخ السودان ؛ ووادى النيل من الثرن العاشر الى القرن‎ 
ب‎ |١ ١ التاستع عر . القاهزة‎ 


A: 


٠ س ااباحث محزون‎ ٠٠۰ 


ا مصر ف اتان م وڅفابا السياسة الانجليزية ۴ القاهرة 4 
٥‏ ۰ 


تاريخ مصر فى عهد الخديو اسسماعيل » الحزء الأول .. القاهره “ 
۲ ) ) 


۱۴ جلال الدین «صطفی یحبی › دكنور ٠:‏ 


التئاغعس الدولی فی شرق أفریقیا . القاهرهة ؛›» ٠١۹١٩‏ م ٠‏ 


۱۴ جلال الدین مصطفی یحیی › دکتور ۰ 


مص الاريفة والاستعمار الأوربى ف الثرن التاسع عشم 1e3‏ 


٠ س جمال الدين الدناصوري »› دكتور‎ ٠١ 


مشسروعات التوسعع الزراعى فى السودان . الثاهرة › ٠ ۱١٥٩‏ 


۰ دکنور‎ ٤ جمیل عبید‎ - ١ 
٠ 1۹١۷ >» لمديرية الاستوائية ء القاهرة‎ 


۷ س جومار : 
الرحلة الأولى اأبحث عن ن ینایم ۳ الأيض + ا a‏ اھا 


۸ _ جورج جندى بك > وجاك تاچ : e‏ 
٠‏ اسماعیل کما تصوره الوثائق . القاهة RIME‏ 


E 


e E : زاهر ریاض › دکنور‎ - ٩ 
٠۹٩۹٩ ٤ كتسف. الشارة الأفريقية  القاهرة‎ 


الرحلة الأولى للكشف عن منابع البحر الأبيض . القاهرة 0۹۲١‏ بب 


۲ ن سوقى عطا الله الحمل »> دكتور : 
تاریخ سوان وادى. النيل > الجزء الثانى ء القاهرة > ۱۹0۹ . 


1 1 
$ 


دور ون 8 السودان E‏ > القاهرة oA‏ 8 


~١‏ صلاح الدين النسادی 6 دکتور 
اا Es‏ الاقتصادى o‏ 4 القاهرة ندون ا 4( 


) : س عبد الرحمن الرافعى‎ ١ 
"1۹6١ ٤ مصر والسودان فى أوائل غهد الأحتلال . القاهرة‎ E 
: س عبد الرحمن الرافعى‎ ٥ 
€: e ا١ا‎ ٤ التاهرة‎ ٠ الطبعة الثالئة‎ ٠ حمد على‎ : 
| : س عبد الرحمن زکی » دکتور‎ ٦ 
و « .10 ۰ ا‎ e SS التاريح ألحربى لعصر‎ 
ا ن کو‎ 
) E e : KEC PRE [ 
٠ ۰ iE ow 
4 e اا ف‎ 


التريية ف السودان ف القرن الاد هشر وحتی شرن الداع 
مشر . ,القاهرة 1)6۹ ' 


a 8 TT‏ چ 
E e ET O E, 8 FT ing‏ 
ama‏ آے. r 5 mrn or‏ 5 5 


ا م التاريش e‏ الى النعثة ا الاولى م 
القاهرة ٤‏ ۱۹۳۰ ء 


۲۰ س على ابراهیم عبده > دکتور ': 
: ا لمنافسة الدؤلية فى .أعالى. الئيل .. القاهرة »> ۱۹۵۸ ء 


۰ س عمر طوسون‎ ١ 


تاریخ المديرية الاسثو ائية امصرية من فتڌحها الى ضياعها ¢ E‏ 
ب القاهرة ٠‏ 1۹۳۷ + 


۲ س فيل GE‏ ¢ دګتور : : 


٠ س کلوت بك آ ؛ ب‎ ٢ 
.' تعزريب محمد منسعود‎ ٤. لحة عامة الى مصز:‎ 
بدون تاريح ء‎ ٠ القاهرة‎ 
| دکتور آ ےا‎ ٤ س محمد فؤاد شکری‎ 
, + 1۹6۷ ٠ الحكم المصرى فى السودان . القاهرة‎ 
۰ محمد فژاد.سکری ۰ دکتور‎ - ٥ 
0 0 5 ف و الان 4 الغا‎ 
: ب محمد صبرۍ » دکنور‎ ٣ 
1۹ مصر ف أفريقيا الشرقية 0 القاهرة‎ 
س محمد صبری › دکتور : 0 ا‎ ۷ 
م‎ ۱۹٤۸٩ القاهرة‎ ٠ الامبراطورية السودانية فى القرن التاشع عشر‎ 


¢ 


UM 


۸ س محمد محمود الصیان 4 ادکتور # 
محمد عبد الغنى سعودى > دكذور ٠‏ 
السودان . القاهرة ۱١۹٩٩ ٤‏ ء 

س محمد مهیود السروجحی »> دكتور ۰ 
الجيشس المصرى فى الشرن اناسع عر » الأمتتكندريك ¢ 1Y‏ . 

٠ س محمد السيد رجب حراز ؛› دكتور‎ ٤٠ 


القاهرة ۱۹٩٦۸ ٩‏ ء 


السودان فى فرن . ااقاهرهة ٠‏ بدون تاريج ؛ 
س مکی شییكة » دکثور : 

السودان عبر القرون . القاهرة »> 1١١١‏ + 
س مکی سدیکه »> دکنور ۰ 

تاریخ شعوب وادى النيل ( مصر والستودان ) بیروت + ۲۹۴۵ .ء٠‏ 
REE 7-1‏ مصطفی عاور : 


محمد مختار باشا » ورحلاته الاس.تكشامية فى شرق افريفيا : القاهرة 


بدون تاريح ء 


mo ETE, ٠: » س يله عبد الهادى‎ ٦ 
ء‎ ۱۹۷١ الانتاج الأفريقى والتجارة الخارجية . الشاهرة‎ 
(ff 


۷ س سیم مقار » دکتور ۰ 
رحلات البكباشى سليم قبودان ف النيل الأبيض . القاهرة؛ ٠٠١١‏ . 


تاریخ السودان القديم والحديث وحغرافيته »> ثلائة أجزاء . الفاهرة» 


۰. ۳ 


رائ الكودان ٠‏ اهر 0۷ 


١ ۰ س هرت‎ ٥۰ 


الئبل > ترجمة أحمد الشربيئى . الشاهشرة |۹٥۲ ٤‏ ء 
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